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جمع الحقوق محفوظطة 


م ذكربات من منزل الأموات » 
IZ 51111540 4‏ 7284215161 


شرت نی محلة « السالم الروسی » ۰ فاآما 
القدمة والفصل الأول ففى شسهر أياول 
(سبتمير) ١856٠‏ ؛ وأما الفصول ١‏ ۰ ۲ » ۷ ۰ 
وهى الفصبول اللدرجة تحت عنوان « منزل 
الاموات » و « الشاعر الاو » قفی شهر كانون 
التانی «ینایر» ۱۸۰۱ ۰ وی شهر نسان «ابربل) 
۱ اس تو نف نی « ذکسربات من منژل 
الأموات » فى خلة « الزمان » ۰ 


نمتدی) 


يضم هذا المجلد من أعمال دوستويفسكى الأدبية الكاملة عملا واحدا 
هو « ذكريات من منزل الاموات » ۰ والحق آن ترحمة عنوان الکتاب عل 
هذا النحو ليست دقيقة كل الدقة » فان دوستویسسکی یحدثنا فى هذا 
الكتاب عن « منزل ميت » يدفن فيه البشر أحياء » ٠‏ 


ذكربات من منزل الأموات 
٠4م‏ ب ۱۸۲ 


لقى هذا الكتاب اقبالا شديدا وأصاب نحاحا عظيما ٠‏ وقد نشر فى 
ظروف موائية كما قال أحد معاصريه ٠‏ فان روحا من التسامح والتساهل 
كانت تسيطر عندثك على الرقابة , فظهرت كتب ما كان يتخيل أحد أن 
تظهر قبل بضم سنین ٠‏ لقد أحدثت « ذكريات منزل الأموات » أثرا كبيرا 
فى النفوس » فرأی القراء والنقاد فى كاتبها « دانتى » جديدا هبط الى 
« جحيى » رهيب ؛ لا سيما وأن هذا الجحيم موجود فى الواقع لا فى خيال 
الشاعر وحدم ٠‏ ان هذه الأوصاف الواقعية المرة الكاوية التى تصور عالما 
لم يكن يعرفه القراء قبل ذلك , عالم هذا الخليط من السسجناه , عالم 
الأشغال الشاقة التى بقدمون بعبئها » والمهن الى يتعاطونها » والتسليات 
التى يسرون بها عن أنفسهم ٠‏ والمستشفى الكريه الذين يعالجون فيه , 
ولا سیما العقوبات اسمية الرهيبة التی تنزل فیهم » هذه الاوصاف التی 
يقدمها كانتب موهوب عاش هو نفسه فى هذا الجحيم » قد آثرث فى نفوس 


القراء تأثيرا كبيرا , وهزتها هرا قويا ٠‏ حتى الاسكندر الثانى كانت تهطل 
دموعه على صفحات هذا الکثاب ۰ 


ومن الشائق مع ذلك أن نذكر أن رئيس لجنه الرقابة بالعاصمة قد 
أعتقد أن عليه أن يعترض على نشر الفصل الثانى ٠‏ وهذه هى الحجة التى 
تعلل بها : « أليس من الجائز أن يذهب الظن بالبسطاء من القراء الى أن 
العمل الانسانى العظيم الذى تقوم به الحكومة فى السجون هو تخفيف 
للعقاب المخصص للرائم خطيرة جدا ؟ » ٠‏ وقد أعد دوستو يفسكى عند ند 
مذكرة يشرح فيها أن افتقاد الحرية سنين طويلة هو أقصى عقوبة ولكن 
دوستو يفسكى لم نتهيأ له فرصة نشر هذه المذكرة ٠‏ وفى اليوم الثانى 
عشر من شهر تشرین الثانی ( نوفمبر ) عام ۱۸۹۰ آذنت الادارة الر کزبة 
للرقابة بنشر « ذكريات من منزل الأموات » صارفة النظر عن آراء اللحنه » 
مسترطة شرطا واحدا هو أن نحذف من الكثاب « بعض التعابير التى 
تعوزها الحشمة » ٠‏ 

ان دوستو يبفسكى قد بدأ تدوين النطباعاته فى سحن آومسك نقسه . 
وظلت المذكرات التى دونها مغبأة زمنا طويلا لدى أحد موظفى المستشفى ۰ 
ثم عمل دوستويفسكى فى كتابة صله الذکرات بمدینه سیمیبالاتنسك ۰ 
ولكنه لع يستطع أن ينجز هذا العمل الا حين عودته الى العاصمة ٠‏ ان هذا 
الكتاب الذى يفيض بذكريات مروعة رهيبة انما هو قرة تجربه شخصية» 
ان دستويفسكى يتحدث عما عاناه هو نفسه فى السجن ٠‏ ولئن نسب 
هذه المذكرات الى رجل سماه الكسندر جوريانتشيكوف . فان هذا التمو به 
لم ينطل على أحد ٠‏ 

ان الانطباعات الاولى التى بشسعر بها دوسدو يفسكى فظيعة : افتقاد 
الحرية , الحياة المستركة مع قتلة ولصوص ٠‏ فهذا دوستویفسکی يقول فى 
رسالة له : « كانت المصاحية المسثمرة الدائمة للاخربن نفعل فى نفسى 
فعل السم » وما تألمت من شىء خلال تلك السئوات الاربع كما تألمت من 
ذلك .العذاب الذى لا يطاق » والشىء الذى كان يشق على نفسه خاصة هو 
تلك العداوة الشديدة التى كان يشعر بها نحوه السجناء لأنه ينتمى الى 
طبقة السادة الذين يضطهدون أبناء الشعب ملاكين أو ضباطا أو موظفين ٠‏ 
لقد شعر دوستو يفسكى فى السحن بعزلة رهيبة » لا سيما وأن القلة 
القليلة من السجناء الذين كانوا قبل سجنهم ينتمون الى طبقه النبلاء ۰ لم 
بشعر نحوها دوستو يفسكى بشىء من المودة ولم يجذبه البها شىء من 
العاطفة ٠‏ وهو ينظر الى رفاقه فى السجن » فلا يرى فی آول الامر الا 


رجالا غلاظا افظاظا لیس فیهم آثر من خجل ولا بخالج ضمائرهم شىء من 
ندم » وانما هم فجرة مستهترون متأهبون فی‌ کل لظة للتشاجر والتشاتم 
والسکر وسرقة بعصهم بعضا ۰ بل انه لبری طباعا کريهة کأنها تجسد 
الشر الطلق ۰ فمن صوّلاء قاطم الطرق الرهیب آورلوف الذی کان بقتل 
الصغار والشیوخ بهدوء وبرود » وكان ينعم بارادة جبارة فهو بحتفر کل 
عقاب ویحتمل آی قصاص ۰ ومنهم آیضا ذلك التتری جازین الذی يملك 
قوة خارقة » ویشعر من یراه آنه آشیه بعنکبوت ضخم عملاق ۰ لقد کان 
جازین» فیما قبل. بجد لذة عظیمه فى ذبح الأطفال الصغارء فى قتلهم بعد 
أن يمتلىء تلذذا بافزاعهم ٠‏ ومنهم أيضا رئيس عصابة قطاع الطرق 
کورینف » الوحشی الکاسی الذی كان لا يشعر بشىء الا الرغيات الجسمية 
والشسهوات الحسيه والظماً ال الباهج»ومنهم آخرا ١0٠٠٠ف‏ (أرستوف) : 
السید النحل الفاجر العاهر الستهتر الذی لا یتورع عن شیء والذی بقول 
عنه دوستو يفسكى انه فى تشوهه الروحی أشبه بكازيمودو فى تشموهه 
المسمى . وهنا بطر ح دوستویفسکی هذا السوال : ما هی الریمة ؟ وما 
هو قدر الانسان الذى تجاوز الحدود المحرمة ؟ ويمضى دستويفسكى يهبط 
الى الأغوار العميقة منالنفس الانسانية ويسر كل ما ف ىطبيعة الانسانمن 
آعماق لا بسیطر علیها العقل ولا بدرکها العقل "۰ ویدرس دوستویفسکی 
نفسية الجلاد فينتهى الى هذه النتيجة » وهی آن خير الناس بمکن آن بقسو 
قلبه بتاثس الصادة فاذا هو یصیح حیوانا کاسرا » وان الدم والس طو 
سکران فيولدان التوحش والشذوذ والفساد » حتى لمو كد دوستو بفسکی 
آن بذور الغرائز البهيمية موجودة فی جمیع معاصریه من الناس نقر بپاه 
غير أن هذه المشاعر التشاؤمية لا تتغلب على دوستویفسکی ۰ لقد 

أخذ بيميز بين الأشرار والأخبار شيئا بعد شىء » وأخذ يجد بين السجناء 
رجالا يمكن أن تفهم جرائهم بل يمكن أن 'نعذر من وجهة نظر الأخلاق ٠‏ هذا 
آکیم آکیمتش الضابط الصغير الذى أمر باطلاق النار على أمير قوقازى 
متمرد دون أن يحاكمه وفقأ للأصول : انه رجل هادىء وقور شريف جاد ؛ 
وهذا باكلوشين الرح الذى قتل منافسه فى الحب دون أن بريد ذلك 
ثقر دا ء آله لم یکن ینوی فى أول الأمر الا أن بروعة بمسدسسه ء وهذا 
نورا الطیب البسیط الساذح الذی حکم بالسجن بتهمة السطو والنهپ : 
انه انسان متدین شریف پلقبه السجناء « نورا الاسد » وهذا عی اللطیف 
الودیم امحول الذی یشبه آن یکون خفره کخفر العذاری : لقد انضم ال 


اخونه فى أعمال السلب لا عن ميل الى ذلك»ء بل لأنه لایجرو آن یعارضهم۰ 
وهدا شبح ستارودوب المؤمن الذى أشعل الئار فى الكنيسة الأرثوذكسية 
وقرر ان يتعذب فى سبيل الدين : انه رجسل شهم بحترمة اسسحجحناء 
ویجلونه ۰ وهدا آوریب الولع بالتهريب ولعا شديدا لا يملك أن يغالبه : 
انه انسان على جانب عظيم من الشرف والامستفامة والهدوء والوداعة 
واللطف > وهذا هو الشاب الو سيم سرود کین الدى لم بستطع أن بتحميل 
عبء الخدمة انسسکر بة فاد هو بعد أن بحاول الا تتیجار بفتل رئيسه 
الضابط لا لشىء الا « آن يغير مصيره » . وهذا بتروف الذى ضربة رئيسه 
الكولونيل مرارا فاذا هو يقتله ذات مرة فى سورة من غضب ؛ وهذا لوقا 
الذى اعتقل بتهمة التشرد فلما سمم الیجر يقول له : « أنا قيصر , آنا 
الله » لم يطق آن پسمم هذا الکلام فاذا هو يقتل الميجر ٠‏ هؤلاء فى اكثر 
الأحيان رجال أخرجتهم عن طورهم قسوة مضطهديهم ودفعتهم الى الجريمة 
دفعا ٠‏ فواحد » كها يقول دوستويفسكى , قد قتل طاغية فاجرا لينقذ 
شرف خطسته آو آخته آو بنته » وواحد هو قن هار لعله كأن بوشك أن 
بموت جوعا » قشل واحدا من رحال الشرطه الذین بطاردونه دفاعا عن 
حرینه وعن حیاته۰ لیس آلجرمون فى كث من الأحيان الا ضحایا الظروف 
الاجتماعیه التی تحیط بهم » وليست الجريمة التى بقترفونها الا مصيبة 
NOT SN E‏ انشستمب: جر لیب | 
علیهم و بطلق علیهم اسم 0 الأشقياء » ! لقبد نأ دوستو یفسکی تأثرا 

عميقا بهذا العطف : ما كأن أعظم تأثره بالصدقات التی کان آبناء الشعب 
يجودون بها على السجناء فى سخاء أيام الأعياد ! وما كان أعظم تأثره 
بحدان نأستاسيا ايفانوفنا المرأة الفقيرة التى كانت تفعل كل شىء فى 
سبيل تخفیف آلام السجناء! وقد لاحظ دوستویفسکی آن آکثر السجناء 
متدینون » وآنهم بصلون» وآنهم پتوقون الی رحمة ال » وبطلبون غفرانه» 
فاذا هو پقول : ان فی کل مکان آشرارا ! فمن يدرى ؟ قد لا یکون حوّلاء 
السچناء شرا من غيرهم . قد لا یکونون آسوا من آولشك الذین یعیشون 
حارج الأسوار ! كان دوستو بفسکی لایری فی رفاقه ول الامر الا وحوشبا 
مفترسة » ثم اذا هو يرى جوانب الخير فى نفوسهم شيئًا بعد شىء 2 حتی 
لتنكشف له فى بعض الأحيان على حين فجأة » لدى واحد منهم » عواطف 
غنیه ومودة قویة وقدرة على الفهم والتعاطف ومشاركة الآخرين آلامهم , 
فلا يكاد « يصدق عينيه ولا أذنيه » ! اله حين دنا من هؤلاء المسوذين 


والتصق بهم آصبح لا بخشی آن بقول « ان آبرز سمة وآوضح سمة فى 
شعبنا انما هى شعوره بالعدالة وظموّه ال العدالة ء فمتی نزعت القشرة 
الظاهرة الفظة , وآنعمت النظر فی البنور الثاوبة فی الاعماق رابت فى 
هذا الشعب مزایا لم تخطر لك على بال! ۰ حتی آن دوستویفسکی بهتف 
قائلا قبل خروجه من السجن » حين أصبح له بين السجناء كثير من 
الأصدقاء والرفاق الطيبين : نعم يجب أن لعترف بالحقيقة : لقد كان 
هؤلاء الرجال يملكون کنوزا رائعة ۰۰ ولعلهم کانوا بين أبناء شعينا 
اعظمهم مواهپ وأکثرهم طاقات لكن ملكاتهم الممتازة قد هلكت الى غير 
رحعة ۰ فمن المذنب ؟ ان مشكلة الذنب والجريمة والعقاب تحتل مکانا 
كبيرا فى آعمال دوستوفسکی الذی عانى هذه المشكلة معاناة شخصية 
آثثر مما عاناها آی کاتپ » حتی لنراه بقول بعد خروجه من السجن بزمن 
طویل : « لطالا بار کت القدر الذی وعب لى أن آعانی هذه التحربة ٠‏ لقد 
کان لهذه الستین الاریم التی قضیتها فی السجن فضل كبير على ٠‏ ان 
نفسی وایمانی وفکری ؛ ان ذلك کله قد تبدل نیدلا عظیما بفضل هذه 
التحردة » ۰ لقد حعله السحن موّمنا ۰ لقد رد البه السچن ایمانه دالله 
وایمانه بالشعب الروسی .2 حتى لقد كتب يقول : ان الانسان ٠‏ أثناء 
المسرات التى بحسها فی سجن الاشغال الشاقة » يرتوى بالايمان كما 
يرتوى العشب البابس بما المطر ۰ انه بجد الایمان آخبرا لأن الايمان 
يظهر فى ساعات الشقاء أقوى وضوحا وأشد سطوعا ٠‏ وكتب يقول 
أيضا : « لعل الاله العلى القدير قد شاء أن يرسلنى الى هناك حتی آتعلم 
جوهر الأشياء فأثقل علمى الى غيرى وأبلغه الناس » * ان ايمانه قد صفاه 
العذاب ونقاه ٠‏ لقد استمد دوستو يفسكى من الآلم حنانا وشفقة على البشر 
الذين نردوا فى الخطيئة والشقاء فأصبحوا أحوج الى الحب من الأبرياء 
والسعداء ! ان روحا مسيحية تترقرق فى الكتاب كله ٠‏ وذلك ما جعل 
تولستوی يتحمس له أشد التحمس فیکتب سنة ۱۸۸۰ ال ستراخوف 
قائلا: « كلت أشعر فى هله الآيام بضيق شديد فتناولت كتاب «ذكريات 
منزل الأموات » فأعدت قراءنه ٠‏ كنت قد نسيت كثيرا منة » فلما أعدت 


قراءثه » آبقنت أن ليس فى الأآدب الجديد کله کتاپ واحد یفوقه » حتی 
ولا كتب بوشكين ! ليست النبرة هى الشىء الرائع فيه , بل وجهة النظر 
التی بشتمل علیها : انه صادق طبیعی مسیحی ۰ انه کتاپ يعلم الدين ٠‏ 
فاذا رأيت دوستویفسکی فقل له انى آحبه » ۰ 

وقد كان لهذا الكتاب آثر سیاسی آیضا ففی شهر حزیران «یو نید» 
من عام ۱۸۰۲ ۰ بعد نش الفصول التی نصف العقوبات الرهیبة کتب 
الجنرال الأمير نيكولا أورلوف رسالة الى الاميراطور يرجوه فیها الغاء 
العقاب الجسدى الذى وصفه دوستويفسكى فی کتابه وصفا حيا قويا ٠‏ 
وشكلت لجنة خاصة لحلهذه المسألة فكانهئالك تياران مثعارضان أحدهما 
يقول بابقاء هذه العقوبات والثانى ينادى بالغائها » وتغلب التيار الثانى 
آخبرا فصدر قانون ۱۷ نیسان ( ابريل ) ١8575‏ الذى يلغى هذه العقوبة 
الرهيبة الغاء ناما ٠‏ 


امسر الأول 


محل 


وسط السهوب أو البال أو الغسابات الوعرة من 
المناطق النامة سيريا يلتقى المرء من حين الى 
حين بمدن صغيرة سکانها آلف آو ألفان » منسة 
كلها بالخشب > دميمة كل الدمامة » لها نیستان» 
الأولى فی وسط الدينة » والثانية فى المقبرة» فاذا اردنا آن نصفها مو جز ین 
فنا انها أكثر شبهاً بقرية فى ضواحى موسكو منهها بالدينة بمعنى كلمة 
الدینه ٠‏ وهی على وجه العموم مزو دة بمدد وافر من رجال الشم طة 
وحاة الال وغيرهم من الموظفين المرؤّوسين ٠‏ ولئن كان البرد شديدا فى 
سبیرپا فان خدمة الحكومة هناك رابحة مجزية الى أبعد الحدود ۰ ان 
السکان آناس بسطاء لا تعصف برژوسهم الأفكار اللسرالية » ولهم عادات 
د وا الزمن + والوظفون الذین يمكن أن سمیهم بالطقه النسلة 
فى سيبيريا هم اما أناس من البلاد نفسها أى سبيريون متأصلون > وام 
أناس وافدون من روسا ٠‏ فأما هؤلاء الوافدون من روسيا فهم قادمون من 
العواصم راسا بحدوهم الرتب الضخم والعونه الکبرة التی بعطو نها 
فتات سفر» كما تحدو هم امال اخریتتعلق بالستقمل ولائقل عن‌الرانب 
اغراء” ٠‏ فالذين بعرفون كف بحلون مشكلة الحاة پمکنون فی 
سییر یادائماً علی وجه‌التقریب ویستفرون فها الی الأبده ذلك أنالثمرات 
الوديرة اللذيذة التى ,يحنونها بعد ذلك تعوضهم عن خس‌ارنهم خر 





تعو بص ه آما الاخرون > و هم ی خفاف" لاپسرفون کف بحلون‌هده 
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الملشكلة فانهم ما يليثون أن سأموا ويضحروا ثم هم يتساءلون على حسرة 
وأسف : لماذا ارتكوا حماقة المجىء الى هذه البقاع النائية ؟ وهم يسلخون 
السنين الثلائة » وهى الفترة المحدودة لاقامتهم » متذمرين متململين قد نفذ 
صيرهم » حتی اذا تصرمت الدة التمسوا العودة ورجعوا الى بلادهم وهم 
يقدحون فى سبيريا ويهزؤون بها ويسخرون منها ٠‏ آلا انهم لمخطلون »> 
فان سبریا بلاد هناءة وغمطة لا من جهة الخدمه العامة وحدها بل من جهات 
كثيرةأيضا ٠‏ المناخ فيها رائع » والتجار أثرياء مضیافون » والیسورون من 
آهلها کر » آما صایاها فأشمه بورود متفتحة » وأخلاقهن لا غبار علدها » 
والطرائد تحری فی شوارعها وترتمی عل الصاد ارتماء" » والناس 
یشربون فها الشمانا وافرء غزير: » والکافار مدهش » والفلاحون 
یحصدون من الثلال فى بعض الأحان أضعاف ما بذروا خمس عشرة 
مرة » صفوة القول : انها أرض ماركة > وائما يننشى الاتتفاع بها 
والاستفادة منها وما سر ذلك ! 

فى مدينة من نلك المدن الصسغيرة اللهمحة الراضة عن نفسها كل 
الرخی - التی ثرك أعلها فى نفمى ذكرى لا تمحی - انسا الثقيت بمنفى, 
من النفین اسمه الكسندر بتروفتش جوریانتشکوف » وهو هن سراة 
الملاكين فى روسا ٠‏ وقد حكم عليه بالأشغال الثاقة من الفئة الثاية * ء 
لأنه قتلزوجته + فبعد أنقضى مدة الحكم ‏ وهى عشرة سنين من الأشغال 
الشافة ‏ مكث فى مدينة ك ٠.٠‏ * الصغيرة هذه > عادىء المال لا.بفطن الى 
وحوده احد » مستوطنا من المستوطنين ۰ والحق أنه كان مسحلا فى فرية 
من القرى المحساورة » ولكنه كان بعش فى مديئة ك 6+ حث کان 
يستطع أن يجنى رزقه من اعطاء دروس خاصة للأطفال ٠‏ ان المرء كثيرا 
ما یلتقی هی سیبر با بمنفیین یعملون فی التعلیم * والناس لا يحتقفروتهم ع 
لأنهم یملمون اللفة الفراسة » وهی ضرورية للحاء جدا » وما كان لأحد 


١ 


من سكان هذه الأماكن القاصية من سیبریا أن يعرف شيا منها لولاهم ٠‏ 
وقد رایت الکسندر بتروفتش آول مرة فی منزل موظف من الوظفین 
أسمه ايفان ایفاتش جفوزدیکوف » وهو شخ محترم وفور مضاف له 
ثلاث بنات یعدن باجمل الامال » فکان الکسندر تروفش بعطهن دروسا 
فى اللغة الفرنسية أربع مرات فی الأسبوع » ویتقاضی آجره عن کل ددس 
أربع كوبكات فضة ٠‏ وقد لفت نظری مظهره * انه رجل شدید الشحوب» 
شدید اللحول » ما پزال شابا (فهو فی نحو الخاسة والللائن من عمرء)» 
تصير واهن » یعنی بنظافة ملبسه کل العناية » ویرندی الزی الأوروبی + 
اذا تحدت اله اشه الی کلامك تناها شدیدا ء وأصغى الى كل قول من 
أفوالك مهنبا غاية التهذيب > وقد بدا فى وجهه التفكير كأنك نطرح عله 
مشكلة أو كأنك ترید أن تنتزع منه سرا » حنى اذا أجاب كان جوابه 
واضحا موجزا » ولکنه پزن کل کلمة من کلمانه » ویبلغ من ذلك أن من 
يستمع اليه يشعر بشىء من الخرج دون أن يعرف سيب هذا الحرج > 
و بشعر شىء من الصق والبرم » ویسعده بعد ذلك آن تنتهی الحادتةبنه 
وینه + وقد سألت عنه ايفان ایفانتش فأعلمنى آن جورپاتشکوف رجل 
لا غبار على سلو که » ولولا ذلك لما عهد اله » هو ايفان ایفانتش > بتعلیم 
بناته ؛ ولكنه يكره الشر كرهاً شديدا وينفر من مخالطة الناس نفورا 
قوياً » وبظل ستعداً عن الآخرين ؛ وابه عدا ذلك على حظ كير من سعة 
الثقافة » فهو كثير القراءة والمطالعة > ولا يتكلم الا فلبلا » ولا یفتح قلبه 
لأحد فى حديث ٠‏ 

وكان بعضهم ,يؤكد أن الرجل مجنون » ولكن دون أن يرى فى 
ذلك افة كيرة خطيرة » لذلك كان خار القوم فى المدينة على استعداد 
لأن يداروا الكسندر بتروفتش » لأنه يمكن أن يكون نافعا لهم كثيرا » 
كأن يتولى عنهم كتابة المرائض وما الى ذلك ٠‏ وكان يعتقبد أن له فى 
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روسسا أقرباء من ذوى المكانة العالية والمنزلة الرفيعة » وربما كان ينهم 
أناس ,يحتلون مناصب کبری ؟ ولکن لم یکن مجهولا آن الرجل قد فطع 
کل علاقانه منذ تشه ء فأساء بذلك الی سه على وجه الاجسال ۰ وکان 
جميع الناس يعرفون فصته > ويعلمون أنه قتل زوحته بداقم الغيرة بعد 
سنة من زواجه » وانه سم ضه للقضاء من تلقاء ذاته » فكان ذلك من 
الأمسأن التى دعت الى تخضف اطکم علیه تخشفا کیرا » واللاس ینظرون 
الى هذا النوع من الحرائم نظرتهم الی مصائب حلّت بالحرم نفسه » فهو 
يستحق الشفقة والرحمة ٠‏ ومع ذلك کان هذا الانسان الشاذ پصر" علی 
الابتعاد عن الناس اصرارا شدیدا » ولا بخرح الا لاعطاء الدروس التی 
بعهد بها اله ۰ 

لم آلتفت اليه فى أول الأمر أى التفات + ولكنه أثار اهتمامى بعد 
ذلك دون أن اعرف لهذا سسا : انه أشسه بلغز ٠‏ أما التحدث معه فأمر 
مستحيل اطلافا ٠‏ صحيح أنه كان يجيب عن جميع الأسئلة التى ألقيها 
عليه » ولكن متى انتهى من اجابته لم أجرؤ أن ألقى عليه مزيدا من 
الاسئلة .+ و كان بعد آحادیت من هذا النوع يدو فى وجهه عذاب وألم 
وتعب وارهاق ٠‏ أذكر انثى فى ليلة جميلة من لالى الصف خرجت معه 
من عند ایفان اپفانتش ۰ فخطر بای فحاة آن آدعوه الی بيتى لتدحين 
سبجارة ٠‏ فما کان آشد الذعر الذی ارتسم علی وجهه حنذاك ! اننى 
لا أستطيع آن صف لکم ذلك الذعر ۰۰ لقد اضطرب اضطراباً شدید" > 
وتمتم بیضم کلمات مفکكة لا ترابط بنها ولا اتساق فها » ثم اذا هو 
پرشقنی بنظرة غاضبة حائقة على حان فحأة » ويلؤذ بالفرار عائدا آدراجهه 
ود آدهشنی هذا ٠‏ وصار پدو منذ ذلك این کمن پشعر بنوع من 
الرعب متی رانی » ولکنتی لم آیأس ۰۰ کان فبه شیء بشدنی البه شدا++ 
وبعد شهر دخلت على جوریاتشکوف من تلف.اء ضی » دون ی عذر 
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اتعلل به » دون أية حیحه آنتحلها ٠‏ واضح آن فعلتی هذه کانت حمافة 
شديدة » وانها کانت خالية من حسن الأدب ورهافة الذوق ٠‏ كان الرجل 
بقطن فى طرف من أطراف المدينة » عند امرأة عجوز من الطقة 
البورجوازية لها ابنة مصدورة + وكان لابنتها هذه ابنة غير شرعبة فى 
العاشرة من عمرها » وهی صبه بارعه الجمال » شدیدة الرح والفرح» 
فلما دخلت کان الکسندر بتروفتش جالساً فربها یعتّمها القراءة ؟ حتى 
اذا رآنی اضطرب اضطراباً شدیدا کاننی فاجانه متلساً بجرم مشسهود > 
فنیض طاش اللب على حین فحاة » ونظر ای" مشدوها مبهوتاً الى أقصى 
الحدود ٠‏ وجلسنا أخيراً » فکان یتابم کل نظرة من نظرانی » کانه پرتاب 
في ويتصور أن لى نة خفة أضمرها ؟ فأد ركت أن الرجل شديد الشكء 
کثر الریب > سىء الظن » فوی الحذر > کان بنظر الى حانفاً منتاظاً > 
ویوشك أن ,سألنى : « هلا انصرفت ٩‏ » ۰ 

حدنته عن مدينتنا الصغيرة » وعن الأماء الرائيجة » فكان يصمت 
لا يقول شا » او كان تسم ابتسامة صفراء سئة ٠‏ وأدركت أنه كان 
يحهل كل الجهل ما يحرى فى مديئتنا » وأنه لا بحرص على أن يعرف 
من ذلك شا" التة ۰ وحدئته بعدئذ عن مقاط‌تنا وعن حاجانها » فكان 
یصفی الی کلامی صامتاً » محد"فاً ای" بهيثة تبلغ من الغرابة آننی لم آلسث 
آن خحلت آا نضی من هذا الحدیث ؟ حتی لقد کدت اغضبه حبن قدمت 
اليه كتياً وجرائد كانت قد وصلتنى فى آخر بريد ولم أفضها بعد ٠‏ لقد 
نظر البها فی آول الأمر نظرة شرهة » ولکنه سرعان ما غسّر رأبه فرفض 
أن يتناول ما قدمته اله » معتذراً عن ذلك بضيق الوقت وقلة الفراغ ٠‏ 
و استأذنته أخيرا بالا تصر اف > فاحسست وأا اخرج من عنده أن حملا 
شلا“ قد سقط عن کاهلی ۰ وآلنی أن أكون قد ضايقت اسان" لا هم" له 
الا أن ينأى عن جميم الناس ٠‏ لكن ما وقع فقد وقع » وكنت قد لاحظت 
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أنه لا يملك الا عددا قللا" جداً من الکتب » فلس صحیداً اذن ما کان 
يقال من آنه فراً کبرا » غبر آننی فد اتفسق لی آن مررت امام نوافذه 
بالعربة مرتين فى ساعة متأخرة جداً من الیل > فرأيت فى بيته ضوءاً ٠‏ 
فلماذا کان پسهر اذن حتی الصبح ؟ اتراء كان يكتب ؟ واذا كان ,يكتب > 
فماذا کان پکتب ٩‏ 

وغمت عن مدينتنا قرابة ثلائة أشهر ٠‏ فلما عدت فى الشتاء علمت أن 
آلکسندر بتروفتش قد مات » وأنه لم يقبل حتى أن يستدعى أناء مرضه 
طساً ٠‏ وكان الناس قد سوه أو كادوا ٠‏ وكان بيته خالياً ه وسرعان 
ما تعرفت بصاححة الست التى كان يسكن عندها » عسى أن أعرف منها 
شتا عمّا کان یعمله جارها » وعسی آن اعرف هل کان پکتب شئاً ! فما 
كدت أنقدها عشرين كوبكا حتى جاءتتى بسلة ملأى أورافاً ترکها 
المتوفى » واعترفت لى بأنها قد استعملت دفترين منها فى اشعال الثار ٠‏ 
والرأة عجحوز متجهمة الوجه عابسة الهيئة صموت لا تتكلى » فلا أنا 
استطعت أن أنتزع منها شيئاً ذا بال » ولا هی استطاعت أن تقول لى شا 
عن الرجل الذى كان يقطن فى بتها » ولكنها روت لى أنه كان لا يكاد 
بعمل شثاً » فهو يظل أشهراً برمتها لا ,يفتيح كتاباً ولا یتناول فلماً ؟ وآنه 
كان فى مقابل ذلك ,يقضى اللل كله متحولا” فى غرفته جئة وذهابا > 
غارقا" فی تأملانه ذاهلا" عما حوله » حتی لقد کان یتکلم بصوت عال فى 
بمض الأحان ؟ وذکرت لی أنه كان ريحب حفدتها کانبا حباً کثیر » ولا 
سما منذ عرف اسمها ؟ و کان یکره آن پزوره احد » ولا بخرح الا لاعطاء 
الدروس التی كان يعهد الله بها : حتی أنه كان ينظر الى صاحية الست 
نظرة شزراء اذا هى جاءت ترتب غرفته بعض الترتيب مرة کل" اسبوع ؟ 
وخلال السنین الثلاث التی فضاها مقیما عندها لم يكد يتجه البها بكلام 
یوماً ه سألت كاتا هل تتذكر شيئًا عن معلّمها » فنظرت الى" صامتة > ثم 


التفتت الى جهة الحائط واخذت کی * اذن لقد استطاع هذا الرجل آن 


مخضست بالأوراق » وسلخت یومی كله فى فحصها ٠‏ كان أكثرها 
لا قمة له البتة » فهو تمارین للتلامیذ ٠‏ وعثرت أخيرأً على دفتر سسميك 
بعض السمك » قد ملت صفحاته بكتابة دفقة صغيرة » ولكنه ضر مکتمل» 
و لمل صاحبه قد أسسة * أنه قصة السنین العشرة التى كان الكسندر بتروفتش 
قد قضاها فى سحن الاشفال الشافة » وهى قصة مفككة محزأة لا تماسك 
فها ولا تكامل ٠٠٠‏ تتخللها هنا وهناك حكاية قصيرة أو ذكريات غريبة 
رهيبة ينفضها صاحبها نفضاً يشبه أن يكون تشنحاً > وینتزعها من نفسه 
اتتزاعاً پوشك آن یکون افتطاعاه وقد آعدت فراءة هذه الأجزاء النثورة» 
فأخذت أتساءل : نتری آلم یکتبها کانبها فی لظات من جنون ؟ على أن 
هذه الذ کرات التی بسحلها محکوم بالأشغال الشاقة » والتی بحمل عنوانها 
فی موضم من مواضم فصته « ذکریات من منزل الأموات » > بدت لى غير 
خالة من الطرافة ٠‏ انها تکشف عن عالم جدید کل الجد: » عالم محهول 
الى ذلك الحين +٠٠‏ وأغرائى ها فى بعض وفائمها من ضرابة » وآغرتتی 
ملاحظات خاصة عن هذا العالم الساقط الذی یصفه الرجل » فکنت افرا 
فى لذة وشوق ۰۰۰ قد أكون على خطأ : ولكئنى أنشر بعض فصول هذه 
القصة » ثاركاً للقراء أن يحكموا عليها ٠‏ 
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ری فان لاه ال سرا مسا وتا 


مزل ( رن 


سیحننا فی‌اخر الديئة وراء الأسوار ۰ فاذانظرت 
من خلال شقوق الساج » املا" آن تری شا ء 
فلن يقع بصرك الا على ركن صغير من السماء » 
وعلى متراس من ثراب تفطيه أعشاب السهوب» 
ویتجول علیه الحراس ذاهبان آیبین لبل نهار ؟ فتقول لنفسك عندئذ ان 
سنين كثيرة ستنقضى » وانك من خلال شق هذا السياج نفسه ستظل ترى 
هذا المتراس نفسه » وهؤلاء الحرس أنفسهم » وهذا الركن الصغير نفسه 
من السماء » لا السماء التى تقوم فوق السجن » بل سماء أخرى بعسدة ٠‏ 
تصوروا فناء كبيراً طوله مائتا قدم » وعرضه مائة وخمسون > بحط به 
ساج سداسى الاضلاع على غير اننظام » مؤلف من أوتاد غرست فى الأرض 
عميقة : تلكم هى تخوم السجن الخارجية ٠‏ وفى جهة من الساج بنى 
باب كبير قوى مغلق دائما » لا ينقطع عن حراسته عدد من الموظفين » ولا 
یفتح الا حین‌بخرج السجناء للعمل» فوراء هذا الاب یوجدالضاءوتوجد 
الحرية ۰۰+ ووراءه يعيش أناس طلقاء ۰۰۰ والناس فى داخل الساج 
پتصورون ذلك العالم الرائع العجيب حلماً من الأحلام » أو حكاية من 
الخرافات د اها عالتا نحن فلس من ذلك العالم فى شىء ٠٠۰‏ اله عالم 
خاص جدا » لانه لا پشبه شا ولا پشبهه شیء ۰ هو عالم له عاداته » وله 





زيه » وله فوانننه ۰۰+ و کل مافه خاص ۰ انه منزل « مت حی ء معا" ٤‏ 


۳۳ 


الحاة فيه لا شسه لها » والأحاء فيه لس لهم نظراء * ان هذا الركن هو 
الذى أحاول أن أصفه ٠‏ 

ادا دخلت السیاج رايت بضع مبان ٠‏ وفى كل جهة من جهات فنار 
واسع جد یمند منان من خشب قد بنا من جذوع الاشحار طقة واحدة: 
تلکم هی کنات الستجناه » فبها حتحزون بعد أن يقسموا عدة فثات + وفى 
أخر الفناء رى مبئى آخر هو المطبخ قد قفسم جناحين ٠‏ ويعد المطبخ مبنى 
آخر يتسخذ كهفا للمئونة ومراباً للعربات ومخزناً للفلال فی آن واحد ٠‏ 
اما وسط الفئاء » فهو عار كل العری » پشبه آن يكون مبداناً واسعاً + 
وهالات انما بصطفب اد شنیی تنقدهم وتم منادانهم ثلاث مر آت 
فی الوم : صناحا وظهر؟ ومساء" ء وعد: مرات آثناء النهار أیضاً اذا كان 
النود الحرس ديابين غير بارعين فى المد + وحول ذلك © بين السياج 
والمانى » تقى مساحة خالية واسعة يحب بعض السحاء الذین بکرهون 
صبة الشر ویتصفون بمزاج فانم وطبع مظلم آن يتنزهوا حين لايعملون: 
یجترون منالك خواطرهم السبة الى قلوبهم الأثيرة فى نفوسهم بمنأی عن 
الناس وبمنحى من الأنظار ٠‏ كنت اذا صادقتهم أثناء هذه النزهات التى 
یقومون بها آحب أن أنظر الى وجوههم الحزينة المتفطئة » وأن أحزر 
مأ يدور فى رعوسهم من أفكار ٠‏ كان احب شىء الى أحد هو لا ۶ الستجنا: 
مثلا” آن بشغل نفسه بعد" آوتاد الساج التی یلم عددها ألقا ولخمسمائة 
وندا ۰ لقد عد ها جمعاً » وحفظها علی ظهر القلب ٠‏ وکان کل وند من 
هذهالأوتاد يمثل فى نظره يوماً من أيام الاعتقال » فهو بسقط من‌الحساب 
فى كل يوم من الأيام ونداً » فيستطيع بهذه الطريقة أن يعرف على وجه 
الدفة عدد الأيام الثى بقى عله أن يقضها فى السجن + وما كان أصدق 
سعادته حن پاتی علی آخر وند من آوناد احد اضلاع السباج السدامی ! 
و کان علیه مم ذللك أن ينتظر سنين طوبلة فبل أن بطلتی سراحه + غير أن 


1 


الانسان یتعلم الصبر فی السحن ۰ لقد شهدت فى ذات یوم اطلاق سراح 
واحد من السجونین قضی مدة الحکم » فاخذ یود"ع ردافه ۰ کان قدفضی 
فی السجن عشرین عاما من الأشغال الشافة ۰ لقد رآه عدد من السیعناه 
پدخل السجن شابا » غبر عابیء بشیء » غير مال شيا » لا يفكر لا فى 
الجريمة التى ارتكبها ولا فى العقوبة التى وقعت عليه : وهو الآن شيخ 
أشيب الشعر » حزین الوجه » عابس الأساریر » تقد طاف على ثكناتنا 
الست صامتا » فكان كلما دخل واحدة منها » صّی آمام صورة العذراء > 
وحبا رفاقه تحبه عميقة > راجيا منهم أن لا بحفظوا عنه ذكرى سئة ٠‏ 
وأذكر أيضاً أن قد نودى أحد السحناء فى ذات مساء » وهو رجل كان فى 
الاضی فلاحا مسبرباً غنيأ » وقد أ بلغ قبل ذلك ببسستة أشهر أن زوجتسه 
تزوجت غيره » فأحزنه ذلك كثيراً » وها هى ذى تأتى فى هذا المساء لتعطه 
صدفة ٠‏ لقد تحدنا دفيقتين » وبكيا كلاهما » ثم افترقًا الى غير لقاء بعد 
الآن ٠٠١‏ ورايت وجه هذا السحين حين عاد الى الثكنة .٠٠‏ حقاً ان 
الاسان يتعلم هنا كيف يتعود احتمال كل ثىء ٠٠+‏ 

ومتی بدا الشفق آدخلونا ای اللکنات نسحن فها الليل كله ٠‏ ولقد 
كان يؤلنى ويحزتنى دائمأ أن آثرك الفناء الى الثكنة ٠‏ تصوروا غرفة 
طويلة منخفضة ذانقة » تضيثها شموع لا تكاد تنيرها » وتشیع فى جوها 
رائحة ثقيلة تبعث على الغشان ٠‏ لا أستطع أن أفهم الآن كيف عشت فى 
هذه الثكنة عفر اعوام کاملة » و کان سریری فی النكنة ثلائة آلواح من 
خشب ء وذلك هو المكان الوحيد الذى كنت أستطيع التصرف فيه والتمتع 
به + كان يحشر فى كل غرفة أكثر من ثلاثين رجلا" » وفی فصل الشتاء 
كانوا يحسوئنا فى ساعة مبكّرة » فكان لا بد من انتظار آربع ساعات 
حتى ينام جميع السحناء > أما قبل ذلك فصخب كير »> وضحة شديدة > 
وقهقهات وشتائم وصليل سلاسل وأبخرة فاسدة ودخان کثیف » وفوضى 
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رءوس محلوقة وجاه متفضنة وشای خلقة ۰۰۰ وما الى ذلك من أمور تير 
الاشمتزاز وتبعث عبی النقزز ۰۰۰ نعم ان الانسان حبوان طویل العمر ! 
ويمكن أن 'عرفه بقولنا : الانسان کائن فادر على أن يتعود كل شىء + 
ولعل هذا خبر تعریف پمکن ان یمرق به الانسان ۰ 

کان عددنا مائتین وخمسبن سحناً » وذلك عدد لا بکاد یتغیر > فما 
ان پکمل احد مدة سحنه حتی بصل سحناء اخرون ۰ و کان بان السحناء 
من یلقی حتفه فی السجن آیضاً » والسجاء من جمیم آنواع الیشر ۰ 
وأغلب الظن أن كل حكومة من حکومات روسا » آن کل افلیم من آقاليم 
روسیا » قد أرسل الى هذا السجن من يمثله ٠‏ وكان بين السسجناءاجانب» 
بل وكان منهم رجال جاءوا من جبال القفقاس ٠‏ وكان هذ العالم كله 
يقسنم فئات مختلفة » تبعاً لضخامة الحرريمة ومدة العقاب + وکان طمیع 
الجرائم أناس یمثلونها بين هؤلاء السحاء ٠‏ ويتألف أكثر سكان السحن 
من محکومان بالاأشفال الشاقة من الفثة الدنة ( أى من «كار المحكومين» 
على حد تعبير السحناء ) » فهم مجرمون جر دوا من جميع حقوقهم المدنيةء 
وهم أعضاء ادانهم الجتمع » ولفظهم » ووسم جاههم باطدید الحمی 
وسماً بشهد الی الأبد باحريمة التی قارفوها » وهم یود عون السحن مدة 
تراوح ببن ثمانی سنان وائئتی عشرة سنه » حتی اذا انمضت مدة العقوبه 
أرسلوا الى أحد أقاليم مسير يا مستوطنين 4 اش فثة المحرمين العسكر يان 
فانهم لا بحر دون من حقوفهم المدنية ‏ ذلك ما كان متبعا فى الكتائب 
المسكرية ذات النظام الروسى ‏ ولا يرسلون الى السحن الا مدة 
فصيرة بعص القصر ٠‏ فمتى انقضت هذه المدة عادوا الى المكان الذى جاءوا 
منه » وأ دخلوا جئوداً فى الفرق المعسكرة على حدود سسريا ٠‏ ان كثيرا 
من هؤلاء كانوا يرجعون الينا بسبب ارتكابهم جرائم خطيرة » ولكنهم 
لا پسحنون فى هذه المرة عددأً فللا" من السنان ء بل بسحنون عشرین 
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سنة فی‌آقل تقدیر » وهم یشکلون عندئذ فئه" يطلق عليها اسم «المؤبدين»٠‏ 
ومع ذلك لم يكن « الوّدون » مجردین من حقوقهم ۰ وکان مه فله 
اخرى كبيرة العدد ,يطلق عليها اسم « القسم الخاص » » ومی تتالف من 
اسوا الحر من توعا و اشدهم خطرا » فهم اناس مدمشون عل الاجرام 
عريقون فيه ؛ وكان يرسل الى هذا القسم الخاص محکومون من جميع 
البلاد الروسية ٠‏ وكان هؤلاء يعدون أنفسهم مؤبدين » لأن نهاية المدة الى 
يجب أن يقضوها فى السسجن غير معينة + وكان القانون يقضى بأن يعد 
اليهم بأشغال مضاعفة مثنى وثلاث + وهم يبقون فى السسجن خارج سيريا 
الى ان شرع فى سسريا بأعمال شاقة تبلغ غاية الارهاق ٠‏ كان هؤلاء 
یقولون للسحاء الآخرين « آنتم هنا الى أجل معلوم > أما نحن فاقون الى 
اخر الحاة » » + وقد علمت فيما بعد آن هسذا القسم فد آلغی » وآن 
المحكو مين السکرین قد ابسدوا ایضاً » واشئت لهم فرقة دات نظام 
خاص ۰ وطسعی آن ادارة السحن قد تندلت كذلك ‏ فأنا أصف 
الآن اذن 'تقاليد عهد قديم » وآموراً ألغيت منذ زمان طويل ٠٠٠‏ 

نعم » منذ زمان طویل ٠٠٠‏ حتى للخل إلى أن ذلك كله كان 
حلماً من الأحلام ٠‏ اننى أتذكر الآن يوم دخولى الى السحن فى مساء من 
أماسى شهر كانون الأول عند هوط اللل ۰ کان السحناء عائدین فی تلك 
الساعة من آشفالهم و کان الوظفون بهئونهم للتنتد » فتح ی عریف ذو 
شاربین طویلین باب هذا النزل الفریب السجیب الذى سلخت فيه من عمرى 
ذلك السدد كله من السنان » وقاست فسه من الش‌داند و کابدت من 
الانفعالات ما لم يكن فى وسعى حتى أن أتصوره على وجه التفريب لولا 
أن فاسته و کابدته فعلا" ۰ هل کان فی وسعی مثلا" آن أتتضل العذاب 
الرهيب الذى يعانبه المرء حين لا يستطيع أن بخلو الى نفسه دقيقة” واحدة 
خلال عشرة سنان؟ نعم ** أنلى لم أستطع آن ا الى شی مرخواحده 
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قط ۰۰۰ سواء أثناء العمل تحت اللحراسة » أو فى الثكنة مع مائتى «رفيق» 
٠٠١‏ ولكن كان على أن أتعود هذا ۰۰+ 

كان بين السحناء اناس ارتکوا جريمة فتل عن طش وخفة » و کان 
ينهم أناس احترفوا القتل احترافاً ؛ کان بنهم قطاع طرف وقادة قطاع 
طرق وكان بينهم مجرد لصوص أتقنوا صناعة العثور على مال فى جيب 
آحد الارة » آو اختطاف آی شیء من فوق مائدة ؛ و کان بنهم آناس 
لا بستطم الرء آن بقول لاذا ولا کف | دخلوا السجن ۰ وکان لکل 
سجن من السحاء قصته الضطربة الهمة القلة الشاقة الاليمة كغداة ليلة 
سكر + والسحناء على وجه العموم لا یتکلمون عن ماضهم الا قلبلا جدا > 
فانهم لا یحبون آن بقصوا هذا الاضی » حتى آنهم بحاولون أن لا ,يفكروا 
فه ۰ وقد عرفت بين رفاقی فی القبد الذی بشدنا معا قتلة یبلغون من شدة 
الرح وقلة الاکتراث آن السرء يستطيع أن ,براهن على أن ضميرهم لم 
يعرف الندامة فى يوم من الأيام ٠‏ ولکن کان بین رفافی آیضاً آناس 
عابسون صموتون لا یکادون یتکلمون؛ وكان يندر أن بقص احد حکایته» 
لآن حب الاستطلاع هذا لم یکن رائحاً ولا مألوفاه بل نستطبع آن نقول انه 
لم یکن مقبولا" ۰ ومع ذلك كان يتفق من حين الى حين أن ,بروى سبجين 
لسحين قصته من فراغ الوقت وقلة العمل » فيصفى الثانى لكلام الأول بغير 
اكتراث ؟ والحق أنه ما كان لأحد أن يدهش جاره بما بقصه عله او 
پروبه له » « آنظننا نحن جهلة ؟ » : تلکم هی السارة التی کان الستجناء 
بقو لونها ساخرپن معتزین ! اذکر آن واحدا من قطاع الطرق سكن پو ما 
( وكان يمكن أن يسكر السحناء فى بعض الأحبان ) فروی کیف قتل 
طفلا” فى الخامسة من عمره »> ثم قطدّعه ارباً ارباً : اجتذبه فى أول الأمر 
بلعية ثم مغى به الى مخرن من مخازن المثونة فمزقه هنالك أشلاء ٠‏ فاذا 
بالتكنة كلها » وكانت من فسل نضحك لأمازیح الرجل » نطلق عندئذ 
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صرخه واحدة » فاضطر الرجل آن یصمت * ولین قاطعه السحناء وحالوا 
شنه وبين انمام حدیشه » فما ذلك لان القصة قد أثارت استیاء‌هم او ینت 
الاستهیحان والاستنکار » بل لأئه لس مقولا" آن پتحدت الرء فی «هذاه + 
ویجب ان آذکر هنا آن السجناء کانوا علی درجة من التعلیم + كان نصفهم 
- ان لم .يكن اكثر من نصفهم - پسرف القراءة والكتابة + ارين .يمكنك أن 
تقع » فى روسيا » بين أى طائفة من الناس عددها مائتان وخمسون رجلا 
على نصف يعرف القراءة والكتابة ؟ وقد سمعت بعد ذلك من يقول ان 
التعلم یفسد اخلاق الثاس > وسمعت من يستدل على ذلك بهذه الوفائع 
نسها ۰ الا ان هذا الحكم لخطا : فان التعليم لا شأن له قط بهذا السقوط 
الأخلاقى ٠‏ يحب أن نسلم مع ذلك بأن التعليم ینمی دوح العزیمة > 
ويقوأى ارادة التصميم لدی الشعب » وما ذلك بعب + وكان لكل فثه من 
الفئات أو لكل فسم من الأقسام زى خاص به : فهذه فثة یرتدی آفرادها 
صدرة من جوخ »> لونها بين البئى والرمادى » وسروالا” أحد ساقيه بنى 
والثانى رمادى + فى ذات .يوم » سنما كنا فى الشغل » جاءت بنت صغيرة 
تسم « سميطأ » مصنوعاً من الدقيق الأبيض > فنظرت الى" طویلا" » ثم 
انفجرت ضاحکة وصاحت فائلة : « هه ٠٠٠‏ ما أبشع منظرهم ! انهم 
لا بملکون حتی ما یکفی لصنع ملاسهم من جوخ بنی آو من جوخ 
رمادی+» + و کان لمة فلة خری برتدی آفرادها صدرة من چوخ رمادی» 
لكن أكمامها بنة ٠‏ و کات الرعوس تحلق أيضا على صور مختلفة » فتارد" 
تحلق الجمحمة طولا" من القذال ای امین » وتارة تحلق عر ضاً من 
الآأذن الى الأذن ٠‏ 


ان بین آفراد هذه الأسرة من التشابه الواضح البارز ما بشح للمرء 
أن يمسّزها من أول نظرة : هحتی الشسخصات الرموفة بنهم » السخصات 
التى تسبطر على سائر السحناء دون أن ترید ذلك » تحاول آن لا تشذ عن 
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الأخرین » وانما تتنی ما نون وتسلات کما پسلکون ۰ ویمکن آن نقول 
ان جمیع السجناء - پاستثناء عدد قليل يتمتع بمرح شدید ویحظی لذلك 
باحتقار الاخرین - کانوا عاسى الوجوه » مقطبن » کالین » حسودین > 
مفرودین عرورا رهسا » مد عين > سرربعى التأذى » شديدى التمسك 
بالامور الشكلية + والفضيلة العلیا فی نظرعم هى آن لا یدهش احدهم 
من ثىء» لذلك كانوا ,يعنون أشد العناية باصطناع مظطهر الر‌صانه والر ژانه. 
ولكن كثيرا ما بحل محل" مظهر التعالى » سرعة کومض البرق > صفار 
واضح وجبن جلى ٠‏ ومع ذلك كان بينهم رجال أقوياء أشداء حقا م وكان 
هؤلاء ینطلتون علی سحیتهم وطبتهم مخلصین صادفین ۰۰۰ ولکن الشیء 
الغریب هو آنهم فی آغلب الاأحیان علی جانب كبير من الخيلاء نوشاك من 
فرطها آن تکون مرضاً ٠‏ کانت الخلاء فى المحل الأول دائماً ٠‏ أما أكثر 
السحناء فکانت آخلافهم منحطة حقيرة » لذلك کانت النمائم والوشسایات 
والسعايات تنهمر انهمار الطر الهنتون ۰+ كانت حاننا جحما 
لا یطاق ۰۰ ولکن ما کان لأحد آن بحرو على رفم صوته بالشكوى 
" من انظمة السجن الداخلة » ولا من العادات الأَلوفة القسولة ۰ فکان 
السحناء يخضعون لهذه الأنظمة وهذه العادات صاغرين > شاءوا ام آبواه 
و کان هنالك اشخاص ذوو طباع شرسة ومراس صعب» فهوّلاء لابخضعون 
الا بعد لأی » ولکنهم بخضعون على كل حال ٠‏ ان السحناء الذى کانوا 
صل دخولهم السجن قد تجاوزوا کل الحدود » ودفمهم غرورهم الطاش 
الاهوج الی ارتکاب جرائم رهسة علی غير شعور منهم » كما لو كانوا فى 
حالة هذیان او جنون » فرو عوا مدناً باسرها » ان هؤلاء أنفسهم ما يلبث 
نظام السجن آن پرو ضهم ۰۰۰ فتلین قنانهم » وتهداً طاعهم بعض الهدوءه 
والقادم « الحديد » الذى ,بحاول أن يشذ ء سرعان ما يلاحظ أنه لن 
يدهش هنا أحداً » فاذا هو بخضع شیناً بعد شیء » ویتلاعم مع البو العام ¢ 


ويصطنع وقاراً شخصياً يكاد بصطنمه کل سجین » تماما کما لو کان امم 
السجین عنوان شرف ولقبا من آلقاب المجد ٠‏ ثم انك لا تلاحظ اية علامة 
من علامات الخحل > أو أبة أمارة من امارات الندامة » ولكن نوعا من 
الخضوع الخارجی الذی پشبه آن یکون خضوعا رسما » هو الذی یتحکم 
بمستقبل السلوك» «نحن آناس مضیعون » لم نعرف کف عش احرارا» 
فسلینا الأن آن نجتاز الشارع الأخضر * » وأن نعد صفوفه ونسد عد"هاء» 
ه لم نشا أن تطيع أباك واملت » سليك الان آن تطیع جلد الحمار + » ؛ 
« أبست أن تطراز » فكسر الأن الحجارة ٠ » ٠‏ كذلك كانوا يقولون » 
و کذلك کانوا پرددون » علی سسل الموعظة بالأقوال المأنورة والاشال 
الضروبة » دون آن یاخنوا هذه الافوال مأخذ الحد رغم ذلك » فما كانت 
الا کلمات بطلقونها فی الهواء »۰۰ وهسل اعترف واحد منهم باه أثم 1 
ابدا ! ۰۰۰ انه لکفی آن یحاول غریب - لا سجين ‏ أن بسب على احد 
السسحناء جريمته أو أن يهينه حتى تنطلق الشتائم والمسيات هنا وهناك الى 
غير نهاية ! وما كان أحذق هؤلاء السجناء فى صنع المسبات والشتائم 
مرهفة” لطفة ! ٠٠+‏ ان فى سيابهم وشتائمهم لرقة ودفه ۰+۰ انهم فى 
هذا الجال فنانون ! ۰+۰ الششمة علم حقا ۰ انهم لا یحاولون ان 
عا م باللفظ الصربح بل بالعنی الخفی الذی تشتمل عله 
رة يشيع فى داخلها السم ٠‏ وكانت مشاجراتهم التی لا تنقطم تساهم 
E‏ 
ولا کانوا لا پعملون الا فی ظل التهدید بالعصا » فلقد كانوا كسالى 
فاسدین سافطین » والذین لم یکونوا فد فسدوا فل وصولهم السحن ء 
فانهم ما یلیئون آن یفس‌دوا فه + وکانوا غرباء بعضهم عن بعض > قد 
جمعتهم الظروف على غير ارادة منهم ٠‏ كانوا يقولون : « لقد أبلى الشيطان 
ثلائة أزواج من الأحذية حتى استطاع أن يحمعنا ٠ » ٠‏ وكانت المكائد 
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و الدسائس والوشایات والنمائم و السعایات والحسد والشاجرات > كانذلك 
كله يحتل اللقام الأول فى حياة الجحيم تلك القی نمیشها » ما من لسان 
بذىء بقادر على أن ,يصمد لهؤلاء القتلة الذين تهم الشتيمه ان #خرج من 
أفواههم فى كل نلة + 
کان بينهم » كما سبق أن قلت » رجال أقوياء الارادة » صلاب العود» 
شدیدو اللأس » شجعان القلب » تعودوا کف پسبطرون على آنفسهم 
و کف یتحکمون بسلوکهم + لقد کان الاخرون بهابون هوّلاء ویقدرو هم 
و 
معتهم بحاولون آن لا يسطروا على أحد وأن لا يفرضوا أنشسهم على 
ا ی أحداً » و کانوا لا یتهاترون ولا پتشاجرون ولا 
يتشائمون بغير داع الى مهاترة أو مشاجرة أو مشاتمة + كان سلوكهم 
سلوكاً رضياً سليماً كريماً من جميع النواحى + كانوا يتميزون بالعقل 
والتنصر والحكمة > وكانوا طبعين دائماً على وجه الاجمال » لا عن تقيد 
بسدأ ولا عن شعور بواجب » بل على أساس اتفاق صامت بينهم وبين ادارة 
السسحن » اتفاق ,يدر كون هم ما بعود عليهم به من مزاياء وما يحليه لهم من 
منافم ٠‏ ومع ذلك كانوا يعاملون فى حذر ٠‏ أذكر أن سجيناً شجاعاً قوی 
البأس معروفاً بما پتصف به من میول تشبه میول الوحوش الکاسرة > 
استدعی فى ذات یوم لسحلد ۰ كان ذلك أتتاء الصف ٠‏ ولم يكن أحد 
يعمل ۰ وكان الشابط الذى هو الرس الماشر للسجن قد وصل الى مقر 
الحرس الموجود قرب الماب الكبير لشهد نضذ العقوبة بنفسه ٠‏ كان هذا 
الضابط » وهو برمة مببحص > بلة السعحناء LN‏ 
آمامه خوفاً وذعراً ٠‏ كان يبلغ من القسوة 2 حدا يفقده صوابه ويضيع له 
رشده ٠‏ كان ينزل عليهم نزول الصاعقة » على حد تسيرهم ٠‏ غير آن نظرنه 
التى لا تقل حدة عن نظرة الفهد هی التی کانت ترعبهم خاصة + كان 
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پستحیل اخفاء شیء عنه ۰ کان بری دون آن ینظر ان صح التسیر ۰ کان 
اذا دخل السحن عرف علی الفور ماذا بحری فی اقصی الطرف الاخر من 
السور ۰ لذلك کان السجناء يطلقون عليه اسى « صاحب الاعبن النمانی»ه 
و کان اسلوبه فی العاملة سيثاً » فهو لا يزيد على أن يثير الحئق والغيظ فى 
نفوس هؤلاء الناس الدين لا يموزهم حنق ولا غيظ ٠‏ ولولا الضابط 
النقيب » الذى كان انسانا حسن التهذيب واسع الصدر عاقلا" بهدیء روع 
المبحر ويطامن اندفاعاته ويمئع نزواته اذن لاحدث ذلك المحر كثيراً من 
الأذى ولأوفع كثيراً من المصائب ولسبب كثيراً من الآلام بسوء ادارته ٠‏ 
وانى لأنساءل کف امکن أن يحال على التقاعد سلما لم بمسسه أذى ؛ 
والحق أنه صرف من الخدمة بعد صدور حكم فى حقه ٠‏ 

امتقع لون السحين حين نودى ٠‏ كان فى المادة يرقد على ألآرض 
شحاعاً لا ,ينطق بكلمة واحدة » حتى اذا فرغوا من جلده بالسوط نهض 
ينفض جسمه ٠‏ كان يتحمل هذا التعذيب بهدوء كفيلسوق + صحيح أنهم 
کانوا لا پعامونه الا لذنب فارفه » ولا يوقعون فه العقوبة الا بكثير من 
الحذر والاحتاط » ولكنه كان يعد نفسه فى هذه المرة بريئاً ٠‏ لذلك 
امتقع فى هذه المرة لون وجهه » واستطاع وهو یدنو من جنود الحرس فی 
رفق وهدوء أن يخفى فى كمه سكنئاً من السكاكين التى يستعملها 
الحذاءون ٠‏ يجب أن نذكر مع ذلك أنه كان محظوراً حظ را مطلقاً على 
السحناء آن پملکوا آلات فاطعة » کالسکاکن والخضاجر والدی وما ای 
ذلك ٠‏ وكان بحری من أجل ذلك تفش پقوم به الفتشون قامأ دفقا 
علی حبن غرة آحانا" كثيرة + وكانت مخالفة هذا النظام مس أنظمة السيجن 
تنزل فی الخالف عقوبات شدیدة قاسبة ٠‏ ولكن لما كان من الصعب أن 
بلنترع من محرم ما یرید اخفاءه » ولا کان السححن من جهة آخری لایخلو 
من الات قاطعة حتماً » فان هذه الآلات القاطعة لم تغب من السحن فی 
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بوم من الأيام فاذا أمكنت مصادرة بعض هذه الآلات القاطعة » لم يلبث 
السحناء أن يحصلوا على آلات قاطعة جديدة تحل محل تلك التى تمت 
مصادرنها ٠‏ اندفع السحناء نحو السياج خافقی القلوب لشهدوا من خلال 
الشقوق ما سحدت ۰ کانوا يعرفون أن بتروف سيرفض فى هذه المرة أن 
يعنو للجلد > وأن نهاية المسجر قد أزفت ٠‏ ولكن المحر قد ركب عربته 
فى اللحظة الحاسمة وانصرف عاهدأ بتنضذ العقوبة الى ضابط مرءوس ٠‏ 
قال السحناء فما بعد : « ان الله هو انحاه ! » * آما بتروف فقد تحمل 
القصاص هادثاً » ذلك أن غضبه قد 'نطامن منذ انصراف المسحر +انالسحين 
يخضع ويطيع الى درجة ما ء غير أن هنالك حدوداً ما ينيغى تتجاوزها ٠‏ 
۷ شیء آدعی ای الدهشة والسب من تلكت الانفحارات الفريية التی‌تظهر 
لدی السحناء فی بعض الأحان اندفاعاً وعصاناً وتمرداً » وما اکثر ما نری 
رجلا ظل خلال سنين عدة يتحمل أقسى العقوبات ثم اذا هو یثور ویعصی 
ويتمرد لسسب نافه » لأمر لا فمة له البتة ٠٠١‏ حتى ليمكن أن يقال عنه 
E‏ رفاسا بالل كل سان رن 

سبق آن فلت اننی لم الاحظ خلال عدة سنين أية علامة من علامات 
الندامة » ولا أيسر أثر من اثار الأسف للحريمة الرتکة » وان اکثر 
السجناء کانوا می فرارة نفوسهم یعتقدون آن من حقهم آن بفعلوا ما بحلو 
له ۰۰۰ ولا شك آن للکبر والغرور والقدوة السبثة والناهی والتواضم 
الکاذب شانا فى ذلك ۰ ومن ذا الذی پستطیع آن یزعم على کل حال أنه 
سر فر ارة هده الفلوب التى ات لينف للضياع » فوجدها موصدة” دون 
کل ضاء ؟! ۰۰۰ على أننى كان فى وسعى خلال هذا العدد كله من السنين 
أن ألتقط أية ايماءة » ولو كانت عابرة خاطفة » ندل على شىء من أسف 
أو ندامة أو عذاب ضميرء وذلك ما لم ألاحظ منه شيئاً والكق يقال + ليس 
فى وسع الانسان أن يحكم على الحريمة وفقاً لآراء جاهزة » وفلسفة 
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الانسان فی الحکم علی الحريمة آعقد قللا" مما قد نتوهم ۰ ومن الثابت 
الحقق انه لا آلسحون و ۷ العتقلات ولا نظام الأشغال الشافة » لا شىء من 
هذا كله بقادر على اصلاح المجرم ٠‏ ان همذه العقوبات لا نزريد على أن 
تنزل فيه قصاصاً > وأن تقى المجتمع من الجرائم النى فد يقارفها + ولس 
من شأن الاحتجاز والأشغال المرهقة الا أن تفافم الکره والیغض والحقفد 
لدی موّلاء الناس > والا آن تزید ظمأهم الی اللذات الحرامة » والا أن 
نولند فهم مزیداً من الاستخفاف والاستهتار ‏ وانی من جهة آخری لعل 
بقين من آن نظام الزنزانة اللفردة لا بحقق الا هدفا ظاهراً خداعاً » فهو 
يجرد الحرم من کل فوته و کل طافته » وهو بير الحفظة فى روحه 
ویضعف نفسه ويرو عها > ثم یخرج لا من ذلك کله موساء جافة شبه 
محنونة » پقدمها النا مثالا" على الصلاح الذى تحقق فى هس الحرم > 
وعلى الندامة التى شعر بها ٠‏ ان المجرم الذى تمرد على المجتمع یکره 
المجتمع ويعد نفسه دائماً على حق : فالمجتمع هو المخطىء فى نظره > آما 
هو فلس بمخطیء ۰ ثم انه قد عوقپ » لذلك بری آنه فد أصح بریثا ۰ 
دعك من اختلاف آراء الناس بعضهم مع بعض فی شأن الحريمة : انهناك 
جرائم بعترف كل اسان فی کل مکان وزمان » وئعترف جمیع القوانين 
والأنظمة والشرائم بانها جرائم لا جدال فیها » وبآنها سنظل ند جرائم 
ما ظل الانسان اساناً « وانتی لم یتح لی آن آسمع الا فی السحن قصصا 
عن آشد الحرائم غرابة وهولا برویها صاحبها ضاحکاً ضحکاً پشبه آن 
یکون ضحك طفل » ولا یکاد یحاول آن یکظم ضحکه لن آسی مدی 
اطاة فصة این فتل آباه* » و کان قبل ذلكت ضابطاً وکان من طقة الشلاء » 
لقد كان هذا الابن مصدر شقاء آببه » کان ابناً شاذاً ما فى ذلك شكء و کان 
الأب پحاول جاهداً آن یصد"ء عن سلوکه السی* باسداء النصح اله عى 
أن يوقيه من الانزلاق الى الهاوية التى كان ينحدر اليها » فلم بجده ذلك 


۳۵ 


ا واذ كان الابن مثقلا بالدیون > و کان بتصود آن آباه پملت عدا 
الزرعة مالا" بخثه » فقد قتل آباه بغية أن يكول اليه الميراث بمزيد من 
السرعة » ولم تکتشف اطريمة الا بعد انقضاء شهر علی ارتکابها ۰ وفی 
أثناء ذلك الشهر استمر القانل علی فحوره واستهتاره بعد آن ابلغ القضاء 
اختفاء آبه * وأخیرا استطاعت الشرطة » أثناء غاب الابن » أن تكتشف 
جنة القتل الشسخ فی قناة نغطيها الأشجار ٠‏ و کان الراس الاشیب مفصولا 
عن الجذع » مسندا الی الم العاری کل العری ء وقد وضع القانل تحت 
الراس وسادة من قسل السخرية والهزء + لم پعترف الشاب بشیء : ولکنه 
جرد من رنته السکربة » وانتزعت منه امتبازات السالة » وأرسل الى 
سحن الأشغال الشاقة يقغى فيه عشرين عاماً ٠‏ فكف كان هذا الشاب 
طوال المدة التى عرفته فها ؟ لقد كان دائما مشرق المزاج لا يالى شا 
ولا يحفل بشىء ۰۰۰ لم آلق فی حی‌انی شابا فی مثل طيشه وقلة 
تبصره » رف أنه لم يكن غا قط ٠٠٠‏ ولم ألاحظ فیه شیثا من الافراط 
فى القسوة ٠‏ وكان السحناء الأخرون يحتقرونه » لا سب جریمته > 
فما كان أحد يأتى على ذکرها آو ینانش فها » بل لأنه لم يكن على ثىء 
من الرصانة والوقار + وهذا هو یمتدح فى ذات یوم ماتتصف به آسرته 
من قوة الحسم وتمام العافية بالورائة » فقول : « انظروا الی آبی مثلا : 
انه الى .يوم مونه لم يمرض فط ! » + ان مثل هذا التبلد الحیوانی هی 
الاحساس يدو أمرا مستحلا حين يبلغ مثل هذه الدرجة الرهيبة : انه 
ثىء شاذ الى أبعد حدود الشنوذ ۰ فلا بد أن يكون مرة افة عضوية » 
لا بد آن یکون ثمرء تشوه جسمی وروحی لم یمسرفه العلم حتی أيامنا 
هذه »> ولا یمسکن آن یکون الامر آمر چنوح او اجرام فحسب ۰ ولم 
اصدق طبعا أن شرتكب جريمة بلغ هذا المبلغ من الوحشية » غير أن 
أناسا من المديئة التى كان يقطنها الشاب > كانوا يعرفون جميع تفاصيل 
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فصته فرووها لی ؟ و کانت الوفانع من الوضوح بحبت پسستحیل رفض 
التصدیق والافتناع بصحة وفوع الحريمة + 

وقد سمعه السجناء ذات مرة يصيح أثناء نومه : « اقيض عله ! 
افش عله ! اقطم رأسه » اقطم رأسه » رأسه ! ٠٠١‏ » 

و کان چمیع الستجناء تقرییا یحلمون بصوت عالر » او يهذون 
ناه النوم + وکانت آلفاظ الثستم والسب وآأسماء الخناجر والفئوس 
تتردد فی آحلامهم آکثر الأحبان ۰ وکانوا یفولون : « نحن آناس 
مخربون » لیس لنا آحشاء » لذلك نصرخ فی اللل ۰ » + 

ولم تکن الاشفال الشاقة فى قلعتنا عملا بل الزاما : كان السحناء 
بقومون بمهمتهم او بعملون عددا من الساعات بحدده القانون ۰ ام 
يعودون الى السجن + ۰ و کانوا یکرهون هذا العمل الذی پحبرون على 
القيام به اجبارا » فلولا أن كل سحین من السجناء كان يشغل وفته بعمل 
شخصى يقل عليه من تلقاء نفسه ویهب له کل ذکائه » اذن لاستحال 
غليه أن يطيق احتمال السجن ۰ وکیف یسکن له ولاء الاس الذين 
بتصفون جمعا بطبیعة فاسیة » والذین عاشوا حباة_عريضة وما یزالون 
بر بدون أن بعشوا > والدين جمعتهم الطروف على غير ارادة منهم > 
بمد آن نبذهم الجتمع » کیف یمکن لهوّلاء لاس آن ییشوا حباء 
ی 

ان الکسل وحده ینمی ویعزز لدی‌السحناء آشد الغرائز الاجرامة 
عتواً » حتی تلك التی ما کان لهم آن تخطر ببالهم فی یوم من الأیام + 

ان الانسان لا یستطم آن یحیا بلا عمل » ولا پستطع آن يحبا 
بدون تملك طسعى مشروع ۰ فاذا لم تتوفر هذه الشروط انحلت أخلاقه 
وفسدت طاعه وانقلب وحشا کاسرا ۰ لذلك كان لكل سحين » بحكم 
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ضرورة طسعته ویحکم غريزة حب البقاء » كان لكل سحين عندنا مهنة 
یتعاطاها وعمل یقوم به » و کانت آیام الصیف الطوبلة تنقضی کلها تفر یبا 
فى الاعمال الفروضة ؟ و کات لالی الصف القتصبر: لا نکاد تکفی 
لانوم ٠‏ ولس الآمر کذلك فی الشناء ۰ کان النظام یوجب آن بحس 
السجناء فی اللکنات متی هبط الليل ء فما عساهم ,يصنعون أثناء الليالى 
الطويلة الحزينة غير أن ينصرفوا الى عمل من الأعمال ؟ لذلك كانت كل 
بكنة من التكنات تتسخذ فى لالی الشتاء مظهر ورشه كبيرة رغم أن ذلك 
ممنوع محظور ! والحق أن العمل نفسه لم .يكن ممنوعا أو محظورا > 
ولکن المنوع و الحطور انما هو اقتناء الات او أدوات + وهل يمكن 
العمل بغير الات او آدوات ! »۰۰ کان السبحناء پعملون اذن خفة فی 
السر ۰۰۰ ویظهر آن ادارة السحن کانت تغمض أعينها عن هذا + وكان 
كثير من السجناء يصلون الى السسحن وهم لا بمرفون ماذا بص‌نعون 
باصابعهم الشرة » فاذا هم یاخذون یتعلمون من رفاقهم مهنة من الهن > 

حتی اذا اطلق سراحهم خرجوا من السحن عمالا" مهرة ۰ کان بنهم 
حذاءون واسکافون وخاطون ونحاتون وففالون ونقاشون ۰ حتى لقد 
کان بنهم بهودی اسمه اشعا بومشتاین کان یعمل صائفا ومراببا ی آن 
واحد ٠‏ كان جمیع السجناء يعملون » فمجن‌ون من عملهم بعض 
الدریهمات » لان طلبات کتبرة کانت انى الهم من الدينة ۰ ان المال 
حرية رنانة راجحه فی نظر من حرم من الحرية حرمانا كاملا ٠‏ اذا 
شعر أن فى جببه بعض الال > كان له فى ذلك عزاء عن حاله » ولو لم 
يكن يستطع أن ينفق هذا المال فى وجه من الوجوه ( ولكن ,يجب أن 
نذكر أن انفاق الال ممکن فی کل مکان و کل زمان ء لا سما وأن المرء 
يشتهى الئمرة الحر مة اشتهاء مضاعفا » ولقد کان يمكن الحصول على 
خمرة حتی فی السجن ) ۰ وکان السجناء جمیعا یدخنون رغم آن 
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الغلايين كانت ممنوعة منعاً بان + فكان الال والتسغ یقبان السحناء 
الجريمة : فلولا العمل لأهلك بعضهم بعضاً ا 
كما تفعل العناكب حين تحبس فى حق من زجاج + ومع ذاك كان 
العمل والمال كلاهما ممنوعين محظورين : وكثيراً ماكانت ادارة السسحجن 
تقوم فى الليل بحملات تفتيش دفیق فتصادر کل ما تقع عليه عندالسجناء 
من اشاء تحظر الأنظمة افتناءها ؟ و كانت حمسلات التفتش هذه تظافر 
با کتشاف بعض هده الاشیاء المحظورة مهما يتفئن السحناء فى الحفائه ٠‏ 
و کان هذا احد. الاستات التی تدفم السحناء الى أن لا يحتفظوا بهذ 
الأشياء زمنا طویلا » بل يسارعون الى أن يستبدلوا بها خمرا يشربونه ٠‏ 
وذلك يعلل لنا كيف كان لإ بد أن ندخل الخمسرة الى السحن ۰ کان 
السحين لا بحرم من ماله متی صودر فحسب »> بل كان الى ذلك يحلد 
جلداً قاسا ! ٠+٠‏ 

وما یکاد پنقضی علی حملات التفتش زمن فصبر » حتی بحصل 
السجاء من جديد على نظائر الأْشاء النی تمت مصادرتها ٠٠١‏ فتعود 
الأمور الى ما كانت عليه ٠٠١‏ وكانت ادارة السجن تعلم ذلك ٠٠١‏ ورغم 
أن ظروف حاة السحناء كانت آشبه بطروف حاة الناس الذین‌بسکنون 
فوق بركان فيزوف > فلم يكن احد منهم یتمتم بکلمة واحدة تذمرا من 
العقاب ٠‏ 

ومن لم پملك صنعة يدوية كان يناجر بطريفة من الطرق ٠‏ 
و کانت اسالس الشسراء و السم طريفة ٠‏ فبعضهم يشترى أششاء عتقة ثم 
یسعها » وهی اشاء ما کان لأحد غير سحين أن يخطر بباله بعها أو 
شراژها » حتی ولا اعتبارها ذات قيمة ما ٠‏ ان أحقر -خرقة بالية كان لها 
ثمنها » وكان يمكن أن تنفع ۰ و کان الال پکتسب 7 نظر السیحناء » 
بسب فقرهم » قمة آعلی من قمته فی الواقم ۰ ان أشغالا طويلة شاقة » 
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بل ومعقدة كل التعقيد فى بعض الأحان » کان لا یدفع ثمنها الا بضعة 
کوبکات + وکان بعض السجناء یقرضون بالربا لدة اسبوع » فیجنون 
من ذلك بعض الأرباح + كان السحین الذار او التلاف بحمل الی 
الرابی الاشاء القللة النی پملکها » فرهنها لدبه لافتراض دریهمات 
قللة بفائدة ضخمة ۰ فاذا لم پسترد الدین اشسیاهه بدفع الدين فى 
موعده الضروب > کان من حق الرابی آن سعها بالمزاد فى غير رحمة > 
وبلا ابطاء » وقد بلغ الربا فی السحن من الرواج والازدهار آن‌السحناء 
کانوا برهنون حتی آشاء تملکها الدولة : کاللابس والآحذية وما الى 
ذلك من أمتعة لا غنى عنها فى لحظة من اللحظات ٠‏ فاذا قبل الدائن رهن 
امتعة من هذا النوع > جرت الأمور فى كثير من الأحبان مجرى لم يكن 
فى الحسبان : فها هو. ذا صاحب الامتعة يمضى بعد استلام المال الى 
العریف ( رئس الرافان فى السحن ) » فسلفه نبا اختفاء امتعة من ملكت 
الدولة » فقتتزع الامتعة عندئذ من الرابی ۶ دون آن بری آحد أن هناك 
ما يدعو الى تبلیغ ادارة'السجن حقيقة الأمر + وما من مشاجرة فامت یوم 
بين المرابى وصاحب الأمتعة - وذلك أظرف ما فى الأمر - فان الرابی برد 
الامتعة الطلوبة صامتاً عابس الوجه مقطب الجبین > كانه كان يتوق ذلك 
منذ زمن طویل ۰۰ ولعله کان یعترف لنفسه بانه لو کان فی محل المدین 
| فعل غير ما فعله الدین ۰۰ ولذلك اذا تشانم الرجلان فی اثر حادئة من 
هذا اللوع ء فانهما لا یتشانمان عن کره وبفضاء » بل پتشانمان اپراء" 
للذمة ان صح التصیر ۰ ۱ 

وكان السحناء يسرق بعضهم بعضا بلا خجل ولا حياء ٠‏ ان لكل 
سجين صندوقا صغيراً مزوداً بقفل » پدس فيه الأمتعة الئى تعهد بها الله 
ادارة السحن + غير أن السماح باستعمال هذه الصنادیق لم پمنع‌السرقات 
قط + وسهل علی القاریء آن یتصور براعة اللصوص الذین کانوا بنناء 


ان أحد السجناء » وكان ممخلصا لى كل الاخلاص » ( أقول هذا بلا 
ادعاء ) قد سطا على كتاب التوراة الذى كنت أملكه » وهو الكتابالوحد 
الذی کان یسمح للسحناء افتتاژه فی السحن + وقد اعترف لى بفعلته فی 
ذلك الوم نفسه » لا ندما علی ما فعل » بل لأنه حين رآئى أبحث عن 
الکتاب مدة طويلة أشفق على” وأخذته بى رحمة ٠‏ وكان بين رفاقنا فى 
القند عدد من السجناء يسمون «خمارين» » وهم يبيعون الخمر ويثرون 
من هذه التتحارة اثراء لا بأس به + سأتحدث عن هذا فما بعد » لآن هذه 
التجارة شائقة جدا فسحسن أن أتليث عليها قليلا ٠‏ ان عدداً كبيراً من 
السحناء فد جیء بهم الى هنا لانهم مهر بون » فلا غرابة والحالة هذه ان 
پهرب الخمر سرا الى السحن » رغم المراقية الشديدة » والحراسة 
انستمرة التى لا بد منها ولا غنى عنها ٠٠+‏ ويحب أن أذكر عابرا أن 
التهريب جريمة لها شأن خاص ۰۰۰ هل تتصورون أن امال والربح 
الذی یجنه الهرآپ من التهریب لس فی القام الأول دائما فی نطسر 
امهرب ؟ تلك حقيقة مع ذلك « ان الهر ب یعمل فى التهريب لا طمعا 
فى الربح بل تحقيقاً لرسالة : انه فى نوعه شاعر ٠‏ انه يجازف بكل 
ما يملك » ویمرض نفسه لأشب المخاطر » ویمکر » وپحتال » ویتکر ء 
ویخرج من الق » وینجو من التاعب ۰۰۰ حتی لکانه احباناً ملهم فیما 
يعمل ۰۰۰ ان هوی التهریب لا یقل فوة وعنفا عن هوى القمار + عرفت 
سجيئاً ضخم الحسم قوى البنية كان بين جميع من عرفت آکثرهم دمائة" 
وألينهم عريكة وأشدهم مسالمة وخضوعاً ٠٠١‏ حتى لتساءل المرء كيف 
آمکن آن پسحن هذا الانسان ؟ لقد کان من حسن العشر ولطفالسلوا 
وحب الناس أنه لم يتشاجر مع آحد طوال الدة التی قضاها فی السجن؛ 
انه من روسا الغربية » وكان بقطن على الحدود » فاعتقل وار الى 
السجن بتهمة التهريب ٠‏ وكان طبعناً أن لا يستطع مقاومة الاغراء الذى 
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بحضه على المجىء بخمرة الى السحن ٠‏ كم من مرة عوفب على ذلك ! 
وله یعلم کم کان یخاف الساط ! و کانت هذه المهنة لا تدر عله الا 
ربحا زهداً ۰۰ و کان التعهد ( القاول ) هو الذی ,ثری علی حسابه»۰ 
كان الرجل سكى بكاء امرأة عجوز كلما عوقب »> ویحلف اغلظ الأيمان 
تقطعن عن هذا العمل ٠+٠‏ فكان سير بالعهد الذى قطعه على نفسه شهر آ» 
م اذا هو بعود سيرته الأولى منساقاً مع هواه من -جديد ۰۰۰ صفضل هواة 
التهريب هؤلاء كان السجن لا يخلو من الخمرة فى يوم من الأيام ٠‏ 


وهناك مورد اخسر ثابت كان يحسن الى السجناء وان لم يكن 
يغليهم ٠٠#‏ ذلك المورد هو الصدفات ٠‏ ان الطبقات الرافية فى محتمعنا 
الرومى لا نعرف مدى اهتمام التحار والباعة والكسبة وسائر شعينا 
الروسى «بعائرى الحظ» ٠‏ كان سيل الصدقات لا ينقطع عن السحن فى یوم 
من الأيام » وهو أأنواع من اللخبز الأبيض فى أكثر الأحان » أو شىء من 
الال فى بعض الأحان ٠‏ فلولا هذه الصدقات لکانت حاة السحناء ء ولا 
سیما حاة آولئك الذین ساءت تغذيتهم » شاقة أليمة الى أبعد الحدود ٠‏ 
و کات الصدفات توزع علی السحناء بالتساوی ۰ فاذا کات احدی 
الصدفات غير كافة شطرت الأرغفة الصغيرة نصفين ٠»‏ حتى ينال کل 
سجين نصيبه ٠‏ ما زلت أذكر أول صدقة تلقيتها » و كانت قطعة نقد 
صغيرة ٠‏ ففى ذات صباح »> بعد وصولى بزمن قصير > كنت عائدا من 
العمل وحدى مع أحد الحرس » فالتقنت بأم وابنتها ٠+‏ ان البنت فى 
العاشرة من عمرها » جمبلة كملاك ٠٠٠‏ كنت قد رأيتها مرة قل ذلك ٠‏ 
( الأم أرملة جندى شاب مسكين حوكم أمام المجلس الحربى ومات 
بمستشفى السجن أثناء وجودى شه ٠‏ لقد بكتا بكاء حاراً حين جاء: 
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كلتاهما تودعانه الوداع الأخير ) ۰ فلما رأتنى الفتاةاحمر وجهها وتمتمت 
تهمس فی آذن آمها ببسض الکلام » فتوقنت الام » وتتاولت من سلتها ریم 
كوبك مدته الى انث » فأسرعت الشت الى تقول : « خذ هذا الکو يك 
أيها المسكين » على روح يسوع المسيح ! » ٠‏ فأخذت قطعة التقد التى 
دستها البنت فى يدى ٠‏ وعادت البنت الى أمها فرحة” كل الفرح ٠‏ لقد 
احتفظت بذلك الكوبك ۰۰۰ ژمنا طویلا ۰۰۰ 
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زی ر( ار 


الأمسابيم الأولى من سحنی ۶ وبدايانى الأولى 
فه بوجه عام عرض لخبالى الآن واضبحة 
وضوحا فویا ۰ ما السنون التالية قد اختلط 
بعضها عض ولم تخلف فی ی الا ذکری 
غامضة مهمة ٠‏ حتى أن بعض فترات هذه الحاة قد امحت من 
ذاکرتی تماما »> ولم أحتفك منها الا باحسساس واحد لم ,تغير » وهو 
الاحساس بأنها شاقة رئسة خائقة ٠‏ 





ان ما رأيته وشعرت به أثناء "نلك الآونة الاولى من اعتقالى ,بدو لى 
کابه حدث بالاس ۰ وکان لا بد آن يكون الامر كذلك ٠‏ 

آذکر تماما آن هذه الحباة انما آدهشتتی فی آول الامر لأنی لم 
اجد فها شفاً خاصاً خارفاً پلفت النظر او ,ثر الاتاه » أو قل بتعسير 
أصدق لأننى لم أجد فبها شيئاً غير متوقع ٠‏ ولم أفهم كل ما فى مثل هذه 
الحاة من آمور استشائة غبر متوفعة الا بعد آن عشت فی السحن زمنا 
طويلا” طولا" ا فدهشت عندئذ اشد الدهشة ۰ ويحب أن أعترف 
أن هذه الدهشة لم تفارقتی طوال السد: التی فضتها فی السسحن ؟ ولا 
استطعت أن أتصالح مع هذه الحاة بحال من الاحوال ٠‏ 
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شعرت فى أول الأمر باشمئزاز لا سيل الى مغاليته حين وصلت الى 
السحن. » ولكن الثىء الغريب أن الحاة فنه بدت لى أقل مشقة والاً مما 
كنت آتصورها فى طريقى الله ٠‏ 

فهاهم آولاء السجناء » رغم ضقهم بالاغلال » بذهبون ویسیئون فی 
السحن بحرپه ۰ انهم پتشاتمون ویفنون ویسملون وبدخنون الغلسون 
ویشربون الخمر ( کان الشاربون مع ذلك فلة نادرة ) » بل ويقيمون فى 
اللل ندوات لعب بالورق ٠‏ ولم تمد لى الأشغال شاقة جدا ۰ وخيل الى 
أنها لست هى المشقة أو ااعناء أو التعب الذى يلقاه السجين فى معتقسل 
الأشغال الشاقة ٠‏ ولم آدرك الا بعد ذلك بزمن ل اة كان هذا 
العمل قاسا ومفرطاً ٠‏ انه قاس ومفرط لا لأنه صعب © بل لأنه اجبارى > 
لأنه الزامى » لأنه قهرى »> ولآن المرء لا يقوم به الا خوفا من العصا ء* 
لا شك أن الفلاح يعمل أكثشر كثيراً من السحين المحكوم عليه بالأشغال: 
الشاقة » فهو يكد ويجهد فى الصف ليل نهار ٠‏ ولکنه من اجل مصلحته 
انما یکد و بحهد » فهدفه سقول وغایته مفهومه » لدلك لا بقامی میاه 
السحين الذى يقوم بعمل اجباری لا بجني منه "فعاً ٠‏ خطر بالى ذات يوم 
أيه اذا ار ید تحطيم اسان من الناس تتحطما ¢ ومعاشته معاشة ا 
رهسة » وسحقه سحقاأ يرتعش ازاءه أشد السفاكين عتواً » وأكترهم 
ضر اوة » اخافته من هذه العقوبة خوفا رهبا قبل انزالها فیه » يكفى أن 
پنفرض علله القبام بصمل لیس له أى فائدة البتة » عمل سسخيف باطل 
مستحل ۰ ان الأعمال التی ینفرض على السجناء آن یقوموا بها الان 
لا تشد هوّلاء السجناء ه فى شىء > ولا تصود علیهم بنفع » ولکنها اعمال 
معقولة على كل حال : فالسجين يصنع قرميدا أو بحفر الارض أن يطبن 
أو پنی » وتلك کلها آعمال لها معناها ولها هدفها ۰ و فهو برید عندگذ آن 
يقوم بعمله بمزيد من الحذق » ومزيد من الفائدة ٠‏ أما اذا أكرهته ملا 
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على آن بصب ماء" من وعاء فى وعاء » ثم أن يعيد الماء من الوعاء الثانى الى 
الوعاء الاول > أو اذا اكرهته على أن يدق رملا" > او على ان ينقل كومة 
تراب من مكان الى مكان لتأمره متى أتم نقلها بأن يردها الى حست کانت» 
فاننى لعلى .يفين من أن السجين میقتل نفسه ذبحاً بسد بضمة أيام > أو 
سيرتكب ألف جريمة من الحرائم التى يعاقب فاعلها بالاعدام » مؤثرا ذلك 
على أن يحا فى مثل هذا الهوان وهذا العذاب ٠‏ ان عقوبة كهذه العقوبة 
لهى أفرب الى التمذيب والانتقام الرهب منها الى التأديب ٠‏ وهى سخفة 
ستحلة لا تحقق هدفا معقولا ٠‏ 

مهما يكن من أمر » فانئى لم أصل الى السجن الا فى فصل الشتاء 
فى شهر كانون الأول ( ديسمير ) + لم تكن الأعمال حيئذاك كثيرة فى 
فلعتنا ٠‏ ولم .يكن في ذهنى اية فكرة عن اعمال الصيف التى يساوى 
تعبها خمسة أضعاف تعب أيام الشتاء ٠‏ كان السحناء آثناء فصل الشسستاء 
ينقضون مراكب قديمة تملكها الدولة على نهر ارنيش »> ويعملون فى 
الورشات » وینزعون الثلوج التی تراکمها عواصف الثلج على المانى > أو 
يحرفون الحص ويدفونه » الخ ٠‏ ولا کان النهار فصبرا جداً > فان 
العمل ينتهى فى ساعة سكَرة » وپسسود السحناء ای السحن حث 
لا يعملون شا عدا العمل الاضافى الذى ابتدعوه لأنفسهم ٠‏ 

وكان ثلث السجناء فى أكثر تقدير يقوم لنفسه بعمل جاد : أما 
الاخرون فشکعون کسالی ۷ یعملون » ویحو مون هنا وهناك فى الثكنة 
بغير هدق » یکید بعضهم لیعض ویشتم بعضهم بعضاً ‏ والذین یملکون 
منهم شا من مال یشربون الخمرة ویسکرون » آو پخسرون فی القمار 
ما ادخروه ٠٠۰‏ ذلك كله كسلا وضحراً وفراغا »۰۰ وقد عرفت نوعاً 
من العذاب لعله آشد والم آنواع العذاب التي یمکن آن یفاسی منها سیحان 
ای حاب حرمانه من الحر بة : ألا وهو السکنی الشتر که فرا + ان 
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السکنی الشتر کة امر یقسر عله الانسان فسرا فى کل مکان تفریماً > 
ولکن السکنی الشتر کة لست رهسة فى مكان كما هى رهسة فى سجن : 
ان هناك أناساً لا ,بطبق أحد أن يعيش معهم ٭ وانى لعلى يقين من أن كل 
سحين قد فاسى من هذا الآمر > ربما دون أن يشعر ٠‏ 


آما الطعام الذی کان یقدم للسجناء فقد بدا لی مقسولا ۰ وکان 
السجناء يؤكدون أنه خير كثيرا من الطعام الذى يقدم فى أى معسكر من 
معسكرات التأديب فى روسا الأوروببة ٠‏ غير آئنى لا آستطیم ان اشهد 
و فولهم »> لأننى لم أدخل سجناً غير هذا السجن + وكان كثيرون 
منا پستطیعون آن یحصلوا علی الطعام الذى ,يطيب لهم ٠‏ ولكن رغم أن 
سعر رطل اللحم لا پزید علی کوبکین شناء » وثلائة كوبكات صفاً » فان 
الذین کانوا بسمحون لانفسهم پترف آکل اللحم انما هم الذین یملکون 
مالا" » اما اکثر السحناء فکانوا یکتفون من الطعام پاللصبب الذی ,يبوزع 
و 

واذا امتدحوا طعام السحن فانهم لا پعنون الا الخز الذی کان 
پوزع بالوزن على الغرف لا على الافراد » ولو فد انبعت هذه الطريقة 
الأخيرة لأرعب ذلك السحناء ء لأن ثلثهم على الأفل كان سيعانى من 
الحوع فی هذه الحالة بغیر انقطاع ؟ آما الطريقة التعة فقد کان‌کل منهم 
راضياً عنها ٠‏ وکان خيزنا طیب الذاق لذیذ الطعم مشهورا فى المديلة 
کلها : وانما تعزی جودته الی آن افران السحن قد احسن بناژها + آما 
حساؤنا الذى كان يصنع من حامز اللفوف ( الکانب ) ویطخ هی فدر , 
کبرة ویکتف باضافة شىء من الدقيق اليه » فلم يكن منطره بالنظطر 
السار" » وهو فی یام السمل راثق هزیل یکاد یخلو من الدسم ۰ على أن 
الثیء الذی کان بثبر فی نفسی الاشمثزاز خاصة » انما هو عدد الهعوام 
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والحشرات التى كتير ماکانت نوجد شه + على آن السحناء کانوا لاپولون 
ذلك آی" انتاه + 

لم اذهب الى العمل فى الأيام الثلائة الأولى التى أعقبت وصولی : 
فلقد كان السحناء الحدد يمهلون بعض الوقت للاستراحة من متاعب 
السفر ٠‏ وكأن على ان اخرج من السححن فى الغداة لتتديل اغلالى > 
فان السلسلة التىكنت مقيداً بها لست من النموذج المستعمل فى السحن» 
فهی مولفة من حلقات ترن رنين الحلاجل »> كما وصفها بذلك السحناء ؛ 
وهی تحمل من الخارج فوق الثباب » ولا کذلك شود رفافی فان لم 
تکن مصنوعة من حلقات بل من قضبان آربع بسمات الاصیع » تضمها ثلاث 
حلقات تلبس تحت السروال وتشد" اسلقة الوسطی منها بحزام معقود على 
القسص » ما زلت آری الصسحة التی فضتها فی السحن روّية واضحة 
الى الآن + لقد دق الطل عند مقر الحرس قرب الباب الكبير فى 
۰ السور »> فما هى الا عشرة دقائق حتى فتح العرريف أبواب الثكنة » فأخذ 
السحناء يستيقظؤن بعضهم وراء بعض »> فنهضون عن أسرتنهم المصنوعة 
من الواح الخشب » مرتجنین من شدة البرد » علی ضوم كاب یصدر 
عن شمعة مشتعلة ٠‏ 

انهم عابسون جسعاً على وجه التقفريب : يتثاءبون ويتمطون ونتغضن 
جباههم الوشومة ٠‏ فبعضهم يرسم اشارة الصليب وبعضهم يبدأ بقذف 
الشتائم وصب اللعنات ٠‏ والأبسخرة التى 'نملؤ جو الثكنة رهسية + غير أن 
الهواء الارد يهجم منرالخارج متى فتح الباب » ويأخذ يدور فى الثكنة 
كالاعصار ٠‏ ويتدافع السجناء حول دلاء الماء يملثون منها أفواههمليغسلوا 
وجوههم وأيديهم ٠‏ ويكون هذا الماء قد حمله السقاء منذ الأمس ء 
والسقاء سحين توحب الأنظمة أن پعنی بتلظطيف اللكنة > و نتخضه السعدناء 
بأنشسهم » فهو لا يمطى الى العمل > لأن عليه أن .يعنى بفحص الأسرة > 
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وملاحظة الادض » وآن یجی» بطشت الفسیل فی الیل وأن يخرجه فى 
الصاح » وآن یملاً دلاء الْكنة بالاء البادد یستعمل فی الصباح للاغتسال 
ویستعمل فی النهار للشرب ۰ وفی ذلك الصناح الذی دخلت فه السحن 
شبت على الفور مشاجرات حول جرء الا : 

ب ماذا تفعل هنا يا ذا الحبين الموشوم ٩‏ 

بهذا دمدم سحين فارع القامة », اعحف الجسم » آسمر اللون ٠‏ 
يلغت النظر بالنتوءات الغريبة التى تغطى جمحمته ٠‏ قال ذلك ودفع بده 
سجينا آخر مدوار الجسم » قصير القد » مرح الطبع > أحمر الوجه ء 
فاحابه الثانى : 

هلا" انتظرت قلیلا ! 

- لاذا تصرخ ٩‏ الا تعلم أن من يطلب من غیره الانتظار فلا بد له 
آن يدفع من ذلك ؟ هیا امض ! آرأیتم نم الى هذا التمثال أيها الاخوة ! 
ل ۰۰۰ لا ۰۰۰ انه لا یملك شیئاً من « الفارنمکولنتاموست » ۰۰+ 

وأحدنت هذه الکلمة « فارعکولتانبوست » * آئرها مه فانفحر 
السحاء ضاحکان مقهقهين ٠٠١‏ وذلك كل ما كان يتمناه السحين المازح 
الهازل الذى كان واضحاً أنه .بقوم فى الثكنة بدور لیر ج ٠‏ فرعقفه 
السحين الثانى بنظرة احتقار عمبق ٠‏ 

قال الأول : 

يا لك من عجل ۰۰۰ انظروا کم سمنه خين السحن ! ۰۰۰ 

ماذا نظن نفسك ؟ طائرا جسلا ؟ ۰۰۰ 

ب کما ترید ! ووه 


- قل لا اذن : ۹ ثر جسل آنت ٩‏ 


۹ 


ات تری ٠٠۰‏ 

كن او ؟ 

قلت لك : طائر و٠٠‏ 

- ولكن أى طائر ؟ 

كان الرجلان يلتهم كل منهما صاحنه بعيئيه التهاماً ٠‏ وكان القصير 
بطر جوابا وهو فابضص ید به کاله ستعد للنزال + وقد رت ان مصر که 
ستنشب ٠‏ كانت هذه الأمور كلها جديدة عل" ۰ لذلك كنت أنظر الى 
الشهد مستطلعاً مدهوشاً » ولکننی علمت بعد ذلك أن المشاجرات التى 
من هذا القسل بريئّة کل البراءة » یراد بها تسلة السحناء الآاخرين »> 
كأنها تمشلة مضحکة ۰۰۰ ولا یکاد بصل الشحار فی یوم من الأبام الى. 
حد استعمال الأبدى ٠‏ ذلك أمر تمز به عادات السحن وأخلاقه تسزاً 
واضحا + 

لبث السجين الطويل القامة هادا" رضبا وفورا جليلا” ٠‏ كان بحس 
5 پنتظرون جوابه ۰ ان عله آن أن پدافع عما قاله » وأن برهن على 
أنه طائر عظيم » على أنه شخصية ٠٠٠‏ والا تلطخ شرفه أمام الآخرين » 
وضحكوا عليه ما شاء لهم هواهم أن يضحكوا ٠‏ لذلك آلقی على خصمه 
نظرة شرراء تفيض احتقاراً لا بوصف » محاولا أن يثير حنقه بنظرة من 
فوق الكتف يروزه بها من أعلاه الى أدناه » كما يمكن أن يفمل ذلك 
بحشرة من الشرات » ثم فال یحبه بصوت بطىء متميز : 

کاجان * : 

يريد أن يقول انه طائر من نوع « الكاجان » ٠‏ فما ان نطق بهذه 
الكلمة حتى انطلقت من الصدور فهقهة رهصة » وحتى اخذت الا کف 


تصفّق تهلل" للحوات الحکم + 


- ات لست طائر « کاجان » ۰۰۰ بل آنت وغد حقر ۰۰+ 

کذلك صاح یقول الرچل القصير السمين الذى أحس أنه غلب ٠‏ 
ونارت اثرانه لليزيمة التی القها به خصمه » فأوشاك أن يهجم عليه لولا 
آن رفاقه احاطوا بالرجلین کلبهما خشمة آن تقوم مشاجرة حفاً ۰ 

صاح احد الشاهدین یقول من ر کنه السد : 

- مالکما لا تقتلان بالأیدی بدلا" من تراشق الکلام بالألسن 4 


فأحس ۰ 


بل.حولوا بنهما +۰۰ فلسوف قان + + ۰ بحن رحال أشداء + 4 
واحدنا سسعة اذا جد اللحد + ۰۰ ولا نححم عن منازله 4# ++ 

2 5 للمقائلان الاشداء ! + 4 4 و احد حجىء به الى هنا لأنه سرف 
رطلا" مر خىز + + ۰ و و احد لاه من لصوص الأوانى ++ + أ وة الاد 
جلدا بعد أن سرق من أحدى العحائز وعاء لبن رائب ++ 

صاح رجل من مشوهى الحرب : 

مه و٠٠‏ کفی ۰۰۰ کفی ۰۰+ 

هو جندى مابق مهمته أن بحافظ على النظام فى التكنة » و كان ينام 
فى ر كن من الآر كان على سير خاص ٠‏ 

ا 5 او لاد ۱ لأخیکم تسفالید بتر وفتش ا لأخنا 
سقالر* بتروفتش + + ۰ ها هو ذا پستقظ الان ! 


أخوك ؟ أأنا أخوك ؟ اننا لم شرب خمرة معاً بقرش واحد فى 
يوم من الا بام © © ث© 
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کذلكت دمدم پقسول الرجل الشوه وهو یدس ذراعبه فى کمی 
معطفه + 

وها السسعحناء للتفقد مه ذلك أن الذثتهار قد طلع ووه دافم 
السیجناء حو المطخ جمهو را متزاحما + + ۰ کانو ا ود لسوا صدر اتهم + + + 
وها هم يتلقون بقيعائهم ذات اللونين الخبز الذی پوزعه علهم احند 
منهم انان فى كل مطبخ +٠٠‏ وهم ,يتصرفون بالسكين الوحيدة المرخص 

ونفری الس ناء فى الار کان وحول الموايد 5 لا سان طاشانهم 
وسثرانهم »> مهبر نر يبن سح ام الحلد 6 متأهمان للدهاب الى العمل + و کان 
أمام بعض السجناء شىء من شراب الکفاس*یفتون فیه خبزهم شم یلنهمونه. 

الحلسة لا تطاق ۰ ومع ذلك كان بعض السحاء يتحدثون فى 
الأ ركان وقد لاح فى وجوههم المد والهدوء ؛ 

- نعمت صباحاً » وطاب طعامك أيها الأب آنطونتش + 

كذلك قال أحد الشبان من السجاء » وهو بجلس الى جانب شبح 
اثرم عابس + فاجابه الشیخ دون آن برفم عنبه محاولا" آن یمضغ خبزه 
بلثتبه اللتين لیس لهما آسنان : 

- نعمت صباحا » اذا کنت لا تمزح ! 
اظن انك مع ! + © » 


0086 ات أو لو" فانعك + + ۰ 
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جلست قرب الرجلبن ۰ کان على بمنی سحنان وفوران یتسادلان 
الحدیت ویساولان آن بحافظا على رصانتهما وهما یتحدان + 


وال احدهما : 


آنا پسرفة آحد »۰۰ لن پنفع احدا آن پسرفتی ۰۰۰ والا دفع الئمن 
غالا +۰۰ 
اخر ٩‏ ۰۰ لسوف ری انها ستسر فك > هده اللشمة ۰۰+ دون ان تقول 
لك شكراً » لقد صنعت بى ذلك ٠‏ هل تتصور آنها جاعت منذ بضعة أيام ؟ 
ساءلت : ین پمکن ان نختفی عن الانظار ؟ قلت : استاذن بالذهان الی 
نودور الحلاد ۰ کان لا پزال بملك دارا فی ظاهر البلدة ۰۰۰ هى نلك 
الدار التى اشتراها من سالومون الأجرب ٠.٠‏ هل تعرفه ؟ انه ذلك 
الهودی الذی فتل تسه مند عهد فرريب ٠‏ 

- نعم اعرفه ۰۰۰ هو الذی کان خماراً هنا منذ ثلاث سنين > 
و کانوا هو له حرا ۰۰ الخمار الأعور ووه آعر فه 0 

- بل أنت لا تمرف شتا »»+ اولا" : هو خمار اخر ۰۰۰ 

- كيف 5 خمّار آخر ؟ أنت لا نعرف ماذا تقول ۰۰۰ آستطیم أن 
انك بالعدد الدی شاء من الشهود على بك لا تدری مادا تقول ! +4 

س اانت تاننی بشهود ؟ من ات ٩‏ آتعررف من تخاطب يا هذا و 


- من آنا ؟ آنا من ضربك مراراً » رغم آتی لا آتباهی بذلك ولا 
أفض ولا أزهو ٠٠٠‏ فدعكت اذن من التکر والاستعلاء | ++ه 
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ات ضربتنی ؟ لا یولد بعد من یضربنی +++ والشخص الدی 
ضرینی هو الآن راقد فی باطن الارض على عمق ست اقدام ۰۰۰ 

آنت امرق مصاب بالطاعون ! 

- ليت جذام سيبريا یملوك فروحا ! 

لت تر کا يشق راسك شقا ! ۰۰۰ 

وانهالت الشتائم کالطر النهمر ۰۰+ 

انظروا + + # ها هما يصبحان + على المرء أن يبقى هادثاً بعد أن لم 
بعرف کف پسلكت سسل الرشاد فى هذه الحاءة »۰۰ انهما لسعدان جدا 
المعبىء الى هنا ليأكلوا خبز الحكومة > هذان الفتيان الشخاعان ! ۰۰ 


وسرعان ما فصلوا أحدهما عن الآخر > فحالوا بين اشتا کهما ٠‏ لان 
« يقتتل المقتتلون بالألسن » ماشاء لهم أن يقتتلوا » فذلك أمر مباح » لأنه 
سلنَى الجممع » أما ان يشتبكا بالایدی فلا ! ۰۰۰ ان الاعداء لا پشنجرون 
بالأیدی الا فی حالات نادرة استتائية !.۰۰۰ فاذا نشب عراك أ بلغ المجرء 
فأمر الحر باجراء تحقیق » وتدخّل فی الامر بنفسه - وعندئد تجری 
الامور مجری سا یصیب السبجناء پاذی ۰ لذلك تراهم پسارعون الی انهاء 
ای شحار جدی ۰ ثم ان المتخاصمين ,يتشاجرون من شيل التسلية والتمرن 
على فصاحة اللسان وبلاغة السان فى الدرجة الأولى ٠‏ انهم يتحمسون فى 
اول الأمر » ویتخذ الشحار بنهم طابع السخط والغضب والحنق » فتوقع 
الرء آن بهم" أحدهما بالآخر يريد آن یقتله » ثم لا یقم شیء من ذلك 
البتة ؛ فما ان سلغ بهم الفضب حدا معينا »> حتی یفترفا ویمی کل منهما 
فى سسله ٠‏ ولقدا أدهشنى ذلك كثيراً ٠٠٠‏ ولثن كنت اصف هنا بعض 
ها كان يجرى بين السجناء من أحاديث » فائما آفعل ذلكك عامداً ء هل كان 
یمکنتی قل ذلك آن آتصور ان یتشاتم انان شداناٌ للذة » وان بحدوا 
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فی هذا التشاتم متعة ! يجب أن لا شى ميل المرء الى الظهور والشهرة : 
ان الحاور الذی یعرف کیف يشتم شتما موفقا کفنان » یحظی باحنرام 
الاخرین ۰۰۰ حتی لیکاد السجناء یصفقون له کما بصفق الناس لمشل 
اجاد تمشل دوزه ۰ 

وکنت قد لاحظت فى الساء الاضی نظرات شزراء یوجهها الی" 
بعضهم ؟ ولاحظت فی مقابل ذلك عددا من السجناء پحوم حولی » لظنهم 
أننى احمل معى الى السجن بعض الال » حاولوا آن پستمسلونی ء وذلك 
بآن یعلمونی کیف آضع الاغلال دون أن تضايقنى » وقدموا لى ايضاً 
صندوقاً ذا قفل أودع فه امتعتی التی سلمتنیها الادارة وآودع فه ملاس 
الداخلية القللة التى سمح لى ان ادخلها معى الى السحن ( وقد قنضوا 
ثمن الصندوق طبعاً ) ٠‏ وبعد ذلك بوم واحد فقط » سرق هؤلاء السحناء 
هم أنفسهم صندوقى» بعد أن شربوا بثمنه خمراً ٠‏ ان واحدا منهم قد 
أخلص لى الود بعد ذلك » وبلغ من ذلك أنه آصبح يسرق لى كل ما تشح 
الفرص أن نمتد ,يده اليه من آشائى + ولم یکن یشعر من سرقانه بای 
خحل او حاء » لأنه کان پرتکی هذه السرقات وهو لا یکاد پشعر بسا 
يعمل » حتى لكأن ما يقوم به واجب : لذلك لم أستطع أن أحمل له أى 
حقد او ضغينة ٠‏ 

وقد عرفت من عؤلاء السجناء أن فى امكان المرء أن بحصل على 
شىء من الشاى » وآن من مصلحتى أن أهبىء لنضسى غلاية » ووفصوا لی 
على غلاية استأجرتها الى زمن ۰ ودلونی كذلك على طباخ یمکن اذا أنا 
بقدته ثلائین كوبكا فى الشهر أن يدير لى الأطعمة التى أرغب فهاء 
هذا اذا كنت أريد أن أشترى مؤناً خاصة وأن يها لى طعام خاص ۰۰۰ 
وافتزضوا منى بعض المال بطسعة الخال ٠٠+‏ بل انهم فى يوم وصولى نفسه 
فد جاءونى ,يطليون الاقتراض ثلاث مرات ۰ 
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ان من کانوا ینتمون الی طقة السلاء فل دخولهم السحن ء كان 
السحناء پنظرون اللهم شزرا ۰ فرغم انهم جر دوا من جمیع حقوفیم > 
وأصحوا كسائر السجناء سواء بسواء » فان هژّلاء کانوا لاپعدونهم رفافاه 
صحیح ۰ کانوا ینظرون النا دائما نظرتهم الی بلاء » رغم أنهم کنیا 
ما پسخرون من سقوطنا ۰ کانوا بقولون مثلا : 

هه ! آنظر الی هذا السد النسل ! کانت عربته فی الاضی تدوس 
الناس بموسكو ! أما الآن فقد النتهى الأمر ٠‏ انه الآن يجدل حيال 
ال ۰ 

کانوا يفشطون لالامنا التى 'بحاول اخفاءها ما أاستطعنا الى ذلك 
سبلا ٭ وکنا نقامی آکثر ما نقاسی حين نعمل معهم» ذلك آن قوانا لا تعادل 
فواهم » ولم نکن ستطم آن نساعدهم حقاً ه لا شىء آصعب من كسب ثقة 
الئاس > و کسب ته أمثال هه لا« الئاس بخاصة ‏ > والحظوة بر ضاهم و بل 
محبتهم وعاطفتهم ٠‏ 

» ولم يكن فى السجن كله الا بضعة أشخاص من قدامى النبلاء‎ ٠ 
فهم خمسة بولونین کان السجناء يكرهونهم أكثر مما يكرهون الروس من‎ 
قدامى النبلاء ( وسأتكلم عن هؤلاء البولونيين فصلا فیما بعد ) ؟ كان‎ 
البولونبون ( ولا تكلم الآن الا عن المحكومين الساسين ) يكرهون‎ 
آنفسهم على معاملة السسجئاء بشىء من التهذيب اكراها جارحا مسيئاً مؤذياء‎ 
ولا يكادون بخاط‌ونهم پوما بکلمة » ولا يخفون ما يشعرون به من‎ 
> فكان السحناء بدرکون ذلك حق الادراك‎ ٠ اشمثزاز من صحيتهم‎ 
٠ ويكيلون لهم الصاع صاغين‎ 

احتجت الى ما يقرب من ستئين من أجل أن أظفر بمودة بعض رفاق 
السجن » عی آن آکترهم کان بحنی ویعلن آنتی اسان طبب شهم + 
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كان عدد قدامى النبلاء من الروس فى السجن خمسة منهم آنا ۰ 
ولقد سمعت من يصف أحدهم ‏ حتى قبل وصولى . بأنه اسان شرير 
حقير فاسد الأخلاق وغد متفسخ يتجسس على السجناء ويشى بهم ٠‏ لذلك 
تحاشست منذ آول یوم آن تکون لی علاقة بهذا الااسان + آما ای الخمسة 
فهو قاتل آببه الذی سبق آن آبت علی ذکره ۰ وآما الشالث فاسمه آکیم 
اکمتش » ما رایت فی اتی اسانا اطرف منه ء وما تزال ذکراه ی نصی 
حية قوية الى الآن + 

انه طويل القامة » نحيل الحسم » ضعيف العقل » على جائب رهيب 
من‌الحهل» مماحت مناکد کالانی» کان السیحناء پسخرون منه ويستهزئون 
به ولکنهم کانوا یخضونه » لانه سریم التأذی » کثير الطالب » مبّال ايی 
الشاجرة ۰ وقد وضع نفسه منهم موضع الند منذ وصوله © فهو يادلهم 
الشتائم والضرب» وهو لما ينصف به من استقامة وشرف ونزاهة واخلاص» 
ما ان بلاحظ ظلماً يقع على مخلوق حتی بتدخل فی الامر الذی لا بعنیه > 
فكآنه طرف فه ء وكان الى ذلك ساذجاً الى أبعد حدود السذاجة ۰ کان 
فى مشاجراته مع السحناء یسب علیهم آنهم لصوص » وبنصحهم مخلصا 
صادفاً بأن یقلموا عن السرقة ۰ كان فى الماضى ملازماً ثانا بالقفقاس + وقد 
انعقدت بنی وبنه الصلة منذ آول یوم » فسرعان ما فص على قضسته ٠‏ 
قال انه بدأ حاته السکرية متطسوعا پرتة صف ضابط فى فرقة على 
الحدود » وبعد آن انتظر ترفیته الی رتبة ملازم ثان زمناً طويلا” > نال 
هذه الترقة أخيراً » وأرسل الى الحال رسا طصن صفير ۰ وکان هنالك 
أمير صغير من الأراضى التابعة للحصن > حاول اشعال الثار فى الحصن > 
وقام ذات ليلة بهجوم على الحصن » فلم يظفر بطائل ٠‏ وعمد اكيم 
اکمتش الی الحلة فی الاقتصاص من الأمير » فتظاهر بأنه يجهل أن 
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الآمير هو الذى شن ذلك الهيجوم على الحصن » ونسب ذلك الهجوم الى 
عصاة كانوا يطوفون فى الجبل ٠‏ وبعد شهر من ذلك » دعا آکیم الأمير 
الى ز بار نه زیاره مو ده و صدافه ۰ هیحاء الامبر لجنم ممتطآأ صهو ه بحو ده دول 
آن بخطر بباله أى شك » ودون أن تراوده أية شيهة ٠‏ جمع اكيم 
آلمتش جنوده » واعلن لهم آمام الامیر الخانة التى ارتكبها الزائر ء 
جريمة شنماء » وشرح له بکثیر من الدفة والتفصل ما یقم علی امیر تابع 
للحکومة من واجات ء ثم ختم ذلك کله بان امر باطلاق الرصاص على 
الآمير ؟ ثم اسر ع يلغ رژساهه بان نفذ فی الأمير حکم الاعدام > ذاکرا 
جسم التفاصل اللازمة » فاحل اكيم اكميتش الى المحاكمة امام مجلس 
حربی » فصدر الحکم باعدامه ثم خفّف الحکم فارسل الانی الى سسبير.يا 
سحناً من الفثة الثاننة » ی سحناً مدة ائنتی عشرة سنة + اعترف لى ١‏ كيم 
عدائة لا أمام مجلس عسكرى ٠‏ ومع ذلك كان اكيم غير قادر على أن يفهم 

و کان السجناء » رغم آنهم یسخرون من اکم اکمته » و ستهز نون 
به ٤‏ و یزعمون أن به لوثة » کانوا پقدروله سب حذافته ومهارته 
ودقته + 

كان یتقن جمع الهن المكنة » ویصتم لك ما تشاء آن بصنعه : کان 
حذاء » واسکافا » ودهاناً » ونقاشاً » وقفالا" » وقد اکسب هذه المواهب 
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بقلده احسن نقلید ۰ و کان یم فی الدينة سلالا" وفوایس ودمی > آو 
قل كأن يكلف احداً بع له هده الاشیاء ۰ 

وبفضل عمله كأن ,يملك بعض المال دائما » يشترى به على الفور 
ملابس او ومادة أو ما الى ذلك مما ,يحتاج اليه ٠‏ وقد هما لنفسه فراشاً ٠‏ 
واذ كان يقنم فى نفس الشكنة التی اقبم انا فها » فقد افادنی کنبرا فی اول 
عهدى بالسحن ٠‏ 
صفن امام ا 2 ا بهم وقداسکوا ا 
مو ٠‏ و کال بای عند يد ۳ الهندسه مع مراقب الإا شال 
وعدد من النود الذین پشرفون علی اعمال السحناء » فکان الراقب يعد 
السسجناء وبرسلهم أفواجاً الى الأماكن التى يجب علهم أن يعملوا فيها ٠‏ 

وذهبت مع عدد من السجناه ای ورسه الهندسه » وهی منی واعطی: 
من خشب »> شبد وسط قناء كير ترا کمت فه مواد الناء » کان هناك كور 
لصهر المعادن » وورشات تحارة واقف‌ال ودهان ۰ فکان اکیم اکمتش 
پعمل فی هذه الو رشه الاخر ة تحصر رس الدهان » و شئل الالوان ء 
ويطلى المواثد وغيرها من الالاث بلون يوحم آنها من خشب الحوز ٠‏ 

وبانتظار أن يضعوا لى أغلالا” جديدة » نقلت البه احساساتی الأول» 
فقال : 

نعم > انهم لا يحبون اللبلاء » ولا سما المحكومين الساسسين > 
و بسعدهم ان یلحقوا بهم آذی او أن بنالوهم باساءة ٠‏ وذلك اھر ما نن 
sS‏ 7 وی نت 
كانوا كلهم انا او جنودا » فکف پمکن ان بصسول ؟ ان الحاة فاسة 
هنا » ولكن فسوتها لسست شلثاً مذكوراً اذا فست بقسوة الحباة فى 
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معسكرات التأديب بروسا ۰ حتی آن الذين يحون من هنالك بمتدحون 
سحئنا » ويصفونه بأنه جنة بالقناس الى تلك السيحون ٠٠٠‏ لا لآن العمل 
هنالك أصعب ؟ وريقال ان الادارة هنالك تعامل سیحناء ال الأولى (ولست 
الادارة هناكك عسکرية فحسب »> كما هى هنا ) معاملة تبختلف عن العاملة 
هنا كل الاختلاف ٠‏ ان للسحناء هناك بوتاً صفيرة خاصة بهم ( قل لى 
ذلك ولکننی لم آره بنضی ) » وانهم لا پرتدون زیاً موحسدا > وانهم 
لا تحلق روسهم ؟ علی آن الزی الوحتد والرعوس الحلوقة خير فی 
ظری ۰۰۰ انها تنم الأمور » ثم ان منظرها اجمل ۰۰۰ ولکنهم » هم > 
لا يحبون هذا ٠‏ ياله من برج بابل ! أولاد محندون » شراکسة » ملاحدة» 
آورئوذکس > فلاحون ترکوا نساء‌هم وآولادهم » بهود » غحر » وآناس 
اخرون لا پدری الا الله من این جاعوا ! +۰۰ وعلى هذا الخليط العحب 
من البشر أن يش معاً كأسرة واحدة » جنا الى جنب ؟؛ على هؤلاء الناس 
جمعاً أن- يأكلوا من أطاق واحدة م وأن يناموا على الواح واحد: ۰۰۰ 
ما من لظة حربة : ولا پمکن للمرء أن يرفه عن نفسه قدلا الا خلسة” 
وخنة ۰۰۰ عله آن يخىء ماله فى حذاءيه ٠٠١‏ "م السجن فالسجن 
۰ ولا ثیء الا السحن ۰۰۰ ان الاسان لتراوده عندئذ حمافات دون 
أن يريد ذلك ٠‏ 

كنت أعلم هذا كله من قبل ٠‏ وائما كنت أحب سخاصة أن اسال 
آكم آكيمتش عن المبجر + فلم بخف على أكيم شيئاً » فتركت آقواله 
فى نشسى اثرا ليس بالممتع ! ۰۰۰ 

کان علی" آن آعش سنتبن کاملتن تحت سلطة هذا الضابط ٠‏ وكل 
ما قصّه على" اكيم اكيمتش عنه لم ,يكن الا الحققة نفسها بلا زيادة ولا 
نقصان ٠‏ ان هذا الضابط اسان سیء الطبع » شرس الخلق » رهيب » 
لا سما وأنه كان يملك سلطة تکاد تکون مطلقة على أكثر من مائتی 


انسان ٠‏ كان ينظر الى السحناء نظرته الى أئاس یناصونه المداء شخصياً > 
وتلك خطيئة أولى خطيرة کل الخطورة ۰ وحتى كفاءاته النادرة » بل 
وربما حسناته القللة كان يفسدها طبشه وخثه ومله الى الشر والآذىء 
كان يسقط على الثكنة فى بعض الأحبان سقوط قتبلة فی وسط اللسل > 
فاذا رأى أحد السحااء نائماً على ظهره أو على جنبه الأْیسر أيقظه لىقول 
له : « يجب أن تنام على امنب الأيمن كما أمرت أنا بذلك ٠ » ٠‏ وكان 
السحناء بكر هونه ويمقتونه ويسخافونه خوفهم من الطاعون + أن وجهه 
الکریه الحمر پرتجف لتظره جمیع السجناء » وکان کل سحين يعرف 
آن المحر خاضع خضوعا کاملا لسلطة خادمه فد کا » واه كاد پر 
حين مرض كلبه نريزوركا* ٠‏ كان يؤئر مذا الكلب على جميع -خلق 
الله ٠+١‏ فلما أعلمه فدكا أن بين السحجاء سجنئاً ملماً بالبطرة » وأن 
حالات شفاء عجبية قد نمت على ,يديه » اسستدعی السحن عل الفور 
وقال له : 
- اعهد اليك بمعاة کلبی من مرضه » فان شفت تریزور کا آغدفت 
علك ذها وفضة ۰۰+ 
والرجل فلاح سبیری ذکی جدا » هو فی الواقم بسطری ممتاز > 
ولکنه فلاح ماكر قبل كل شىء ٠‏ وقد قص على رفاقه فصة زیارته للسحر 
بعد أن نست تلك القصة » ول : 


ب ظرت الى. كلبه تریزور کا ٠‏ كان راقداً على أريكة وتحت زاش 
وسادة پاصعه الساض ۰ وآدرکت فورا أنه یمانی من التهان » وآأنه فی 
حاجة الى فصد > وأيقنت أن فى امكانى أن أشفيه » ولكننى قلت لنفسى : 
« فماذا لو فطس الكلب ؟ لسوف يكون الذئب عندئذ ذسى آنا » » فقلت 
للضابط : « لا يا صاحب الشالة ٠٠+‏ لقد تأخرت فى استدعائی ۰۰۰ فلو 
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فد رابت كلىك أمس أو أمس الأول اذن لكان الآن مشافى مصافی ۰۰+ 
ولكن فات الأوان » فلست أستطيع أن أصنع له شيئاً » وسيموت لا حالة ! 

وفطس تریزور کا ۰ 

وحکی لی آن آحد السحناء آراد فی یوم من الأیام آن یقتل السجره 
كان هذا السحان قد عرف منذ عدة سنن بخضوعه وامتناله وانصاعه > 
كما عرف ايضاً بسکوته وصمته : حتی لقد کان یعد محنونا » ولا کان 
عی جاب من تقافة » فقد کان پنفق لاله فی فراءء الشسوراة » فمتی نام 
جمم السجناء نیض وتسلق الدفاة فاشمل شمعة من شموع الکنسة 
وفتح انسله وأخذ یقن ٠‏ فعلى هذه الال انما قضى سنة بكاملها ٠‏ 

وفی ذات یوم » خرج من الصفوف وأعلن أنه لن يذهب الى العمل» 
فأ بلغ المىجر الأمر »> فغضب غضاً شدید » ولم يلبث أن جاء الى الثكنة 
فوراً + فما ان راه السحين حتی انحه نحوه » ورماه بقرسدة کان فد 
هناها سلفاً » ولكنه لم ,يصبه + فقبض على السسحین » وحوکم > وجلد 
بالسياط » بضع لمظات لا أكثر ٠٠١‏ نقل بعدها الى المستشفى > فما هى 
الا ثلانة أيام حتی مات + وقد صر ح وهو بحتضر بانه لا یکره أحداً > 
وابما أراد أن پتالم وأن یتعذب » وانه مع ذلك لا ینتمی الى أية ملة من. 
الملل المنشقة ٠‏ كان الناس اذا أنوا على ذكره فى الثكنات يذكروثه بالخير 
والاحترام دائماً ۰ 

وأآخيراً أبدلوا لى أغلالى + وشما کانوا بلحمونها دخلت الی الکور 
بائعات أرغفة صغيرة من الخخز الأبض » واحد:" بعد أخرى ۰ كان 
اکثرهن فتات صفیرات یأنین لسع أرغفة الخبز التی تحضرها آمهاتهن + 
حتی اذا شسن عن الطوق ظللن بحئن النا » ولکن دون آن بحملوا بضاعة 
لليع ٠٠١‏ كان لا بد آن یلقی الرء واحدة منهن دائماً » و کان نمة نساء 


۱۳ 


متزوجات ۰ ان سعر رف الخبز الصفیر کوبکان » فکان جسع السحناء 
تقر با شترون +++ 

و ود لاحظت سحناً تحار » آشب الشعر محمر الوجه باش الهنه 
متسم الثفر ۰۰۰ کان هذا السجین النجار یمازح بائسات أرغفة الخز 
الصغيرة ٠‏ عقد على عنقه مندیلا احمر فل محشهن ۰ فما هی الا لظطات 
حثى وصلت أمرأة سميئة فى وجهها سور > فوم ضعت سلنها آمام منصدة 
النتحار > ودار سنهما الحديث التالى : 

لاذا لم تجشی آس ؟ 

کدلكت سالها النحار ا انامه رصی ۰ 

فأجابته المرأة بحرأة فائلة : 

بل حثت > ولكنك كنت قد مصت ۰ 

ب نعم لقد ذهسوا بنا من هنا ء والا لكنا التقبنا حتما ٠٠١‏ لقد جئن 


ع 


أمس الأول جمعا لرؤيتى ۰۰۰ 


من اللواتى حتن ٩‏ 

مارياشكا ٠٠+‏ هافروشكا ٠٠٠‏ تشيكوندا +٠٠‏ وكانت هنا 
دفو جروشفايا ( أربعة كوبكات ) ایضاً ۰۰۰ 

سالت اكيم ]هو 

ماذا ؟ هل فثل هذه الأمور ممكلة هنا ؟ 

اعم > تحدث احان ووه 

قال آكيم ذلك وهو يغض طرفه » لأنه رجل عف جدا ٠‏ 

هم > كانت هده الامور تحدث أحاناً » ولکنها لا تحدث الا نادرآهء٠‏ 


۳ 


وذلك بعد تخطی مصاعب كيرة جداً ۰۰۰ فکان السحناء یژئرون آن ینفقوا 
مالهم فی الشراب » رغم کل ما فی حاتهم المكبوتة من عنت ٠‏ لقد كان 
من الصمب جدا! اللحاق بهانه اللسوة ۰ کان لا بد من الاتفاق على المكان 
والزمان م كان لا بد من تحدید موعد » من العثور على خلوة » وذلك من 
اعسر الأمور ء وكان لا بد من مغافلة الحرس »> وذلك افر بکاد يكون 
ا وكان ا بل من قاف میالع طائله + مه ا و + ۰ ومع و لك 
رايت بعض مشاهد الغرام ٠٠١‏ ففی ذات بوم » كنا ثلائة تعمل فى تسحخين 
فرن القرصد فى مكان على شاطىء نهر ارتيشس ٠‏ وكأن معنا جنود من 
الحر س مسامحون ١‏ ۳ بامر اتان '"تصللان + 

قال احد السحناء پبخاطب المرآنين » و کان پنتظرهما ولا شت : 

- آين بقتما طوال همه الدة ؟ تلنتما عند ال زفبر کوف » الس 
ددلت 4 
زور کوق ! 

کذلكت فالت إحداهما متضاحكة ٠‏ 

انها آقذر بنت یمکن آن یتصورها الخال ۰ کانوا یطلقون علها اسم 
تشبکو ندا ۰۰ ود و صلت کی صحية صد بقنهأ « الازيسكويكاك 1 
( دفوجروشفابا ) التی تفوق کل وصف * 

قال الشاب الفزل مخاطاً الأربعکویکات : 

ا هه + ۰۰ اصحنا منذ دمن طويل ۷ نراك ۰۰ لكانك سحلت 
ابر +۰۰ 
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_ وما تزالبن تصاحن الحنود » آلس کذلك ٩‏ 


انظروا ای موّلاء الناس کم یتقولون ویفتابون ا ثم أى ضير فى 
أن اصاحب حنودا 5 + 


دعى جنودك أولئك > وأحمنا نحن ۰۰۰ ان معنا مالا" ٠٠٠‏ 

تصوروا هذا المغازل المحلوق الرأس » المغلول القدمين > اللابس 
سترة من لونين » العامل تحت حراسة الخفراء ٠٠٠‏ 

وحين أصبح فى وسعى أن أعود الى الس بحن > وكنت قد أوئقت 
بالأغلال » ود عت اكيم اكيمتش » وانصرفت بحرانة أحد المنود ٠‏ ان 
الذين يعملون لا على آساس عدد معين من الشاعات بل على أساس مهمة 
معنة ینجزونها » یمودون آول العائدین ۰۰۰ ولذلك حين وصلت الى كنتنا 
كان قد سسقنى البها عدد من السحناء : ان الوسلة الوحدة التى تحمل 
السجناء على المواظبة والاستمرار فى العمل هى أن يعهد اليهم بمهمة معينة 
بحب علنهم انجازها ؟ انهم يلجزون المهمة عندئذ مهما تكن صعبة بنصف 
الوقت الذی يبحتاجون اله لاسحازها حتى ولو استمروا على العمل بسير 
انقطاع الى أن يقرع الطبل + فمتى انتهى السجين من انجاز مهمته عاد 
رأساً » ولم يخطر بال أحد أن يصده عن العودة ٠‏ 

واذ کان الطبخ لا يمكن أن يتسع لسكان ثكنة بكاملها » فقد كان 
السجناء لا يتناو لون الطعام معا » فمن .يصلون قبل غيرهم يأكلون تصيبهم 
ويفرغون فسخلوا المكان للآخرين ٠‏ وقد ذفت الحساء المصنوع من حامز 
الملفوف » ولكننى لم أستسغ مذاقه لأننى لم آتمود علیه » وهیأت لنضی 
شيئاً من الشای » ثم جلست الى طرف مائدة مع أحد السجناء » وهو مثلى 
نبيل سابق ٠‏ 


كان السحناء يدخلون ويخرجون ٠‏ ولم يكن المكان هو الذى 
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يعوزهم » ذلك أن عددهم ما یزال قلیلا" ٠‏ وجلس خمسة منهم علی حدة. 
فرب المائدة الكبيرة »> وصب الطباخ لهم طاستین من حامز الحساء » وأتاهم 
بقصعة فیها سمك مقلى ٠‏ كان هؤلاء الاشخاص يحتفلون بعيدر فيرفهون عن 
آنشهم وییذخون» ونظروا الینا من جانب» ودخل أحد البولونيين فجلس 
فربنا ۰ 

صاح سحان طویل القامة وهو بدخل ويشمل رفافه بنظرة : 

- لم اکن ممک > ولکنتی آعرف ماذا تعملون + 

أنه رحل قیی سو الخمسان من غمر > تصل الجسم انی ء العصضللات > 
ینم وجهه عن المكر » كما ينم عن الرح » وشفته السفلی سميكة متدلية 
تضفى على وجهه مظهراً مضحكاأ ٠‏ 

قال وهو یجلس فرب الذین بحتفلون ویولون : 

هيه ! هل طاب نومکم ؟ لاذا لا تردون التحسة ۰۰+ طیت مه 
با أصدقائى الکورسکان ۰۰ هنما مريئاً ! ۰ هائذا اجشکم بصسيفه» 
جد.بد ۰ 

اذن يا أصدقائى التاسوفين + 

- ولا تحن من تاموف ۰ ولس لت آن تطلب منا شيئاً ٠‏ فاذا أردت. 
ان نولم ١‏ فعليك بفلاح غنی فایحه الله ۰+ ه 

فى معدتى الوم ایفانی ناسکون وماریا ایکوتشنا ( ایکونا تعنی 
باروسة : الفواق ) ی اننی اکاد آموت جوعاً » فأين بسكن هذا الفلاح 
الغنى الذی ذکرنموه 4 

ب هو جازین » فعليك به ! 
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- ان جازین یشرب البوم یا اخوتی » فتلف کل ما یملك ! 

معه عشرون روبلا على الأقل ٠‏ ألا ان مهنة ببع الخمر لهنة تدر 
ويحا ا 

كذلك قال سحين آخر ٠‏ 

أجاب الرجل قائلا : 

- آترفضوننی اذن ٩‏ طب ۰۰۰ ساکل طبخ الحکومة + 

- هل ترید شتا من الشاى ؟ عليك اذن به‌ذین السدین اللذین 
پشربان الشای » فاسالهما منه قللا" ! ۰+ه 

- این ترون سیدین ٩‏ ما هما الأن بنسلین » ما هما الآن خی منا ٠‏ 

بهذا نطق بصوت فانم سجين آخر كان جالساً فى ركن > وام .يكن 
قد جازف شل ذلك بكلمة واحدة ٠‏ 

قال السحين ذو الشفة السميكة وهو يلقى علدنا نظرة فكهة : 

وددت لو أشرب قدحاً من الشاى » ولكننى أستحى أن أطلى .٠‏ 
ذلك آن لا کرامتنا نحن ۰۰۰ 

فقلت له وانا ادعوه باشارة من بدی : 

ادا شنت فدمنا الككت فدحاً من الشای » هل ترید 4 

- وکف لا ارید ؟ من ذا الذی لا برید ٩‏ 

فال ذلك وهو يقترب من الائدة ٠‏ 

انظروا الى هذا الرجل ! حين كان حراً فى بته كان لا يأكل الا 
حساء حامزا وخيزاً أسود أما فىالسحن فلا بد له من شرب الشاى كأنه 
سل من الثبلاء ! 

کذلت اردف بقول السجین ذو الوجه القاتم الکشب + 


سالته : 

ألا يشرب أحد الشاى هنا ؟ 

ولكنه لم يحدنى جديراً بحواب ۰ 

أرففة” بيضاء » أرغفة” بضاء ! اول مسع ٠.٠‏ 

كان سنجین شاپ يحمل أرغفة بيضاء کک خد ی جا 
قل من الأرغفة بسعها فى الثكنات ٠‏ 

ان اللائعة تعطه رغفاً عن کل عشرة ارغفة یسعها » أجراً له » وعلى 
هذا الرغف انما كان یعتمد لطعامه ۰ 

- ارغفة صغيرة ! أرغفة صغيرة ! 

كذلك كان يصح وهو يدخل المطبخ ٠‏ 

ثم یردف فائلا : 

ب ارغفة صفیرة من موسکو ‏ ساخنه » ساخنة ۰۰۰ آنمنی لو اکلها 
كلها » ولکن لا بد عندئذ من مال » لا بد من مال كثير ٠‏ هنا با اولاد ! ام 
بق الا رشف واحد ۰۰۰ من کان بحب امه فلیشتر منی هذا الرغف ۰۰ 

ضحك المع من هذه الاستعانة بحب الابن آمه ٠٠٠‏ فاشتروا منه 
بضعة ارغفة بضاء ٠‏ 

فال : 

- ان جازين يسكر الأن سكرة رهية ! يالها من خطئة! ولقد اختار 
اللحظه الناسه »۰+ ماذا لو وصل « ذو العون الثمانى » ؟ ( بقصد 
المحر ) ۰ 

سنخله ۰+۰ هل سکر 4 

انعم ۰۰+ ولکنه فظیم ٠٠١‏ لقد ثارت تاثرته ! ۰+ 


۰ 14۸ 


لا شك آنا سنصل الی مرحلة اللطمات + 

سألت البولندی جاری : 

عمنن یتکلمون 4٩‏ 

فقال : 

- عن جازين +٠‏ هو سحين يتعاطى ببع الخمرة ٠‏ فاذا جنى من 
تحار ته بعض المال » شرب بلمال الذى جناه الى آخر كوبك؛» انه منى شرب 
أصبح وحشاً كاسرا قاسياً شريراً ٠‏ أما قبل أن پشرب فهو هأدی« مسالم 
٠۰‏ حتی اذا شرب ظهر علی حقفته » فاذا هو پهحم على الناس مشرعا 
سكئه الى أن يتتزعوها منه ٠‏ 

ب وكف يستطبعون ذلك ؟ 

- يهجم عليه عشرة أشخاص » فما ینفکون یضریونه ضرباً شدیدا 
مبرحاً الى أن .يفقد وعبه » ويسقط مغثساً عله ٠‏ فاذا صار كلمت من كثرة 
الضرب أرقدوه على سريره المصنوع من ألواح الخشب وغطوه بمعطفه ٠‏ 

ولكنهم بذلك قد يحهزون عليه ! 

لو ضرب غيره كما ,يضرب هو للمات' حتماً » اما هو فلا ۰۰+ أنه 
فوی الم الی درجة خارقة » انه آفوی السجناء طرا ۰۰۰ ان بليته تبلغ 
من المتانة والصلابة أنه ,يصحو فى الغداة سليماً معافى كأن لم ييحدث 
شىء ۰ 

تابعت أسأل المولونى : 

قل لى » من فضلك : هؤلاء آناس يأكلون على حدة » ومع ذلك 
آراهم ينفسون عل الشای الدی اشر به ۰ فما معلى هذا ؟آ 

لا دخل للشاى فى هذا ٠+٠‏ وانما حقدهم منصب علب‌كت آنت : 
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الست سلا ؟ انك لا تشبههم + وانه لسعدهم آن یناکدوك وآن یذلوك ۰ 
انك لا تعرف التاعب التی تنتظرله * ان حاننا هنا استسهاد » انها شافة من 
احتین » ولا بد آن نکون علی جانب عظیم من قوة الارادة وشدة الصبر 
حتى نعتادها ولألفها ٠‏ لسوف سسون لك كثيرآ من تكد العش و كثيراً من 
التتغيص سبب طعامك وشايك » مع آن الذين یاکلون ط‌اماً خاصا 
ويشربون الشاى كثيرون ٠‏ ان ذلك من حقهم هم » آما نت فلس من 

قال البولونى هذا ثم نهض وبارح الاندة ه ومد لظات کانت 


نو ءانه قد محففت ووه 


۳ 


للرساترالؤرلك 


ہے 


بخرج م ۰۰۰ كى * (البولونی الذی تحدئت 
عنه) حثى دخل جازين الى المطبخ مسرعاً وقد 
اخذ السکر منه کل ماخد ۰ 

لأن ادی سجناً سکران فی وسط النهار > 
رغم أن على جميع السحناء أن يذهبوا ال العمل » ورغم ما علرف عن 
المبحجر من قسوة شديدة » ورغم أن هذا المحر قد ياغت الثكنة 
من لحظة الى اخری » ورغم مراقية ضابط الصف الذى كان لا مارح 





السحن یحطه > ورعم وحود حنود وحرس وموطفان » فان ذلك خاءق 
بأن سلل الأفكار التى کانت فد فامت فی ذهنی عن ال حن ٠‏ و ود احتیجت 
الى زمن طويل حتى أفهم وأعلل وقائم كهذه الوقائع ظهرت لى فى الوهلة 
الأولى أقرب الى الألغاز والأحاجى ٠‏ 

سبق أن قلت ان جمیع السجناء کانوا یزاولون حرفة من الحرف» 
وان هذا العمل كان لهم ضرورة طبعية لا بد منها » وهم ,يحبون المال حبا 
شديداً » وينزلونه منزلة عالية” لا تعلوها منزلة أى شىء من الأشاء > 
ويكادون يقدرونه تقديرهم للحرية نفسها ٠‏ ان السحجين يتأسى بعض 
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مال فان الحزن پستولی عله » وان القتوط والاس سشدان به » جتی 
لمكن أن يقارف أية جناية فى سسل الحصول على بعض الال + غير أن 
هذا امال » رغم المنزلة العالية التى ينزلها فيه السجناءء ورغم القسمة الکبری 
التی يضفونها عله » لا يبقى فى جيب صاحبه زمناً طويلا قط » لأن 
الاحتفاظ به والابقاء عله هما من أشق الأمور ٠‏ فهو اما أن يصادر واما 
أن يسرق ء كان المىحر يصادر أثناء حملاته التفششسة المماغتة كل ما قد 
بقع عليه من مبالغ صغيرة لقى أصحابها فى جممها اكير العئاء ؟ فينفق المال 
عندئذ فی تحسین طعام السحناء » لا ادارة السحن تخصص الال الصادر 
لهذا الغرض ٠‏ ولكن امال يسرق فى أكثر الأحمان + ان من المستحل أن 
یثق السحن باحد ء وأن ,يركن الله ويعتمد عله ٠‏ على أن السحناء قد 
اهتدوا الى وسيلة للمحافظة على المال +٠‏ كان هناك شيخ عجوز پنتمى الى 
الملة الديشة المنسوبة الى مدينة فاتکا* وقد التحاً ای منطقة ستارودوب > 
فهذا الشبخ هو الذی یتولی اخفاء مد خرات السیحناء » لا استطیع آن‌آفاوم 
الاغراء الذىيدفعنى الى فول بضع كلمات عن هذا الرجل: انه فى الستين 
من عمره » حل »> قصير القامة » اشيب الشعر تامأ + وقد أوقعنى فى حيرة 
شدیدة منذ وقع بصری علیه آول مر » ذلك آبه لا پشبه السیجناء الآخر,ين 
فی شیم ۰ ان نظرته تبلغ من الهدوء والوداعة والسالة والعنوبة آنی کان 
بحلو ی داثماً آن اری عشه الصافتین الرائقتین الخنوفتتن بنضون کبرة ۰ 
وقد نحدثت معه مرارا > فقلما رايت اساناً بلغ ما يبلغه هذا الرجل من 
طسة القلب » وسل النفس »> وشهامة الخلق > ودماثة السلوك + ولقد 
أرسل الى سحن الأعمال الشاقة لحريمة خطيرة ارتكنها ٠‏ کان عدد بنی 
ملثه الدیشه فی‌ستارودوب (افلس تشرنبحوف) قد ارندوا الی الارئوذ کسهه 
لقد عملت الحكومة كل ما تستطيع أن تعمله من أجل أن تشجعهم على 
المضى في هذا الطريق » ومن أجل أن نرد الى هذا الطرريق سائر المنشقين٠‏ 


۷ 


فقرر الشیخ مع عدد من التعصیین للملة الدينية آن یدافعوا عن « الدین 
القديم » ۰ فلما اخذت الحکومة تبنی فی مدینتهم کنسة ارئوذ کسبة > 
أضرموا فى الكنيسة النار وأحرقوها ٠‏ ونتج عن ذلك اعثقال الفاعل 
وارساله الى السحن فى سمبيريا + ان هذا الرجل الغنى ( وكان ,يعمل فى 
التحارة ) قد خلف وراءه امرأة وأولاداً پحبهم » ولكنه ذهي الى المنفى 
رابط الحاش شجاعاً » معتقداً لعماوته أنه يتألم فى سبيل «٠‏ الدين القدیم » 
و « الاآيمان الصحصح » ۰+ ان الره ليتساءل رعم ارادثه »> بعد أن بعش 
زمنا الى جانب هذا الشسيخ : « كيف أمكن أن يتمرد هذا الرجل وأن 
يثور ؟ » + ولقد سالته عدة مرات عن « دينه » » فكان لا ,يجب بشىء 
يتعلق بمعتقد بمعتقداته »> ولكنلى لم ألاحظ فى ردوده أية بغضاء أو سخمة ٠‏ 
ومع ذلك فقد أضرم النار فى كنيسة فد الكئيسة ٠٠١‏ وكان لا نكر 
انه فمل ذلك أبداً : كان يدو أنه مقتنع كل الاقتناع بن جريمته 
و « استشهاده » » على حد تصيره » هما من الأعمال المجدة الك توق 
آن یعتز بها صاحها وأن بنخر ۰ وعثاً حاولت آن احاصره بالامئلة وان 
ادرسه » فاننی لم استطم آن اجد فبه اثرا من آثار السجب بنسه آو 
الزهو أو الخلاء أو الغرور ٠‏ وكان بننا سحناء آخرون من المنشقين عن 
الأرنوذكسية المتتمين الى هذه الملة » وكان أكثر هم من سسير.يا » فكان 
هؤلاء على جانب كير من توقد الذکاء وحسن الحلة » کم يلاحظ ذلك 
لدى كثير من الفلاحين ٠‏ كانوا يحون الحدل على طريقتهم » و کانوا 
یعون عقیدة ملتهم اتباعاً آعمی » ویملون الی النافشة ميلا" واكنتينا + 
ولکنهم کانوا یتصفون بعیوب کثيرة : فهم متصالون متکبرون فبهم من 
الفطرسة ما لا یطاق ولا یحتمل + ولا کذلك ص‌احننا الشسیخ ۰ اله 
لا يشبههم فى ثىء ٠‏ فهو » على أنه قوى جداً > وعلى أنه أقوى من اناع 
هذه الملة الآخرين حححة” وأوسع منهم ثقافة » یتحاشی آی نقاش ؟ وکان 
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دمث الطبع »> لين العريكة » باس" السزاج » حتی لیتفق له آن یضحكت ‏ 
لا ضحكا فظاً ساخرا كما يضحكت غبره من السیحناء - بل ضحکا حلوا 
مضينًا يسمع فه المرء كثيرا من براءة الطفولة » وینسجم اکین الانستجام 
مع راسه الاشيب ٠‏ ( قد اكون على خطا » ولکنتی احسب آن فی الامکان 
معرفة رجل من ضحكته وحدها ؟ فاذا بدت لك ضحكته محببة » فكن 

لى ,بقين من انه اسان طيب کریم اللفس ) » وفد ظفر هذا الشیخ باجاع 
السحناء على احترامه ولکن ذلك لم پصبه شىء من غرور ۰ کان السیحناء 
يطلقون عليه اسم « الجد » ء ولا يسيئون اليه فى ,يوم من الأيام * وعندئذ 
أدرکت کف استطاع هذا الشسخ أن يكون له تناس كير فى أتاع ملته ٠‏ 
وان الرء لشعی لبشعر » رغم أن الخ كان يتتحمل فسو: الحاة و فى السحن 
رابط الحاش قوی العزيمة » انه یخفی حزبا عمبقا لا شفاء منه ولا بر 
له ٠‏ ففى ليلة من اللالى » فى نحو الساعة الثالثة من الصاح » استيقظت 
من نومی > فسمعت انشيجاً بطبئأ مخنوقاً ٠‏ كان الشيخ جالساً على المدفاة 
( حث كان قبل ذلك ,يصبى اارجل الذی اراد آن بقل اشحر ) > 
يقرا فى كتاب ملته المخطوط ٠‏ وكان سكى ٠‏ وسمعته پردد : « لانتر کی 
با رب ! لا تت ركنى پا رب ! پا رب شد آزری وفو عزيمتى ٠٠‏ أولادى 
الصغار المساكين ! ٠٠١‏ أولادى الصفغار الأحبة +٠٠‏ أن نلتقى اذن بعد 
اليوم أبدا ٠ » ٠٠٠‏ لا أستطيع أن أصف لكم الحزن الذى شعرت به 
حنذالك ! 

عهدنا اذن بمامنا الى هذا الشيخ ٠‏ كان قد ذاع فى ثكنتنا ‏ لايدرى 
الا الله لماذا ؟ - آن الشسخ لا یمکن ان بسرق ۰ کانوا ات 
الدخرات التی تودع عنده فی مکان ما » ولکن ¿ ام بستطع احد آن پکتشف 
سره » وفد کشف لنا عن هذا السر » کشفه لی وللولونان + 


كان لأحد الاوتاد التی بتألف منها السیاج غصن پسدو فی الظاهر 
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مرتبطاً بالجذع ارتباطاً قويا » ولكن كان يمكن فی الواقع انتزاعه ثم رده 
الى مكانه ٠‏ فها هنا اذن فراغ ۰ وهذا الفراغ هو ما کان بتخذه السسخ 
مخ للمال ٠‏ 

والان أعود الى ما كنت بصدد الكلام عليه + لاذا لا يحتفظ السحين 
بماله ؟ انه لا ,يحتفظ بماله » لا لآن الابقاء على هذا المال صمب فحسب »> 
بل أيضا لأن حاة السحن حزينة كثسة كثيراً ٠٠+‏ ان السجين فى ظمأ 
شديد الى الحريه بطسعته ! انه من جهه وضعه الاجتماعى اتسان يبلغ من 
قله الاكثراث وشدة الفوضى ان فكرة تمديد ماله فى سكر وعريدة 
وموسقی تراود ذهنه بطعه الحال » ولو لش شقاءء دفقة واحدة ٠‏ انه 
لدو للمرء غريب آن يكب بعض الناس على العمل دائيين صابرين » 
لا لهدف اخر غير أن يتلفوا فى يوم واحد كل ما جنوه بالنعب والعرق 
حسی اخر فرش : ۰ نم هم يعودون الى العمل يكدون ويجهدون الى 
أن بحين حين احتفال جديد ینتظرونه آشهراً برمتها » و کان عض السجناء 
يحون الشاب الحدپدة التفردة بعض التفرد » بحون اس اویل الغربه > 
والصديرات > والعاطف السسيرية ۰۰۰ ولکن القمصان الهندیذ هی 
ما کان بحه السجناء اکثر مما بصون ای نوع اخر من آنواع الشاب > 
و کذلت الاحزمة ذات الشايك العدنية ۰ 

وكان الآنقون فى أيام الأععاد * يرتدون أبهى حلة : لت تراهم 
يتبخترون فى جمسع التكنات ! ان سرورهم بارئداء ثياب أنيقة يبلغ بهم 
لغ الطفولة ٠‏ والحق أن السجناء هم فى أمور كثيرة اطفال كبار ٠‏ وهذه 
الملاإس الحديدة سرعان ما تختفى » وكثيراً ما تختفی فی مساء الوم الذی 
اشتریت فيه » فان أصحابها ما يليئثون أن يرهلوها أو سعوها بأبخس 
الاغمان ٠‏ والاحتفالات انما تتکرد فی أو قات 'نوشكت أن تگون دائما 
محد"دة > فهی تطابق مواعد الاحتفالات الدينة آو تطابق ایام الأعياد 
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الشخصية * ۰ فالحتفل یضم شمعة" أمام صورة العذراء متى نهض من 
نومه » ویقرأً صلانه » نم یرتدی آبهی حلله ویأمر للفسه بفدائه » ویکون 
قد اشتری لحماً وسمکا وفطائر +۰۰ فها هو ذا یزدرد الطعام کالئور » 
يزدرده وحده فى أكثر الأحمان ۰ فقلما يدعو مسحين رفيقاً له الى 
مشارکته احتفاله بسده ‏ وفی احد هذه الأوقات انما تظهر الخمرة : 
یس السحان منها ما شاء له هواه آن یمب > ثم یقوم یتحول فی النکنات 
مترنحا متعثراً » حريصاً أشد الحرص على أن بظهر لحمیم رفاقه آنه 
سکران » لستحق پذلت احتراما خاصا وتقديراً خاضاً ٠‏ 

ان الشعب الروسى يشعر دائماً بشیء من العطف عل‌امریء سکران ۰ 
ولکن شعور السحناء #حو السكران فى السجن لس عطفاً بل احتراماً ء 
ان السكر فى السحن نوع من اللميز الارستقراطی + 

ومتی استخف السحبن الطرب دعا موسقا یعزف له ۰ لقد كان 
بینتا بولونی فصير هارب من الحندیه » دمیم الوجه بشع النظر ۰۰۰ لکنه 
يملك كماناً يحسن العزف عليها * ولم یکن هذا السولونی یمارس اية 
مهنة غير العرف على كمانه » فها هو ذا يتبع السسجين الطرب من كنة الى 
کنة بعزف له آلحان رقص بكل ما أونى من قوة ٠‏ و کنیا ما كان یفصح 
وجهه عن الملل والسأم والاشمئزاز من هذه الموسقى التى تتكرر الى غير 
نهاية ولا تنحدد فط » فاذا السحين ,يصمح قائلا له : « اعزف ما دمت قد 
نلت على هذا أجرا ٠+‏ » 4 فيعود الموسسقى ,بواصل العزف على آوتار کمانه 
بمزيد من الهمه والقوة ٠‏ 

وكان هؤلاء السكارى على ثقة من آن رفافهم بحمونهم » فاذا انفق أن 
وصل المبحر ألخفوهم عن أنظاره ٠‏ وتلك خدمة منزهة عن الغرض 
مبراة من النفعة > كما أن ضابط الصف والحنود الذين ,سقون فى التكنة 
للمحافظة على النظام لا بحركون ساكناً قط : فان السكير لا ,بمكن أن 
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يسبب أية فوضى + ومتى حاول أن يثود أو أن بحدث جلبة وضحة 
وصضاً » فام رفاقه یهدئونه » وقد یوقونه ۰ لذلك كان الموظفون 
المرعوسون ( من مرافین وغيرهم ) يغضون الأبصار ٠‏ انهم ,يعلمون أن 
تحر ريم الخمرة سبجعل جمع الأمور تحری فی السجن مقلوبة » والسوّال 
الآن هو : كف كان السحناء يحصلون على الخمرة ؟ 

كانوا يشترونها فى السحن نفسه من « الخمارين » ( بهذا الاسم 
كان السحناء يسمون أولثئك الذين يتعاطون هذه التحارة » وهی تسارة 
مربحة جداً » رغم أن عدد الشاربين والمحتفلين قليل > شحة” لغلاء 
تكالف كل احتفال من هذا القسل » اذا فست هذه التكاليف بقلة موارد 
السحناء ) ٠‏ وكانت هذه التحارة دأ وتستمر ولتتهی على نحو طریف 
كل الطرافة ٠‏ هذا سحين لا بحد أى حرفة ‏ ولا ,بريد أن يعمل > ولا 
يد له مع ذلك من أن ,يغتنى اغتناء سريعاً ء فاذا هو يقرر » متى ملك بعض 
الال » آن یتعاطی تحارة الخمرة شتسربها ويسعها ٠‏ والمثامرة خطرة 
حریة : فهی تقتضی شحاعة وتتطلب جسارة » لأن الغامر لا بخاطر بجلده 
وحده » بل بخاطر بضاعته ایضاً » ولکن الخمّاد لا پتراجع آمام هذه 
العقنات ٠‏ وهو فى أول الأمر ,يحمل اللخمرة الى السجن بنفسه ء لأنه 
لا يملك ء بعد" » الا لا" من الال » ویسعها شجنی من ذلك ربحا كبيراء 
ثم يكرر هذا العمل مرة ثائية » فثالثة ٠٠١‏ فاذا لم تکشف امره الادارة 
ملك من الال ما يشح له أن يوسلع تجارته ۰۰۰ فصبح عندئذ سقاولا» > 
يصح « رأسمالاً » : انه يتخذ لنفسه عملاء ومساعدين » وبذلك تقل 
المخاطر التى يتعرض لها » وترداد الأرباح التى يجنها ٠‏ فالمساعدون هم 
الذين يحازفون الآن من أجله وفى سبيله ٠‏ 

ان السسجن ملىء دائما بسحناء لا مال عندهم ولا حرفة لهم » ولکنهم 
يملكون الحرأة والشحاعة » ويملكون الحذق والمهارة ٠‏ فرأس الال 
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الوحد الدی يعمون به انما هو جلود طهورهم » وهم كثيراً ما بقررون 
استغلال رأس الال هذا ء فقترحون علی الخمّار آن یتولوا تهربب الخمرة 
الى التكنات ٠‏ ولا بد أن پوجد فی‌الدینه دائما جندى أو متكسب أو حتى 
فتاة » يشترون لخمرأ بمال الخمار ( ويتقاضون على شراء العخمر رببيحا 
يلتفق عليه » وهو ربح زهيد على وجه الاجمال ) ثم يخفونه فى مكان 
يعرفه السجين المهرآب »> قرب ورشة العمل التى يعمل فيها ؛ والهر ب 
لا بد أن يذوق هذا السائل الطب فى طريق عودته الى السجن > قيفر غ 
بذلك بعض الزجاجة » فعمد الی ملء الفراغ بالاء القراح ۰۰۰ ولسان 
حاله بقول : «لكت آن تاخذ او آن تدع» ۰۰ وان بستطیع الخمار آن یکون 
متشدداً » بل عله آن پعد نفسه سعدا اذا لم پسرق ماله اصلا > واذا 
حیء بالخمرة ممزوجة بالاء علی هذا النحو ۰ ان الهر ب الذى يع له 
الخمار مكان اللقاء ببنه وبين الوسيط يحمل الى هذا الوسيط أمعاء من امماء 
القر أحسن غسلها سلفاً » وملئت ماء» لتحتفظ بمرو نتهاولنها وطراوتهاء 
فمتى تم ملء الأمعاء بالاء » لفّها الهرآب وخاها فی جسمه ٠٠٠‏ فى 
المواضع الخفية السررية من جسمه ٠٠٠‏ وهنا اما 'تتجلى الحيله ويتجلى 
الدهاء والحذق لدی هؤلاء السحناء الشحمان ۰۰۰ والا تحلل شرفهم 
بالعار : ان عليهم ان یخادعوا الذین یرافقونهم الى العمل » وأن بیخدعوهم؟ 
فاذا کان الهرآب بارع الحبلة لم پلاحتل الحارس شا ( وهو فى الغالب 
من الحندین ) لآن الهرب یکون قد حسن دراسته » کما یکون قد احسن 
اختار الزمان والکان للموعد الضروب ۰ هب الهر ب یعمل فی صنم 
القرسد مثلا" : انه فى هذه الحالة یتساق الفرن الذی بشوی فه القرسد» 
وطعی أن لا پرافقه الحندی الذی پحرسه لیاف حرکانه وسکنانه ۰ 
ومن ذا الذى يستطبع أن يرى هنالك ماذا بصنم ؟ حتی اذا قفل راجعاً ای 
السجن » ها قطعة نقدية بخمسة عشر كوبكاً أو بعشرين کوبکاً » واتظر 
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عرريف الحرس على الباب * ان العريف يفتش کل سحین ویجسه وینشه 
عند عودته الى الذكنه > ثم یفتح له ی پامل ان پستصی 
العریف من تفتشه وجسه هی بعض الواضم تفصلا" » ولکن العر یف 
ری اب ضع الحرجه بعنها حين يكون بارع الحلة ما ثرا > 
فاذا هوبعثر على الخمرة المهريةء فلا سقى للسحين عندئذ الا سبلو احدة 
للسلامه » هى أن يدس فى ید العریف قطعة النقد خلسة" فتصل اللخمر 
بهذه الطريقه الى ايدى الخمار بغير مشاكل فى كير من الاحان * حتى 
اذا لم تجح هذه الحلة كان لا بد للمهر ب من آن بضع فی التداول 
رأس الال الوحيد الذى يملكه » فالعريف يكتب تقرير! الى الضسابط 
الجر > والضابط الميجر يأمر بجلد الهرآب الماثر الحظ پغیر هوادة ولا 
رحمة ؟ وتصادر الخمرء ٠٠١‏ والمهر ب یتلقی عقابه دون آن پشیبصاحبه 
القاول » لا لآن هذه الوشاية ستلطخ شرفه بل لأنها لن تحلب له نفها ء 
فنسوف يسجلد على كل حال ء سواء أوثى يصاحيه أم لم يش به ؟ وکل 
العزاء الذى يمكن أن يناله من الوشاية بصاحه هو أن يشركه فى تحمل 
العقوبة معه » ولكنه فى حاجة الى الخمار » لذلك لا يثى به » رغم آنه 
لا بتقاضى أى أجر متى افتضيح أمره فلم يستطع أن ,يهرتب الخصرة الى 
داخل السحن ٠‏ 

على أن الوشاية رائحة فى السحن ٠‏ والسجناء لا يغضون من 
الحاسوس و۷ بعدونه عنهم > بل كثيراً ما gE‏ 
خطر ببال أحد أن يبرهن للسجناء على أن وشاية بعضهم ب بعض آمر حقیر 
تا به الحقارةلم بفهم عنه احد شا ٠‏ ان اللسل السابق الذى 'تحدنت عله 
انفا » ذلك الخلوق الحان الغدار الدنیء الذی قطعت صلتی به منذ 
وضولی الی القلعة کان صدیقاً لفدکا خادم الضابط الجر » فکان یروی له 
كل ما بجرى فى السحن » وكان قدكا يسارع طعا فينقل الى مولاه ما قد 


۷۹ 


سمعه » والسجناء جمعاً پعرفون هذا الأمر » ولکن ماکان لیخطر بنال آحد 
منهم أن يعاقبه على ذلك » أو أن يعيب عليه سلوكه ٠‏ ولكن هأنذا ابتعدت 
عن محرى حديثى مستطرداً » فلأعد الى ما كنت بصدده : 

متى وصلت الخمر: ای السجن دفع المقاول للمهرب أجره وأخذ 
یحری حسابه » والیضاعة قد کلنه ثمنها غالا » وهو لذلك من أجل أن . 
يربى ربحه يضف الى الخمرة نصف مقدارها ماء قراحاً » فلا بقی‌علنه 
بعد ذلك الا أن ينتظر المشترين ٠‏ وهذا سجين يجه فى مطلع يوم عد »> 
بل وفى مطلع يوم من أيام الأسبوع : لقد عمل عدة آشهر عملا شاقاً كما 
يعمل زنجی » من أجل آن یجمع » كوبكاً بعد كوبك » مبلغاً من الال بقرر 
ان ينفقه دفعة” واحدة ٠‏ لقد حد د السحين یوم احتفاله منذ زمن,. بعد »> 
وحلم به أثناء ای الشتاء الطوبلة » وأنناء فامه بأعماله القاسة الرهقة > 
فکان الأمل بحلول هذا البوم یشد ازره ویقوی عزیمته » ویسطم آخیر 
فحر ذلك اليوم الموعود الذی طال انتظاره : ان الال فی جبب السجان 
لم یصادر ولم بسرق » وهو حر فی انفاقه علی مایشاء له هواه » فهاهوذا 
يحمل مدخراته الى الخمار الذى يعطه فى أول الأمر خمرة تشبه أن 
تکون صافية لانها لم تمزج بالاء الا مرتین ۰ ولكن كلما فرغت الزجاجة 
بمض الفراغ ملاً الخمار فراغها ماء" » وهكنا يدقع السحان ثمن قدح 
الخمر ستة أضعاف ما يدفعه فى خمارة ۰ قد یتراءی لکم آن السحان 
بحتاج الی عدد کبیر من مثل هذه الأقداح حتی یسکر ء وآنه یدفع میالغ 
طائلة من الال قبل أن پسکر ۰۰۰ ولکن الواقم آن القلبل من الکسول 
الذى بحويه الشراب بسکر السحان بسرعة كافة » لأن السحن فد فقد 
عادة الشراب ۰۰۰ وهو یظل یشرب ای آن پنفق اخر فرش یملکه » ثم 
يعمد الى بسع امتعته الحديدة آو رهنها لستمر علی الشراب » والخمار 
یتعاطی نحارة الافراض بالرهن فی‌الوفت نغسه » فاذا نفدت آمتعة السحان 


الشسخصية » وهى قليلة » لم يليث أن يرهن الأمتعة التى : نقدمها له الحكومة؛ 
فمتی شرب بشمن اخر فمیص من فعصانه واخر خرقة من خرفه > 
اسشقط فی صباح البوم التالى مصد ع الر اس 6 فراح پتوسل الى الخماد 
آن یسطه قطرة" من الخمر دیناً لنذهب عنه هذا الصداع ء ولكن الخمار 
یرفض آن یعطیه شبناً بالدین » فما يملك المسكين الا أن يقبل الرفض 
حزیناً » وفی الوم نفسه یمود یعمل » ویظطل يعمل أشهراً بکاملها » 
كادحاً مرهقاً نفسه > حالاً پالبوم السسد الذی انقضی *++ وشیاً نا 
يسترد أمله ويستعيد شجاعته منتظراً یوماً کذلك الوم » یوماً بسدا لکنه 
ات لا ريب فيه ٠‏ 

وحبن یجنی الخمار مبلفاً کیراً - بضم عشرات من الروبلات - 
فابه پشتری خمراً » ولکنه لا یمزج هذه الخمرة الجديدة بماء » لأنه 
بخص بها نفسه : کثاه تحارة ! ۰+۰ لقد آن له هو أن يتسلى ویطرب + 
فها هو ذا پشرب ویاأکل ویدفم للموسقی آجراً ٠۰۰‏ ان موارده تتح له 
أن یمن" عل صنار الوظفین المرءوسين فی السجن بسض الهنات ۰۰۰ 
ویدوم احتفاله هذا بضعة ايام » حتى اذا نشدت مئونته من الشراب مضی 
يشرب علد الخمارین الأخرین الذین ینتظرون ذلكت منه ویتوفعونه» فظل 
یشرب الی أن ينفق آخر کوبك یملکه » ومهما یکن انتباه السجناء فويا 
من أجل حماية رفافهم الحتفلن » فانه لتفق آن پلاحظ الضابط الب 
أو ضابط الحرس ما قام فى السجن من فوضى » فيقاد السكير عندئذ الى 
ی i‏ - ان کان قد بقی له منه شیء - 
ثم یحلد » حتی اذا فرغوا من بجلده تفع ن جسمه کما پنفض جسمه 
ان لطت کر ر ل کے ای م ا ا 
ایام + 

و یوجد بان السحناء فی بعض الأحبان آناس من عشاق الجنس 


A1 


اللطيف : انهم يستطعون بمبلغ کیپر من الال برشون به جندیاً من الحنود 
أن يتسللوا خلسة من القلعه ای‌ضاحة من ضواحی المدينة بدلا من ان 
بذهبوا الى العمل ۰ وهناك » فی بت هادیء النظر » یقمون حفلة ینفقون 
فيها مبالغ طائلة » ان الجنود الذین یقبلون اصطحاب سحجين من السجناء 
فى رحلة كهذه بتقاضون رشوة” كيرة » لذلك تراهم فی بعض الاحبان 
يهئون فراراً من هذا النوع سلفاً لثقتهم بأنهم سسكافئون مكافأة ضخمة ٠‏ 
وامثال هؤلاء الجنود مرشحون لان يصيحوا هم انفسهم سجناء ٠‏ وهذا 
الفرار يبقى فى أكثر الأحيان سرياً » بل يكاد يبقى سريا فى جميسم 
الاحبان » ویجب ان اعترف مم ذلك ان حدوث هدا الفرار امر نادر > 
لانه يكلف نفقات باهظة » وعشاق الحس اللطف يلون الى وسائل 
اخری لا تکلف مثل هذه النفقات الباهظة ٠‏ 


فی بداپة عهدی بالسجن لفت نظری واستاش باشاهى واثار حب 
الاطلاع فی نی سحجین شاب وسیم الوجه حلو اللامح دفیق القسمات : 
ان اسمه سيروتكين : انه انسان يشيه أن يكون لغزأ من نواح كثيرة ۰ لقد 
خطف وجهه بصری منذ آول نظرة + لم .يكن قد انجاوز الثالثة والعشرين 
من عمره » وكان ينتمى الى القسم الخاص »> أى أنه كان محكوماً عليه 
بالأشغال الشاقة المؤبدة » فكان ينبغى النظر اليه على انه من أخطر المحرمين 
العسكريين ء انه هادىء لطيف عدب لا يتكلم الا فلبلا » ولا ,يضحك الا 
نادراً ٠‏ ان عمنه الزرقاوين وبشرته الرائعة وشعره الاشقر ء ان هذا كله 
يضفى على وجهه انسيراً جملا لا تفسده حتی جمحمته المحلوقة الشعر ٠‏ 
ورغم انه لا یمارس اية حرفة فقد كان يحصل احانا على مبالغم زهدة 
من المال ٠‏ كان كسولا” كسلا واضحاً » وكان زرى الشاب دائماً ٠‏ فاذا 
تکرم احدهم فآهدی البه فمصاً آحمر طار لبه من فرط الفرح وشدة 
الابتهاج » فاخذ بطوف مرتدیاً قمصه الحدید یمرضه فی کل مکان + 


AY 


و کان سیروتکین لا پشمرب الخمر ولا يلعب القمار ولا یکاد یتشاجر يوما 
مع احد من السحناء » وکان لا پنی بتحول » واضعاً پدیه فی جبى 
سرواله » هادیء المشية واجم النظرة متأملا مفکرا ۰ آما فی آی شیء كان 
پفکر » فذلت ما لا آعلم عنه شتا » اذا نودی لبسأل عن امر من الامور > 
او لطلب منه شیء من الاشیاء اسر ع جب بكثير من الاحترام » وتکلم 
کلاما واضحاً دقيقاً » دون أن يشراثر كثيرا كما يفعل غيره : انه ينظر اليك 
دائماً بعئين ساذجتين سذاجة عنى طفل فى العاشرة من عمره ٠‏ اذا ملك 
مالا" لم كص فين ا کن وت مار اشا آنیاه لا غنی عنها ء 
واذا تمزق قميصه لم يعهد الى أحد بترقبعه »> لا ولا كان يشترى أحذية 
حدیدة ۰ ان ارغفة الضز الأبض والفطاثر هی ما كان يحلو له ان 
بشتريه أكثر من أى ثىء آخر ٠‏ فكان يقضم هذه الأرغفة وهذه الفطائر 
بلذة كلذة طفل صغير فى السابعة من عمره ٠‏ كان السحناء يخاطويه 
بقولهم : « هيه ! سيروتكين > يا إيتيم * قازان الصغير المسكين ! » اذا كان 
رفاقه لا بعملون اخذ پتسول فی اللکنات علل عادنه حنی اذا كان جميع 
السحناء منکنان علی عملهم ظل هو عاطلا لا بحرك بدیه ۰ واذا مازحه 
احد آو سخر منه وهزیء به - وکان هذا یحدث کنیا - لم يزد علی آن 
يدير ظهره ویمعی ای مکان اخر دون آن پقتول کلمة واحدة ۰ فاذا 
کانت الزحة قلة فوبة احمر وجهه ۰ نساءلت کنیا ما عبی تكون 
الحريمة التی اقترفها حتی ارسل ای سجن الاشفال الشافة ء وفی ذات یوم 
كنت مريضاً راقداً فی الستشفی » و کان مسبپروتکان متمدداً على فراش 
قريب منی > فاخذت اتحدث معه » فتحمس وفص" علی بثير تحفط کف 
جد » وکف صحته آمه باکة » ووصف لی آنواع العذاب التی فاساها 
أثناء الجندية » وأضاف الى ذلك أنه لم يستطع أن يتعود هذا النوع من 
الحاة : فلقد کان جمیم الناس هنالك فساة عتا » يغضيون لأتفه الأسباب» 


Af 


و کان رژساژه حاقدین علله ساخطین منه فى جميع الأحبان تقریاً ٠‏ 

سالته : 

م م لوبي و سم 
يا سيروتكين ؟ 

قال : 

- نعم يا آلکسندر بتروفتش ! ٠.٠0‏ اننى لم أقض فى الجندية الا 
سلة' واحدة : وقد أرسلت الى هنا لأننى قتلت' رئسى النقس جر يحورى 
بتروقتس ٠‏ 

سمعت بعضهم يروى هذا » ولكنتى لم أصداقه ٠٠+‏ فكيف أمكن 
آن تقتله یا سبروتکن ٩‏ 

ب کل ما روی لك صحیح ۰ لقد کانت حباتی هنالك لقلة لا تطاق 
ولا تحتمل ۰ 

- ولکن الجندین الآخرین یحتملون تلك الحاة ! صحیح آنها شاقة 
فاسية فی البداية » ولکن الرء یتمودها آخیرا ريصح جندياً ممتازاً ٠‏ لاشاك 
آن آمك فد آسرفت فی تدلبلك فأفسدت طاعك ۰۰۰ نا وائق آنها کانت 
تفديك بالفطاثر واللین حتی الثامنة عشرة من عمرد ! ۰+۰ 

حقا لقد كانت أمى تحبنى كثيراً ٠٠٠‏ وحين سافرت رقدت على 
سريرها وبقبت فبه ٠٠٠‏ آلا ما كان أقبى حاة اللجندية فى نفسی حینذاله ! 
كان كل شىء ,يجرى مقلوباً ٠٠٠‏ كانوا ينزلون فى” العقوبة تلو العقوبة 
٠‏ وا لتد كت الى جع الاس ء وأخضع لايع الأوائر » وأ 

جميع القواعد » وأعتنى بكل شىء » ولا أشرب الخمرة فط ء ولا استدین 
له عه ذلك أن المرء ی ستدين مه 
ومع هذا كان جمیع الناس حولى شا عتاة الى أبعد حدود القمسوة 
والعتو ٠++‏ كنت فى بعض الأحبان 7 فی ر کن من الأر كان وآخد 


At 


ایکی ۰*۰۰ وأشحب + آعم ٠٠۰‏ أ تحب ۰ وفى ذات يوم » أو قل فى 
ذات ليلة » کنت مکلفاً بالحراسة ۰۰۰ الفصل خریف » والریاح شدیدة » 
والجو يلغ من شدة الاظلام أن المرء لا يستطيع آن بری قطة ۰۰۰ وکنت 
حزینا » حزینا عایه الحزن ۰ نزعت الحربه من بندفتی ووضعتها جانیاه 
ثم وضعت فوهة البندفية على صدری » وضغطت الزناد بابهام قدمى بعد أن 
خلعت حذائى ٠‏ لم تنطلق الطلقة ٠‏ فحصت بندقتى وحشوتها باروداً 
جديداً » ثم سددت فوهة الندفة ای صدرى ٠٠٠‏ ومرة” أخرى لم تنطلق 
الطلقة ٠٠١‏ قلت للسی : « ما العمل ؟ » ٠‏ ثم انتعلت حذائی » وأحکمت 
اعادة وضع الحربة فی موضعها من الندفة » ومضت آتحول ذاهاً آسا » 
حاملا" بندفتى على كتفى + فلت لنسی : ألا فلأأرسل الى أى مكان > 
ولکننی لا ارید آن آبقی جندیاه وبعد نصف ساعة وصل اللقبس الذى كان 
یقوم بحولته التفتشتة ۰ تقدم منی وفال لی : « اهکذا پسبر الحندی حان 
يكون حارسا ؟ » > فما كان منى الا أن أمسكت بندقتى وأغمدت الحربة 
فى جسمه ٠‏ وقد جلدونى أربعة اآلاف جلدة بالسوط ٠٠ه.‏ هکذا وصلت 
الى القسم الخاص ٠‏ 


لم یکذب سیروتکین ! ومع ذلك نا لا آفهم لاذا أرسلوه الى هنا ٠‏ 
ان جرائم من هذا القسل تعاقب معاقية آفل فسوة * ان س‌پروتکان هو 
السجین الوحید الذی کان جمل الوجه حقاً » اما سائر رفاقه فی القسم 
الخاص - وعددهم خمسة عشر سحنناً - فقد کان لهم منظر کریه رهيب! 
ان لهم وجوها بعت الاشمتزاز فی اللفس ! والرءوس الشاشه ههم كثيرة» 
سأتحدث عن هذه المصبة فما بعد ٠‏ وكان سيروتكين فى كثر من الأحان 
علی صداقة طبة بالخمار جازین الذی سبق أن تحدئت عنه فی بداية هذا 
الفصل ۰ 

ان جازین هذا اسان رهب ۰ پحس کل من پراء أنه رجل مرعب 


۸۵ 


مخف ببعث الاضطراب والقلق فى النفس ٠‏ ولقد بدا لى أنه لا يمكن أن 
يوجد على وجه الأرض مخلوق أشد منه شراسة وضراوة ووحشة ؟ لقد 
سبق لى أن رایت فی مدينة توبولسكك فاطم الطربق کامنف الذی اشتهر 
بحرالمه ؟ ورايت بعد ذلك سولوکوف » السحن الهارپ ‏ الذى كان 
فارا من الحندیه » و کان سفاحا كاسرا من السفاحين ٠‏ ولكن لا هذا ولا 
ذاك أيقظ فى نفسى من الاشمئزاز ما ایقظه جازین» تضلوا عنكوتناً ضضما 
عملافا فى ححم اسان ٠‏ وهو تترى ٠‏ لم يكن فى الس حن كله انسان 
بضارعه فوة جسم > وشدة باس ۰ انه پوحی الی القلون الدعر والرعت © 
بضخامة رأسه الغریب الشوه اکتر مما يوحى ذلك بقامته الطويلة ونته 
الپرقلة » وکات تحری فى حقه شائعات من اغرب اشائعات : فعضهم 
يقول ابه كان جندیا» و بعضهم زعم اقفر عق ات 2و وا نی 
عدة مرات الى سسيريا » ولكنه اسستطاع آن پهرب فی کل مرة » ثم ال 
أخيراً الى سجننا فرداً من أفراد قسم الژبدین » ویقال انه كان ,بحب فتل 
الاطفال الصغار بستدر جهم فى أول الأمر الى مكان نار نم بأخذ برعبهم 
ویعذبهم» حتى اذا شفىغليله من الاستمتاع بذعر نفوسهمو نبضات فلوبهم» 
اخذ یفتلهم بطء وهدوء ۱ ورصانة ووقار » متلذذاً بذلك آکیر التلذذ » اعل 
الدین بروون عنه هده سا سای وس من الأثر الدی بحدئه 
فی نفوسهم > غیر آن من الجائز آن تکون صحيحة » وهی تتفق وسحننه 
على كل حال ٠‏ على أن جازيين » حبن پکون صاحاً غر سکران » بتصرف 
تصرفاً لائقاً ويسلك سلوكاً لا غبار عليه ٠‏ انه هادیء دائماً لا بخاصم آحدآ» 
بتحائى المشاجرات احتقاراً لمن حوله» وتقديرا لشخصه ٠‏ وكان لايتكلم 
الا فللا ٠‏ وكانت حركاته جمعها محسوبة موزونة هادئة رصنة +٠‏ ولا 
تخلو نظرته من ذكاء » ولكن تعير هذه النظرة تعبیر قاس ساخر 
کاشامته ٠‏ وكان بين تجار الخمرة أغناهم طراً و و کان ۲ 
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مرتين فى السنة » فاذا سكر انكشفت ششخصيته على حقيقتها وحشية ضارية 
کاسرة * انه ینتعش شا فشسنًا شاخد ينا كد السحناء بالسخر يات اللاذعة 
المسمومة النى یکون فد حضرها وسنها وصقلها زمنا طويلا شل ذلك : 
حتى اذا بلغ غارية السکر واستدت به توبات حنق مسعور وشظ محنون » 
تناول سكيئا فأشرعها واتيجه نحو رفاقه ء* والسجناء .يعرفون قوة بأسه 
الهرقلية » فهم لذلك يتحاشون ويختئون عنه لانهم يعلمون أنه سيهحجم على 
اول من يراه ملهم ٠‏ وقد انثهوا مع ذلك الى وسلة يجردونه بهامن 
سلاحه هى أن بنقض على جازین عشرة من السححناه ماغتة > قما 
بزألون يكملون له ضربات شديدة على صرته وفى بطله وبحت قلبه الى ان 
يفقد الوعى ورسقط منثساً عله + ان هذه الطريقة .يمكن أن تجهز على أى 
اسان » ولکنها لا تحهز عل حازین ۰ حتی اذا اوسعوه ضربا لفوه بمعطلف 
ورموه على سريره » ثائلين : « والان فلينم » ٠‏ ويستيقظ جازین فى الغداة 
سلما معافى نقرياً ٠‏ فذهب عندئذ الى العمل صامتا شب الزاج مفللم 
النفس ٠‏ وكلما سكر جازين عرف جميع الستحناء كيف ينتهى نهاره ٠‏ 
وكان هو نفسه يعرف ذلك »> ولكنه بشرب رقم كل شىء + وانقضت على 
هذا سنوات » فلاحظ السحناء أن جازين قد أخذ ,يهزل ويضعف ٠‏ أصبح 
لا یکف عن الأنين 6 تا من أمراض شتی ۰ وازدادت ز بارانه 
للمستشفى ٠‏ وقال السحناء : « ها هو يرضخ أخيراً ٠»‏ 

فی ذلك الوم دخل جازین الطبخ یتبعه البولونی القصير الذى 
بعزف عل الکمان » والذى كان السجناء يستأجرونه لتتم بموسقاه بهجة . 
اعادهم ٠‏ وقف جازين وسط القاعة صامتاً حدق الى رفاقه واحداً بعد 
واحد ٠‏ لم .ينطق أحد بكلمة ٠‏ فلما رآنى مع رفقی آلقی علینا نظرته تلك 
الخيثة الساخرة » وابتسم ابتسامة رهبية » وفد لاح فى وجهه ما يلوح من 
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الرضى فى وجه امرىء تخبّل مهزلة" سوف بقوم بها ۰:۰ اقترب من 
مائدتنا متر بحاً وقال : 

هل لى أن أعرف من این تحشون بالموارد الى سح لکم ان 
تحسوا شایا ٩‏ 

تادات وصدیقی نظرء عحلل ٠‏ وأدركت أن خير ما نفعله هو أن 
صمت فما لعجب شىء ۰۰۰ ذلك أن أن عغاوشيصية یمکن آن ن حى 
جازین > فجن جنوند ۰۰۰ 

وتابم جازین بقول : 

لا شك أن عندكم مالا ء بل لا شلك أن عندکم مالا" كثيراً حتی 
نشربوا الشاى ٠‏ ولكن فقولا : أأنتم فى سحن الأشغال الشاقة من أجل 
احتساء الشاى ؟ هه ؟ ٠٠٠‏ أأنتم هنا من أجل أن نشربوا شايا 5 هلا" قلتم 
۰ هلا أجبتم » حتى أعرف كيف ٠0٠‏ 

واذ آدرك آننا صامتان » وانا فررنا آن لا نلتفت الله تقدم تحونا 
مسرعاً مکفهر الوجه مرتحفاً من شدة الشظ والحنق ۰ وكان پو جد عل 
بعد خطوتين منا صندوق ثقيل يودع شه خيز السحناء مقطعاً للغداء والعشاء» 
فما یحتوبه الصندوق یکفی لاطعام نصف السحناء » وكان الصندوق فى 
نلك اللحظة خالياً » فتتاوله جازین بکلتا يديه » وهزه فوق رأسینا » ورغم 
آن وقوع جناية قتل آو محاولة فتل یکون فی العادة مصدر انزعاج للسسجناه 
( اذ تحری عندئذ تحقبقات کثيرة » وتفتشات كثيرة ) » ورغم أن السحناء 
حولون فی العادة دون حدوث مش‌احرات پمکن أن نكون لها عواقب 
وخيمة » فقد صمت الجميع وأخذوا ينتظرون ما سبحدث ۰+ 

ما من كلمة فالها أحد دفاعاً عنا ! ما من صبحة صدرت عن أحد فى 
ردع جازین ! لقد کان حقد السحناء على النبلاء يبلغ من الشدة أن كلا 
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منهم كان يسسره أن يرانا فی خطر » وآن یحس آنا فى خطر +٠٠‏ كان 
ذلك واضحاً كل الوضوح ٠٠٠‏ غير أن حادثاً موائاً سعداً قد أنهى هذا 
الشهد الذى أوشك أن ينقلب الى فاجعة ٠۰۰‏ كان جازين يهم أن بسقط 
فوق رأسنا الصندوق الضخم الذى کان بدبره سديه » حين جاء أحد 
السجناء مسرعاً من اللكنة التى یببت فیها » فصاح یقول لجازین : 

جازین » لقد سرق خمرله ۲ 

فاذا بالرجل الرهپ یدع الصندوق سقط على الارض » ويسرع 
خارجاً من الطبخ ۰ قال السجناء بعضهم لبعض : « الله أنقذهما !» ٠٠١‏ 
وظلوا پرددون هذه الحملة زمنأ طويلا” ۰ 

لم أستطع يوماً أن أعرف هل سرق خمره حقاً » آم آن تلك حبلة 
ابتكرت لاقاذنا ٠٠٠‏ 

وفى ذلك المساء نفسه » قبل اغلاق الثكنات » حين هبط اللدل » كنت 
أتجول عند السور ٠04‏ ان حزتاً ساحقاً قد سقط على نضسی ۰۰۰ لم آشعر 
طوال هدة افامتی فى السححن بتعاسة كالتعاسة التى شعرت يها فى ذلك 
المساء » رغم ما يقال من أن أول يوم فى السجن هو أشقى أيام السجن على 
الاطلاق ۰ كانت فكرة تهزنى فى ذلك المساء هزأ قويأ » فكرة لم تبارحتى 
بعد ذلك طوال مدة اقامتى فى السحن ٠٠٠‏ فكرة هى سؤال لم أجد له 
جواباً حئذاك » ولا وجدت له جوابا ای الأن ۰ ذلك السژال هو : هل 
یمکن آن تقارن جريمة بأخری ولو مقارنة تقريية ؟ هذان رجلان افترف 
كل منهما جريمة قتل ٠٠+‏ وقد درست ظروف افتراف الحریمتهن دراسة 
دقيقة ووزنت وزثا دققاً ٠٠١‏ ان القضاء ,يصدر على الرجلين حكما واحدآ 
وينزل فبهما عقوبة واحدة ٠+٠‏ ومع ذلك ما أعمق الهوة بين الفعلين ! ان 
آحد الرجلین قد قتل فی سل ثیء تافه لا قمة له »۰۰ فتسل فی سسل 
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پا لكث من غبى ! ان من البصلة كوبك > فلو قتلت مائة فلاح 
لملكت مائة كويك ۰+ ای للکت روبلا" » فما شمة ذلك ؟ ۰۰۰ 


اما الرجل الثانی فقد قتل طافة حقیرا لطخ شرف امرآته آو آخته آو 
بنته » وهذا رجل ثالث متشرد یکاد پموت جوعا » تحاصره فصسلة كاملة 
من الجند فیدافع عن حریته وحباته » فهل هو مساو لذلك الوغد الذی 
يقل الاطفال تلدذا » للاستمتاع بحر بان دمهم الحار على بدبه » وبمنظر هم 
وهم برتعشون اخر رعشة من رعشات عصفور تذبحه سکین ؟ ان هؤلاء 
القتلة جمعا پرسلون الى سحن الأشغال الشاقة ٠‏ قد لا تكون مددالآحكام 
متساوية ٠‏ ولكن أنواع العقوبات فللله » فى حان ان آنواع العدراثم تعد 
بالالوف ۰ فهنالك من آنواع الحرائ بقدر ما هنالك من انواع الطباع ۰ 
وهبنا سلمنا بان من الستحل ازالة هذا الظلم الأول فی‌القوبة » هینا سلمنا 
بان هذه الشكلة لا سبیل الی حلّها » هبنا سلمنا بآن هذه الشكلة صعه 
صموبة ترببم الدائرة »۰۰ هننا سلمنا بهذا ۰۰۰ هینا تفاضنا عن هذا 
الظلم ٠٠١‏ ان هناك ظلماً آخر : هو الظلم الذى يتعلق بنتائج 0 
فرب دجلر یذوی فی السحن و پهلك ویذوب کما تذوب الشمعه ؛ و 
رجل آخر ما کان لیخطر له بال أن الحاة : ی الجن بسكن أن مکرن 
ممتعة الى هذه الدرجة بين حلقة من الأصدقاء تحلو معاشرنهسم و نطب 
صحتهم ! ۰۰۰ هناك اشخاص من هذا اللوع فی سحون الأْشغال الشاقة + 
وانظر بعد ذلك الى انسان رصق القلب مثقف الفكر مرهف الضمير + 


ان ما پشمر به لهو آشد ایلاماً لفسه من المقوبة نفسها ٠‏ ان اليحكم الذى 
اصدره هو نفسه على جریته آسی‌حکم یصدره القضاء تطبفاً لاشد نصوص 
قانون من القوانین صرامة وفوة + انه يعيش جنبا الى جنب مع سجین خر 
لم یفکر مرة" واحدة فی اطرية التی ارتكبها والتى عوقب عليها » لم یفکر فی 
هذه الحر یمه مرة واحدة طوال مدة افامته فی السحن ء ولعله یعد نفسه 
بر لم يقارف اثماً ٠٠٠‏ وأخيراً » ألس هناك آناس تعساء بوساءبرتکبون 
الجرائم بغية أن يرسلوا الى سعجون الأشغال الشافة حیث الحاة آفل مشقة 
من حاة الحرية خارج السجون ؟ ان الحاة ملأى بألوان الشقاء ٠+‏ رب 
شخصر جح يات مر مسح نی تسا ای اس 
من أن أجل أن يغتنى سده + وهو لذلك ی تشون لاد" 
التى بعشها خارج السحن ٠.٠‏ فالعمل فى السحن أقل مشقة وعسراً » 
والمر ٠‏ فى السحن يأكل متى جاع » ولعله يأكل خيراً مما يأمل أن يأكل 
خار ج السحن ۰۰۰ سوف يأكل لحماً فى أيام الأعباد » وسوف تتوار دعله 
الصدقات » وسوف يجنى من عمل الساء بعض الال ۰۰۰ وه‌نا الحتمم 
الذی سوف یمرفه فی السحن »> هل تعدونه غير ذى بال ؟ ان السحناء 
اناس بارعون ماكرون يعرفون كل شىء ۰۰+ والقادم الجديد ينظر الى 
رفاق الأغلال نظرة اعحای لا بخفها ۰۰۰ انه لا عهد له بشیء کهذا من 
قل ٠٠‏ فهو لذلك يتصور أنه فى أحسن صحية ! ۰۰۰ 

فهل بعقل أن يشبعر هؤلاء الرجال جمعاً شموراً واحدا بالعقوبة 
التى أنزلت فيهم ؟ ولكن علام الخوض فی مشسکلات لا سبیل الی حلها > 


علام طرح أسئلة لا سبل الى الجواب علها ! ٠٠١‏ لقد قرع الطبل » 
فحب آن أعود الى اللكنة ۰۰+ 
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مرة أخرى > شم آغلقوا آبواب اللکنات > وأقفلوا 
كل باب بقفل خاص » وظل الستحناء محبوسين 
حتی مطلع الفجر ۰ 

لقد هام بتفقد السحناء ضابط صف > 





بصحه جندیان ۰ فاذا انفق آن شهد التفقد ضابط من الضاط » صلف" 
ااسجناء فی الفناء » آما فی آکثر الاحبان فکان التفقد یتم فی داخل البانی 
نفسها ٠‏ ولما كان الجنود كثيراً ما بخطئون التعداد » فانهم بخرجون ثم 
پمودون لکرروا تفقدنا واحداً واحداً » الى أن بتضح لهم أن المد كان 
صحیحاً » فیحسوننا عندئذ فى التكنات ٠‏ وكل ثكنة من التكنات تضم نحو 
ثلاثين سحيناً م لذلك کانت الضاجم متراصة فریباً مضها من بعض ۰ 
ويأخذ السحئاء یسلون » لأن موعد النوم ما یزال بصدا ٠‏ 

عاد الجندى المشوه الذى سيق أن أننت على ذكره » والذى 
کان يست معنا فى الثكنة » ويمثل ادارة السحن أثناء اللل » وکان يوجد 
فى كل ثكنة سجينقديم يعينه الضابط المجبر «عريفاء » مكافأة له عی‌حسن 
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سلو که + ومع ذلك لم یکن بالامر النادر آن برتکب « العرفاء » أنفسهم 
مخالفات یعافبون علیها بالجلد ؟ فهم یفقدون عندئذ رتبتهم » ویحل محلهم 
سجناء اخرون ممن یکون سلوکهم مرضاً + کان « عریف » مکنتنا هو 
اکم ان + و فد آدهشنی أنه کان ینهر السجناء ویقفر عهم تقر ربعا 
شديدا » ولکن السحناء لا بردون علی تقربعانه الا بسخریات » آما المندى 
المشوه فقد كان آقرب الی حصافة الرأى وسداد النظر فهو لا يتدخل فى 
أمر من الأمور » فاذا فتتح فمه بكلام »> فهو انما يتكلم عندئذ مراعاة 
للواجب وتبرلة للذمة ٠‏ وكان يظل جالسا على مرفده صامتا » عاكفاً على 
ترشم آحذية عتبقة ٠‏ و کان السحناء لا پولونه ای اهتمام ولا یلتفتون الله 
ای التفات + 


وفى ذلك لاحظت اوا نت لی صحته وت ل صسدقه بمدذ ء 
وهو أن جميع من لسوا سحناء و یتعاملون مع السحناء » سواء اکانوا من 
جنود الحزس أم من الموظفين > ينظرون الى السجناء نظرة خاطثة مبالغة ‏ 
کانهم یتوقعون ان بنقض علیهم السجناء بسکین لاتفه آمر آو لایسر سیب 
و کان السجناء لعلمهم بهسذا الخوف الذی یوقظونه فی نفوس موّلاء ء 
بشعرون من ذلك بزهو وخلاء ٠‏ لذلك فان خير رئس للسحن انما هو 
ذلك الذى لا بشمر امام السحناه بأی انفعال ٠‏ والسحناء رغم المظاهر الى 
بصطنعونها يؤثرون هم أنفسهم أن بمحضوا التقه» حتی لقد تستطع بهنم 
الثقة التى توليهم إياها أن تشدهم اليك وأن تربطهم بك ٠‏ وقد أتبح لى 
غير مرة أن الاحظ دهشتهم حين يدخل عليهم رئيس بلا حرس برافقه .٠‏ 
وليس فى هذه الدهشة شثىء من التملق فى الواقع : فان الزاشر الشجاع 
يفرض احترامه ويفرض مهابته على السحناء ٠‏ واذا وفع شىء مزعج فى.بوم 
من الأيام » فان ذلك لا يمكن أن يقع فى حضوره ٠‏ ان الرعب الذى يوفظه 
السجناء فى النفوس عام شامل ؟ ومع ذلك فأنا أرئ أنه لا يقوم على 
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اساس * هل يرجع هذا الذعر الى آن سحنة السجين وهئته التى تدل على 
الاجرام تولدان شا من اللفور والاشمتزاز ؟ آغلب الطن عندى آن هذا 
الدعر راجم ای شعور معین یستد با منذ بدخل السجن » هو الشعور 
بأن من المستحيل على المرء » رغم جميع الجهود ورغم اتخاذ جیع‌الاجراءات 
المکنة » آن بحل اساناً حاً ای جثة » آن یخنق عواطف هذا الاشان ء 
أن يزيل ظماه الی الانتقام والی الحاة » ون سدد آهواءه وحاجته القوية 
العارمة الى ارضاء هذه الأهواء ٠‏ ومهما يكن من أمر فائنى أو كد أنه 
لا داعى الى الخوف من نزلاء سحون الاشفال الشاقة + ما من اسان 
ينقض بسكين على قرينه بمثل هذه السرعة وبمتل هذه السهوله ٠‏ وش 
وفعت حوادث من هذا القبيل فى بعض الاحيان > فهی من الندرة بحت 
يمكن أن لا تحسب ٠‏ أنا لا أتكلم هنا طعاً الا عمن تم صدور الحكم 
علهم » فهم ينالون عقابهم » ویکاد پشعر بعضهم بالسعادة من وجوده فى 
السجن اخر الامر » فان شکلا جدیدا من اشکال الحاة لا بد أن يحذب 
الاسان دائما ٠‏ فهؤلاء بعشون هادان خاضعين راضخین مدغنان » اما 
الشاغون فان السحناء أنفسهم يجرونهم على المحافظة على الهدوء > فلا 
يمكنهم أن يمضوا فى تبجحهم بعدا ٠‏ ان السحين > مهما يكن جسورا 
ومهما يكن متهورا > يخاف فى السجن کل شیء ۰ ولا کذلت التهم الذی 
لم يتقرر مصيره بعد ٠‏ ان هذا المنهم لا ينورع عن الانقضاض على أى 
شخص » دون أن يكون ثمة دافم من كره يدفعه الى ذلك » لا لشیء الا 
لا به سصدر فى حقه حكم غداً ٠‏ فانه اذا ارئكب حر يمه حد بدة © 'نعقدت 
فضته » وتاخر انزال العقاب فه » و كسب وقتا ٠٠+‏ ان لثل هذا العدوان 
ما پفسره ویعلله » ان له سببا » ان له هدقاً +٠٠‏ ان السجين فى هذه 
الحالة يريد أن « يغير مصيره » بأى من » ويريد أن يغير هذا اللصير 
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كان فی قسم الحکومین السکریین جندی قدیم أرسل الى سسجن 
الأشنال الشاقة پقضی فه سنتین ٠‏ كان هذا الرجل متسجحاً وجباناً فی آن 
واحد + ان الحندى الروسى فلل الماهاة بو حه عام » ولا پتسم وفنه 
للساهاة ولو آراده فاذا وجد بین اطنود الروس جندی كثير الباهاة شدید 
الافتخار فاعلم أنه جان وأنه محتال ٠‏ قغى دوتوف ‏ وذلك هو اسم 
السحان الذی آتحدث عنه الآن - فضی مدة سحنه وعاد ای فرقة مرابطة 
على الحدود ٠‏ ولكنه كان قد فسد فساداً كاملا" كسائر من يرسلون الى 
السجن لاصلاحهم ۰ ان كثيراً من هژّلاء السجناء یمودون الی السجن بعد 
أن یتمتعوا بالحرية اسبوعان او ثلالة آسابیع » ولکنهم لا یمودون عندئذ 
لقضاء مدة فصبرة بعض القصر » وانما پمودون لنقضوا فی السجن خمسة 
عبر عاماً آو عشرین ۰ فذلك ما حدث لصاحننا دوتوف * فعد اطلاق 
سراحه بثلائة أسابيع » سرق أحد رفاقه عنوة” »> ثم شق عصا الطاعة وتمرد 
على النظام السکری » فحوکم وصدر فی حقه حکم جسمی فاس > فاذا 
هو من شدة هلمه من المقاب القبل ( لأنه جبان ) ينقض بسكين فى يده 
على ضابط الحرس الذی دخل علبه مقره عشة الوم الذی كان يجب أن 
ينفذ فبه الحكم الذى أصدرته المحكمة بجلده ٠‏ لقد كان يدرك تمام 
الادراك أنه بذلك يفاقم جريمته وربطيل مدة حكمه ٠‏ ولکن الثیء الوحید 
الذی کان پربده هو آن یوٌجل اللحظة الرهسة > لحظة انزال العقوبة » 
بضعه ایام أو بضع ساعات على الأقل + و کان من الحن بحت أنه لم 
يستطع حتى أن يطعن الضابط الذى أشهر عليه سكيئه ٠‏ انه لم يرتكب 
هذا العدوان الا لضف الى « ملفنّه » جريمة جديدة م نوجب أن عاد 
محا کمته ۰ 

ان اللحظة التى تسبق تنفيذ العقاب هی لظه رهيبة ی نظر الحکوم 
بعقوبه الحلد بالساط ٠‏ قد اتح لى أن أرى كثيراً من المحكومين شل تنفد 


۹1 


الحکم فبهم بیوم » کنت آلقاهم عادة" فی الستشفی حین کون مریضاً > 
وكثيراً ما كنت أمرض ۰ آن ارف الناس بالحکومین فی روسیا انما هم 
الأطاء حتماً ۰ انهم لا فر فون ابداً بين اللحكومين نلك الانواع من 
التفریق التی بعمد البها غيرهم ممن هم على صلة مباشرة بهؤلاء المحكومين٠‏ 
ولعل الشعب وحده یراف بهم أيضاً مع الاطباء » لانه لا .بلوم المجرم أبداً 
على الجرم الذى ارتكيه مهما يكن هذا الجرم » بل يغفر له هذا الحرم 
ما دام قد كفر عنه بالعقاب الذى 'اله ٠‏ 


لبس عبثاً أن الشعب فى روسا کلها پصف الحريمة بأنها سوء حظء 
ویصف الجرم بأنه اسان سیء الحظ » ان لیذا التعریف دلالة بلنة 
عمقه » دلالة هامه خطرة » لا سما وانه غریزی لا شعوری ۰۰۰ اعود ای 
حيث كنت من الحديث فأقول ان الآطاء هم الملجاً الطبیمی الذی یلحا اليه 
السسجناء » وخاصة حين يكون عليهم أن يتحملوا عقوبة جسدية ٠٠٠‏ ان 
المنهم الذى أحبل الى مجلس عسكرى يعرف على وجه التقريب الوقت 
الذى سبصدر فيه الحكم » فمن أجل آن بجتب هذا الموعد تراه يتمارض 
و یطلب الذهاب الی الستشفی عسى أن ترجا اللحظة الرهسة بضعة آیام» 
وهو حين يصر ّح أنه شفى من مرضه لا يجهل أن تلك اللحظة موعدها 
غداة خسروجه من الستشفی ۰ لذلك تری السحاء مضطربين أشد 
الاضطراب فى ذلك اليوم + صحح آن بعضهم یحاول اخفاء اضطرابه 
محافظة على كبر يائه » ولكن ما من أحد ينطلى عليه هذا التظاهر الكاذب 
بالشحاعة ٠‏ ان كل اسان يفهم فسوة هذه اللحظة » ویسکت من فیل 
الشعور الاسانى ٠‏ لقد عرفت سبحناً شاباً كان فى الماضى جندیا »> وقد 
أرسل الى سحن الأشغال الشاقة بتهمة القتلم»۰ وکان عله آن معافب 
بالحد الأقصى من اللجلد بالسياط ٠‏ فقرر قبل تنفيذ العقوبة فيه بيوم أن 
شرب زحاحه كاملة من الخمر غلى فيها مقداراً من التبغ ٠‏ ان السجين 


۷ 


الحکوم بالجلد لابد آن یشرب قیل اللحظة الحاسمة شیثاً من خر یکون 
قد آعده منذ زمن طویل ء واستراه بتمن باهظ نی اکثر الاحان : انه یوثر 
آل بحرم نفسه من الاشاء الصروریه سته اشهر برمتها علی آن لا يعب ربع 
لثر من الكحول قبل تنفيذ العقوبة فيه ٠‏ فالسحناء يعتقدون اعتقادا جازما 
بان الانسان لا یتالم من ضربات العصا أو السوط مثلما يتالم منها 
وهو فی حالة الصحو ۰ واعود الی فصتی فاقول ان الشاب السکان سقط 
مریضا بعد شربه زجاجة الخمر بسضم لظات » وخذ یتقبا دماً » وتقل الى 
امستشفى مغشيا عليه ٠‏ وبلغ صدره من التمزق لهذا أن سلا آصابه ثم 
أودى بحباه بعد بضعة آشهر ء ولم يعرف الاطباء الذين تولوا علاجه 
سب مرضه ابدا ٠‏ 

واذا لم تكن الأمثلة على الحبن نادرة بین السحناء » فسحب أن نضيف 
اتنا نقع عندهم علی آفراد یملکون بسالة" مذهلة + اننی آنذکر آلواناً من 
الشحاعه وصلت الى حد فقدان الاحساس ٠‏ وما يزال مشهد وصول أحد 
فطاع الطرق الى المستشفى محفورا فى ذاكرتى الى الآن ٠‏ ففى ذات يوم 
جميل من أيام الصيف » انتشرت فی‌مستشفانا شائعة تقول انْ فاطع الطرق 
الشهیر اورلوف سبحلد فی مساء ذلك البوم تشه » وآنه ستقل بعدیّذ الى 
المستشفى ٠‏ وفال السحاء الذين ؟نوا فى المستشفى ان تنصذ العقوبة 
سيبل غاية القسوة » لذلك كان جميع السجناء فى المستشفى مضطربين ٠‏ 
وانى لأعترف بأننى كنت أنا نفسى أننظر بكثير من حب الاطلاع أن يصل 
الى المستشفى هذا الرجل الذى كانت تروى عنه حكايات رهسة + انه 
مجرم قل" بين الحرمین مثله » فادر علی آن یقتل شوخاً وأطفالا دون أن 
بهتز فه عرق » ودون آن بشعر بأى انفعال + و كان يملكت ارادة جبارة 
لا يمكن ترويضها ولا يمكن السيطرة عليها » وكانت نضه تفض زهوا 
و كبرياء من شعوره بقوته ٠‏ ولما كان فد قارف جرائم عدة فقد حکم 
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بالجلد ٠‏ وجاءوا به أو فل حملوه فى المساء ٠‏ كانت القاعة غارقة فى 
الطلام » وقد آخذ السجناء پشعلون شموعاً + كان أورلوف شاحيا شحوبا 
خارقاً » يكاد يكون فاقد الوعى مغشساً عله ؟ ان شعره كثيف مضغفور » 
أسود على غير لمعان ٠‏ و کان ظهره متشققاً متورما" آزرق اللون تغطيه بقع 
من الدم ٠‏ وظل السحناء یعنون به طوال اللل » یفیرون له الکمادات > 
ويرقدونه على جنبه » ویحضرون له الرهم الذی آمر به الطسب > واهتموا 
به وعطفوا عليه كما يهتم المرء بقريب له ء و كما يعطف على ميحسن البده 

واسترد الرجل حواسه کاملة فى الغداة »> فطاف بالقاعة مرة أو 
مرتين ٠‏ فأدهشنى ذلك كثيراً > لأنه كان مهداماً محطّم القوی حين جىء 
به الى المستشفى ٠‏ لقد جلدوه نصف عدد الطخلدات التى حدادها القرار ٠‏ 
ولكن الطسب أوقف الحلد لاقتناعه بأن أورلوف سسموت حتما اذا استمروا 
فى جلده ٠‏ وكان هذا المجرم ضعف البئية قد هدامه طول اقامته فى 
السجن ٠‏ ان من رأى سجناء حكم عليهم بالجلد » سيظل يتذكر وجوههم 
الز وله الهدوده > و نطر نهم المحمومة المسعورة ٠‏ وسرعان ما شفی 
آورلوف : لا شات آن طافته الحارة قد ساعدت جسمه علی استرداد عافته» 
ان آورلوف لس بالشخص السادی * وتعرفت علبه حباً بالاطلاع > 
واستطعت أن أدرسه على مهل خلال آسبوع پکامله » ما رایت فی حانه 
كلها رجلا یضارعه قوة ارادة وصلابة شكيمة ٠‏ كنت قد التقيت فى 
توبولسك برجل مشهور من هذ النوع كان رئيس عصابة من قطاع 
الطرق ۰ لقد كان ذلك الرجل وحشاً کاسرا حقاً » ما ان پلامسه الرء 
ملاسبة » ولو دون آن یمرفه » حتی یوجس آنه دجل خطره والأمر الذی 
أرعبنى فيه خاصة انما هو غباؤه ٠‏ ان المادة تبلغ فيه من غليتها على الروح 
أن المرء ما یکاد یراہ حتى ,بحس أن لا وجود لشی« عنده الا ارضاء حاجاته 
الجسمية واشباع شهوانه الحوانية ۰۰۰ ومع ذلك فأنا مقتنم اقتناعا تام 


بان کورنیف ( وهذا هو اسمه ) کان لا بد آن یغمی علیه لو سمع صدور 
حكم بقضی بتعذیه تعذیبا جسديا كالتعذيب الحسدی الشدید الذی 
أوفموء فى أورلوف »> وكان لا بد أن يذبح عندئذ آول قادم دون ان 
يطرف جفنه ٠‏ ولا کذلك اورلوف > فلقد كان اتنتصاراً رائعا للروح 
على الجسم ۰۰۰ كان سسيطر على نشسه سسطرة كاملة : كان 
لا يشعر نحو القصاص الا بالاحتقار » ولا يخثئى فى العالم شيا على 
الاطلاق + ان الشىء البارز قه هو هذه الطافة الثى لسن لها حدود » هو 
هذا الظماً الی الانتقام » هو هذا التشاط الذی لا بهداً » وهو الارادة التى 
لا تتزعزع » حين يكون عليه أن يبلغ غاية من الفایات آو آن پحقق هدفا 
من الاهدای ۰ وقد ادهشنی مظهره التعالی التغفطرس > كان ينظر الى 
الناس من عل » لا اصطناعا للمهابة والوقار » فلقد. کان العحب والكير 
فطرح" فیه » وما آحسب آن آحدا قد آثر فیه ی" تأئی فی یوم من الأیام ۰ 
انه ينظر الى کل شیء نظر:" لا تبالی » فلا شیء فی هذا العالم یمکن آن يشير 
دهشته أو يوفظ استغرابه + وكان يعلم حق العلم أن السحناء الآخرين 
يحترمونه » ولكنه لا يستغل ذلك لاضطناع الوجاهة واظهار الاستعلاء + 
على أن حب الظهور والزهو بالنفس افتان لا يخلو منهما سجين ٠‏ وكان 
ذكنا ٠ه‏ وكانت صراحته العحبة لست من الثرثرة واللغو فى شىء ٠‏ لقد 
أُجاب عن جميع الأسثلة التى ألقيتها عليه » بغير لف ولا دوران : فاعترف 
ی بانه ینتظر شفاءه بصبر فارغ » حتی ینتهی من باقی العقوبة الق صدر 
الحكم بانزالها فيه ٠‏ قال لى غامزا : « عندئذ ینتهی الأمر : آنال بافی العقوبة 
ثم رحّل الی فرتشنسات مع فافلة من السحناء ۰۰۰ وسانتهز هذه الفرصة 
فأهرب ۰۰۰ نسم سوف آفر » ما فی ذللك شك ! ولکن ۰۰۰ ليت جروح 
ظهری را بمزید من السرعة ! » ۰ وظل خلال خمسة أيام بحترق 
شوفاً ای تحسن حاله بحث پستطیع مفادرة الستشفی ٠‏ وكان فى بعض 


۱۰ 


الأحان مرحاً رائق المزاج ٠‏ فكنت أستفل لحظات صفائه هذه لأسأله عن 
مغامرانه ٠‏ فکان يقطب حاجبه قللا" » ولکنه يجب على اسئلتی دائسا 
بصدق واخلاص ۰ فلما آدرك آنی احاول آن آنفذ الی اعماقه وآن اجد 
فى نفسه بعض آثار ندامة > القی على نظرء استعلاء واحتقار » کما لو کنت 
طفلا" غساً بعض الضاء شرفه کثیراً آن یرضی التحدث معه ؟ ولحت فی 
وجهه نوعا من الاشفاق عبی" » والرافة بى ٠‏ وما هى الا لظة فصبرة حتی 
انفحر بقهقه ملء حنحرته » دون ای استهز !۰ او سخر ۰ ویخّل ای 
أنه لا بد قد ضحك بعد ذلك غير مرة حين كان يتذكر کلماتی ۰ واخبرا 
سجل اسمه بين الراغبين فى الخروج من المستشفى » رغم أن جروح 
ظهره لم تتندب بعد تدبا کاملا" » ولا كنت قد شفيت من مرضى فقد 
غادرنا المستشفى معاً فى .بوم واحد ٠‏ أما أنا فعدت الى السجن > وأما هو 
فاصد الی الحل الذى كان مسحوناً فنه من قبل ٠‏ فلما تر كنى صافحنی 
مصافحة قورية » وكان ذلك فی نظره دللا" على حسن الثقة ؛ واحسب 
أنه انما فعل ذلك لآنه كان فى تلك اللحظة رائق المزاج مغشط النفس ٠‏ 
فالحق أنه كان يحتقرنى ولا شك > لأنى اسان ضعيف ,ستحق الشفقة 
والرثاه من جسم الثواحی » اسان آذعن لقتدره ورضخ للمصیر الذی 
کتب له » وفی الفداة آنزلوا فه اللصف الثانی من العقوبة ۰ 

حين أقفلت علنا آبواب تکنتنا اتخذت علی الفور طابعاً آخر مختلفاً 
عن طابعها الأول كل الاختلاف » اذ أصبحت مسکناً حققاً » ومنزلا" 
اهلا" بسكائه ٠‏ وعندئذ فقط انما رأيت رفاقى السحناء كأنهم فى ببوتهم 
حقاً ٠‏ ذلك أن ضاط الصف أو غيرهم من المشرفين على السحن كان 
بمکن آن یاغتوا السحناء أثناء النهار فى كل لظطة ؟ لذلك يكون السحناء 
آناء النهار على شىء من القلق 4لا يشعرون بالاطمئئان كاملاة + حتى اذا 
أغلقت الأبوان وا ففلت بالافنال »> جلس كل سحين من السسحناء ی مکانه» 


۱۰ 


وأخذ يعمل +٠٠‏ وقد أضشت التكنة عندئذ اضاءة" لم تكن فى حسانی > 
فلقد كان لكل سحين شمعة وشمعدان من خشي؟ فهؤلاء يأخذون يرتقون 
بض الأحذية > وأؤلئك يأخذون بخطون بعض الشاب » وهكذا 
دواليك ٠٠٠‏ 

وويفسد الهواء مز بداً من الفساد +++ ها هم أولاء بعض السسجناء 
قد أفعوا فى ركن من الأركان يلعبون بالورق على بساط ممدود ٠‏ ان فى 
كل ثكنة من الثكنات سجناً يملك بساطا طوله 'ثمانون سندمتراً » وشمعة 
كبيرة ومجموعة من ورق اللعب متسخة آشد الانساخ ۰ کان هذا یسمی 
« قماراً » » وصاحب الورق یتقاضی من القامرین خمسة عشر کوبکاً عن 
كل لبلة ٠‏ فتلك نحارته التى يمارسها + و کان القامرون یلسون فی‌العادة 
لسة « الورقات الثلاث » » لعبة « اورکا » » وهی من إلعاب المحظ ء٠‏ ان 
كل سجين يضع آمامه کدسة من قطم النقد النحاسية » هی ثروته کلها > 
ولا ينهض عن اللعب الا بعد أن يخسرها أو يربح كل ما يملكه رفاقه 
الباقون ٠٠١‏ واللعب يستمر الى ساعة متأخرة من الليل » حتى لقد يطلع 
الفحر قل أن یفرغ آصحابنا من المقامرة » و كثيراً ما لا ينقطعون عن اللعب 
الا قبل فتح أبواب اللكنة بدفائق معدودات ۰ وكان فى “كنتنا # كما كان 
فى سائر الثكنات ‏ شحاذون فقدوا كل ما يملكون فى القمار أو فى 
الشراب ؟ أو قل كان هنالك شحاذون « فطروا » على الشسحاذة ٠‏ أقول 
« فطروا » » وأعنى ذلك ٠‏ ذلك أنه يوجد بين أبناء شعنا وسظل ,يوجد 
بینهم مهما تکن الظروف عدد من تلكت الشخصات المجبة السالة التی قد 
لا ككون كسولة” فى كثير من الأحيان > ولکن القدر فرض علیها آن یکون 
مصيرها مصير الشسحاذين دائماً ٠‏ ان هؤلاء الشبحاذين أناس شاذون يظلون 
طوال حاتهم متلدین مأخوذین مرهقین » بخضمون لسلطان آحد من 
الناس > ویبقون تحت وصاية آحد من اللاس ء ولا سما المتلافين الذين 


۱۰۳ 


وان کل مىادرة حمل نو ده ا کتافهم 4 انهم لا طول إلا شر بطه أن 
پیادروا ال القام بعمل من الأعمال من "لقاء آنفسهم 6 و لکنهم بندمون 
دائماً » ويعشون دائماً فى ظل ارادة شخص ۰ لقد یسّروا لآن بعملوا 
بغيرهم ولغيرهم ٠‏ وما من ظرف من الظروف .يمكن آن یفنیهم » حتی ولو 
كان ظرفاً طارثاً لس فی الحسبان ۰۰۰ فهم یظلون شحاذین ۰۰۰ لقد 
التقست پاناس من هدا النوع تی حم د ی » وفی تسج الفثات» ٠‏ 
وفی جمع الهثات » وحتى فى عالم الآدب ٠‏ وانث تجدهم فى كل سجن» 
فی کل ئکنة ۰۰ 

فمتی تشکلت حلقة القمار بودی احد هوّلاء الشحاذین الذین لاغنی 
وباله من غمل ! ۰۰۰ ان عمله هو آن بحرس الدهلیز فی جو بارد تبلغ 
درحه برودنه ۳۰ ريثامور » وفى ظلام دامس خلال ست ساعات أو سبع + 
فاذا سمم هذا التربص آپسر ضححة آو آفل صوت » لأن الضابط السحر آو 
ضابط الحرس بقومون بجولاتهم الفتيشية فی ساعة متأخرة من الليل 
أحباناً » ببخطوات کخطوات اللصوص > فداهمون اللاعان والعاملن > 
وینقضون علیهم متلسین بالحرم الشسهود » وذلك بفضل روّبتهم ضوء 
الشموع الدی تمکن رو يته من الفداء > آسر ع پسه القامر ین ¢ ذلك اجه 
حان سمح صر بر المفتاح فى ففل البات ء لا سدم الو فت للا خضاء و اطفاء 
الشموع والاستلقاء على المضاجع ء وتلك مداهمات نادرة جداً على كل 
حال ۰ والأجر الذى نتقاضاه الشعحاذ 0 کو ہکات 3 اجر" یاوه حی 
فی سحا + وه وهم ذلك ری القامر پن اشددوال مع من پعسو به لیدا 
النوع من الحر اسه » و بفشسول فى معاملثه أشيد القسوة م وذلك أمر 
ادھشنی e‏ کما ادهشتنی امور اخری کثر: على كل حال ۰۰ انهم یقولون 


له : « لقد نقدناك أجرك » فعليك آن تخدمنا ! » ٠‏ وتلك ححة لا محتمل 
جواباً ولا ددا »۰ یکفی آن تنقد آحد الناس بضعة دربهمات حتی تستفد 
مله واستغله الى أقمى درحه من درحات الاستتفادة والاستغلال ؟ بل 
يكفى أن تنقده هذه الدريهمات القليلة حتى يكون من حقك عله أن 
بعرب لك عن مشاعر الشكر والامتنان ٠‏ حتى لقد رايت بعض السحناء 
ينفقون بلا حساب » ويبددون المال يمئة' ويسرة » ثم هم ,يفشون الشخص 
الذى « يخدمهم » ٠‏ رأيت ذلك بعينى غير مرة فى أكثر من سجن ٠‏ 

سبق أن قلت أن جميع الناس يأخذون يعملون » باستثناء الذدين 
یتحلقون للمقامرة » و کان هنالك خمسة سحناء لا يعملون شيئاً » فما تكاد 
اراب السچن تفلق حتی برقدوا عل الفسود ۰ وکان مكاني علی آلواح 
الخشب فریاً من الاب » وبعده یاتی مکان اکس اکمتش ۰۰۰ فاذا رودنا 
نلامس رأمانا + ظل اكيم يعمل حتى الساعة العاشرة أو الحادية عشيرة 
فى الصاق مصاح صنی متعدد الألوان کان قد عهد البه بصنعه آحد سکان 
اللدينة » و کان ستقاضی ثمنه مبلفاً كبيراً ٠‏ ان اكيم بارع براعة فذة في 
هذا العمل » فهو بتع فى عمله نظاماً دققاً وطريقة ممتازة بلا كسل ولا 
تراخ ولا اهمال ٠‏ فلما فرغ منه جمع أوراقه بعناية » وبسط فراشه > وفرا 
صلاته > ونام نوما عميقاً ٠‏ ان اكيم ,بالغ فی التقید بادق تفاصیل النظام 
تقيداً يبلغ حد الحذلقة ٠٠+‏ ولا شك أنه كان فى قرارة نفسه يعد نفسه 
اسانا ذکیا » کساثر ذوی العقول التوسطة الحدودة + انه لم بمجنی فى 
اول الأمر » رغم آنه حملنی علی آن آفکر کنیرا فى ذلك الوم ۰ لقد 
أدهشنى أن يوجد رجل كهذا الرجل فى سحن الأشغال الشاقة » بدلا 
من آن یکون خارج السجن متفوفاً فی صناعة من الصناعات ۰ وسأتحدث 
عن اكيم اكبمتش غير مرة » فيما سيلى من هذه القصة ٠‏ 

ولكن يجب على أن أصف أش خاص “كنتنا ٠‏ لقد كتب عل أن 


أعش فى هذه الثكنة عدداً من السنین » فهژلاء الذین بصطون بی لا بد 
آن یکونوا رفاق کل دفقة من دقائق حانی.» وطسعی اننی كلت أنظر 
البهم بكثير من حب الاطلاع ! کانت تست علی یمینی عصبة من سکان‌جبال 
القفقاس » قد نفى جمیم آفرادها تقریباً لأنهم کانوا من فطاع الطرق > 
وحکم علیهم بمقوبات متفاوتة : کان منهم انان من آهل لزخین > وشر کسی 
واحد » وئلائة من تر داغستان ٠‏ أما الشركسى فهو رجل عابس الوجه 
مقطب الأساریر لا یکاد يتكلم أبدأ » وهو يختلس الك النظر اختلاسا 
ویشم اتسامة وحش مفترس ۰ واما اللزخینیان فاحدهما شیخ منستقیم 
الاف طوپل القامه تحل الجسم » تدرك من اول و هلد أنه من قطاع 
الطرق ؛ ولا كذلك الثانی » واسمه نورا » فقد شعرت نحوه شعورا طساأه 
وأحسست بارضاح اليه ٠‏ انه مربوع القد » ما يزال شاباً » قوى البنلية »> 
اشقر الشعر » آزرق السنان » معقوف الانف فلا » تشه قسمانه أن تكون 
قسمات فللندى ۰۰۰ وكايت ساقاه مق وأستين كجميع من عاشوا على ظهور 
الخل ٠‏ وكان جسمه ممتلثاً باللندوب »> محروثا بضربات الحراب أو 
طلقات الرصاص ٠‏ لقد انضم هذا الرجل الی العصاة رغم أنه من رجال 
الجال الخاضعين > وقام مع هؤلاء العصاة بعدد من الغارات المتصلة على 
أراضينا ٠‏ کان جمنع من فی السسجن بحبه بسیپ مرح طبعه وبشساشة 
وجهه + وكان يعمل بغير دمدمة أو تذمر » هادثاً سالاً بغیر انقطاع ۰ و کان 
پشمتز من السرفة والفسق والاحتال والسکر »> بل كان یفضب من هذه 
الأعمال غضياً شديداً » ولا پطق آن یحتمل آی آمر مس مشين مناف 
للشرف والکرامة ٠‏ ولکنه لا بحاول آن یشاجر أحداً » بل یکتفی باشاحة 
وجهه ستتکرا مستاء + لم یقترف خلال اقامته سرفة ولا آنی ی عمل 
پمکن آن بژخذ عله» و کان شدید الثقوی کثبر الصادة » فهو یژدی صلانه 
کل مساء » وبصوم شهر رمضان » وپتمسلك بدبنه الاسلامی » و کثیرا 


٠١١ 


ما كان يقضى الليل كله متهجداً ٠‏ كان جسع من فى السجن یحسونه > 
و یرون أنه اسان شر يف حقاً ٠++‏ کان السیتحناء يلقنونه «نورا الأسد» » 
وقد بقى لههذا اللقب + و کان مقتنعاً اقتناعا فويا بأنه سيرسل الى القفقاس 
متی آنهی مدة سسجنه » فکان فی الواقم لا يعيش الا على‌هذا الأمل» ویقینی 
أنه لو حرم من هذا الامل لمات ٠‏ لقد لاحظته .يوم وصولى الى السيحن ٠‏ 
وکف کان يمكن أن لا أمّز هذا الوجه الهادىء النسل الشرريف وسط 
تلك الوجوه القائمة الكثيية العابسة المنفرة ! لقد مر" الى جانى فى نصف 
الساعة الاول » فربت علی کتفی برفق ولطف وهو یشم لى ابتسامة عذبة 
طبية ٠‏ فلم أفهم فى أول الأمر ما کان يريد أن يقوله لى » لأنه كان 
لا يحسن الكلام بالروسية ٠‏ ولكنه لم ,يليث أن عاد بمر قربى من جدید ء 
ویربت علی کتفی مره أخرى وهو يبتسم ابتسامة المودة والصداقة “نلك 
وظل يكرر هذه الحركة 'لاثة أيام* لقد كان يريد أن ,يشير » كما أدركت 
ذلك فما بعد » الى آنه پشفق علی" ویرئی لحالی » يدرك مدى ما أعانه 
من الام فى هذه اللحظات الأولى من افامتى بالسحجن: كان يريد أن سرهن 
لی على مودته وصداقته » وأن .بقوى عريمتى ويشد أزر ویو کد حمایته 
ورعايته لى ٠‏ ما كان أطبب نورا > وما كان أعظم سذاجته ! 

وأما 'تتر داغستان الثلائة » فقد كانوا اخوة > الكبيران منهم كهلان» 
والثالك شاب اسمه على » لا بتحاوز النابه والعشرین من عمره » بل ان 
المرء حين يراه يقد ر أن عمره اقل من ذلك ٠‏ كان يست الى جاسی» وقد . 
اجتذینی وجهه الذ کی الصریح الطب الساذج منْذ السداية » وشکرت 
للقدر أنه وهب لی هذا الار بدلا من أن يرمينى الى جانب سجن آخر 
ان نفسه كلها 'نقراً على صفحة وجهه المفتوح ٠‏ ان فى ابتسامته الوادعة 
الهادثة المطمئئةساطة كساطة الأطفال* وان فىعشه الواسعتينالسوداوين: 
من الرقة والعذوبة والحنان ما كان بحعلنی آشمر بلذة كبيرة حين أراه» 


فكان ذلك يخفف عنى ویسری عنی فی لظات اسزن والهم والقلق 
والغم » لقد آمره اخوه الاکیر ( وله خمسة اخوة كان اثنان منهما فى 
مناجم سسريا ) أمره فى ذات يوم أن يحمل سبفه وأن يمتطى 
جواده وأن يتبعه ٠‏ ان احترام المبليين لاخوتهم الكبار يبلغ من القوة أن 
الفتى علا لم یجرژ أن يسآل أخاه عن الدافع الى هذه الرحلة » ولعله لم 
تدر فى خلده أية فكرة عنها ؛ لا ولا رأى اخوته آن من الضروری 
أن .يطلعوه على شىء + هكذا مغى الاخوة الثلاثة يقطعون الطريق 
على قافلة تاجر أرمنى ثرى استطاعوا أن يضللوه > فقتلوا التاجر 
ونهوا بضاعته ٠‏ وشاء سوء حظهم أن تكتشف فعلتهم وأن يفضح آمرهم » 
فاعتقل الا حوة الستة » وحکم علبهم » وجلدوا » نم ارسلوا ای سحون 
الاشفال الشاقة فی سیبریا + ولم نعمد المحكمة الى تتخفيف الحكم الا عن 
الفتى على » فحكم بالسحن مدة هى أقصر مدة : أربع سنين سجناً ٠‏ وكان 
اخواء بحبانه کثرا » حتى یمکن آن یوصف حهما له بأنه حب أبوى 
اکثر مما هو حب آخوی ۰ وکان عزاه‌هم الوحد فى المنفى» فكانا شمان 
له دائماً » رغم انهما فی العادة عابسان مقطبان حزینان» فاذا تحدثا اله ‏ 
وكان لا يحدث ذلك الا ادرا لأنهما يعدانه طقل لا يمكن أن يقبا اله 
بشىء ذى بال كان وجهاهما العابسان المكفهران يضيئان » وأدركت 
آنهما لا پکلمانه الا کما یکلم طفل صغير ؛ حتى اذا أجابهما تبادلا نظرات 
سريعة وابتسما ابتسامة طببة ٠‏ وما كان له آن پتوجه الهما بکلام من فرط 
ما يكن لهما من احترام ٠‏ ولعمرى لسست أدرى كيف استطاع هذا الفتى 
آن یحتفظ بقلبه الحضون الرقق » وشرفه الفطری الریء > وبمودته 
الصريحة السخة » دون آن تفسد آخلاقه طوال هذه الدة النی قضاها فی 
سجن الأشغال الشاقة ٠٠٠‏ ان ذلك لأمر لا نفسير له ولا تعليل +٠٠‏ ورغم 


كل ما كان يتصف به من رقة وعذوبة ولين » فقد كان قوى الارادة شدید 
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البأس فى تحمل المكاره » كما استطمت آن أتحقق من ذلك فما بعد ء 
وكان على عفة وخفر كالعذارى > وكان كل فمل مىء او مستهتر أو معيب 
او ظالم پلهب عنه السوداوین استاء واستتکارا » فمزیدهما ذلك جمالا”. 
وعلى أنه ليس من أولئك الدین بتهاونون می حق کرامتهم آو بسمحون 
لا أحد أن يهينهم أو بسىء البهم » فد کان بتحاشی التشاجر ویتحب 
الشتائم » ويعف عن السب واللعن » ويحافظ على وفاره ومهابته و کرامته» 
وات شعرى مع من کان يمكن أن يشتجر ؟ لقسد كان الجمبع يحبونه 
و بلاطفونه و بداروبه ٠.؟.‏ ولم يكن فى أول الأمر معى الا مهذبا موّ دبا 
لطیفا » ولکنا وصلنا من ذلك الى أن آخذنا نتجاذب أطراف الحديث فى 
المساء ٠‏ سییر خلال بضعة أشهر أن يحسن الكلام باللغة الرومسةء 
على حين أن أخويه لم يتوصلا .يوم الى اجادة الكلام بهذه اللغة + لقد 
رابت فه فتی خارق الذكاء من جهة » وجم التواضم مر هف الشعور 
عاقلا " حكيماً من جهة أخرى ٠‏ لقد كان الشاب على انساناً ادر الشال ۰ 
وما ذلت أعد لقائى به حظاً من أجمل حظوظ حياتى ٠‏ ان هناك أناساً 
يبلغون من جال الطبائع من من تلقاء آنفسهم » ويبلغ ماوهب لهم الله من مزایا 
عظمة أن المرء ء ۷ یتصور آن پفسدوا فى يوم من الأيام ٠٠١‏ فهو مطمئن 
عليهم كل الاطمئنان وائق منهم كل الثقة » لذلك لم أكن أخثى على الفتى 
على من شىء ٠٠١‏ ترى أين هو الآن ؟ 

فى ذات بوم » بعد وصولى الى السحن بمدة طويلة » کنت مستلقاً 
على مضجعى و كانت تهزنى ونث الاضطراب فى ضى خواطر شافة 
أليمة ٠‏ وكان على" الذى لا يكف عن العمل والنشاط » لا يعمل فى تلك 
اللحظة »> ولم يكن أوان اللوم قد آن ٠‏ كان الاخوة الثلائّة بحتفلون بعىد 
اسلامى » فهم لذلك لا يعملون + ان علا راقد الآن » ممسك رأسه ديه ¢ 
مسترسل فى آحلامه » وها هو ذا بسألنی فحاة : 


ب هه ! پندو علكت انك حزین جداً الآن ؟ 

نظرت اله متعحاً » لقد بدا لى هذا السوال من على غريياً ٠‏ ذلك 
أن علياً لبق" داثماً » .یتحاشی آن بحرج احدا » ولکننی اصمت النظر البه 
فلاحظت فی وحهه حزناً شدیدا وعذاباً عمقاً ۰ لا شك أن هدا الالم انما 
أبقظته فى نفسه الذكريات التى كانت تطوف بخضاله » وادرکت انه كان 
هو نفسه فى نلك اللحظة يعانى كربا شديداً و کمد! عظما + ذكرت له 
ذلك فتنهد تنهداً عمقا وابتسم ابتسامة کشية » کنت احب دائما ابتسامته 
اللطفة الودود : كان اذا ابتسم يفتر ثغره عن صفين من الاسنان یمکن ان 
يحسده عليهما أجمل مخلوق فی العالم ٠‏ 

فنت له : 

لعلك كنت تتذ کر يا على كف يحتفلون بهذا السد فى داغستان ! 
لا شك أن الاحتفال بالعيد رائم هناك ۰۰۰ 

قال على متتحمساً وقد سطعت عنناه : 

- نعم هو كذلك ولكن كيف عرفت اننى كنت أحلم بهذا ؟ 

كيف لا أدرك ذلك يا على 6 اليس العد هناك أجمل منه هنا ؟ 

أوه ! لاذا تقول لی هذا الکلام ٩‏ 

لا شك آن فی بلادکم آزهاراً جمبلة » آلس کذلكت يا على ؟ ان 
بلاد کم جنة ! 

اسكت اسكت أرجوك ٠‏ 

كان واضحاً أنه اتفعل الفعالا شديداً ٠‏ 

فلت له : 

- اسمع پا على » هل لك آ-خت ؟ 

- نعم ولكن اذا تسألنى هذا السؤال ؟ 


۱۹۰ 


- لا بد آنها بارعة اطمال اذا کانت تشبهت ! 


لا محال للمقارنة بينى وبمنها + لس فی داغستان كلها فتاة حسلة 
كجمالها ٠‏ ما أجمل أختى ! أنا واثئق أنك لم نر فتاة فى مثل حسنها ۰ 
ولقد كانت أمى جسلة جدا كذلك ٠‏ 

- هل كانت آمك تحبلت 4 

ها هذا السوّال ؟ لعلها قد مانت حزناً و کربا وكمدا ٠‏ لقد كانت 
تحبنى كثيراً ٠‏ كنت أنا الأثير على نفسها ٠‏ نسم ۰۰+ كانت تحبنى أكثر من 
من أختى » وأكثر من ساثر اخوتى ٠٠١‏ لقد جاءت الى فى الحلم هذه 
الللة وذرفت على رأمى دموعاً سخة ۰ 

قال على ذلك وصمت ثم لم ,يفتح فمه بكلمة واحدة طوال السهرة» 
لكنه أصبح مئذ تلك اللحظة يسمى الى مصاحيتى ويحرص على التحدث 
معى رغم أنه لم يسمح لنفسه يوماً أن يكون هو البادىء فى الكلام > وذلك 
من باب الأدپ والاحترام فما کان آسعده حين أتحدث معه ! كان يتكلم 
كثيرا عن القفقاس » وعن حیاته الاضة » وکان آخواه لایمنمانه من الکلام 
معى بل أظن أن ذلك كان بسرهما فحين رأيا أننى أعطف على على وأحه 
أصبحا أكثر تودداً الى وتقرباً منى ٠‏ ۱ 

وكثيراً ما كان على" ساعدنى فى الأعمالء و کان فی التكنة ینعل کل 
ما يظن أنه يسرنى ويخفف على ويحمل بعض العزاء الى قلبى > ولم يكن 
فی عنابته بى والتفاته الى لا ثىء من عودية ولا آمل فی منفعة » بل عاطفة 
حارة ودود لا يخفيها قط ٠‏ وكان على يملك استعداداً خارفا لتعلم الفنون 
اليكانيکة : لقد تعلم الخاطة وتعلم رقع الأحذية » حتى لقد ألم بضن 
النحارة بعض الالام ١٠ء٠‏ ذلك ما كان يمكن تعلمه فی السجن ۰۰+ و کان 


اخواء بعتز آن یه ۰ 
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فلت له ذات یوم : 

- اسمع يا على : لاذا لا تتعلم القراءة والكتابة باللغة الروسية ؟ ان 
ذلك قد ,يفيدك كثيراً فى سسريا فى المستقل ٠‏ 

- انمتی ! ولکن من ذا الذی یعلمنی ! 

. ان من یعرفون القراء2 والکتابة كثرة هنا * واذا شنت علمتك 
أنا ٠‏ 

- أوه علمنى القراءة أرجوك ٠‏ 

بهذا هتف على وهو ينهض ويضم يديه احديهما الى الأخر وينظلر 
الى نظرة توسل وتضرع ٠‏ 

وشرعنا نعمل فی مساء الغد ۰ کان عندی ترجمة دوسة للانحل ء 
وهو الکتاب الوحد الذی لم یکن محرماً فی السجن ۰ فوامسطة هذا 
الکتاب وحده وبدون تعلم الالفباء أئقن على" القراءة فى غضون أسابيع 
وما انقضت ثلاثية آشهر حتى كان يفهم لغة الكتابة فهماً كاملا لأنه كان 
يكب علی الدراسة بحماسة قوية وشاط متأجج ۰ 

وفی ذات یوم فرآنا معا موعظة الصل کاملة » فلاحظت” أنه كان 
يقرأ بعض الآيات بنيرة 'افذة ولهجة مؤثرة » فسألته هل اعحه ما قرا 
فرمقنى بلظرة *افبة واشتعل وجهه بحمرة مفاجئة ٠‏ 
وال : ۱ 

نعم أن عسى 'بى ينطق بلسان الله ٠‏ ما أجمل هذا الكلام ! 

ولكن قل لى : ما الذى أعحلك أكثر من غيره ؟ 

الآية التى تقول : « اغفروا لأعدائكم ! أحبوا أعداءكم ! لافسئوا 
الى أحد قط » ٠‏ آه ما أجمل كلامه ! 


١١ ؟‎ 


والتفت على الى آخويه اللدين كانا ,يصغان الى -حديثنا وفال لهما 
بضم کلمات فی حرارة وحماسه » وتحدتث الاخوة الثلايه طو یلا فی جد 
واهتمام » فکان اخواه یویدان کلامه بهز الراس فی بسض الاحبان » ثم 
أكدا لى وهما ييتسمان ابتسامة مهية لطلفة » ابتسامه مسلمة ( ما أكثر 
ما أحب مهابة هذه الابتسامة ) آكدا لى ان عسى نبى عظيم وذكرا انه حقق 
معجزات كبرى منها أنه خلق طائراً من طين ثم نفخ فى الطائر روحاً فطار 
الطائر ٠‏ کانا مقتتعان بأنهما بيحدثان لى سرورا عظيما حين بمدحان عسى. 
آما علی فقد اسعده کثیرا ان بری اخویه یژیدان کلامی ویهان لی ما كان 
بعده رضی وارساحا فى نفسی 

ان النحاح الذی آصبته مع تلمب‌ذی فی تعلیمه القراءة کان جاحا 
رائعا حقا » وقد اشتری علی ورفا وافلاما وحبرا ( اشتری ذلكت من ماله 
لأنه لم يشأ أن أنفق انا هذه النفقة ) فما انقضى شهران الا و كان على ۳ 
تم لک و دهش الأخوان اشد الدهشة من هذا التقدم السريع الدى 
أحرزه على » وشعرا بزهو ورضى واراياح بثير حدود » حتى أصبحا 
لا .يعرفان كيف يعربان لى عن عظيم شكرهما وعميق امتئانهما » حتى اذا 
كنا سمل فی الورشة کانا یتتاسان فی مساعدنی ویشعران من ذلكت بلذة 
كيرة » ناهيك عن على الذى كان يكن لى عاطفة لا 'نقل عمقأ عن عاطفته 
حر اديه إن الى نا عي الو ان | بطق قوس فیط اه 
فادنى يومد الى خارج التكنة فارتمى على عنقی واجهش با کا + لم ,يكن 
فد شلنى قل ذلك يوماً ولا بكى أمامى أبداً ٠‏ 

وال : 

- لقد صنعت فى سسلى أشماء كثيرة » أششاء كثيرة جداً > فلا أبى ولا 
أمى كانا خيراً منك فى معاملتى : لقد خلقت منى رجلا > فلسارك الله فيك» 
ولن آساك مدی الحاة » مدى الحاة ۰۰۰ 
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تری این هو الآن ؟ أين هو صديقى الطب العزيز على ؟ 

وكان فى كنتنا م عدا الشراکسة » عسدد من الولندیین شکلون 
عصبة على حدة » ولا یکاد یکون بنهم وبین ساثر السجناء صلة ۰ سبق أن 
قلت انهم يسبب تعصبهم وسیب ما یضمرونه من بفض للسجناء الروس > 
کانوا مکروهین منبوذین » انهم آناس ذوو طبائم مضطربة معذبة مربضه 
و کان عد دهم سته > اسان منهم متعلمان ساتحدت عنهما تفصلا" فما سل 
من هذه القصة » ومن هذین انما استعرت بضعه کب فی الفترة الاخبرة 
من اقامتى بالسحن ٠‏ لقد أحدث أول كتاب قرآته من هذه الكتب أثراً 
غرياً عسقأ فى نفسى +++ وساتحدت فما بعد عن هذه الاحساسات التی 
آعدها عحبة جداً ولکن القاریء سبحد شیثاً من العناء فی فهمها » أنا من 
ذلك على يقين » لأن هناك آشیاء لا پستطیع الرء ان یقضی فبها ما لم یکابدها 
بنفسه + وحسی آن آقول ان الحرمان من متع الفکر اشق على النفس من 
أضى الآلام الحسمة ء ان من يرسل الى السحن من عامة الناس يجد 
نفسه فی محتمعه » بل لعله بجد نفسه فی مجتمع ارفی » هن افتقد عندئذ 
الرکن الذی ولد فه » والأسرة التی شا وترعرع بين احضانها » فان 
بئته تظل هی نفسها ۰ آما الرجل الثقف الذی حکم علیه القانون بالعقوبة 
نفسها التى يحكم بها على رجل من عامة اللاس فانه تالم ألا لا یقاس به 
الألم النی یمانیه ذلك الرجسل ۰ ان عليه ان یخنق جميع حاجانه وآن 
يقضى على جمم عاداته ون بهبط ای مستوی آدنی لا برضبه » وان یتعود 
استنشاق هواء اخر ۰ انه آشه سمکة ألقت علی الرمل ۰ فالعقوبة التی 
یتلقاها » وهی تساوی بحکم القانون عقوبات جمع الجرمن > نحدث 
له فى كثير من الأحبان من الألم الممض والعذاب الكاوى عشرة أضعاف 
ما پمایه من ذلك ابن الشعب ٠‏ تلك حققه لا جدال شها » ولو افتصر 
الکلام علی العادات الادية التی ینفی له آن یضحی بها ٠‏ 


١١5 


غير ان هو لاء البولنديين کانوا پشکلون عصبه على حدة » ویمشون 
معا » ولا بحبون من بين جميع السحناء فی ثکنتنا الا سجننا يهودياً > واذا 
کانوا یحونه » فلانه کان يسليهم و بضحکهم ویسری عنهم ۰ وکان هذا 
اللهودی محبوباً على وجه العموم رغم أن جميع السحناء یسیخرون منه 
ویتهکمون علیه » ولم یکن بیننا بهودی غیره ۰ وما زلت لا استطع حتی 
الآن أن أتذكره دون أن أضحك ٠‏ كنت كلما نظرت اله تذکرت الهودی 
یانکل الذی وصفه جوجول فی فصته تاراس بولبا والذی متی خلع ملابسه 
یضاجم بهودیته فیما پشبه الخزانة » کان آقرب ما یکون الی فرخ دجاجة. 
حقاً ان بین آشعبا فومتش وبين فرخ الدجاجة التتوف الریش من الشسسبه 
ما بين فطرتی ماء + انه متقدم فی السن قلبلا" » فهو فی ضمحو الخمسين من 
عمره فصير ضعيف » ماكر على غباوة عظمة » متبسجح على جبن شديد ٠‏ 
كان وجهه مليئًا بالغضون وكانت على جسنه وخدیه ندبات الحسرق التى 
نشأت عن وشمه ٠‏ لم أستطع فى .بوم من الأيام أن أفهم كيف أمكن أن 
يحتمل هذا الرجل ستين جلدة بالسوط يمد الحكم عليه بتهمة ارتكابه 
جريمة القتل + كان يحمل فى جسه وصفة طببة وصفها له ,يهود آخرون 
بعد تنفيذ الوشم راساً » وکان الفسروض فی الرهم الذی تضمه هذه 
الوصفة آن یزیل الندبات فى أقل من أسسبوعين ولكن اشعا فومتش 
ام بجرؤ أن يستعمل هذا المرهم > فهو ینتظر انقضاء العشرین عاماً على 
سحنه حتى ستعمل مرهمه الشافى بعد أن يستوطن فى المنطقة ٠‏ كان 
يقول لى : « لن استطيع آن آتزوز ( آتزوج ) ما لم استسل هذا الرهم > 
ولا بد لی آن آتزوز فطعاً » » کنا صدیقین ۰ ان مزاجه الرائق لاینض له 
معين > وان الحاة فی السعجن لا تبدو له شافة کتبرا» و کانت مهنته الصائة 
فما أكثر الطلبات النى ترد اليه » اذ لم یکن فی مدینتنا صائغ غبره ۰ فذلكت 
كان ينجو من الأعمال الصعبة ٠‏ و کما یلق بهودی » کان یقرض السحناء 
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بالربا فجنی منهم فوائد طائلة » و کان لا یقرضهم الا اذا آودعوه رهناً > 
و کانت مدة القررض أسسوعاً لا نزيد ه وقد وصل الى السجن فلى فما 
كان اروع دخوله المظفر الدى دا اكد المولند.يين + نلك حکايه 
طويلة سأقصها فيما بعد لآن لى عودة الى اشعيا فومتش + 

آما السیحناء الخرون فکان منهم اولا" آربعة من النشقین ینتمون الی 
الملة التى ,ينتمى اليها العجوز القادم من ستارودوب » ثم اثنان أو ثلاثة من 
روسیا الصغری وهم ناس عابسو الوجه متجهمو المزاج © م فتى مرهفف 
الوجه دقق الأنف فى الثالثة والشرین من عمره کان قد ارتکب نمانی 
جرائم فتل » ثم عصابة من مزیفی النقود كان احد افرادها مهرج مکنتناء 
واخبرا بضعة سجناء مكتثية نفوسهم حزینة قلوبهم محلوقة رژوسهم مشوههة 
و جوههم صامتون حاسدون ینظرون نظر: شزراء الى كل من پحطون بهم > 
وفد ظلوا بنظرون هذه التظرة ویحسدون هدا الصسد ویقطون هذا 
التقطب خلال سنين طويلة + هذا كله انما لمحته لمحا فى ذلك المساء 
الحزين الكشس » مساء وصولى الى سحن الأشغال الشاقة وسط دخان 
كيف وهواء موبوء وشتائم بذيئة وسباب مقذع واهانات مسمومة 
وضحكات ساخرة يصحبها صليل الأغلال وصرريف القيود * استلقت على 
الواح الخشب العارية مسنداً رأمى الى وسادة صنمتها من ردائى ( لم أكن 
قد ملكت مخدة بعد ) والتحفت معطفى ٠‏ غير أننى بعد نلك المشاعر الألسمة 
فى ذلك النهار الأول لم أستطع أن أنام فوراً + ان حانی الديدة انما تیدا 
الآن * و کان الستقبل بدخر لی آشیاء کثبرة لم تکن فی‌حسانی ولا خطرت 
ی علی بال ۰۰+ 


۱۱۹ 


ابر( رو 


وصولی بثلائة آبام تلقبت الأمر بالضی الی العمل ٠‏ 
ان الاحساس الذى بقى لى عن ذلك الوم مايزال 
واضحاً جدأً » رعم أنه لا يشتمل على أى سىء 
خاص» اذا نظرنا بعين الاعتبار الى أن وضعى كله 
غير عادی اصلا" ۰ ولکنها الاحساسات الأولی : فکنت فی تلكت اللحظلة 
أنظر الى كل شىء بكثير من حب الاطلاع وكثير من التسحب» لاشك أن 
نلك الأيام الثلانة كانت أشق أيام سجنى ٠‏ کنت آقول للفسی : « انتهت 
أيام السفر ٠‏ ها قد وصلت الى المعتقل الذى سأقم فيه سنين طويلة ٠‏ فى 
هذا الر كن يحب آن آعش ۰ اننی آدخل الى هذا المكان منقیض الصدر 
ملتاع اللفس مفعماً شکاً وحذراً » » « ومن یدری ؟ لعلنی سأفارقه موجم" 
القلب أسفاً عله وحنتاً البه ء حين آفارقه » » » هذا ما کنت آضفه > 
تدفعنى الله تلك اللذة الحسثة التى تتحض المرء على أن ينكأ جرحه > كأنه 
ستطب الآلام وستمذب السذاب ۰ ان الرء لنجد لذة حادة فى بعض 





به > فحين كلت اتصور أننى قد آبارح هدا الکان » حان ابارحه > اسف 
حزیناً على فراقه » كان ذلك نفسه یرعنی ویملوّنی خوفا » واوجست منذ 
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تلك اللحظة أن «الانسان حوان بتعود» ء٠٠‏ وأن هذا التعريف يصدق 
على الاسان ای درجة لا بصد قها العقل ١ء٠٠‏ على أن ذلك كله هو من 
الستقل ء آما الحاضر الذی بحط بی فلقد کان رهساً » و کان يناصيئى 
العداء ١٠ء‏ أو هذا ما بدا لى على الأقل ١٠ء‏ 

ان ما کان پرشقنی به رفافی السحناء من نظرات مستطلعة متوحشة » 
وما کانوا یعاملون به هذا « النسل » السابق الذی یدخل الآن عضو فی 
جماعتهم من معاملة قاسية تبلغ أحياناً حد البغض والكره » ان هذا كله 
کان یمذینی تعذیباً شدیدا » حتی صرت انمنی آا نفسی آن امضی الى 
العمل » بغية أن أعرف هدى شقائى دفعة واحدة ء ون آعش کما یش 
الآخرون > وأن أسقط فى الهاوية معهم بأفصى سرعة ۰ کانت تفوتنی آمور 
كثيرة» وتستغصى على فهمى وقائع شتى: كنت لا أستطيع مثلا” أن أممز بين 
المداوة الشاملة التی بظه-رونها لى » وبين المودة والعاطفة التى یسدونها 
بحوی ۰ علی آن ما احاطنی به بعض السحناء من تودد وشاشة قد شد 
أزدى وبث الشحاعة فی نفسی وآعش قلبى ٠‏ كان أكثر هؤلاء قربا 
منی وتودداً ای" وعطفاً علی هو آکیم اکیمتش + وسرعان ما لاحظت آیضا 
بضعة وجوه أخرى طيبة كريمة لطيفة محببة فى ذلك الجمهور الكثيب 
البغض من السجناء الآخرين + أسرعت أقول لنفسى متأسياً : « ان فى كل 
مكان أشراراً » ولكن الأشرار أنفسهم يشتملون على خير ! ومن يدرى » 
فقد لا يكون هؤلاء الناس شرا من الآخرين الذين هم طلقاء أحرار ٠‏ » 
قلت ذلك لنفسى وأنا أهزن رأسى متحيراً ! ٠٠١‏ ولم أكن أدرى الى أية 
درجة كلت على حق 1 ٠.٠‏ 

انظروا الى السجين سوشيلوف مبلا : اننى رجل لم أعرفه حق 
معرفته الا بعد مدة طويلة » رغم أنه بجاورنى طوال الوقت تقريباً ٠‏ اننی 
متى نكلمت عن الذين ليسوا شراً من الآخرين > ينصرف ذهنى اليه على 
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غير ارادة منى ٠‏ كان سوشلوف یخدمنی » کما پخدمنی سحن خر 
اسمه أوزيب زكاء لى اكيم اكميتش منذ دخولی السجن » وتعهد > لقاء 
كوبك فى الشهر »> بان يطبخ لى غداء خاصا حين لا ,يرضينى الغداء الذى 
پقدمه السحن للسحناء عادة » آو حين أكون قادرا على أن آطعم بمالی ۰ 
کان آوزیب واحدا من الطباخین الاربعة الذين بختارهم السجناء بأنفسهم 
فی الطیخین + بحب آن آذکر هنا ستطرداً آن الطاخین یمکن آن یقلوا 
هذه الوظيفة أو آن ,يرفضوها > كما يمكن أن يتركوها متى حلا لهم أن 
يتركوها + كان الطباخون لا يذهبون الى العمل » فمهمتهم تقتصر على خيز 
الخبز واعداد الحساء + وكان السحناء يطلقون عليهم لقب الطباخات ‏ 
لا احتقاراً لهم أو استخفافاً بهم » فان آذکی السجناء واشرفهم هم الذین 
كانوا يسختارون لهنه المهمة » وائما كان يطلق عليهم هذا اللقب من قييل 
المزاح والدعابة ٠‏ ولم يكن يغضبهم هذا اللقب أبداً ٠‏ ولقد ظل أوزيب 
يتخب «طاخة» عدة سنين سنين ؟ فكان لا يترك هذه الوظيفة الا حين يلم به 
ضجر شديد ويستولى عليه سأم كبير » أو حين يسجد سبيلاة الى القيام بعمل 
تهريب الخمرة الى الثكنة ٠‏ وهو » رغم أنه أرسل الى سحن الأشغال 
الشافة بسبب التهريب » فقد كان على جانب عظيم تادر المثال من العفة 
والاستقامة والشرف وكان الى ذلك جاناً جيناً رهما » فهو يخشى جلد 
السياط فى كل ما يقبل عليه من أمر وما .يهم به من عمل + وكان هادىء 
الطبع مسالا لطيفاً فى معاملة ممع الناس > لا يتشاجر مع أحد يوماه ولكنه 
ما كان ليستطيع حال من الأحوال أن بقاوم الاغراء الذى يدفعه الى القيام 
بأعمال تهریپ الخمر » رغم کل ما یتصف به من جین > لأنه يمشق 
التهريب عشقاً كبيراً ٠‏ فکان یتماطی تجارة الخمر کسائر الطباخین ۰۰۰ 
ولکن تحارته کانت اضبق کثیرا من نحارة جازين » لأنه لا يجرؤ أن 


یحازف مرارا وكثيراً كما ,بحازف جازين ٠‏ لقد كنت دائما على صلة طبية 
بأوزيب ٠‏ 

لس یحتاج الرء الی آن یکون غناً جسداً حتى ببعد لنفسه طعاماً 
بخاصا : لقد كنت آنفق علی طامی روبلا" واحدا فى الشهر على وجه 
التقریب ‏ ذلك طيعاً عدا الخيز الذى کان السحن يزو دنا به ؛ وكنت فى 
بعض الاحبان ا کل حساء اللفوف الذی یقدم للسحناء » وذلث حان بستید 
بی جوع شدید » رغم الاشمئزاز الشدید الذی کان هذا الحساء پوفطه 
فى نشضى ٠‏ على أن هذا الاشمثزاز قد زال زوالا تاما بعد ذلك ٠‏ كنت 
اشتری فی العادة رطلا" من اللحم فی الوم » فكلفنى ذلك كوبكين ٠‏ ان 
الحنود الشو هن الذین کانوا پرافسون داخل اللکنات یشلون طائعین 
مختار ین أن يذهيوا الى السوق كل يوم پشترون للسحناء ما هم فى حاجة 
الله ٠‏ و کانوا لا یتقاضون عی ذلك آی آجر » اللهم الا آن ینفحهم احد 
مکافاة ۳ زعدة من حين الى حين ٠٠+‏ کانو | يفعملون ذلك ضمانا 
لراحتهم تفسها وهدوئهم تفه » فلو رفضوا آن پقسوموا بهذه الهمة 
لاصحت حانهم فی السجن عسذاباً متصلا" وجحما لا یطاق ۰ کانوا 
شترون للسحناء تغاً وشایاً وما » آی کل کل ما بریده السحناء عدا 
الخمرة » ولم يكن أحد يطلب منهم ذلك على كل حال ۰۰۰ 

ظل أوزيب عدة سئين يهبىء لى شريحة من اللحم المقلى كل يوم 
بدون تفير ۰۰۰ آما کلف کان يستطيع طهيها فذلك سره » وأغرب مافی 
الأمر آننی لم آبادله کلمتین طوال تلك المدة : لقد حاولت آن انكلم ممه 
غير مرة ٠‏ ولكنه كان عاجزاً عن عقد أى حديث مع أى انسان ٠‏ فكان 
یکتفی بالابنسام » و کان یقتصر من الجواب علی « سم » أو « لا » فى كل 
ما یلقی عله من أسثلة ۰ لقد كان شخصاً ععحساً هذا الرجل الذی ,يملك 
جسماً کجم هرقل » وعقلا" کمقل طفل فى السابعة من عمره ٠‏ 


وکان سوشلوف ایضاً فى عداد من یساعدونتی ۰ لم آندبه لذلك > 
ولا بحنّت عنه » وانما ارثبط پشخصی من تلقاء نفسه لا ادری متی ۰ و کان 
العمل الاسامی الذی بقوم به من اجلى هو غسل ملابسى وتنظيفها + كان 
يوجد لهذا الغرضص حوض فی وسط الفناء بجتمم السحناء حوله فغسلون 
ملابسهم فی اجران تملكها الدولة ٠‏ وفد استطاع سوشسلوف ان يقدم لى 
طائفة "من الخدمات الصفيرة : کان یغیی الاء فی غلایه الشای التی آملکها ء 
ويركض ذات البمين وذات الشمال ينفذ شتى المهمات التى أعهد الله بهاء 
ويهبىء لى كل ما أنا فى حاجة اليه ع فرقم صدرتى متى احتاجت الى 
تر قبع وبدهن حداعی بالشمم اربع مرات فی الشهر ۰ کان ینهض بهذه 
الاعباء كلها فى همة ونشاط وحماسة وانهماك شاعر! بما يقع على عاتقه 
من واجبات ٠‏ الخلاصة أنه ربط مصيره بمصيرى » فكان يتدخل فى كل 
أن من شئونى > ويهتم بكل امر هن امورى ٠‏ ما كان یخطر باله مثلا" 
أن يقول لى : : عندك هذا العدد من القمصان ۰۰۰ سترتك ممزقة » > 
وائما كان يقول « عندنا هذا العدد من القمصان ٠٠٠‏ سترتنا ممزفة ٠٠م»ه‏ 
لم .بكن ,برى شيئاً جملا غيرى > بل أعتقد أننى أصبحت الغاية الوحدة 
لحماته كلها ٠‏ ولا كان لا يحد أية مهنة م فانه كان لا يتلقى أى مال غير 
ما أعطيه أنا » وهو نزر يسير طبعاً ٠٠٠‏ ومع ذلك كان دائم الى فيا 
يكن الملغ الذى أعطيه اياه ٠‏ ما كان لهذا الرجل أن يطبق الحياة دون أن 
يخدم أحداً من الناس » ولعله آثرنى على غيرى لأننى كنت أكثر لطفاً فى 
معاملته » واکثر عدلا" واتصافاً فى مكافأته ٠‏ انه واحد من أولئك الئاس 
الذين لا يمكن أن يغتنوا ,يوماً » ولا يمكن أن يحسنوا تدبير أموره, ؛ 
ولقد كان أحد أولئك الذين يستأجرهم المقامرون لسهروا طول الليل فى 
الدهلیز » پنصتون الی آية نأمة یمکن آن تدل على وصول الضابط السحر ؛ 
و کانوا بتقاضون خمسة کوبکات اجرا على سهرهم للة بكاملها ٠‏ أما اذا 
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جری تفتیش فی اللبل » فانهم لا یتقاضون آی اجر ۰ وکانت ظهورهم 
هی التی تتبحمل جزاء غفلتهم وسهوهم وئلة انتاههم ۰ ان الشیء الذی 
یستز مذا اللوع من الناس هو انه لا شخصيه لهم البتة » فى اى مكان 
وفی آی زمان » فهم دائماً فی الحل الثانی آو الحل الثالث ٠‏ وذلك فطرة 
فیهم ۰ ان سوشلوف انسان ودیم مسکین اذا نظرت البه رأيته مذعوراً 
كان أحداً قد ضربه منذ لحظة م۰۰ هکذا خلق ۰ ومع هذا ما كان 
لیخطر ببال احد فی ثکنتتا آن یمد الله یدیه بلطمة ۰۰۰ کنت أشفق عليه 
دائما » لا أدرى لاذا »۰۶ کنت لا استطیع ان انظر اليه دون أن أشعر 
نحوه بشفقة عميقة» لاذا کنت أحمل له هذه الشفقة؟ ذلكم سؤال لا أدرى 
بم اجب علیه » وکنت لا اکلسه » لانه لا پحسن الکلام »۰+ وما كان 
أشد ارتماحه وانتعاشه حين أعهد الله بعمل من الأعمال» أو أكلفه بالر كض 
الى أمر من الأمور ! ٠٠+‏ كل ذلك فى سبيل أن يتحرر من الحديث ٠‏ 
وأصبحت على يقين من أنه ينسرة أكبر السرور متى أصدرت اليه أمراً من 
الأوامر ٠٠١‏ انه لىس بالطويل ولا بالقصير ؟ لس بالدميم ولا بالجميل » 
اس بالغی ولا بالذ کی ؟ لس بالعحوز ولا بالشاب ۰۰۰ ان من الصعب 
على المرء أن يصف هذا الااسان بأية صفة محدادة معنة * و کن وجهه 
منطی قللا" بشور الحدری ۰۰۰ وکان آشقر الشسعر ۰۰۰ صفة واحدة 
کانت تمدو لی بارزة فه هی أنه اذا صدق ظنى ينتمى الى الفئة التى ینتمی 
الها سیروتکین ٠٠٠‏ انه ينتمى الى هذه الفتّة من ناحة أنه مشدوه مذهول 
لا يشعر بالمسثولية ٠‏ كان السحناء يسخرون منه ويتهكمون عليه فى بعض 
الاحان > لانه اجری متایضة فى طربقه الى سسيريا » ولآن هذهالمقابضة 
كانت على قسص أحمر وروبل فضة » کانوا یضحکون من هذ المبلغ 
الزهيد الذى باع به نفسه ٠‏ والمقايضة تعنى أن ,بحرى تبادل فى الاسم بين 
معتقلين اثنين » أى أن ,يتحمل كل منهما عقوبة الآخر ٠‏ قد دو لكم هذا 
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الأمر غريباً كل الغرابة » ولکنه واقم لا مجال للشلت فه + كانت هذه 
العادات التى رسخنها التقالید ما تزال فائمة بين المعتقلين الذین صحونی 
الى منفاى فى سسيريا ٠‏ لقد رفضت آن اصدق وجود امر کهذا الأمر فی 
الداية » ولكنه ست لى بعد ذلك فأيقنت منه + 


واللکم الطريقة التی نتم بها هذه المقايضة : فافلة من الحکوم علیهم 
نسير فى طريقها الى سسریا + آن بان افراد القافلة سحناء من كل فة : 
فعضهم محکوم بالاشفال الشاقة فی السچن » وبعضهم محکوم بالعمل فى 
الناجم » ویعضهم محکوم بالاحتجاز فی مسکر لا اکثر »۰+ وفی آنناء 
الطریق »> فى مكان ما » فی مقاطعة برم مثلا" » یمرب آحد العتقلین عن 
رغبته فى المقايضة على الحكم الصادر فى حقه » هذا رجل اسمه میخائلوف 
مثلا" محکوم بالأشغال الشاقة لجريمة كبري ٠‏ انه لا يطبق أن يتصور آن 
ببقى محروماً من الحرية سنين طويلة ٠‏ ولا كان ماكرا واسع الحيلة ء 
فانه يعرف ماذا يحب عليه أن يعمل ٠‏ فهذا.هو يبحث فى القافله عن رفق 
بسط ساذج غر طیب » هادیء الطبع ٠٠١‏ محكوم بعقوبة اقل من عقوبته 
۰ محکوم مثلا" بالعمل فی الناجم آو بالاشغال الشاقة بضع سنين » أو 
محکوم بالنفى وحده ٠‏ وهذا هو يعثر على واحد اسمه سوشلوف هو 
فن قديم لا پتعدی الحکم علیه احتجازه فی مسکر ۰۰ لقد سار سوئیلوف 
على قدميه حتى الآن ألفاً وخمسمائة فرسيخاً دون أن ,يكون فى جسه کوبلت 
واحد » لسب سسط هو أن رجلا مثل سوشلوف لا یمکن آن یکون له 
أى مال ٠‏ انه الآن متص مكدود مرهق مهدام القوى لأنه لا يبلك من 
الطعام غير ما تقدمه الحكومة الى أفراد القافلة ولا يملك من الكساء غير 
الرداء الموحّد الذى يرتديه السحناء ٠‏ انه عاجز حتى عن الحصول على 
لقمة طسة من حين الى حين ٠٠١‏ وهو يخدم جميع السخناء لقاء درريهمات 
فلا بضتة ۰۰۰ وهذا منخائلوف یبدا معه حدیثاً » وها هى أواصر 
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الصدافة تتعقد بین الرجلين ٠٠‏ ثم نآنى مرحلة آخری ۰۰ ان مسخائلوف 
پسکر الان صدیقه ‏ ثم یسأله هل برید آن یقایض 4 ۰۰۰ پقول له : 
« أنا اسمى مبخائيلوف» وأنا محكوم بالاأشغال الشاقة » ولکنها لسست اشغالا" 
شافة لاننی ساکون فی سم خاص ۰۰۰ هی آشغال شافة اذا ششت ء ولکنها 
لست گفیرها ۰+۰ ففرفتی خاصة » فلا بد آن تکون خبرآ من غرها ! » + 
هل الغاء الفر فة الخاصة كان كثير من الذین یعسلون فی وظاتف 
الحکومه » حتی بمدينة سان بطرسرج » لا بتصورون وجود هذه الفرقه 
ای و۲ بر اي وه بان » كانت الفرفة الخاصة تقیم فی ركن 
مرو م جدا بمقاطعة من آیعد مقساطمات سیپریا » فیصمب على الناس ان 
بعلموا بوجودها + على أن عدد اللحكومين من أفراد هذه الفرقة الشخاصة 
ضتيل ( كان فى زمانى لا يتتجاوز سبعين سجینا ) + وقد القت ت شما بعد 
اس خدموا فى سيبريا » وعرفوا تلك البلاد معرفة تامة » ومع ذلك لم 
E EEG EEE‏ 
القوائين هما يتعلق بهذه الفرقة اللخاصة لا يتجاوز ستة أسطر : 
د ۰ للسجرمين الخطرين جدا » باتظار تي 
آشفال تفه ١٠ء‏ ۱۳9 , أنفسهم لا يعرفون شيئاً عنهذه 
الفرقة الخاصة : أهى موّبدة أم مؤفتة 5 الواقع ان مدة الاعتقال فى سمحن 
الفرقة الخاصة ليست محد دة » وانما هی فترة نطول الى « حين تنظيم 
اشغال شاقة آعنف » » ی تطول مدة لا تعرف نهایتها ۰ ٠‏ فلا سوشسلوف 
ولا احد من آفراد القافلة ولا مخائلوف نفسه ء لا آحد من هؤلاء كان 
فی وسعه آن یحزر معنی هانین الکلمتین » غير أن مخائيلوف يتصور 
کف یمکن أن تكون طسعة هذه الفرفة » يتصور ذلك على أساس خطورة 
ا حريمة النى عوقب عليها بثلائة آلاف أو أربعة آلاف جلدة بالسوط ٠‏ 
لا شك أنهم لا يرسلونه الآن الى مكان يعيش فيه حياة رضة ناعمة ۰۰+ 
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و کان علی سوشیلوف آن بستوطن » فهل یمکن آن برغب مخائلوف فیما 
هو خير من هذا ٠‏ « الا نريد أن تقايض ؟ » ٠٠+‏ هكذا إيسال مسخائئلوف 
ضاحية سوشيلوف ٠‏ وسوشلوف سكران > وهو اسان طب القلب طاهر 
السرپرة تفض نفسه شکرا وعرفانا وامتنانا لرفقه الذی پسقه الخمرة 
ویغدق عله » فلس فی وسعه آن برفض لاا سي بر سسا 
اخرين أن المقايضة ممكنة » وآن هناك سجناء ء اخرین ند قایضوا » فلا 
عجب أن يقايض هو أيضاً » ولس فى هذا العرض الذى يعرضه عليه 
رفقه سىء خارق للم‌ادة خارج عن الالوف ۰ ومکذا ینم الاتفاق بين 
الرجلين على المقايضة ٠‏ فشتری مبخائلوف الاکر اسم رفقه بقمص آجر 
وروبل فضة ستلمهمامنه سوشلوف بحصور شهود پشهدون الصفقه ۰ 
و بصحو سوشلوف من سکرنه فی البداة » ولکن صاحبه پسکره من 
جديد > فلا يستطيع اذن أن برفض ٠‏ لقد شرب بالروبل خمرة ؟ وما هی 
الا وهلة يسيرةاذا هو شرب خمرة بالقمص الأحمر أيضاً + وپقول له 
سخائلوف : « اذا کنت ترید العدول عن الصفقة والنكول عما نم الاتفاق 
بننا عله > فاعد الی" الال الذی اعطتكت ایا » » ۰ ولکن من أرين يمكن 
آن بحصل سوشیلوف علی روبل فضة » واذا هو لم یرد" الروبل ء فان 
أفراد القافلة سحرونه علی ذلكت ۰ ان السحناء آناس لا بحون أن يحنث 
المرء بعهد قطعه على نفسه ٠‏ فلا بد أن یفی سوشلوف بوعده » ووپل" له 
اذا لم يقعل ۰۰۰ فان مصیره القتل ۰۰۰ أو ان مصيره الاذلال والتعذيب 
فى أقل تقدير ۰۰+ 

ذلك أنه يكفى أن تسامح الماعة مرة واحدة فى أمر النكول عن 
القايضة التى يكون قد تم الأنفاق علها ء حتی تزول صفقة تبادل الأسماء 
هذه زوالا تاماً +٠٠‏ فاذا كان فى وسعم المرء أن يتراجع عن اتنفيذ العهد 
الذى قطعه على نفسه» وأن يفسخ الصفقة التى تم ابرامها بنه وبين صاحه» 


۱۳۵ 


بعد أن قبض البلغ المتفق عليه > فمن ذا الذى يمكن أن يفى بعد ذلك بعهد 
قطعه وترط ارتصاه ؟ ان القضه هی فى نظر الماعة قضة حاة أو موت» 
انها مسالة تهمهم جميعا > قلا يمكن ان بتهاونوا شها ولا ان پنسامحوا : 
وبدرك سوشلوف آخيرا انه لا يستطيع التراجع او التملص > ويدرك انه 
لا ثیء یمکن ان ینقذه مما تورط فبه » لدلث یدعن لا براد منه » ویرضخ 
شاء ام لم پشا » وعندتذ پذاع امر الصفقه فی الَاعلةٌ کلها » فاذا کان 
بختی آن بثی بالقضة آحد» ۱ عطیت رشوة ان یبظن فبهم آنهم قد یشون 
+٠٠‏ وهؤلاء لا يهمهم الامر فى شىء ۰ فسان عندهم ان یکون 
سخائلوف او سوشلوف هو الذاهب الی الفرقة الخاصة ٠‏ لقد شربوا 
خمرة ودفعت لهم رشوات فلذلك یبقی السر مکتوماً لا یعلم به احد + 
وفی الرحلة التالة پحری التفقفد فاذا نودی على خاش لوف أجاب 
سوشيلوف : حاضر ! واذا نودى على سوش سلوف آجاب مخائلوف : 
حاضر ! ٠٠+‏ وتمغى القافلة ولا ,يعود يتحدث أحد فى الامر من قريب 
ولا من بعيد ؛ حتی آذا وصلت القافلة الی توبولسك تم فصل السجناء 
فمضی مبخائلوف یستوطن اللاد وبقاد سوشلوف ای الفرفة الخاصة 
نحت حراسة مضاعفة » ويستحيل عندئذ” على سوشلوف ان بطالب بشی- 
أو أن يحتج على شىء » لأنه لا يملك برهانا ٠‏ ولو طالب واحتج فسطول 
أمر القضية سنين عدة ولن ,يجنى من شكواه شيئاً فلا شهود يشهدون على 
صحة ما يقول » اذ لا يعرف أحد اين هم الآن » وهبهم وجدوا فلن 
یقولوا شبتاً ولن یشهدوا بشیء بل سبلوذون بالصمت ٠‏ اليكم اذن كيف 
ارسل سوشیلوف الی القسم الخاص لقاء تثاوله روبلا فضة وقميصاً أحمرء 

كان السحناء سحرون منه ويستهزثون به لا لأنه أجرى تلك 
المقايصةء رعم آنهم علی وجه العموم بحتقرون اه لت اللهاء الذیین ارتکوا 
حماقة استتدال عمل شاق بعمل سهل» بل لأنه لم يقبض من تلكالصفقة 


۱ ۱۳۹ 


الا قميصاً أحمر وروبلا فضة وذلك مبلغ نزر سیر تافه > فانما یقبل الره 
عادة آن یقایض على مالغ ضخمة ( ضخمة بالقناس الى موارد السسناء ) 
حتی لقد یتقاضی بضع عشرات من روبلات ٠‏ على أن سوشيلوف كان بلغ 
من التلاشی والتفاهة وانعدام الشخصية آنه لا سبيل الى التهكم عليه ولا 
جاعة ال us‏ 

لقد عشنا معا آنا وهو ردحاً طويلا من الزمن » فتعودت عله وتعلق 
بى + ومع ذلك فانه جاء يسألنى بعض امال فى ذات يوم » ولم يكن قد 
نفذ أوامرى > فما كان أشد قسوتى حين قلت له : « انك تعرف کف 
تطلب مالا" ولکنك لا تفعل ما تؤمر به » ٠‏ آه ! اننى لم أغفر لنفسى یوم 
فعلتی تلك + وفد صمت سوشلوف عندئذ » وأسرع پنفذ أوامرى طائعاً 
راضحا » ولکنه اصبح حزیناً جداً على حين فجأة ٠‏ انقغى يومان لم 
أستطع أن أصدق آن یتأثر سوشیلوف هذا التأثر کله مما قلته له + وكنت 
اعلم أن سحيئاً اسمه فاسليف كان یطالبه ملحا برد دين صغير له عليه > 
ولعل سوشلوف کان خالی الوفاض لا يملكت فرشا واحداً ولا بحرژ آن 
يطلب منى شيا » فنادیته وفلت له : « اسمع یا سوشبلوف ! آعتفد آنك 
اردن ان تطلب منی بعض الال لسداد دین انطوان فاسلیف علبكت > 
اليك هذا الال ! » كنت جالسا على مضجمی ولبث سوشیلوف واقفا آمامی 
مدهو شا آشد الدهشة من أئنى أعرض عليه الال بنفسى > وآننی ند ارت 
وضعه الحرج وحالته الشائكة » لا سما وأنه كان فى الآونة الأخيرة قد 
طلب منى فى رأيه سلفاً كثيرة فهو لا بجر أن يأمل أن أنقعده سافة 
جديدة ٠‏ نظر سوشسلوف الى الورقة النقدية التى مددتها النه » ونظر الى“ 


م استدار فحأة و حرج و آدهشنی ذلك عا به ا لد هه 3 وخرحت اجری 


۱۳۷ 


و راءه الى إن وجدته خلف التكنات ٠‏ كان واقفاً مسنداً و جهه الى السور 
متكثاً ببديه على الأوناد ٠‏ 

ا 

ما بك يا سوشىلوف ٩‏ 

أت ++ تن ۰۰ 5 + + الکسندر + + بشروفتش + ۰ ۳ أقوم 
یخدمته۰۰ فی سسل ۰+ الال + ۰ آما ۰ ۰ قاننى +++ 

وال ذلك واستدار من حدید وهوی بحسنه على السور وطفق سکی 
منتحاً ٠‏ تلك أول مرة فى السجن أرى فها رجلا یکی > فأخذت 
أواسه واعزيه » وبذلت فى سبيل ذلك عناء كبيراً ٠‏ صار بعد ند بخدمتی 
بمز ید من الماستة والهمة والتشاط » واصبح « يرصد » حركاتى 
وسکنانی و بداد ینی اشد المداراة > ولکننی استطعت أن أدرك من بعس 
الامارات التی لا عکاد تلاحظ ومن بعض العلامات التی لا عکاد تری آن 
فلنه لن پغفر لى فى يوم من الأيام أننى نهرته وزجرته ۰ على حين أن 
آخرين كانوا ,يضحكون عليه ويعاكسونه ويناكدونه كلما سنحت الفرصة» 
بل ویهنونه وپشتمونه فلا ینضب ولا یتأثر بل تظل صلاته بهم طيبة ٠‏ 
نعم ان من المستحيل أن يعرف المرء اساناً معرفة صححة حتى بعد أن 
بعاشره سئين طويلة ٠‏ 

ذلكم هو السبب فى أن السحن لم يكن له فى نظرى فى أول الامر 
الدلالة التى ستكون له بعد ذلك ٠‏ ذلكم هو السبب فى أننى رغم شدة 
انتباهی لم آستطم أن أدرك كثيراً من الوقائع الى فقأت عنى من بعد ٠‏ 


۱۳۸ 


ان الذین لفتوا نظری آول الامر انما کانوا هم الاشخاص البارزین » 
لکن نظرتى كانت خاطئة ٠‏ انهم لم يخلفوا فى نفسى الا اترا لقلا 
حزينا موئسا » ومما ساهم خاصة فى وصولى الى هذه التتيحه » لقائى مع 
| ٠٠*ه‏ ف وهو سحين وصل الى السحن قلى وقد ادهشتى فى الايام الاولى 
ادهاشا مؤلا غاية الالم ٠‏ لقد سمم بداية اقامتى فى السجن وفاقم مزيدا من 
المفاقمة الآلام الروحية القاسية الرهية النى كنت أعانها ٠‏ انه اقذر شال 
للخسة والدناءة واطقارة التى يمكن أن پنحدر الها اسان ماتت فه کل 
عاطفة من عواطف الشرف دون مقاومة أو ندامة ٠‏ كان هذا الشاب وهو 
سل سابق (سق آن تحدئت عنه) ینقل ای الضابط الجر کل ما كان 
یجری فی الثکنات » لانه کان علی صلة بخادمه فدکا والکم فصته : لقد 
وصل الی بطرسرج فل اتمام دراسته بعد مشاجرة فامت بنه وببن آبویه 
الذین آصابهما الذعسر والرعب من اندفاعه فی آنواع الفجور. والعهر 
والدعارة ٠‏ ومن أجل أن ,يحصل على امال لم یتورع عن ارتکاپ وشاية 
كاذبة ٠‏ لقد فرر آن یسم دم عشرة رجال فی سل آن یرضی. ظماه الذی 
لا يشبع الى الملذات اللهيمية المقيرة الدنيئة » وبلغ من نهمه فى التم: 

بهذه الملذات القذرة» وبلم من فرط انحداره الی‌حضیض الفساد فی‌الحانات 
والمواخير سطرسبرج أنه لم يتردد عن التورط فى قضية كان يعرف 
ما تشتمل عليه من طش وجنون لأن الذكاء لم يكن يعوزه فحكم عليه 
بالنفى الى مسبربا و بالاعتقال فى سحن الأشغال الشاقة ۰ تلت كانت بداية 
حانه ٠‏ وقد يتوهم المرء أن هذه الضربة الرهيبة التى أصابته كان لا بد أن 
تهزآه » وأن 'نوقظ فى نفسه شيا من الفاومة » وآن تحدت له ازمة » 
ولکنه ارتضی مصیره الحدید غبر عابیء ولا مکترث > حتى أنه لم يشعر 
بشىء من ذعر أو رعب + وكل ما كان يشفة هو أنه سيضطر الى العمل 
والى هحر فسقه ومحونه الى الأبد ٠‏ فلما أصح يسمى سحن لم ,يزده 


۱۳۹ 


هذا الاسم 1 امعاناً فی الزید من انواع الحقارات والدناءات الکريهة 
المقيتة » فكان يقول : « أنا الآن سجين محكوم بالاشغال الشاقة فلا جناح 
على اذا انغمست فيما أحب الانغماس قنه على ما يشاء لى هوای بلا خجل 
ولا حاء » ٠‏ كذلت كان پنظر الى وضعه + اننى انذكر هذا الاسان المقزز 
دما اتذ کر ظاهرة شاذة من الظاهرات الخارفة العحية ٠‏ لقد عشت عدة 
سنين بين فتلة سفاكين وعهرة ماجنین واوباش واوغاد » ولکننی لم اصادف 
فى حاتى كلها حالة تمثل الخبة الاخلافة والشاد العمد والحقارة 
الوفحة مشلا يلغ هذا المبلغ من الكمال ٠‏ كان بيئنا شاب من اصل نسل 
فتل آباه ( سبق آن تحدئت عنه ) ولکننی استطعت آن آفنتم من نواح ديرة 
وسمات شتی أن هذا الشاب كان أكرم نفسا وآكثر اسانية من صاحينا 
٠٠١ |‏ ف + اننى طوال هدة اقامتى فى السحن لم ار فی ۱ ۰۰۰ ف شا 
ا خر غير کتلة من لم لها اسنان ومعدة » شرهة الى اوس اللدات 
الحيوانية » نهمة الى افذر التم الوحشة النی لابتورع صاحبها عن اغتبال 
ای انسان فىسبيل الحصول عليها؛ ولست فيما افول بالبالغ قط» فقد عرفت 
فی ۱ ۰۰۰ ف نموذجاً من آنم نماذج الحوانة النی لا یردعها مدا ولا 
تنظمها فاعدة ولا تزعها اخلاق ۰ ولشد ما کات ایسامته الساخرة ابدا > 
الهازئة دائماً » تثير فی نضی الاشمئزاز والتقزز ! انه مخلوق عحب 
مشوه ! انه فی روحه مثل کازیمودو فی چسمه ! ولقد کان ذکنا ماکرا 
وسيماً » يملك بعض ثقافة م وينعم ببعض كفاءات ٠+‏ لا ! لا ! ألا ان 
الحرائق والاویة والحاعات وسائر الکوارت والنوازل أفضل من وجود 
اسان کهذا الانسان فی الجتمم ٠‏ لقد سبق أن قلت ان التجسس 
والوشايات رائئحة فى السحن »> كثمرة طبيعية للانهنار الروحی والختة 
الأخلاقية لا يستاء منها السحناء أى” اساء ٠‏ بالعكس +٠٠‏ لقد کانوا عل 
صالات طسة بصاحنا ۱ ++ه ف ؟ و کانوا يتوددون الله ويتقربون منه 


۱۳۰ 


ویلاطفونه ویدارونه اکثر مما پفعلون ذلك معنا + و کان صاحننا الضابط 
الجر السكير يحسن معاملته » فكان ذلك ,يسبغ عليه شيئًا من مهابة فى 
نظر السجناء » بل كان يهب له شيئًا من قيمة + وقد زعم للمبحر قيما زعم 
اله رسام فادر على تصویر وجوه ( كما اوهم السحناء بانه كان ذمابطا 
برتنة ملازم فى حرس القصر ) فاعفاه المىجر من الذهاب الى الاشغال 
الشاقة » واستدعاه مخفورا الی منزله تح له اعمال مواهيه الفنبة برسم 
صورة له ٠‏ حتی اذا اسنقر به القام فی منزل البحر انعقدت بنه وبين فدكا 
الخادم آواصر الصدافة » وکان للخادم تاثیر کیبر فی مولاه وسلطان عظیم 
عله » وکان له تعاً لذلك تائي وسالطان على جملة السحناء ٠‏ فكان 
| ۰۰ء ف یکتب تقارپر عنا » بتکلف من الحر الذی كان اذا سكر 
لا يتورع عن صفعه وشتمه » ووصفه بانه جاسوس وانه واش ٠‏ بل كان 
يتفق فى کثر من الأحان » بعد أن يصفعه ويشتمه » أن يجلس على 
كرمى » فطلب اليه متابعة عمله فى رسم صورته ٠‏ فرغم ان الضابط 
الیحر كان يعده رسسّاماً من الطراز الاول يشيه أن يكون من مستوى 
برولوف* ( وكان قد سمع عن هذا الرستام الشهیر برولوف ) فقد کان 
يحسب أن من حقه عليه أن ,يصفعه » قائلا” له ببنه وبين نفسه : « مهما تكن 
رساماً » فأنت فى السحن » وأنا أظل رئئيسك أفمل بك ما يحلو لى أن 
أفعل » ٠‏ حتى لقد كان یأمره فی بعض الأحبان آن یخلم له عليه » أو أن 
يأنه بالوعاء الذى سول فبه للا" ۰۰۰ واحتاج الضابط الى وقت طويل 
حتى يدرك آن‌الرجل لابملت آبة موهبةه فقد ظل الرسام يعمل فها قرابة 
السنة » فلاحظ الضابط أخيراً أن الرجل قد ضحك عليه > فكلما 'تقدم 
العمل فى رسم الصورة » کانت الصورة تزداد بعداً عن الشبه بصاحها ۰۰ 
وزعل الضابط » فضرب الرستام » وطرده وأرسله الى الاشغال الشافةه۰» 
وکان طسصاً آن پستاء 1 »۰۰ ف : انه يأسف الآن على انقضاء أيام الفراغ 


۱۳۱ 


والكسل » وعلى الحرمان من الهدايا الصغيرة » وعی الابتعاد عن اصناف 
الحلوی النی كانت تختلس من على مائدة اضابط اختلاسك وعلى الانقصال 
عن فدكا » وعلى هحر الطسات التى كانا ينعمان بها ثلاهما فى مطبخ 
الحر ۰۰+ 

وحين فقد ۱ ۰۰۰ ف حظوة الضابط » کف الضابط عن اضطهاد م 
۰ الذى كان ا+ههف پحر ضه عله للسب التالی : حين وصل ۰۰۱+ 
الى السجن کان م ۰۰+ پعانی حزنا شدیدا وپاسا فاتلا »۰۰ كان لا بشعر 
بوجود اية صلة تربطه بهؤلاء السحاء »> و کان ینظر البهم باحتقار 
و اشمتزاز » انه لم پمرف کف بحد فبهم ما یمکن آن ,بحمل بعض الهدوء 
الى قلبه » وما یمکن آن بعزیه ویسری عنه ویخفف بلواء + كان بکر مهم 
بدلا من ان پحاول معرفتهم وفهمهم » وکانوا من جهتهم یبادلونه کرها 
یکره » كان وضعه حرجا رهبا ٠‏ وكان م ٠٠+‏ لا يعرف السبب الذى 
سق من أجله ا٠٠٠ف‏ الى سحن الاشغال الشاقة ٠‏ واذ ادرك ٠٠+01‏ ف 
طسعة الرجل » تقرآّب منه » وأكد له فى البداية أنه لم یحکم بالأشغال 
بسب وشاية كاذبة » بل سسب جرم كالجرم الذى أدى الى الحكم على 
۱ وعد فها كار فيك سعادة م ٠۰‏ بان پعثر آخيراً بين هؤّلاء السحناء على 
رفق من رفاق الحنة والشقاء ! ۰+۰ ولاعتقاده بآن صاحبه پعانی ولا شلك 
آلاماً روحبة کييرة » فقد أسرع اليه محاولا” آن پواسبه » حتی لد اعطاه 
بعض امال » وجعله يتناول طعاماً -خاصاً غير طعام السسحناء » وآشر که فى 
جميع أشيائه ووه غير أن هو الدی تفوق حفارنه کل حد » وتتحاوز 
دناءته كل وصف قد أخذ يكره صاحيه م +٠٠‏ بسب هذا الكرم نفسه » 
وسیب هذا السخاء الذى أغدقه عليه +٠٠‏ فلم يجد خيراً من أن ينقل الى 
الحر فی الوفت المناسب كل ما أسر به الله صاحيه م +++ عن الضابط 
السحر وعن السجن ائناء الاحادیث التی جرت بنهما ۰۶+ فکره الضابط 


۱۳۲ 


صاحنا م +۰+ واضمر له اعد » ولولا وجود آمر السحن اذن ی 
بهذا الحقد الى أقصى حد » فاجهز علی الرجل ۰۰۰ وبسد ذلك > ححين 
اکتشف م ٠٠۰‏ حقارة اء٠«ف‏ لم پشعر ۰۰۱+ف بای نوع من انواع 
الحرج » حتی لقد صار بحرص عی ان بلعی رهقه لیرمقه بنظرة شزراء 
ولبيتسم له اتسامة صفراء تعير عن جمبع معابی الشمانه والشفی والوفاحه 
والحقد +++ وكان ذلك يحمل الى فلبه الرضى والسرور + وقد لفت م+٠‏ 
انشناهى الى هذا غير مرة » وقد فر" هذا الانسان الحقير بعد ذلك من 
السجن فى صحبة جندى من جنود الحراسة » ولکننی ساقص حكاية 
فراره هذه فی الوقت الناسب والوضم الناسب ۰۰۰ آما الأن فأحب أن 
اذ کر آن هذا الرجل قد أخذ يحوم حسولی فی آول الامر > ظانا اننی 
لا آعرف فصنه ۰ وآعود فافول انه سمم حاتى وأفسد على آوائل آیامی 
نی السجن > حتی هویت الى الضیض من الحزن والکمد والکرب 
والأس * لقد أرعبتنى هذه البثة الحقيرة الجانة التى أ لقبت الها ء 
و تصورت آن كل ما فى هذه السنّهُ دنیء هذه الدناءة نفسها » فاسد هذا 
الفساد نفسه » ولکنتی اخطأت النلن حين خسّل الی" آن جمیم من فى 
السجن يشبهون م ۰۰۰ 

فى تلك الأيام الثلاثة الأولى كنت لا أزيد على أن أطواف فى 
السحن حين لا أكون راقداً على مضحمی الخشبی ۰ وقد عهدت الى 
واحد من السحاء كنت واثقاً منه ( لأن اكيم اكيمتش زكاه لى ) 
عهدت اله بالقماش الدی سممتنی ایاه ادارة السحن للصنع لى منه 
بضعة فمصان » وعملت بنصحة أكيم أكيمتش ایضا » فه‌أت لنضسی 
فراشاً بطوی ۰ انه فراش من لاد مغطى بقماش » رقيق رقة فطیرة > 
خشن کل الخشونة عی من لم يألف مثله ولا اعتاده » وتعهد آکم 
کیمتش بأن یمدنی بجسم الامتعة التی لا بد منها » حتی لقد صنع لى 


۱۳۳ 


بد يه اقا من فطع باللة من الجوخ الدی توزعه ادارة السحن على 
السیحناء > فطع اختارها وقصها من السراويل والسترات التى استغنى 
عنها آصحابها من فرط ما بلفت من الرئائة » وقد اشتریتها من عدد من 
السحناء + ان الامتعة التى توزعها الدولة على السخناء تصبح ملك همؤلاء 
السحناء متى انقضت على ارتدائها المدة التی بحددها نظام السحن » فما 
بلبث السجناء أن پسعوها » لأن ناسا من الألستة تظل له قيمة مهما بلغ 
من الاهتراء والبلى ٠‏ وقد أدهشنى ذلك كثيرا » ولا ممما فى اللداية ء 
فى أوائل اتصالى واحتكاكى بهذا العالم » فلشن صرت بعد ذلك واحدأ 
من هؤلاء الناس > وأصسحت جزء! من هذا العالم » وغدوت سسجناً 
کساثر السجناء » فاصطفت عاداتی وأفکاری بعاداتهم وافکارهم من 
الخارج » فان ذلك كله لم یسلغ اعمافی » ولا نفد الی فرارة نی + لقد 
د هشت وتحبرت » کاننی لم آسمع بهذه الامور فی یوم من الایام » ولا 
تصورت وجود مثلها فی لحظة من اللحظات ۰ وعل آنی كنت أعرف 
ما سوف آراه فی السجن بعد آن سمعت ما سمعت عنه شل وصولی اليه » 
فقد أحدث الواقع فی نضی من الأثر ما لم یحدثه السماع ۰ هل كان فى 
وسعی آن آتصور مثلا" أن خرفاً بالية رئة خلقة ممزقة یمکن آن تسقی 
لها قيمة ؟ ومع ذلك فقد كان لحافى مصنوعاً كله من مثل هذه الخرق ! 
ان من الصب علی آن اصف نوع الحوخ الستعمل شاباً للسحناء : انه 
پشبه الحوخ الرمادی السمسك الذی بصنم للحنود » ولکنه ما ان پل 
زمنا فصیراً حتی تنسل خبوطه ویتمزق ویتقطم + ان على الرداء الموحد 
أن يلس عاماً كملا » ولكن الرداء لم يكن يدوم أبداً كل هذا 
الزمان » فان السحان پعمل » ویحمل اثقالا باهظة » فسرعان ما یهتریء 
القماش فى هذه الهنة ویتمزق ۰ وکان عل العاطف أن تلبس ثلاث 
سنين » فهى خلال هذه السنين الثلاث 'نتخذ ملابس وأغطبة وألحفة” 


۱۳ 


ومعذدات ووسائد » ولکنها متینة » ومع ذلك لم يكن ادرا ان تراها فی 
نهاية السئة الثالثة مرقعة بقماش عادى ٠‏ ورغم أنها نهترىء أخيراً > فان 
اصیحابها بحدون من یشتر بها منهم» بسعر أربعين كوبكا للقطعة الوإحدة» 
فاذا کانت ما تزال محافظة علی ثیء من جدتها ارتفع السعر ای ستن ء 
وربما الى سبعين كوبكا ٠‏ 

سق أن قلت ان للمال سلطاناً أعلى فى حاة اأسحن ٠‏ وفى وسعى 
أن أؤكد جازماً أن السجين الذى ,يملك بعض امال يتالم اقل عشر مرات 
مما يتألم السحين الذى لا .بملك شيئاً ٠‏ ان رؤساءنا يقولون : « ما دامت 
الدو له تومن للسحین کل حاحانه » فما شانه وشان امال ؟ » ٠‏ كذلك 
بفكر رؤساءنا ٠‏ ومح ذلك فاننی اعود فافول : لو حرم السحناء من 
القدرة علی امتلاك شیء پخصهم ویکون لهم » لفقدوا عقولهم حفا » او 
لاتوا کالذباب » آو لارتکوا جرائم لا نظیر لها ولا سمع بمثلها أحد 
۰ بعضهم ضحرأ وسأماً » وبعضهم حزناً وشجناً » وبعضهم بغسة أن 
يعاقيوا مزيداً من المعاقبة « فتمدل حالهم ویتفر.وضم » على حد 
تسیرهم ۰ ون کان السحین الذی کسب بضع کوبکات بالسرق الدامی. 
يتصب من جسمه و بمخاطرات ومحازفات فام بها لحصل على هذه 
الدر یهمات القللة » لن کان هذا السحن ینفق بعد ذلك ما جناه يمنة” 
ويسرة بفاء کضاء الأطفال » فان ذلك لا يعنى أبداً أنه لا يدرك قسة 
امال » كما يمكن أن نتوهم لأول وهلة ٠‏ ان السحين شره الى المال > 
شره البه شراهة تفقده عقله وصوابه ۰۰۰ ون کان بتلفه بعد ذلك 
ویذره » فمن اجل آن يحصل على ما يعده خيراً من الال ۰۰۰ وما هو 
الشیء الذی بعده السحن خبراً من الال » ویضعه فوق الال فمة وقدرا؟ 
انه الحرية ۰۰۰ آو انه حرية موهومة ۰۰۰ انه حلم حرية ۰۰ ان جسم 
الستجناء ا حالون ۰۰+ وسأتحدث عن هذا تفصلا" فی حنه » آما 


۱۳۵ 


الان فحسبی آن آفول اننی سمعت سحناء محکومان بالاعتقال فی سحن 
الاشغال الشافة عنس ربن عاما بقولون لى وقد لاح الهدوء فی وجوههم : 
« حين تنتهى مدة سحنی > أن شاء الله » فعندئدذ سوف + » أن لقب 
السحان و حدم بعمیی أ سانيا محروما من حربة الا راده چ فاذا انمق 
هذا الاسان ماله » كان ,يتصرف غلى ما يشاء له هواه »> كان ,يتصرف على 
ما شاء له ارادنه 6 كان تصرف حرا + مه ایه رعم الوشم والاعلال ' 
رغم السور الذى يخفى العالم الحر من نظره ویحسه فی فنص كما 
بحس حيوان كاسر » انه رغم ذلك يستطيع ان يحصل على خمرة » ان 
يستمتع بمومس > بل وان يرشسو فى بعض الأحيان ( لا فى جميع 
الأحيان ) مراقبيه من مشوهى الجنود وحتى من ضباط الصف »> ليغضوا 
الطرف عن مخالفانه للنظام ۰+۰ بل انه لستطیع ایضاً - وذلك مايعشقه 
عشقا - آن بتیحح آمامهم » ای ان رهن لرفافه وان سرهن لنفسه 
بها فى الواقم ٠‏ ان السحين فى حاجة الى ان يتوهم وآن يوهم أن له 
وذلكم هو السبب فى أن السجناء يحيون أن یتباهوا وآن یتفاخروا > 
ويالغون فى تقدير شخصاتهم التءيسة مالغة ساذجة وهمية مضحكة ٠.‏ 
3 انهم حين يتلفون مالهم وسسذرونه > يسجازفون بشىء من الأشياء » وذلك 
عندهم مظهر حاة وحربه» وهوعندهم خیر مابر‌جونه ویتمنونه ویطمحون 
اليه ٠‏ تصوروا رجلا ,يملك الملايين قد شدت على عنقه حبل : آفلا بتمنی 
هذا الرجل أن يهب كل ما يملك من ملايين فى سسيل نشقة هواء ٩‏ 

رب سحين .يعيش هادئاً سئين طويلة متتالية » وبلغ من حسن سلوكه 


وسلامه تصرفه آنه بسن « عریفاً » » م اذا بهذا الرجل يصح على حان 
فیجاة شیطانا من الشیاطین » یعصی ویشمرد وینور » ولا بتورع عن‌ارتکاب 
اپة جريمة » قلا" کانت آو اغتصابا أو ما الى ذلك ! ان رؤساءءهلدهشون 
عندد اشد الدهشة » وان اللاس عندئذ يحون أشد العحب ٠‏ قماذا 
كان سيب هذا الانفحار الذى ام يكن ينتظره منه أحد ؟ أن سيب هذا 
الانفجار المماغت لدى رجل لا يوقم احد مه مثله انما هو رغية جاميحة 
عارمه قلقة حزينة غريرية استحوذت علمه فحاة > تدفمه الى اظهار 
شخصیته » وناکد ذانه »+۰ تلکم عواطف لا یفهمها من براه > فيحتار 
فی آمره » ولا يعرف كنف یحکم علیه ۰۰۰ انها آشبه بنوبة صرعة > 
انها آشبه بتشنج ٠‏ تصوروا اساناً دفن حباً نم صحا على حين فحأة : ان 
هذا الاسان لا بد آن بضرب غطاء تابوته ضرباً مستمتا ۰ اله يحاول 
دفع الفطاء » یحاول دفع الفطاء » رغم أن عقله مقتئع بأن هذه الجه‌ود 
كلها لن تحدیه نفعاً » ولکن العقل لا پملك آن پسکن هذه التشنحات « 
بحب أن لا سی آن کل محاولة بحاولها السحین لاظهار شخصته بارادته 
تشبه آن تكون فى نظر المسئولين جريمة » يستوى علدهم فى ذلك أن 
يكون سسله الى اظهار شسخصته خطيرا أو يسيرا + فاذا كان الامر كذلات» 
اذا كانت المخاطرة هى المخاطرة م واذا كان الخروج على النظام هو 
الخروج على النظام > فلشمض السجين فى المحازفة الى أبعد حدودها » 
ولو وصل من ذلك الى جريمة القتل ٠‏ الخطوة الأولى هى الصعبة © ثم 
بحن جنون السحين شئاً فشيئاً » وينتشى » فاذا هو عاجز عن السبطرة 
على نفسه وكبح جماحه ٠‏ ولذلك يحسن أن لا يدفم السحناء الى مثل 
هذا التطرف ١ء٠‏ والغلو ٠٠١‏ لظل الجميع فى سلام وأمان ٠٠١‏ 


نعم » ولكن كيف السبيل الى ذلك ؟ 


۱۳۷ 


ری ورل 
سس 


أملك حان دخولی السحن سلفاً ضشلا من الالء 
مخافة آن یصادر ۰ آما الاقی فقد آلصفته 





أوراقاً نقدية فى تحلدة انحل » وهو الکتاب 
الوحد السموح بافتتائه فی السجن ۰ وکان قد اعطانی هذا الانجل 
فى مدینة توبولسكت * اشخاص" منفون منذ عشرات السنبن » آلفوا آن 
یعدوا کل « سی حظ » أخاً » ان فى سسيريا آناساً نذروا حانهم لنجدة 
« عاثری الحظط » نجدة الأخ أخاه ٠‏ انهم يشعرون نحوهم بالعطف 
الذی کان یمکن آن پشعروا به نحو آبنائهم » ان شفقتهم شفقة مقدسة 
منزهة عن الفرض مرا من اللفعة » ولا یسعنی هنا الا آن آدوی فی 
بضم کلمات لقاء تم لی حنذاك + 

فی البلدة التی کان پوجد فها سحننا » کانت تقطن آرملة اسمها 
ناستازيا ايفانوفنا ٠‏ لم یکن آی واحد منا علی صلات مباشرة بهذه الراة 
طعاً » فقد نذرت هذه المرأة حائها لمساعدة جميع المنفين ولمساعدة نزلاء 


۱۳۸ 


سحن الأشغال الشاقة بخاصة » تری هل كان أحد آفراد آسرتها امه 
عاثر الحظ ؟ تری هل کان أحد الأشخاص الأعزة على قلها فد أنزلت 
فيه عقوبة شبيهة بعقوبتنا ؟ لست أعرف ذلك + ولكنها كانت تفمل كل 
ما تستطيع أن تفعله فى مسيلنا ٠‏ على أن ما كانت تستطيع أن تفمله فى 
مسسلنا قليل جداً > لأنها كانت هى نفسها فقيرة فقراً شديدأ ٠‏ 

ولكننا كنا محن نزلاء السحن شعر آن لنا فی خارج السحن 
صديقة مخلصة متفانة + كانت فى كثير من الأحان تنقل النا الاناء الى 
كنا فى حاجة كبيرة اللها ( ولقد كنا فقراء جدا الى الأسماء ) » فلما نر كت 
السحن وسافرت الى مدينة أخرى آتبح لی آن آزورها فی ستها وان 
اتمرف الها » کانت تقم عند احد آفربائها فی مکان بالضاحية ۰ 

لست ناستازیا ایفانوفنا مستة ولا شسابة » ولست جسلة ولا 
دميمة » ويصعب على المرء بل يستحيل عليه أن يعرف أهى ذكية آم 
غبية » أهى مثقفة أم غير مثقفة + ولكن كل فعل من أفعالها يدل على طسة 
لا حدود لها » وعلى رنمة 'لا تقاوم فى المسايرة والمحاراة والملاطفة 
والمواساة » وفی آن تصنم شا پسر ویبهج * ان الرء یقرا هذه العواطف 
فى نظرتها الطسة الرفقة العذبة الحنون ۰ قضيت سهرة كامله لديها مع 
رفیق اخر* من رفاق السجن » فکانت تنظر اللنا وجهأ لوجه » وتضحك 
اذا ضحکنا » وتوافق فوراً على كل ما نقول من قول أو نعلن من رای ؟ 
فهی » أياً كان الكلام الذى. نقوله » تسارع الی تبنی راینا » وهى ماتننك 
تقوم وتقمد وتذهب وتحىء لتغدق علنا مما علدها من طعام ومن 
كيان + 

قدمت لنا شاياً وحلوى ٠‏ وان المرء لبدرك أنها لو كانت غنية لما 
كان يفرحها الغنى الا لأنه ينح لها أن تهبىء لنا مزيداً من المسرة 
والهحة > وأن تواسنا مزيداً من: المواساة »> نحن معششير السحناء ٠‏ 


۱۳۹ 


فلما استأذناها بالانصراف أهدت الى كل منا علبة لحفتط السکار 
مصنوعه من الكرتون » على سسل الذكرى ٠‏ كانت قد صنعت هاتين 
العليتين بسديها وغلفتهما بورق من ذلك الورق الذى تحلد به كتنب 
الحساب للمدارس » وژینتهما بحافة رفقة من ورق مذعي لعلها اشترته 
من احدی الد كا كان حملا لهما 5 

- ما دمتما تدخنان فلمل هائین العلتین ناکما + 

هناك آناس یقولون ( قرأت هذا وسمعته ) ان الایثار الشدید لیس 
۷ ا شديدة فى الوقت نفسه > وان الغبر به انانة » فاین این الآئرة 
أو الأنانية هنا ؟ لن أفهم ذلك يوماً 

رغم أننى حين دخلت السجن كنت لا أملك مالا" كثيراً » فاننی لم 
استطع أن أغتاظ حقاً من أولئك السحناء الذين كانوا يلون على” منذ 
وصلت هادئين » بعد أن خدعونى مرة أولى » للقتر ضوا منی اه فتالیه 
فرابعة ٠‏ غير آنی اعترف صراحة بأن الثیء الذی کان يشظنى حقاً 
ويثير غضبى وحنقی هو آن هژّلاء جمیعاً کانوا بحلهم الساذجة بحسوننی 
امرءأ یا ابله » ويسخرون منى فى قرارة أنفسهم » لا شی- الا لأننى 
أقرضهم بعض المال مرة خامسة ٠‏ لا شك أنهم کانوا بتخیلون آن مکرهم 
کان ينطلى على + وانی لعلی یقین من آنهم کانوا سشعرون نحوی‌باحترام 
اعظم وتقدیر اکبر لو رفضت ان افرضهم » ولو طردتهم شر طردة > 
ولكتنى كنت لا أستطيع أن أرفض لهم طلباً » رغم أنه اتفق لى غير مرة 
أن غضبت غضياً شديداً ٠‏ 
وكيف يجب أن يكون سلوکی مع رفاقی » کنت أحس احساساً کامله" 


۱۰ 


و آدر اد ادراکا ناما أن هده السئّه جدیدة على كل اسلدة » وآنی اسیر فها 
فی ظلمات» وان من الستحیل على المرء ان بعش فى الظلمات عشر سنن. 
ولقد قررت ان اتصرف التصرف الصریح الواضح الذى يمله على 
ضميرى وتامرنى به عواطفى ٠‏ ولکننی کنت اعلم ان هذه السنة قاعدة 
نظرية صالحه » اما الوافع فمییء بمفاجات لست فی الحسان ٠+‏ لذلك 
فرغم جمیع الهموم الصفيرة التی شغلتتى بها افامتى فى الثكنة » وهى 
الهموم التى سبق ان تحدئت عنهسا والتی آعاننی فیها اکیم آکیمتش 
راسا » فلقد كان هنالك فلق رهیب پسستید پنفسی وغم عمیق یقبض 
صدرى ويعذبنى مزيدا من العداب شيا بعد ثىء ٠‏ « النزل الیت ! » 
كذلك كنت اقول لنضى حين يهبط الليل وانا آنظر احيانا من 
عشة نكنتنا الى السحناء العائدين من العمل وقد اخذوا ,يطوفون فى الفناء 
منتقلین من الطبخ الی التکنة آو من النكنة الی الطیخ» كنت أحاول وأا 
أتأمل حركاتهم ووجوههم آن أعرف الى ای نوع من الشر نتمون 
وما عسی آن نکون طاعهم » کانوا بطوفون آمامی ء فعض‌هم مفضتن 
الجين وبعضهم .شدید الرح - وهذان ملهران بلاحظان دائماً فى 
السحن وربما كانا پمیزانه - وهم پتشانمون او پنحدئون » آو لایزیدون 
على أن يسيروا منعزلين مستغرقين فى تأملائهم فى ظاهر الأمر > فبعضهم 
بدو مهدود القوى متتلد الشعور لا بحس شیء » وبعضهم مختال 
يشعر بالتفوق والاستعلاء ( حتى هنا ! ) » جاعلا" طافته علی أذنه » ملقب 
معطفه فوق کتفه » مطو فا نظرته الحريئة الماكرة هنا وهناك > موز عا 
اقواله الساخرة الوقحة بغبر تعفف ولا حاء » قلت لنفسى : « هذه هى 
بيتتى الآن » هذا هو عالى الآن > هذا هو العالم الذی لا آحب آن آعش 
فه » ولكن يحب على أن أعشن فه ۰۰۰۰ + 


حاولت آن اسائل آکیم آکمش الذى كنت أحب أن أشرب 


۱۶۱ 


الشاى معه حتى لا أكون وححداً > وآن استطلعه آمر مختلف الستحناء + 
بحب على أن أذكر هنا مستطرداً بعض الاستطراد أن الشاى كانغذائى 
الوحید فی آول عهدی بالسجن ؟ وکان اکیم اکیمتش لا یضن" عل 
باحتساء الشاي معی » حتی لقد کان يتولى بنفسه اشعال سماورنا البایی 
الذی صنم فی السجن نضسه من الحدید الأبض > و کنت قد استأجرته 
من م ۰۰۰۰ 

کان اکیم آکیمتش یشرب قدحا من الشای فى العادة ( ولقد كان 
عنده اقداح ) > یشربه وقوراً رضاً صامتاً » حتی اذا فرغ من شربه 
شکرنی وعاد بستأنف صنع لحافی علی الفور » ولکنه لم یستطم ان یقول 
لی ما كنت أرغب فى معرفته » حتى أنه لم .يفهم اهتمامى هذا بمعرفة 
طبائم الناس الذین بحیطون بنا ٠‏ لقد أصفى الى أسئلتى وهو يننسم 
ابتسامة ماکرة ما زالت مائلة أمامى الى الآن + قلت لنفبى : « لا ۰۰۰ 
لا ۰۰۰ فانما يجب أن آعانی کل شیء بنشى » وأن لا أسأل غيرى ٠ » ٠‏ 

فى اليوم: الرابع اصطف السحناء صفين فى ساعة مبكرة من 
الصباح > فى الفناء » أمام مقر الحرس قرب آبواب السجن ۰ وکان من 
آمامهم ومن ورائهم جنود یمسکون بنادقهم محشوة بالرصاص > 
مزو دة بالحربة ۰ 
أن من حق الجندی آن یطلق النار علی السحين اذا حاول السحين 

أن بهرب » ولکنه یکون فی مقابل ذلك مسئولا" اذا هو أطلق النار فی 

غير حاجة مطلقة الى ذلك + ويسرى هذا على حالات العصان والتمرد 
التى قد ,يقوم بها السحناء ٠‏ ولكن من ذا الذى يخطر باله أن ,يهرب 
علناً على رعوس الاشهاد 16 ۰۰+ 

وصل ضابط من سلاح الهندسة پرافقه «السائق» * » وعدد من 
ضباط الصف » السکریان » والهندسان » والحنود الفروزین للاعمال ۰ 


۱۶: 


ونودی عبل الستحناء + فاما الدين یدهون الى ورشات الضاطه ومد ذهوا 
اول الذاهين : كان هؤلاء پعملون فی السحن نفسه ویعدون اللابس 
لجمیح السجناء » ثم جاء دور الذین پذهون الى العمل فى الص‌انم 6 
واخرا جاء دور الذین بذهبون ای الاشغال الشاقة فی الخلاء + وکنت 
آنا بين هؤلاء ٠٠١‏ وكان عددنا عشرین سحنا » فوراء القلعه » على 
الشاطىء المتجلد > کان پوجد سفنتان تملکهما الدولة » وقد اصحتا غبر 
صالحتين للعمل » ولا قيمة لهما البتة » فكان علينا أن نفکهما حتی لابضیم 
خشبهما سدى ٠‏ الحق أن هذا الخشب لا پساوی شتا » لان حطب 
التدفثة كان فى المدينة زههد الثمن > فالمنطقة ملأى بالغابات ٠‏ 

وائما كانوا ,يكلفوننا بهذه الاعمال حتى لا نقى عاطلین ۰۰۰ وکان 
السحناء يحرفون ذلك حق العرفة » لذلك بقومون بها متراخان متكاسلين٠‏ 
ولا کذلك حبن یکون للعمل شأنه وتکون له فمته » ویکون له مایسَوغه 
۰۰۰ أو حين ,يطلب الى السحين ان ينجز مهمة محددة معيلة :.. 
فالسجناء ینشطون عندئد ویتشون ویمتلون حسوبة ٠٠١‏ حتی لقد 
رایت سحناء پرهقون أ نفسهم ارهاقاً شدیداً لنحزوا العمل باقصی سرعة 
مع. آنهم لا بجنون منه اية فائدة » وذلك لأن کرامتهم أصبح لها دحل فى 
الامر ۰ 

على أن طلب انجاز مهمة معنة محدادة لا پمکن آن پحدت حبن 
يكون العمل من نوع العمل الذى نحن بصدده الآن > أى من الأعمال 
التى ,يطلب الى السحناء أن يقوموا بها صورة” وشكلاة لا ضرورة” 
وحاجة ٠‏ ففى مثل هذه الأحوال يستمر العمل الى أن يقرع الطل مؤذنا 
بالعودة الى السحن فى الساعة الحادية عشرة من النهار ٠‏ 

کان الوم دافثاً »> و کان الحو ملثًاً بالضباب » وريوشك الثلج أن 
یاخذ بالذوبان » اتحهت جماعتنا کلها نحو الشاطیء وراء القلعة » تهز 


أغلالها + ان الأغلال الختسئة تحت اشاب ترن رتناً واضحاً جافاً لدی 
كل خطوة تخطوها ۰ ومضى انان أو ثلالة من السحناء لیحئوا بالادوات 
من الستودع ۰ 

سرت مع السائرين ٠‏ حتی لقد انتشت فللا" ء لأنی كنت اتمنى 
أن أرى وأن اعرف نوع الأشغال الشاقة التى سنقوم بها ٠‏ ما نوع هذه 
الاشغال الشاقة ؟ کف ترانی ساعمل لاول مرة فى حاتي ٩‏ 


ما زلت آتذکر جمیم التفاصیل ۰ الثقینا فی الطسریق برجل من 
امل الدپنة ذا لحة ء توف حين رانا ومد يده الى جيه + فسرعان 
با ابفصل عنا آحد السجناء ومی الله ماداً قیعته » فوضع الرجل فى 
القبعة الصدفة التى اراد ان پتصدق بها علنا وهی خمستة کوبکات » 
وعاد السجين الينا مسرعاً ٠‏ وقد أنفقت هذه الكوبكات الخمسة فى ذلك 
الصاح نفسه فى شراء أرغفة صغيرة من الخبز الأببض وزعت علينا 
بالتساوى ٠‏ 


وكان بين آفراد جماعتنا آناس عابسون صموتون » وکان بنهم 
افراد مرحون لا یالون شثاً ولا یحفلون بشیء ۰۰۰ وکان بنهم آناس 
اذا تکلموا فنی کسل وتراخ وغير اکتراث * وکان بشا رجل مرح 
راض سعد فرح الى أقصى الحدود ‏ لا يدرى الا الله لاذا ! - فهو 
لا ینی بغنی ویرفص طوال الطریق » فترن آغلاله عند کل وثئية یشها : 
ان هذا السحین الربوع السمین هو ذلك الرجل شه الذی تشاچر بوم. 
وصولى عند تزاحم السجناء حول الاء ليغسلوا وجوههم وأيديهم » مع 
رفيق من رفاقه نجرا أن يزعم أنه طائر من طيور الكاجان ٠‏ ان اسم 
هذا الرجل هو سوراتوف ٠‏ وها هو ذا يأخذ آخيراً باشاد أغنة فرحة 
مرحة ما زلت لازمتها بافة فی ذاکرنی : 


بيثئما کلت عدا 

أحمل القمح الى الطاحون بوما 

زوجونی فی غیابی 

دون اذنى 4 رغم انفی + 

وکان طسعاً آن ستاء عدد من السحناء من مزاجه الرح ذاك > 
حبی لمقد عدوا مر حه اساءة” اليهم وأهاية لهم 4 دهدا آحدهم قول بلهیحه 
اللوم » رغم آن الامر لا يعنبه فى قلبل ولا كثير : 


ب آخذ صاحنا یعوی ٠‏ 


وهذا آخر یقول بلهحة ندرك منها آنه من روسا الصفری : 

ب لسن للذثب الا أغنة واحدخ > وقد أخذها عنه هذا التولانى 
( مسبة” الى مدينة 'نولا ) ٠‏ 

فلم يلبث سكوراتوف أن أجاب على الفور : 

ب صحح ۰۰۰ آنا من تولا ۰۰۰ آما نتم يا أهل بولتافا فايكم 
ما تتفکون تزدردون لقم العحين حتى 'نفطسوا بها اختنافاً ٠‏ 

كذاب ! ما الذى كلت تأكله أنت ؟ حسساء الكرئب تغرفونه 
بالنعال المصنوعة من فشر أشجار الزيزفون ! 

وفال ثالث : 

لكأن الشسطان قد أطعمك جوزاً ولوزاً ۰۰+ 

فقال سكوراتوف وهو يتنهد قلملا” دون أن ,سخاطب أحداً بسنه > 
كأنما هو يشعر بالندم على أنه كان مترقاً : 

الحق با رفاق آنتی انسان مدلل رخو ۰۰۰ لقدنشات منذ طفولتى 


فی احضان الترف » فکنت اکل‌الخوخ اللذیذ والخبز الشهی» ولاخوتی 
الآن تجارة واسعة فی موسکو ۰ انهم من تحار الجملة ينعمون بثراء 
عریض وغنی کر » کما ترون ! ۰۰۰ 

ب وانت » ماذا کنت تبیع ٩‏ 

- لکل اسان سحایاه ومزایاه +۰۰ فأنا مشلا" حبن تلقست أول 
ماني »هه 

ب مائتی روبل ؟ مستحیل 

كذلك فاطعه سحین طلعة انتفض مدهوشاً حين سمع كلاماً عن 
سلغ ضخم هده الضخامه + 

لا ۰۰+ لا باعزیزی ۰۰۰ لا مائتی رویل ۰۰۰ بل مائتی عصا ! 
هه ۰۰۰ ! لوقا ! لوقا ! 

- بين الناس من يحق لهم أن پنادونی لوفا قط ۰+ اما انت فلا 
بحق لت آن تنادینی الا باسمی کاملا" : لوقا کوزمتش ٠‏ 

کذلك آجاب » فی استاء » سحين” من السحناء قصير القامة نحل 
الجسم مقرن الأنف ٠‏ 

فقال له صاحبه : ۱ 

ب طب »+۰ لوفا کوزمتش ۰۰۰ شبطان يأحذك ! 

لا ۰۰۰ لا یحق لك آن تنادینی لوقا کوزمتش ۰۰۰ بل پحب 
علك أن تخاطینی بقولك : یا عمی الحترم ۰ 


ب شطان یاخذ عمی الحترم ! ۰۰۰ حقاً انك لا ستحق آن 
سخاطيك المرء بكلمة وأاحدة +++ ولقد كنت أرريد مع ذلك ان ارگ 


۱1 


اللك 8 موده و عاطفه و صدافه + آما انتم با رفاق ء قاسمعو | کف حدث 
أن لم آلبث مدة طويلة بموسكو ٠٠+‏ جلدونى آخر خمس عشرة جلدة 
+ ۰۰ م ارسلوبی الى هنا +++ ذلك ما حدث ! 

قال سحان کان پصنی الى فصته فی انتاه : 
غناً »۰ کنت اتلیف على ذلك تلهفاً لا تستطعون ان تتصوروا مداه ؛ 

اكد کنر من | لسسدناء يضحكون ووه 

أن سکوراتوف و احد من أو لثك الرحان الان 1 والازحان 
الخدّص الذين أخذوا على عاتقهم ان يسروا عن رفافهم الصزانی 
المكتشين » ولكنهم لا يتلقون فى مقابل ذلك الا الشتائم بطبيعة الحال ٠‏ 
انه ينتمى الى نموذج خاص من البشر قد أتحدث عنهم فما بعد ٠‏ 

قال لوقا كوزمتشس : 

وها هو ذا الآن سمور شحاع من سمامير سسيريا ! ٠.٠‏ ان 
35 وحدها ساوی أكثر من مائة رویل مه 
منه ولا أخلق ولا أبلى همه له مرفع ھی مواضع شتی برفم نهد له 
متدله و و» 1 

ونظر الى لوقا نظرة فاحصة من قمة الرأس الى أخمص القدمين ٠‏ 

ثم أجاب يقول : 


ب ولکن رامی أبها الرفاق هو الدی اوی مالا" ۳1 ۰ وحان 


۰ 


وداعت موسکو عزاني بعض المزاءآن رأمی سیرافقتی طوال الطسریق 
فوق کتفی ۰۰۰ وداعاً يا موسکو ۰۰۰ شکراً على حمامكت النظف > 
وهوائك الطلق ٠٠٠‏ وعلى الحلدات التی جلدتها ۰۰۰ اما معطفی > 
یا عزیزی » فلست فى حاجة الی آن تنظر اله ۰ 

لعلك تريد أن أنظر الى رأسك ! 

صاح لوقا كوزمتش : 

- وبا لت راسه له ۰۰۰ لقد تصدفوا عله به فی مدينة تومان حبن 
مر ت بها القافلة ٠‏ 

سكورانوف » هل كان عندك مصنع ؟ 

قال أحد السحناء الحزانى : 

- ای مصنع یمکن أن يكون عنده ؟ لقد كان اسكافياً بسطاً +۰۰ 
يدق الحلد علی الححر + 

قال سکوراتوف »> دون أن پلاحظ لهحة محد له اللاذعة : 

هذا صصح » لقد حاولت آن ارقم ان » ولكن مجموع 
ما رفعت لم بتحاوز زوجا واحدا من الأحذية ٠‏ 

ب وهل وجدت من پشتربه منك ٩‏ 

- نعم ۰۰+ وفعت على شاب لا شك فى أنه كان لا يخثى الله » 
لا شك فى أنه لم ,ينل رضى أمه أو أبه.» فعاقبه الله > فاشترى ماصنعت ! 

انفجر جميع من كانوا ,بحيطون بسكورانوف ضاحكين مقهقيين . 

و تابع سکوراتوف یفول بهدوء لا پعکره شی : 

- ثم عملت مرة آخری فی سحن الاشغال الشاقة » فرکبت جلدا 
لحذا‌ی مشفان فبدورنش بومورستیف ‏ الملازم الأول + 


۱:۸ 


هل أرضاه شغلك 4٩‏ 

لا واله با رفافی »۰۰ بالعکس ۰۰۰ لقد شتمنی شتماً کت 3 
یکفنی طوال حباتی ۰۰۰ ثم لطم ففای بر کنته ! ما کان آشد غضه ! اه 
من هذه الغادرة العاهرة ٠٠+‏ حباتى فى سحن الأضغال الشاقة ٠.٠‏ 
خاشى هذه المومس ! 

فال سکوراتوف ذلك » ثم عاد بننی وهو یضرب الأرض بقدسه 
رافصا : 

ما هى الا لحظة من الزمن 

اذا بروج « أكلينا » بغتة 

بغادر البیت لصحن الدار 

جمحم السجين الوافد من روسبا الصفری یقول وهو ينظر اليه 
نظرة شزراء » و كان سیر بحانمی : 

- ما اقل حاءه ۰ 

وقال اخر بلهحة حادة فاطعة : 

هذا رجل لا خير مه ! 

لم أستطع أن أفهم آیدا اذا كانوا بدمون سکوراتوف > ولاذا کانوا 
يحتقرون السححاء المرحين كما أنبح لى آن الاحظ ذلك فى هذه الأيام 
الأخيرة ٠‏ وقد عزوت غضب السحين الوافد من روسيا الصفرى وعزوت 
غضب الآخرين الى عداوة شخصية بينهم وبين سكوراتوف ٠‏ غير آثنى 
أخطأت الظن والتقدير ٠‏ فانما هم كانوا ساخطين على سكورانوف لأن 
سكوراتوف لم يكن يصطنع هيئة الوقار الزائف التى كان ,يصطنعها كل 
من السحن > ولأنه كان رجلا" « لا خير فيه » على حد 'نصيرهم ٠‏ ومع 
ذلك فقد كانوا لا يحلقون على جمع امازحين ء ولا يعاملونهم جميعاً كما 
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کانوا یعاملون سكوراتوف ٠‏ لقد كان بين المازحين من يعرفون كيف 
يدافعون عن أنفسهم » ولا يغفرون لأحد آن یسیء البهم فی شیء > فکان 
الآخرون يحترمونهم ويوقرونهم شاءوا أم أبوا ٠‏ كان بين عصيتنا واحد 
من هذا النوع » فتى لطيف دائم الفرح » لم أعرفه على حقيقته الا فيما 
بعد + كان شاباً فارع الطول » حسن القامة » على خده ثؤلول كير جميل : 
وکان فی وجهه تسیر مضحك جدا » وان يكن على جانب من وسامة 
الطلمة ونباهة العقل ء كان هذا الشاب یدعی باسم « الستکشف ‏ > لانه 
كان قد خدم فی سلاح الهندسة > وهو ينتمى الآن الى القسم الخاص ٠‏ 
وساتحدث عنه فما بعد ۰ 

هذا الی آن السسجناء « الادین » لم یکونوا جمعاً یفصحون عن 
آنفسهم کصاحینا السجین الوافد من روسیا الصفری » حين يسوؤهم أن 
بروا الرفاق مرحین ۰ لقد کان فی سجنا آفراد بهدفون الی الظهور 
ویرشون فی التمیز ویسعون ای التفوق » سواء بما اوتوه من حذق فى 
العمل أو براعة فى التصرف أو القوة فى الطبع أو توقد فى الذهن ٠‏ وکان 
عدد كبير منهم يملكون ذكاء وقوة > ويصلون الى تحقيق الأهداف التى 
يرمون الها » ألا وهى أن يكون لهم على رفاقهم سلطان وغلية ونفوذ ٠‏ 
وکان هوّلاء یناصب بعضهم بعضاً أشد العداء » وكان لهم حستاد کثیرون ۰ 
وكانوا ينظرون الى سائر السحناء بوفار ورصانة یمازجها لطف وتواضعء 
ولا يشتجرون فى غير داع الى الاشتجار ٠‏ ولا کان رأی ادارة السچن 
فهم حسناً » فانهم یتولون تسیر الأعمال بمعنى من المعانى ٠‏ ما من أحد 
منهم ينزل الى مستوى التشاجر بسبب أغان تنْعنّى مثلا” : أنهم لا ..لحدرون 
الى هذه الدرجة ٠‏ ولقد کان جسع هؤلاء لطافاً مهذبين فى معاملتى طوال 
اللدة التى قضيتها فى السجن > ولكنهم لا يسار" وننى كثيراً » وسیاتی 
حديث هذا بالتفصل أإيضا ٠‏ 
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وصلنا الى الشاطىء > ان المركب العتيق الى بحب علنا أن نفكه 
غاطس » تحت » فی جدد النهر ٠‏ وعلى الطرف الاخر من النهر كانت 
تمتد المروج زرقاء » ويلوح الافق حزيناً مقفراً ٠‏ کنت آتوفع أن أرى 
جميع السحناء پنهدون للعمل بحد وشاط وحماسة + ولكن لم ييحدث 
شىء من ذلك » فهاهم أولاء بعض السحناء یجلسون پفیر اکتراث ولا مالاء 
على جدوع من جدوع الشحر کانت ملقاة فرب الشاطیء + وها هم جم 
السجناه تقریبا پسلتون من أحذيتهم أكياسا تحتوى على تبغ من التبغ 
الذنى يدخنه سكان هذه المنطقة ( وكان باع فى السوق أورافاً » سعر 
الرطل منه ثلائة کوبکات ) » فیاخنون یشعلون غلاينهم بنما بتصلق 
الجنود من حولنا ویستعدون لرافبتنا وفد ظهرت فی وجوههم امارات 
الصحر وعلامات السام ٠‏ 

ال آحد السجناء بصوت عال » دون آن یتجه بکلامه مع ذلك الى 


¥ 


اسحد : 

- من ذا الذى خطر بباله تقويض هذا المر كب ؟ آنراهم فى حاجة 
الى حطب ؟ 

فقال اخر : 

- آن من خطرت بالهم هذه الفكرة الحميلة هم اولئك لا یخافون 
منا پا صاحبی ! 

وقال الأول بعد صمت : 

- این يذهب هؤلاء الفلاحون ؟ 

انه لم پسمع الواب عن سؤاله ٠‏ فهو بلقی الآن سوالا" جدیدا ء 
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بسد > فوق الثلج الذى لم نطأه قدم بعد ٠‏ التفت جمیع السیجناء الی تلك 
الحهة فى توان وكسل » واخذوا يتهكمون على مولاء الارة ترجه 
للوقت ۰ کان آحد ه_ؤلاء الفلاحين » ومو آخرهم فی الرتل > یمشی 
مس غريبة مضيحکة » مىاعدا ذراععه ماثلا" برآسه الی جانب ؟ و کان پضم 
على راسه فلنسوة عالة جدا لها شکل قالب من الفطیر ٠‏ و كان ظل فامته 
پرنسم ارتساما واضحا علی الثلج الابض ۰ 

فال احد رفاقی وهو يقلد نطق الفلاحين : 

انظروا الى لباس آخنا بتروفتش ما أجمله ! 

والغريب فى الامر آن السحناء کانوا پنظرون الى الفلاحين نظرة 
استعلاء وتكبر » رغم أن أكثرهم » هم أنفسهم » من الفلاحين ٠‏ 

وانطروا الى اخرهم خاصه همم لکاند برد ع فحلا ! 

وفال الت : 

ما اضخ قلنسوته ٠.٠‏ لا شك أن عنده مالا" كثيرا ٠‏ 

واخذ السحناءه جسعا یضحکون » ولکن فی رخاوة وتوان > كأنما 
هم يضحكون على مضض ۰ وفی آنناء ذلك وصلت بائعة أرغفة من الخيز 
الابض : انها امراة نشسطة اللحركة 2 بيقظة الهيئة ٠‏ فاشترى منها الستحتاء 
خىزا بالکویکات الخمسة النی تاه و عليهم بها ساكن المديلة ع 

واشتری الفتی الدی بیع أرغفة ال الأإبض فی السجن» اشتری 
من الراة عشرین رغفاً بعد آن اجری بنه وبنها منافشة حارة حادة فى 
سبيل أن تنقص له الئمن ؟ ولکنها لم تقبل » فقال لها : 

ب طب +٠١‏ الا تعطئنى « هذا » على الأقل ؛ 
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- ما هو ٩‏ 

هذا الذى تعاف أكله النثران ٠‏ 

قالت المرأة صامتة مقهقهة : 

- طاعون ,يصبك ٠‏ 

وأخيراً وصل صف الضابط المكلف بمراقية العمل » ريحمل بده 
عصا ‏ فقال : 

- لاذا تقعدون ؟ هت أبدأوا العمل ! 
فأجابه د EE aa‏ 

عسّن لنا أعمالا” يا ايفان ماتفئنش ٠‏ 

- انما عملکم آن تخرجوا الر کب » فماذا تریدون آکثر من ذلك ٩‏ 

ونهض السسجاء أخيراً ونزلوا نحو النهر سخطى بطيئة متثاقلة ٠‏ 
وظهر « مدیرون » کثر » مدیرون تولا لا فعلا” » على الاقفل ٠‏ كان 
شغى أن لا يحطم القارب كيفما اتفق » وانما يحب الاحتفاظ بالواح 
الخشب سليمة لم يمسسها أذى » ولا سيما الآلواح العرضائية المثبتة فى 
فاع المر كب على طوله » وذلك عمل طويل مضحر ٠‏ 

صاح آحد السجناء یقول » ولم یکن « مدیراً » ولا « متزعماً » بل 
كان عاملا سسطا : 

انما يحب سحب هذا اللوح قبل كل شیء ++ه هیا پا شیاپ ! ۰+ 

ان هذا الرجل السالم الذی کان على جانب من غاء لم یقل سل 
الآن كلمة واحدة ؟ وها هو ذا ینحنی قنمسك سديه لوحا قلا من ألواح 
الخشب منتظراً أن يهب الآأخرون الى مساعدته » ولكن أحداً لم يلب 


يد أءم ¥ 
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دمذم و احد یقول من بان اسنانه : 


اام 


2 

هه ! ألا بدا یا اخوان ! اننی لا اعرف کف ۰۰۰ 

کذلك قال الرحل الذی بادر بالمل ء دك دال مرك الهشه 
وهو يترك اللوح وينهض منتصباً * 

لن تقوم بالعمل كله وحدك فلماذا هذا التعجل ؟ 

فأجاب المسكين حاثراً مضطرباً بقول معتذراً : 

ولکننی پا رفاق ء ما قلت قولی الا" هکذا ۰+۰ 

صرح صف الضابط الکلف بمراقة السسل » وصرخ مرة آخري 
وهو ينظر الى هؤلاء الرجال المشرين الذدين لا يمسرفون كيف يبدأون 
عملهم وبيماذا ينداونه : 

هل يجب أن ندثر کم بأغطبة مسستدفثون بها؟ أم هل يحب أن 
ندخرکم موونة لفصل الشتاء ٩‏ 

ومن تأنى نال ما یتمنی > والسحلة من الشیطان یا ایفان ماتشش» 
لس المتسرع پمنجز عمله ۰ 

ولکنك لا تعمل شتا اللتة پا سافلیف ! ما لك نظلى محملقاً 
بمناك ٩‏ تراك ترید آن تیمهما ؟ ۰۰۰ هیا ابآوا ‏ 

ما عسای آفعل وحدی ۰ 


ب حدد لا عملا با ایغان ماتفثتش ۰ 
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قلت لکم انتی لن آحدد لکم أعمالا” بعبنها ٠‏ کل ما علیکم هو أن 
تفكوا الر کب فمتی فرغتم من ذلك انصرفتم ای النزل ۰ هيا ابدآوا ٠‏ 

اخذ الساء یعملون » ولکنهم يعملون على مضض »> فى توان 
وتراخ وکسل ۰ آن الرء لفیم حنق الرژساء وغیظهم حبن بری هه 
اطماعة من الرحال الاشداء الافو ياء مقبلين على العمل بهذا التوانى کانهم 
لا بمرفون کف یداون ٠‏ وما ان اتتزعت العارضة الاولى وهى صغيرة 
جداً حتى اتكسرت » تأسرع السجناء يقولون للمفوض من قبيل الاسوي 
والتبرير : « انكسرت من 'نلقاء ذاتها ٠‏ كان لا بد من العمل بطريقه 
أخرى » کان لا بد من ندبر المهمة والاحتبيال علها على محو اخر ٠‏ 
ما العمل ؟ » + واعقست ذلك مناقشة طويلة بان السحناء استحالت شتا 
فشيئاً ای مسبات وشتائم » وكاد الأمر أن يمطى الى أبعد من ذلك ۰۰۰ 
وصرخ الراب من جدید ملوحاً بعصاه * ولکن العارضة الثاسة انكسرت 
كما اتكسرت العارضة الأولى ٠‏ وأدرك الجميع عندئذ أنهم فى حاجة الى 
فوس وادوات غير هده الأدوات < وا تا الى القلعة شابان يحرسهما 
خفر للمجىء بالات آخری وجلس سائر السحاء باتتظار عودتهما على 
اثر کب جلسة مادئة مربحة وسلوا غلاینهم وعادوا بدخنون ۰ 

بصق الراقب احتقاراً ثم دمدم یقول ممتعضاً متأففاً : 


أن العمل الذى تقومون به لن يقتلكم ۰ تيأ لكم من ناس وه 
تبأ لكم من ناس ! 

قال ذلك ثم حرك بده باشارة ,دل على التذمر » وعضی الى القلعة 
وهو بهز عصاه وبلوح بها ٠‏ 

وبعد ساعة من الزمان آفل الناظر فاصنی الی کلام السحناء بهدوء 
م اعلن آنه پحدد لهم عملا معینا هو آن یفکوا أربع عوارض بکاملها دون 
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أن تتكسر وأن .بقوضوا جزءاً كيرا بسنه من الراکب حتی اذا آنسزوا 
هذا العمل كان فى و سعهم ان ,يعودوا الى المنزل ٠‏ ان المهمة ضخمة فى 
الوافع » ولکن لتكث رایت السحناء كيف اندفعوا إلى العمل اندفاعا و كيف 
خفوا الله سراعاً ! اين هذا مما كانوا فه ملذ هنيهة من كسل وتوان 
وتراخ وجهل ؟ هده هى الفؤوس ترتفع وتھوی حتی لكانها ترقص » 
فنخرج السسامیر والاوناد ؛ والذين لا يملكون فؤوسا يدسون نحت 
العوارض هراوات 'خنة فاذا بالعوارض تخرج سليمة لم بمسسها سوء ٠‏ 
ما كان آشد دهشتی حان كنت اراها ترفع كاملة وتنزع صحيحة لم 
تتفوض ولم تتکسر ! کان | لسعحناء پسرعون ی عملهم» و کانهم فد اصبحوا 
على جاس عظيم من الذكاء دفعة واحدة ٠‏ هم الآن لا يتحدثون ولا 
تشاتمون » وكل واحد منهم يعرف حق العرفة ما كان عليه أن بقسوله 
وما كان عله أن يعمله وما كان عليه أن ,ينصح به > ويعرف الكان الذى 
بحب أن بقف فيه والموضع الذى ,يحب أن يكون عنده + وفرغ السحناء 
من انحاز المهمة التى عهد الیهم بانسجازها فبل آن یقرع طبل العودة بنصف 
ساعة » فرجعوا الی النزل متعبين مكدودين لکنهم رجعوا مسرودين 
ممتهحين بأنهم اختصروا نصف ساعة من الوفت الذی یفرض علهم النظام 
أن يعملوا أثناءه ٠‏ آما فما یتصل بی فقد لاحظت أمرأ غرياً وهو أننى 
حثما اندسست لأعمل وأساعد العاملين شعرت أثنى فى غير مكانى > فلقد 
کانوا بضیقون بی وینزعجون منی ویطردوننی من كل جهة أمضى الها 
وهم يلهروانى هرا یوشلت آن یکون اهانة او شتماً ۰ 


وهذا واحد منهم وهو آرتهم ثاباً واحقرهم هيئة » واحد منهم ماکان 
له آن بجر آن یتفوه بكلمة واحدة آمام السسجناءالخرین الذین هم آکثر 


منه ذکاء و حذفاً » پشعر ان من حقه آن پزجرنی ادا آنا اقتربت منه زاعماً 
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الى أضايقه فى عمله ۰ وآخيراً قال لى أحدهم وهو من اکترهم حدقا 
ومهارة » قال لى بصراحة وفظاظة : 

ما مجك الى هنا ؟ ما عساك تستطع أن تعمل ؟ ها امض ! لاذا 
وسرعان ما قال اخر : 
دع عنك هذا ٠‏ 
وصاح ثالث يشول : 


أوالى بك أن تحمل جرة فتمغى تحمل ماء" الى المنزل الذى 
نی هناك أو أن تذهب الى الورشة التى يفرم فيها التبغ : فلا حاجة بنا 
الك هنا ولا عمل لك فى هذا المكان ٠‏ 


اضطررت أن أتنحى ٠‏ آلا ان الابتعاد جاناً -حين يعمل الأخرون 
لأمر يشعر منه المرء بالخزى والعار * وحين مضيت الى الطرف الآأخر 
من المركس ازدادوا شتما لى وازدراء بى وكانوا يقولون : « انظروا الى 
هّلاء الممال الذین پرسلونهم الینا ! ما حاجتنا الى مثل آوائكت الفتسان 


الأشداء ؟ »+ + 


ولقد كانوا يقولون ذلك كله عامدين ٠‏ كان يسعدهم أن يسخروا 
بل من الشلاء » فكانوا ينتهزون هذه الفرصة ليرضوا حاجتهم الى ذلك 
ويحققوا رغبتهم فه ٠‏ ولا شك أن القارىء ينهم الآن لاذا کانت الفکرة 
الأولى التى قامت فى ذهئى عند دخولى السحن هى آننی تساءلت کیف 
بنبغى أن يكون سلوكى مع هؤلاء الناس ؟ لقد كنت أحس.أن حوادث 
كهذه الحوادث لا بد أن تتكرر كثيراً لكننى قررت أن لا أغير خطتى آبة” 
كانت هذه الاحتكاكات وأية كانت هذه الاصطدامات ٠‏ كنت أعلم أننى 
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على صواب فی تفکیری هذا » فقررت آن احیا بینهم علی بساطة واستقلال 
دون آن آظهر ایسر رغبة فی التقرب البهم » ولکن دون آن آصدهم آیضا 
اذا هم آرادوا آن یتقربوا الى من تلقاء أنفسهم ؟ وفررت آن لا آخشی 
أبدا تهديدانهم وأن لا أخاف کرههم وبغضهم وآن آنظاهر ما أمكنتى 
التظاهر بأننى لا الاحفل هذه التهديدات ولا ألقى بالا" الى هذا الكره وهذا 
البغض » وقررت أن أنأى عنهم فى بعض اللحظات وأن لا أشاطرهم بعض. 
ما الفوه من عادات > أى قررت أن لا أنشد مصاحبتهم وأن لا أسعى الى 
مرافقتهم ٠‏ لقد شعرت أنهم سيحتقروتنى ان لم أسلك هذا السبيل ٠‏ 
وآيقنت فيما يعد أن محتدى النبيل ,يخولنى فى نظرهم حق الاستعلاء عليهم 
وبسح لى أن أقتضيهم مداراتى ومراعاتى وأن أكون فى معاملتهم صعب 
الراس وأن لا أعمل بيدى قط ٠‏ صحیح آن مثل هذا السلوك سبحملهم 
على شتمی وسبى فى سرهم ولكنه سيحبرهم على أن يحترمونى ٠‏ غير أننى 
كنت عاجزاً عن تمشل ها الدور ۰ لم أستطع فى يوم من الأيام أن 
اصطنم تلك الظاهر التی کانوا یمسدونها لائقة بالسادة النبلاء » ولکننی 
عزمت عزماً قاطعاً على آن لا آتنازل عن شیء من تریستی وعلی آن لا آفرط 
فی شیء من افتناعاتی الحميمة + ولو قد حاولت أن أنال الحظوة عندهم برقع 
الكلفة ببنى وبينهم لعدونى جبانا ولعاملونى كما يعامل جبان + لم يكن 
۰ ف بالثل الصالح الذی بحب آن افتدی به » لقد كان يشى بهم الى 
الیجر فکانوا بخشونه » ویخافون منه ۰ ولم أكن من جهة أخرى أحرص 
علی آن آنفر منهم ون آیتعد عنهم مستعلیا متکیرا متجبرا كما كان يفعل 
الولندیون » ولقد شعرت بما یحملون لی من عداوة وبخضاء » فکنت 
أحاول أن أكون مفيدا نافما يدلا" من آن آشکو حظی وآندب نضی» ون 
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من الذلة والهوان حين كنت أرى أننى احاول آن آعمل دون أن أعرف 
كيف أحتال لذلك وکف آتدبره » وحین کنت الاحظ آن هذا يحملهم 
على ازدرائی ازدراء مشروعاً ۰ 

حبن عدت فی الساء ای النزل بعد العمل متعاً مضطرباً نشول عل 
حزن عسق ٠‏ قلت لنسى : « لسوف آعش على هذا النحو نفسه آلاف 
الأيام » + وفيما كنت أتروض وحيداً واجماً مفكراً مع هيوط الليل على 
طول السور وراء الثكنات رایت بولو بهرع نحوی فد ما على حين فجأةه 
ان بولو هذا كلب السحن ٠‏ ذلك أن للسحن كليه كما كان لكتائب 
الفرسان وقصائل المشاة وبطاريات المدفعسة كلابها ٠‏ انه يميش فى هذا 
السحن منذ زمن طويل ٠»‏ وهو لا ينتمى الى أحد بعينه بل يعد كل” واحد 
من السحناء مولاه » وهو يعش من فضلات الط وفتات الطمام ۰ انه 
کا کن اسو ذو بقع ببضاء » لس بالسن كثيراً » له عنان ذکتان وذب 
كشف لم يكن يلاعبه أحد ولم .يكن پنتبه الله أحد وقد جملته صديقاً لى 
مسروراً محورا ۰ واذ آنه لم برنی طوال ذلك النهار آنا الذی کنت آول 
من خطر بباله آن یلاطفه منذ سنین فقد مضی ببحث عنی فی کل مکان حتی 
اذا لمحنى أسرع يلقانى وهو ينبح ٠‏ لا أدرى ما الذى شعرت به عندئذ 
ولكننى أخذت أقبله وضممت رأسه الى صدرى فوضع رجليه على كتفى 
وأخذ يلعق وجهی ۰ قلت لنسی مذا هو الصدیق الذی ترسله الى 
الأقدار + وصرت طوال الأسابسع الأولی الشاقة التى قضستها فى السجن 
آمفی مع بولو کلما عدت من العمل فى المساء وقبل أن أعنى بأى شىء 
آخر » أمضى مع بولو مسرعاً الى ما وراء التكنات » فكان بولو يتوائب 


آمامی فرحاً و کنت آتناول راسه بذراعی وافله م افله م 33 + کان 
شعور عذب جدا[ پستولی على فلسى وكان هذا الشعور فى الوقت لفسه 
ممضاً مرا ٠‏ ما زلت آتذکر کم کان یسرنی آن آتصور ( لقد کنت آنلذذ 
بعذابي ) أنه لم .ببق فى هذا العالم الا" مخلوق واحد بحبنی ویتصلق بی 
منذ وصولى اذ نفحته قطعة من الخيز ٠‏ كنت اذا لاعيته جمد فى مكاية 
ساکناً وأخذ يلقى عل نظرات وديعة ويحرك ذيله فى رفق وهدوء ٠‏ 
هو صديقى » صديقى الوحيد » كلبى الوفى بولو ٠‏ 
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او ہد 
ررر 


لزان کان ینقضی حتی آلفت حیاتی الجدیدة 
شيئأ فشيئاً ٠‏ أصبحت المشاهد التى أراها آمام 
عينى كل يوم لا تحزنئى كما كانت تحزننى هن 
شل ٭ ويمكن أن أقول بایجاز ان السجن وسکانه 
وعادانه أصبحت تت ركنى غير مبال ولا مكترث ٠‏ صحيح أن التصائيح مع 
هذه اللحاة کان آمراً مستحلا" »> ولكن كان على” أن أقبل هذه الحاة من 





حيث أنها لا محید عنها ولا مناص منها ٠‏ دفنت فی آعماق نفسی جميع 
آنواع القلق التی کائت تهزنی وثث الاضطراب فى قلبی + ٠‏ أصبحت 
لا اطوف فی آرجاء السجن ضائناً تائها ولا أدع للغم أن يستولى على ٠‏ 
وقد قل" الفضسول التوحش الذی کان يحطنى به السحناء فأص‌حوا 
لا ینظرون الی بتلك الوقاحة المتصنعة التى كانوا ينظرون الى" بها قل 
ذلك ٠‏ أصبح أمرى لا يعنيهم كثيراً ٠‏ وقد أرضانئى هذا كل الرضى ٠‏ 
صرت أتحول فى الثكنة كأننى اتحول فى منزلى ٠‏ حتى اذا جاء اللسل 
عرفت مکانی الذی آوی اله ه حتى لقد ألفت أموراً كان تصورها وحدم 
يمكن أن يدو لى قل ذلك امرا لا سسل الى فوله » اصبحت آذهب فى 
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كل أسبوع الى الحلاق اسلمه رابی لبحلقه لی ۰ لقد کنا ندعی فی کل 
بوم من آيام الست الى مقر هيئة الحرس بعضاً وراء بعض > فكان حلاقو 
الفوج ینسلون جماجمنا بماء الصابون البارد فى غير شفقة ولا رحمة ثم 
یکشطو نها بامواسهم المثلمة كشطا ٠‏ انى ما ان اتذكر هذا العذان,حتى 
سری فی جلدی رعشة ۰ عی آننی لم آلبث آن وجدت دواء » فان اكيم 
اکنتش قد دلنی علی سحین من القسم السکری کان بحلق للهواة عوساه 
الخاصة ویتقاضی اجره عل ذلك کوبکا واحدا ۰ هذا هو مورد رزقه ۰ 
کان کنبر من السحناء یختلفون الله تحاشاً للحلاقان السکریین دون آن 
يكونوا مع ذلك أناساً مترفين ٠‏ وكان حلاقنا يطلق عليه اسم « الجر » 
لا أدرى لاذا ! ولو سألتنى عن وجوه الشيه بيئه وبين المسجر لارنبكت فما 
أعرف بماذا أجيب ٠‏ اثلى وأنا أكتب هذه الأسطر أرى ذلك « الميجر » 
ووجهه ااضامر روية واضححة ۰ انه شاب طويل القامة كثير الصمث بليد 
العقل دائم الاستغراق فى مهنته ٠‏ ما كان یری فط الا وفى يده سير 
جلدى يسن عليه فى الليل والنهار موسی حادة ٠‏ لا شك أله قد اتتخذ 
هذا العمل غاية قصوی لحاته » ولقد کان بشعر فعلا بسعادة عظمی حين 
بحسن 0-06 موساه وحن بحنه احد پلتمس خدمانه ۰ و کات صایو ند 
ساخنة دائما و کات يده خضفه جدا کالخمل لنا ورفقاً » و کان هو یزهو 
بحذقه ویشاهی بمهارته حتی اذا آلقی الله باجره » وهو کوبك واحد » 
تناوله غير مقمل عله ولا حافل به فکانه کان يعمل شغفاً بالفن لا طمعا 
بالاجر ۰ 

وفی ذات یوم بنما کان ۱ ۰۰۰ ف یتکلم عن هذا الحلاق زلت 
لسانه قسماه بالیستر و کان ذلك بحضور الیحر شه من سوء الحظ 
فاستشاط البحر غظاً واستد به حنق شدید فعاقب الرجل عقاباً صارماً ۰ 
صاح یقول له وهو یهزه مزا فوباً علی عادته والزبد برغی فى فمه : 
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ب هل تعلم با وغد ما معنی میحر ؟ هل ندرك پا وغد ما قمه الحر؟ 
فکیف تجرو ان تسمی باسم الیچر سجينا حفيرا امامى وبحضورى ؟ 

وکان له »ی الشخص الوحید الدی بستطیع ان یتفاهم مع انسان 
کهدا الاسان + 

قد بدآت احلم باطلاق سراحی منذ آول یوم من آیام اعتقایی ۰ کان 
الشاغل الوحید الذی آوثره علی غیره هو آن آعد الابام التی سابقاها فی 
ااسجن » اعدها الف مرة ومرة » بالف طريقة وطريقة ٠‏ كنت لاآستطيع 
ان آفکر فی ی« اخر ۰ ان کل سین محروم من حریته لأجل مصلوم 
لا فعل عير ما افعل ٠‏ ذلك آمر لا يراودنى فيه شلك ٠‏ لا استطيع ان 
اقول هل كان السحناء يعدون الايام مثلما أعدها ٠‏ ولكن جموح أحلامهم 
وطش امالهم واندهاعهم فی الامنبات کان بدهشنی کثیرا ۰ ان الأمال التی 
تدای نفس السحان تختلف اختلافا أساسا عن الأمال التی بتغذی بها 
تلب انسان جر طلبق + ان الانسان الحر الطلیق قد پرجو نحسین اوضاعه 
او تحفق مشروع من مشاریعه » ولکنه بانتظار ذلك پحا ویسل + فالحاة 
انوافیه تحره فى اعصارها » ولا کذلات السجین : انه بحا اذا شئتم» ولكن 
ما من سجن محکوم بالاشغال الشاقة عددا من السنین یسم بقدره علی 
انه نی« حاسم » على آنه جزء من حاته الحققة و وان 
هه و پحس آنه فی غبر منزله ؛ هو پجسب آنه فی زيارة ان صح التمير ؛ 
هو ينظر الى السنين العشرين التى حكم عليه بها نظرانه الی سنتين فىأكثر 
تقدير ؟ هو واثق من أنه حين ,يقضى مدة حكمه فى الخامسة والخمسان 
من عمره لن يكون أقل نضارة ولن یکون افل فتوة منه فی الخامسة 
والثلائین > هو بحدث نفسه قاثلا" : « ما یزال آمامنا زمان طویل نحاه » > 
وهو بطرد فى اصرار وعناد الخواطر التی شط العريمة والشکوك التی 
تفت فی العضد ۰ وحتی الحکوم بالسجن الوبد يأمل أن يصل فى ذات 


۱۳ 


یوم آمر من بطر سير ج یقول : «انقلوا فلا الى مناجم ترتششات وحد دوا 
موعداً للافراح عنه + ما أجمل هذا ! أولا” لأن الوصول الى رتشنشك 
يستغرق ما يقرب من ستة أشهر ولأن حاة القافلة التتجهة الى مكان من 
الامکنة تفضل اماة فی السحن مائة مرة ؟ وئانا لأنه مسقضی فترة الاعتقال 
فی ترتشنسك ثم ۶۰ ٠6‏ 

ما اکثر الشیوخ السب الذین یفکرون على هذا النحو ! 

ورايت فى توبولسك رجالا مشدودين الى الخحدران بسلاسل ٠‏ ان 
طول السلسلة متران + وعلي مقربة منهم مضاجم برقدون فوفها + آنهم 
بشد ون بهذه السلاسل طریمه ارتکیوها بعد ترحیلهم ای سیبریا + وعم 
بلبثون على هذه الال من التكسل بالاغلال خمس سنین آو عشرة » جميعهم 
تقريبا من قطاع الطرق ٠‏ لم آر بينهم الا واحداً كان يبدو عليه أنه اانسان 
طب الحتد » كان فى الماضى موظفا فى احدى دوائر الدولة ٠‏ وهو يتكلم 
بلهجة حلوة » ويصفر أثناء حديثه » ویصطنم ایتسامة محبة ۰ لقد آظهرنا 
على السلسلة التى كيل بها » وذكر لنا الطريقة المثلى للاضطجاع والرقود 
لا شك انه انسان لطيف ٠‏ ولقد كان جمع هؤلاء الأشقناء يسلكون 
سلوكا لا غبار عليه » حتى لكأن كلا" منهم راض عما کنب له ۰ ولكن 
الرعية فی انهاء مدة التکسل تحرفه حرفاً وتاکل نفسه أکلا ء فاذا سألتمونی 
لاذا ؟ قلت لانه سخرج عندئذ من زنزانته الواطتة الخانقة الرطبة التی 
لا تعدو آن تکون نو افذها اجرات منزوعة من آماکنها » وسسستطیم عند ند 
أن يخرج الى فناء السحن وان ۰ يل هذا كل ثىء فلن يسمح له 
يوم بالخروج من فناء السسجن ٠‏ انه لا يجهل أن جميع الذين كبلوا 
بالسلاسل أن يبر حوا السجن فى يوم من الأيام » وأنه مسيقضى فى السجن 
عمره کله » وأنه سيقضى فيه نحبه ٠‏ انه يعلم ذلك » لكنه يتمنى أن 
بتخلص من سلسلته ؟ وهل كان يمكنه لولا هذا التمنى أن سقى مشدودا 
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الى جدار خمس سئين أو ستأ دون أن يموت أو يحن ؟ هل يمكله أن 
يقاوم هذا ؟ 

سرعان ما آدر کت آن العمل وحده يستطيع أن ينقذنى > أن يقوى 
صحتی وجسمی » على حين أن القلق النفسى المستمر والامشياج العصبى 
الدائم » والهواء الحوس السوبوء فی الْکنة » سهدمنی تهدیما » كنت 
احدث نضی فایلا" : « أن الهواء النقى والتعب الومی وتعود حمل الالقال 
لا بد أن يقوينى » فبفضل ذلك سأخرج من السيحن سلما معافى قوى 
الجسم موفور البوية » ۰ ولم يخطىء ظنی فان السمل وال رکة قد نفعانی 
كثيراً ٠‏ 

وما أشد ما كنت أشعر به من جزع حين كنت أنظر الى أحد رفاقى 
( وهو سيد من السادة ) فأراه يذوب كما نذوب شمعة » مع أنه حين وصل 
الى السجن بوم وصولى انا كان شابا وسیم المحا فوى اليشة صلب العود» 
حتى اذا خرج من السحن كانت صحته فد ندمرت » وكان شعره قد 
اببض” » وكانت ساقاه قد ضعفتا فما تحملانه » و کان الربو بخنق صدره 
خنفا » كنت حين انظر اليه اقول لنفسى : « لا » اننی آرید ان اعش > 
واسوف أعيش » ٠‏ ولقد کان من شأن حبی للعمل أن جلب لى فى أول 
الامر احتقار ردامی وازدراء‌هم بی وسخرياتهم اللاذعة منی » ولکنتی كنت 
لا القی بالا" الى هذا » وكنت أمغى شيط الى حصث أرسل لعمل من 
عمال » کحرق الرخام ودفه مثلا" « ان هذا العمل كان من آول الاعمال 
التى عهد الى" بها » وهو عمل سهل ٠‏ ولقد كان المهندسون يحاولون 
جهدهم أن يسروا العمل على السجناء الذين ينتمون الى طبقة الشلاء + 
والحق أن ذلك لم .يكن من قبل التسامح والمحاباة » بل كان ضربا من 
العدالة والانصاف + والا آفلا پکون غریا آن یکلف بعمل واحد بعسه 
رجل آلف السمل پیدیه ورجل آخر لا تبلغ قواء نصف قوى الأول ولا 
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عمل یدیه فی بوم من الابام : عی آن هذا « التدلیل » لم یکن مستمرا * 
حنى لقد كان يتم خفيه لان الرقابه علينا كانت سديدة ٠‏ واد لم تكن 
الاعمال المضنه المرهفه نادرة فكيرا ما كان يثفق ان تكون المهمه فوق 
ما تطقه قوة الشلاء ۰ فكان هؤلاء يلقون من العناء والعداب ضعفى ما كان 
یلقاه منهما رفافهم ۰ کان پرسل لد" الرخام ثلائة رجال او اربعة فی 
العادة » هم فی جمیع الاحبان نقریبا شوخ او اشخاص ضعفاء - و نحن 
من هؤلاء طبعاً » يضم الهم عامل خير عارف بالهنة » وقد ظل بصحنا 
الى عملنا هدا شخص واحد خلال عدة سنان هو المازوف + انه رجبل 
فاس » مسن » قد لوحته الشمس » هزيل هزالا شديدا ؛ وهو الى ذلك 
قلسل الکلام صعب الراس ۰ کان بحتقر نا احتقارا عسقأ » و لکنه ییلغ من 
قلة التعمير عن دخلته انه كان لا يكلف 'نسه عناء شستمنا او اهانتنا ۰ 
والسقمفة التى كنا حرق الرخام محتها قد بشت على الشاطيء الوعر المنتحدر 
المقفر من النهر + وكان منظر النهر فى الشتاء حزيناً حيث يكتر الضباب. 
وتندو الضفه القابله عندند بعدة بعدة ٠‏ ان فى هدا النظر التوحش 
التحهم الاجرد اشتاً پقشض الصدر ویمزق القلب » ولکن الرء يشعر 
بمزید من الحزن حبن تشرق شمس ساطعة فوق هذا السهل الأسض 
المتد الى غير نهاية ۰ ان الرء یتمنی علدئذ لو يطير الى بيد فى هذه 
السهوب التی دا عند الضفة الخری وتمند الی آکثر من آلف وخمسمالة 
فرسخ چنوباً » منسطة کانها غطاء واسم ۰ کان آلازوف یأخذ فی السمل 
صامتاً عاس الوجه مکنهر الأساریر ء وکا شعر بالخسل من أننا 
لا ستطیم آن ساعده ساعدة ذات بال » ولکنه کان پنهی عمله وحده 
لا يطلب منا عونا كأنما هو يريد أن يفهمنا ذنوبنا فى حقه وأسخطاءنا تتجاهه 
وأن يحعلنا تشعر بالحسرة والأسف من أننا أناس لا خير فنا » ولا فائدة 
منا ٠‏ وكان هذا العمل هو اشعال الفرن لحرق الرخام الذى نكو مه فه ۰ 
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حتی اذا احترق الرخام احترافا تامأ فى اليوم التالى كان علشا ان 
تخرجه من الفرن ۰ فکان کل واحد منا بتناول محرفة تقلة فسلا صندوقا 
من الرخام الحترق ویاخذ یدفه + ان هذا العمل لمتم » فالرخام الهش 
سرعان ما بستحل ای تراب ابض ساطع ٠‏ اله يتفتت بسرعة وسهولة ٠‏ 
كنا نرقم مطارقنا الثقيلة ونهوى بها على الرخام بضربات رهيية تحب بها 
نحن انفسئا ؛ حتى اذا تعمنا شعرنا بمزيد من الخفه والشاط ۰ ان‌خدودنا 
تحمر وان الدم يتدفق فى عروفنا تدفقا اسر ع ٠‏ وکان ارمازوف بتفضل 
عندئذ بالنظر الينا متواضعا مترققاً متلطفا كانما هو ينظر الى صسه صغار ٠‏ 
وكان يدذن غلونه فى هده اانناء وفد لاح فى وجهه الرضى والتسامح 
دون أن يستطبع منع نفسه من التأقف والتذمر مع ذلك متى فتح أحد 
فمه *٠‏ وكذلك كان امره مع جميع الناس على كل حال ٠‏ وأظن أنه فى 
فرارة تفه رجل طب شهم ۰+ 

وقد كلّفت ايضاً بعمل آخر هو أن أدير رحى المخرطة ٠‏ كانت 
هذه الرحى عالية ثقلة » وكان لا بد لى من بذل جهود كثيرة من أجل أن 
أديرهاء لا سيما حين يكون العامل (وهو من عمال ورشات سلاح الهندسة) 
بصدد صنع درابزين سلم أو فائمة منضدة كيرة مما يحتاج الى جذم 
شحرة كامل تقرياً ٠‏ واذ لم يكن فى وسم رجل واحد ان ينهض بهذا 
العمل » فقد کانوا پرسلون سجنين هما أنا والسحين ب ٠٠۰‏ الذي كان 
بتتمى الى طبقة السادة فى الماضى ٠‏ كان هذا العمل يقع على عاتقنا فى جميع 
الأحان تقرياً خلال عدة سنين متى كان هنالك شىء بحب خراطته» و کان 
ب ٠٠١‏ ضعيف البنية هزيل الجسم ما يزال شاباً » وكان مصابا بمرض فى 
صدره » لقد سجن قیلی بسنة مع رفيقين آخرين هما من النبلاء أيضاً ؛ 
فاما الأول فکان یصبی لل نهار ( و کان السحناء بحترمونه احتراما کبرا 
بسسب ذلك ) ٠‏ وقد مات أثناء وجودى بالسحن ۰ وأما الثانی فکان فتی 
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فى ديعان الشباب نضر الوجه زاهى اللون قوی املسم شجاع القلب قد 
حمل رفیقه پ ۰۰۰ * على ظهره مسافة سبعمائة فرسخ لأن دفيقه مسقل 
فى الطرريق من شدة التعب بعد نصف مرحلة من مراحل الرحلة ٠‏ ولذلك 
كانت صدافتهما وثنقة قوية ٠‏ ان ب ١٠ء‏ شاب كريم النشاة رفع التهذيب 
بيل الخلق طيب النفس لكن المرض قد أفسد روحه وجعله سرريع الغضب 
شدید النق + كنا ندرير الرحى متعاوئين وكان هذا العمل يشوقنا ويلقى 
هوی من تفوسنا » و کنت اعده آنا ریاضة ممتزة ۰ 

وكنت أحب جرف التلج حاً خاصاً ۰ وذلك ما کنا نفعله بعد 
الإعاصير التى كانت تهب كثرا فى فصل الشتاء » فاذا هب اعصار من هذه 
الاعاصير يوما كاملا دفن عدد من السوت تحت الثلج حتی النوافذ > 
هذا اذا لم يطمر طمرا كاملا" ٠‏ حتى اذا 'نوقفت الزوبعة وظهرت الشمس 
من جديد امرنا بنزع الثلج عن المانى التى غطتها أكوامه + و کنا ترسل 
الى هذا العمل أفواجا كبيرة وربما أرسل الله جميع السجناء بلا استثناء ٠‏ 
فكان كل هنا يحمل محرفة ء وکان علی کل مهنا أن ينحز عمللا محدداً 
يبدو له فى كثير من الاحيان أن من المستحل عله أن ينجزه الى آخره ٠‏ 
كان السجناء يشرعون فى العمل خفافاً شطین ۰ والثلج لا يكون قد تليد 
بعد ولا يكون قد تجلد منه الا سطحه ء فكنا نجرفه جرفات كبيرة نبعثرها 
يما بيننا ونتثرها شرا فاذا هى تستحيل فى الهواء ذرات ساطعة البریق + 
الجرفة تفوض يسهولة فى الكتلة البيضاء المثلألثة تحت أشعة الشمس ٠‏ 
والسحناء يقومون بهذا العمل فرحين مرحين فى أكثر الأحان ٠‏ فهواء 
الشمتاء البارد ينعشهم > واطر که تو فظ شاطهم ٠‏ کل واحد پشعر بالبهحة 
واطحور ٠‏ وهذه ضحکات وصرخات وآمازیح تسمم هنا وهاك ٠.‏ 
والعاملون يتراشقون كرات الثلج ولكن ذلك كان بعد مدة من الوقت شر 
استیاء العقلاء الرصنین الذین لا بحسون الضحك ولا یرون الرح » 
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فلذلك كانت هذه الحماسة التى تشمل السجناء تنتهى فى أكثر الأحبان 
پتادل الشتائم والمسيات ٠‏ 

واسعت دائرة اصحابی شیثا یمد شیء » دغم ای لم بخطر ببای 
قط أن یکون لى أصحاب : لقد كنت دائما قلق النفس كشب المراج كير 
الشيك والخذر ٠‏ وانما قامت هذه العلافات وأسقدت هذه الصلات من نلقاء 
نفسها ٠‏ ان أول من جاء يزورنى انما هو السجين بتروف ٠‏ واذا قلت 
« پزورنی » فاننی آلح" علی هذه الكلمة + كان بتروف يقيم فى القسم 
الخاص الذی هو آبعد اللکنات عن ثكنتى ٠‏ والمفروض فى ظاهر الأمر أن 
لا تقوم نى وبينه أية صلة » فما من رابطة كانت تيجمعنا آو كان يمكن أن 
تقرب أحدانا من الآخر ومع ذلك فقد اعتقد بتروف خلال الفترة الآولى 
من اقامتی فی السچن آن من واجبه آن یجیء الى" کل یوم تقریاً فی 
اللكنة التى قم فها او أن مستوقفلى على الافل ائاء فترة الراحة التی 
كنت أقضهها وراء الثكنات ابعد مايمكن أن أكون عن جميع الآنظار + وقد 
آزعجنی الاحه هذا فى أول الأمر ولكنه عرف كيف يتصرف يحيث 
اصبحت زياراته لی سلوی تسر ی عنی رغم آنه لم یکن منفتح النفس 
منطلق اللسان » هو رجل قصیر القامة قوی النة نشسط الهمة خفيف 
اطر کة حاذق ۰ ان وجهه هو من الوجوه التی سر مراها : وجه شاحب 
اللون انیء الوجهنتین جری»النظرةله اسنان بضاه صغيرة منضّدة؛ و کان 
بمضغ فطعه من الشغ دائما يضعها بين اللثة والشفة السفلى من فمه ( ان 
كثيرآ من السحناء قد ألفوا عادة مضغ التبغ على هذا النحو) ٠‏ وكان ,يبدو 
اصفر سنا من الواقم » فلو راء الرثی لا ظن انه تجاوذ من عمره 
الثلاثين » مع آنه كان فى الآربعين ٠‏ وهو يحدثنى بغير كلفة ولا تحرج » 
ويقف منى موقف الند للند » مع كثير من الأدب واللطف والذوق على 
كل حال ؟ فاذا لاحل مثلا أننى أبغى الوحدة والخلوة 'تحدث الى دفقتان 


انتین ثم لم یلبث آن یترکنی وشأنی + وكان فى كل مرة يشكر لى حسن 
استقبالی له ومعاملتی ایاء » وذلك آمر ما کان یفعله مم احد قط + يحب 
أن أخسف الى هذا ان تلك العلاقات التی قامت بینی وبنه لم تتضیر ولم 
شدل لا آمناء الفترة الأولى من اقامتى فى السحن فحسب بل مه 
سنين ؟ كما آنها لم تزدد توثقاً وعمقا فى .يوم من الأيام رغم أنه كان 
مخلصا لى كل الاخلاص حتقاً ٠‏ لم أستطع أن أحدد على وجه الدقة ماكان 
ينشده من صحتی » ولا آن اعرف عل وجه الدقة لاذا كان يحيئنى كل 
يوم * ولقد اتفق أن سرقنى أحاناً ٠‏ ولكن ذلك كان « على غير ارادة 
منه » دائما ٠‏ ولم یکن جى فط لافتراض شىء من مال : معنى ذلك 
أن ما كان يحذبه تحوى ويشده الى لس هو الال ولا هو أية منفمة 
ار 

لا أدرى لاذا كان يتراءى لى آن هذا الرجل لا يعش فى نفس 
السحن الذى أعشس أنا فه وانما بيش فى منزل آخر > فى المدينة ع 
بعدا جدا > حتى لكأنه يزور السحن مصادفة يستطلع الأخبار ويسالعنى 
ویری کیف سش » انه مستمحل دائما » کانه ترك آحدا لحظة من 
اثلحظات > و کان آحدا پنتظره بفارغ صبر » أو كأنه هجر عملا من 
أعماله الى حين فهو حريص على العودة الى السمل بستأنفه بأقصی سرعة ٠‏ 
ومع ذلك كان لا يبدو عليه التسرع ٠‏ ان فى نظرته اتا غريباً وتحديقاً 
عحبباً » على شىء يسير من جرأة وسخرية ٠‏ هو ينظر الى بعيد » من فوق 
الأشاء » كأنه ,يحاول أن شين شيئاً وراء اشخص الائل آمامه ؛ وهو يبدو 
دائم الذهول ٠‏ كنت أتساءل فى بعض الأحان : ترى أين يذهب بتروف 
بعد آن یترکنی ؟ واین ینتظر بفارغ صبر ؟ والواقع آنه کان یذهب ای 
نكنة من الثكنات أو الى المطبخ » بخطی خففة فحلس بحانب التحدثان 
يصغى الى حدیشهم بانتاه ویشارك فی هذا الحدیث بحرارة نم اذا هو 
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دربسة الفئنانة السوفياشة الكسئدرا کورساکو فا 


يسكت لائذاً بصمت مطق عل حين فحأة * ولكن سواء أتكلم أم اعنصم 
بالصمت » فان الرء یقراً فی وجهه دائما آن ذهنه منصرف الی مکان اخر 
ا هناك » فی بسد ۰ وأغرب ما فى الأمر انه لم یکن یشسفل 
نفسه بعمل من الأعمال فى يوم من الأيام » فهو مما عدا الاشغال التى 
بحمل علها فی السجن حملا" » لا یقوم بأی عمل » بل ینفق وفته عاطلا 
فارغا » وکان لا تصن یذ مهنة » وكان لا يبلك أى مال قط »> و لکن 
ذلك لا یحزنه ولا يشه + فاذا سألتتی الأن عم" كان يكلمئى وقيم كان 
یحدننی قلت ان حدیثه کان غریباً کشسخصه ۰ وکان متی لاحظ آننی 
هاضر وحدی الى خلف التكنات استدار وحوى فحأة » وشعنى مسرعاً ٠‏ 
ابه سر ر بع النى سريع الالتفات دائماً ٠‏ وها هو ذا يصل الى سار ا بخطی 
Eo‏ 

بت نهارك سعد ! 

سم تهارك سعد ا 

ب هل أزعحك ؟ 

کلا ۰ 

57 اردن أن أسألك عن ثىء يتعلق سونابرت* ٠‏ اردت أن أسألك 
الس يمت يقربى الى ذلك الذى أتى البنا سنة ٩۱۸۱۲‏ ( كان بتروف ابن 
جندى فهو بعرف القراءة والكتابة ) ٠‏ 

هو كذلك ٠‏ 

- پقال انه رمس » فأی رئس هو ؟ ورس ماذا هو ٩‏ 

ان أسئلة صاحی متعجلة متقطسة دائسا » كانه بريد أن يعرف 
ما پسال عنه باقصی سرعة ممکنة ۰ 
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شرحت له رئاسة ابلون » واضفت أنه قد ريصبيح امراطورا ۰ 

- كيف ذلك ؟ 

أطلمته على ما أعرفه بقدر ما أمكننى ذلك > فكان يصغى الى" بانشاهء 
وأدرك ما قلته له ادراكا تاما موأضاف يقول وهو ,يمل على بأذنه : 

هم ٠٠0 1 ٠٠٠‏ أردت أن أسألك أيضاً یا آلسکندر بتروفتش > 
هل هناك حقاً قرود لها آید تتدلی حتی تصل الی القدمین » وطولها طول 
اسان ٩‏ 

س سم + 

كف هذه هى القرود ؟ 

وصفتها له وذكرت له كل ما أعرفه عن هذا الموضوع ؟ 

- أين 'نصش هذه القرود ؟ 

فى الملاد الحارة ٠‏ پوجد منها فی جزيرة صومطرة ٠‏ 

أهذا فى أمريكا ؟ يقال أن الئاس هناك یسیرون على رژوسهم ۰ 

طبعاً لا ٠٠١‏ لملك تقصد انهم على الوجه الثانى من الكرة 
الارضة ۰ 

وشرحت له ما هی آمریکا وماهما الوجهان التقابلان من الکرة 
الأرضة > فكان يصغى الى" بانتاه شدید » كأنه لم يجثنى الا ليسألنى عن 
الوجهين التقابلين من الكرة الأرضة ٠‏ 

_ آءءه 1 هه لقد فرأت فی السنة الاضة فصة عن الکونتسة 
دولا فالیر +٠‏ كان آریفسف قد جاء بهذا الكتاب من عند العريف + أهى 
حققة أم خال ؟ ان الکتاب من تالیف دوما ۰ 
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س طب » الوداع » شکرا ٠‏ 

ال بتروف ذلك ثم مضی ۰ والحق آنا ما كنا نتكلم یوما على غير 
هدا النحو تقر یبا + 

لقد سالت عنه + فاعتقد م ٠.٠‏ آن من واجیه آن یحدرنی حين علم 
بهده العلافه القانمه بنی وین هذا الرجل »> وفال فما فال ان کیر! من 
اسحناء قد اتاروا فی نفسه الکره والاشمتزاز والرعب منذ وصوله الى 
السجن ؟ ولکن ما من أحد » حتى جازین » قد آثار فی نفسه من الهلم 
مثل الذی اثاره بتروف هذا + 

فال لى م ۰ء٠‏ : 

ب انه أمضاهم عزيمة واشدهم مولا" * انه لا یتورع عن شىء ٠‏ 
ما من شىء يمکن ان .يصده عن اتقاذ نزوة من النزوات دو له فى لحطة 
من اللحظات ٠‏ انه قد يغتالك اذا خطر باله أن يفعل ء یکفی آن تدور 
فى خلده هذه الفكرة حتى يقدم عليها غير متردد ولا هاب » فاذا فعل 
لم بشعر بشىء من الندامة » وألحسب أنه لا يملك عقله ٠.٠‏ 

همنى هذا الكلام كثيراً » ولكن م ٠٠١‏ لم يستطع أن .يقول لى لاذا 
یری فی بتروف هذا الرای ۰ آلا انه لشیء غریب ! لقد ظللت آری هذا 
اارحل خلال عدة سنان و کنت اتحدث معه فى كل یوم من الایام تقریا 
و کان صادق الودة والاخلاص لی دائماً ( رغم أننى لم أدرك سبب ذلك ) 
وفی آنناء ذلك الوقت کله کنت ازداد یوماً بعد یوم افتناعا بان م ۰۰۰ على 
حق رغم آن الرجل قد التزم فی حاته غاية الحکمة والتعقل والاعتدال 
ولم بصدر عنه فعل شاذ قط ؟ وکنت ازداد یوماً بعد بوم اقتناعاً بأن هذا 
الرجل ریما کان أشد من فى السحن بأساً وأصعبهم مراساً وأعزهم على 
الضبط ٠‏ لاذا ؟ لا استطیع جواباً على هذا السؤال ٠‏ 


١ 


ان بتروف هذا هو بعينه ذلك السجین النی آراد آن یقتل الحر 
حين نودی لنوفیم العقوبه فیه » وقد ذكرت كيف أن المجير قد « أنقذ 
باعحوبة » لانه انصرف فبل توشم العقوبه بدهقة واحدة ۰ فى ذات مرة 
حين كان بتروف جندبا » قبل وصوله الى السجن » ضربه كولويله أثناء 
التدريب » وأحسب أنه كان قد ضرب فل تلك المرة كثيرا ولكنه كان 
فی ذلك الوم فی حالة من الزاج لا تتبح له آن بحتمل اهانة آو آن یقمل 
ايذاء + فها هو ذا بذیح الکولونیل فی وضح النهار علی مرأی من جميع 
آفراد الکتية آئناء التدریب * انتی لا آعرف جمیع تفاصل هذه القصة > 
لانه لم روا لى فى يوم من الأيام + ان هذه الاتفحارات لا تظهر فه 
طحا الا حين نسيطر عليه الغرائز فينقاد لها ويندفع معها ٠‏ وكانت هذه 
الانفحارات نادرة ٠‏ أما فى الأحوال العادية فانه رجل عاقل بل وهادىء + 
ان أهواءه القوية المستعرة العارمة ملتتئة مختفة كأنها الجمر يرقد ساكنا 
تحت الرماد ۰ 

لم ألاحظ فی یوم من الأیام آنه متبحح مزهو مفاخر بنفسه ککثیر 
من السحناء الخرین + 

كان لا يتشاجر الا الوا حول اد ا 
ریما باستتناء سيروتكين » وذلك حين تكون به حاجة الى سيرونكين + ومع 
هذا فقد رآيته فى ذات يوم مهتاجاً اهشاجاً شديداً ٠‏ كان قد طالب بشىء 
من الأشياء فمنع عنه فشعر بأنه أهين »> فأخذ يتشاجر هم خصمه فى هذا 
الشأن ٠‏ ان خصمه سحان طویل القامةقوی الشة عرريض المنكيين کر باضی» 
اسمه فاسیل آنتونوف» عرف بشراسة طعه وسوء سلوکه وحبه للمشاجرة 
وسله الى المناكدة والمناكفة ٠‏ كان هذا الرجل ینتمی الی فئة المحكومين 
الدنین » ولم يكن بالرجل الجان قط + تصایح الرجلان فقد رت آن هذء 
الشاجرة: لابد أن تنتهى الى ما تنتهی اله آمثالها من الشاجرات من 


ب طبب » الوداع » شكرآ ٠‏ 

هال بنروف ذلك ثم مغى ٠‏ والحق آنا ما كنا تتكلم يوماً على غير 
هذا النحو تقرياً ٠‏ 

لقد سالت عنه + فاعتقد م ۰+۰ ان من واجبه آن بحذرنی حبن علم 
بهده العلافه القانیه بی وبان هذا الرحل » وفال فما قال ان كيرا من 
انستحناء قد ائاروا فی نفسه الکره والاشمتزاز والرعب منذ وصوله الى 
السجن ؛ ولکن ما من آحد ء حتی جازین » قد آثار فی نفسه من الهلع 
مثل الدى او تروف هذا ٠‏ 

فال ی م ۰۰+ : 


ب أنه امضاهم عز یمه و آشدهم هو لا ٠‏ ايه لا بتورع عن شىء ٠‏ 
ما من شیء يمكن أن يصده عن انقاذ نزوة من النزوات تمدو له فى لحظة 
من اللحظات ٠‏ انه قد يغتالك اذا خطر ساله أن ,يفعل ٠‏ يكفى أن :دور 
فى خلده هذه الفكرة حتى يقدم عليها غير متردد ولا هاب > فاذا فعل 
لم يشعر بشىء من الندامة » وأحسب أنه لا يملك عقله ٠٠٠+‏ 

همنى هذا الكلام كتيراً » ولكن م ٠٠٠‏ لم يستطع أن يقول لى اذا 
برى فى بتروف هذا الراى ٠‏ ألا انه لثنىء غريب ! لقد ظللت أرى هذا 
الرجل خلال عدة سنين وكنت أتحدث معه فى كل يوم من الأيام تقريا 
وكان صادق المودة والاخلاص لى دائماً ( رغم أننى لم أدرك سبب ذلك ) 
وفى ائناء ذلك الوقت كله كنت ازداد يوماً بعد يوم اقتناعا بان م +++ على 
حق رغم أن الرجل قد التزم فى حانه غاية الحكمة والتعقل والاعتدال 
ولم يصدر عنه فعل شاذ قط ؟ وکنت آزداد یوماً بعد يوم اقتناعاً بأن هذا 
الرجل ریما کان آشد من فى السجن بأساً وأصعبهم مراساً وأعزهم على 
الضبط ٠‏ لاذا ؟ لا أستطع جواباً على هذا السؤال ٠‏ 


۱۷ 


لم آفهم لاذا یقی فی السجن > لاذا لا بهرب ؟ ویقنی آنه ما کان للتردد 
عن الهرب أبدا لو أراد ذلك ء ان العقل لا سلطان له على أناس مشل 
بتروف الا بمقدار ما تکون نفوسهم خالية من الرغبة فی ثىء من الأشاء ٠‏ 
حتى اذا شبت فى نفوسهم هذه الرغية لم تحل بينهم وبين تحقيق ارادتهم 
أية عقبات ٠‏ انى لعلى يقين انه كان فى وسعه أن يفر من السسجن بمهارة 
وحذق خادعا جمیع الناس باقيا بلا طعام أسابع برمتها مختثا فی غابة أو 
بين أشحار الحلفاء على ضفة نهر ٠‏ غير أن هذه الفكرة لم تكن قد راودته 
بعد » آو هو لا يرغب فيها رغبة تامة ٠‏ لم الاحظ فيه قدرة على الحكم 
الصادق أو الحس السليم ان أمثال بتروف بولدون مخ فكرة ندحر جهم 
طوال حانهم ذات المان وذات الشمال على غير شعور منهم فيظلون یطوفون 
هكذا الى أن يلتقوا بشىء يوقظ الرغبة فى أنفسهم ایقاظا عنیفا قویا » فاذا 
التقوا بهذا الشیء لم يبالوا أن يندفعوا اليه ولو كانت رؤوسهم ثمناً لد » 
لقد كنت استغرب فى بعض الأحبان كيف يتسنى لرجل كان قد فقتل 
کولونله لأنه ضرب > أن يرقد بغير احتجاج من أجل أن بجلد ۰ لقد 
كان بتروف یجلد حين ,قبض عله متلبسا بجرم تهریپ الخمرة الى 
السجن ۰ ذلك آن بتروف » کساثر من لیس لهم مهنة معينة » یقوم بتهر یب 
الخمرة ای السجن» لقد کان بتروف بستسلم للحلد كأنه يقبلهذه العقوبة 
ويرضاها » وكأنه يعترف بأنه مذبب ٠‏ ولولا ذلك لكان ارقاده أصعب من 
قتله ٠‏ وقد استغربت غير مرة أن يسرفنى رغم ما يضمره لى من حب 
و یحمله لی من عاطفه ٠‏ كان ذلك يتفق أن ,يصدر عنه صدور نزوات تراوده 
من حين الى حان ۰ هکذا سرق فی ذات یوم توراتی التی‌طلیت منه آن 
يردها الى مكانها » ولم يكن بينه وبين ذلك الکان الا بضع خطوات > 
لكنه التقى أثناء الطريق بمن يشتريها فباعه الکتاب ۰ وسرعان ما آنفق ثمنه 
فى شرا خمرة ۰ لعله كان یحس فی ذلكت البوم برغبة شدیدة فى الشراب 


۰ وهو اسان ادا اراد شتا فلا بد ان تتحقق ارادته ۰ ان امرءا منل 
بتروف لا يححم عن فتل اسان فی مسل الحصول عل خمسة وعشرین 
كوبكا لا لثىء الا ان ينفق هذا المبلعم فى شرب نصف لتر من الخمرة ٠‏ 
وهو فى غير هده الحاله بحتقر مثات الالوف من الروبلات * وقد اعترف 
لى فى دلك الساء نفسه بسرفته ولکن دون ان تظهر عله اية علامه من 
علامات الخحل او ایه امارة من امارات الندم وانما ذفر الامر بلهحه 
بسیطه کل الیساطه لیس فبها شیء من الاکتراث او الاهتمام » کان مافعله 
حادث عادی ۰ ولقد حاولت آو اۋنيه التانب الذی پستحقه » لائنی اسفت 
على تورانى اشد الاسف > فاذا هو یصفی الى كلامى هاد تا هدو ء كيرا 
لا شعر بشىء من غيظ او حنق » واذا هو يسلم لى بان التوراة کتاب 
مفيد جدا ء واذا هو ياسف صادفا لحرمانی من هذا الکتان ولکنه لایظهر 
می لحظه من اللحظات اى ندم على انه سلينى هذا الکتاب وكان ,ينظر الى" 
اثناء ذلك نظرة فيها من اللقه ما جعلنى أكف عن تقريعه فورا ٠‏ لقد:يحمل 
تانسی لاعتقاده بأن هذا التانیب امر لا بد منه » وبأنه يستحق التقريع على 
مثّل هذا العمل » وان من واجی اذن ان اسبه وان اشتمه لاسری عن 
نفسى ولاتخفف من حزنى على فقدى الكتاب > ولكنه كان فى قرارة نفسه 
بعد هده الأمور کلها تر هات وسخافات لا بد أن بشعر ای اسان حاد 
بالخجل من الحدیث فها ؟ بل أغلب ظنى أنه كان يعدنى طفلا" صغیرا 
وصبا غراً لايفقه من شؤون هذا العالم أبسطهاء كان يحنى اذا نا حدنته 
فى امور أخرى غير الكتب أو العلوم ٠‏ ولكنه كان يجسنى عندثذ من قسل 
التادب وحده ء و کانت اجابته موجرة مقتضية ٠‏ فكنت أنساءل : ترى 
مأ الذى يدفعه الى سؤّالى عن الكتب بالذات ؟ وكنت أثناء الحديث آختلس 
النظر اليه كانما لاتأكد من آنه لا يستهزىء بى » ولكتتى لاحظت أنه كان 
بصفى الى جاداً كل الجد متتبهاً أشد الانتناء رغم أن هذا الانشاه لايستمر 


۱۷۸ 


الإمكله الي بلقمها على واضحه دشقه دائما » وان الا جوبه التی کات 
تفتضيها هذه الاسئلة لم تكن تدهشه ٠٠١‏ اغلب الظن انه کان قد افع 
افتناعا حاسما اننی امرژ لا یمکن آن اخاطب كما يشاطب سائر الناس 
وانی لا افهم سيئًا فى خارج نطاق الكتب ٠‏ 

اننى لعلى يقين أنه كان يحينى ٠‏ ولقد كان هذا يدهشنى كيرا ٠‏ 
ترى هل كان یعدنی طفلا ؟ هل كان يعدتى رجلا لم يكتمل نضحه ب 
هل كان يشعر محوى بدللت النوع من الشفقه التی پشعر بها کل اسان 
على بقين من انه کان بشعر نحوی بشفقة » رغم ان هذه الشفقة لم تمنعه 
فائلا : « هه ؛ يا له من رجل مضحت عریب شاد ! انه لا ييحيد حتى 
المحافظة على ما یملت » ۰ واحسب آنه کان بحنی پسب ذلك ۰ فال لی 
دات بوم کانما عل غير ارادة منه : 

س أنت یا الکسندر بتروفتش مسرف فى الطةا! انت تبلغ من المساطة 
والسناجة آن الرء یشفق علكت حقاً ! 

واضاف يقول بعد دسقة : 

لا تحمل كلامى محملا سا با الکسندر بتروفتش > فاا آنا 
ائو له بحسن یه + + ۰ 

ان الرء بری احباناً فی الحاة رجالا مثل بتروفبظهرون ویژ کدون 
أنفسهم فى لحظة من لحظات الاضطراب آو الورة فهم بهتدون عندئذ الی 
الشاط الذی پناسبهم و بحدون العمل الدی قق و طیعتهم + لس هو لا ء 
الرجال رجال آقوال » فهم لا پستطعون آن یکونوا محرضین او آن‌یکونوا 


۱۷۹ 


قادة ثورات » ولكنهم هم الذين ينفذون ويعملون > يعملون ببساطة > 
بفیر ضوضاء » بنقضون على الحواجز أول المنقضين > ويهحمون على 
العقات أول الهاجمين » ويتقدمون الى الأمام حاسرى الصدور لا يمنعهم 
عن الاقدام تفكير ولا تصدهم عن الاقدام خشية » والناس جميعاً يسيرون 
وراءهم » يسيرون وراءهم سيراً أعمى » حتى يبلغوا الأسوار» حبث يلقون 
مصارعهم فى العادة ٠‏ لا أظن أن بتروف قد انتهى الى خير : ان حياته 
مهبأة لخائمة عفة ٠‏ واذا لم يكن قد مات حتی البوم فانما یکون"مرد ذلك 
الى أن الفرصة لم تعرض بعد ٠‏ من يدرى على كل حال ؟ قد یبلغ أقصى 
الشيخوخة ثم يموت موتاً هادثاً جدا بعد أن يكون قد طوف هنا وهناك 
دون هدف أو غاية + ولکننی اعتقد آن م ۰۰۰ کان علی حق » وآأن بتروف 


كان آشد من فی السحن باس و أصلیهم عوداً وأفواهم شكمة 0 


۸ 


رل رہن 
ارتا 


على أولى العزم صعب 9 انهم نادرون فى المعتقل 
وفی کل مکان » یعرفهم الرء من الخوف الذی 
بوحونه الى النفوس » ومن الذر الذی يعاملهم 





به الناس ٠‏ ان شعوراً لا يقاوم قد دفعنى فی اول 
الأمر الى النأى عن هؤلاء الرجال ٠‏ ولكنتى غیرت نظرتی بعد ذلك حتى 
الی القتلة السفاکین الرهسین ۰ وهناكك رجال لم يقتلوا فى .بوم من الأيام > 
و لکنهم اشد شر اسد من او لك الدین فتل واحدهم سره اشخاص + أن 
هناك جرائم يصعب على المرء أن يتصورها من شدة الغرابة فى اقترافها ؛ 
و اما اقول ذلك لان الحرام الى يرتكلها أفراد من الشعب تكون أسابها 
بأعثة على الدهشة فى كثير من الأحان ٠‏ 


الکم نموذج فانل یصادف كثيراً : هو رجل يعيش حياة هادئة 
. مسالمة موادعة » لكن قدره قاس فهو يتألم ويتعذب ( هو مثلا فلاح يعمل 
فى أرض أو قن قد اتخذ خادماً أو واحد من مكان المدن أو جندى فى 
الحش ) وها هو ذا بشعر فحاة بتمزق فی صدره فلا بطق صرا فاذا 
هو یغمد سکینه فی صدر الشخص الذی بضطهده » فی صدر الشخص 


۱۸۱ 


الذى یناصه العداء ۰ ان سلوك مذا الرجل یصبح بعدئد سلو كا شاذ! 
عحسا پتحاوز کل حد ۰ لقد قتل مضطهده او عدو ه » وتللت جر بمسه 
طعا » لکن لها تفسیرا ٠‏ لد كان هناك سسب دفعه البها ۰ اما بسد دلگ فان 
هذا الرجل لا یقتل آعداءء وحدهم بل یقتل ای انسان » یفنل اول فادم : 
یقتل للقتل » یقتل لکلمه ساءته او نظرة لم تسه » پقتل لبحعل عدد 
فتلاه شعفا لا ونر » أو يبقتل لا لثىء الا أن يقول : « ابعد عن طریقی »۰ 
انه یتصرف تصرف سکران بهذی > حتی اذا تحاوز هذا الحد الر‌سوم 
وانتقل الى الجهة الأخرى لم يق فى نظره شىء يمكن آن یمد مقدس ؛ 
وفد يذهل هو نفسه من ذلك و يشده له » فهو الان یتخطی کل شرع 
ويتعدى كل سلطه ویتمتم بالحرية التى خلقها لنفسه طافحة غير ذات 
حدود » یجد لذة فی ارتحاف قلبه » قی الرعب الذی بحسهه» فى الهول 
الذى يشعر به ه وهو یعرف أن عقاباً رهساً ینتظره + لعل احساساته 
أن تشيه احساسات اسان ييل من أعلى برج على الهوة السحقة التى 
يراها فيتمنى أن يلقى بنفسه منكّس الرآس حتى يفرغ من الآمر بأقصى 
سرعة ٠‏ يقع هذا لأفراد هم بين الناس أكثرهم مسالمة وموادعة + ولیس 
بندر ان نرى هذا التنافض : لسن يندر آن ری أناساً كانوا مضطهدين 
مرو عان فاذا هم یصحون حریصیل على آن بضطهدوا عبر هم وان 
برو عوا غیرهم بمقدار ما اضطهدهم غيرهم ورو عهم غیرهم ۰ واذا نحن 
امام اسان یائس مستمیت یجد لذة فما یلقیه فی نفوس الناس من جزع 
وهلع ويحد سعادة شما يبعثه فی نفوس اللاس من اشمتزاز وتقزز > فهو 
یندفع فى أعمال جنونية من قبيل الأس وهو فى أكثر الأحيان ينتظر 
عقابا وشکا ويحترق شوقاً الى أن تحل مشكلته ويحدد مصيره وينتهى 
أمره > لأنه بحس أن عبء هذا النأس اقل من آن پستطیم ظهره و حده 
أن یحمله ۰ والثریب آن هذا الهاج الشدید وهذا الدوان. القوی 


AY 


يظلان مستولين عله مستدين به الى أن ينال العقوبة ء حتی اذا نالها بدا 
كآن الخيط قد انقطع » فكأن العقوبة تضع حداً لعذابه » فاذا هو يهداً 
على حبن فحاة » واذا هو پنطفیء » واذا هو بصیح خرقة رخوة لانماسك 
شها » بل انه لنهار مند توفم فيه العقوبة » فاذا هو يستغفر الناس ويطلب 
الصفح والعفو من الیشر » حتى اذا صار فى سجن الأشغال الشافة انقلب 
شخصا آخر فما پتصور أحد حين يراه أشبه بدجاجة مبتلة أنه قد قشل 
خمسه رحال أو ا 

بین هولاء الجرمین آناس لا يروضهم السحن سهولة » فهم 
محتنطون بشیء من الباهنة » وهم بظهر ون کیا من الادعاء » حتی لنسمم 
أحدهم يقول : « هبه ! اسمع ! ما آنا من تظن ! لقد بعنت الى العالم الاخر 
بستة ارواح ! » ولكن هؤلاء برضخون دائماً فى آخر الامر ٠‏ ولقد 
پسلون آنفسهم من حين الى حين بتذكر ما قاموا به من أعمال جرييئة وما 
اندفعوا فه من أفعال طائشة » حين كانوا آناسا یاسین مستمتان ؟ ولقد 
يحب أحدهم أن بقع على مستمع ساذج فبأخذ يشاهى آمامه بما فمل مختالا 
على احتشام ویروی له ما آقدم عله من اعمال وهو بحاول طعاً اخفاء 
رغبته فی ادهاش السامع من فصته ويختم كلامه بقوله : « ذلك ما کنت !». 
آلا ما أرهفه فى التعير عن غروره على حذر واستخفاء ! ألا ما أبرع هذا 
الاهمال التوانی الذی بظهر علبه وهو بروى قصة كهذه القصة ! ان فى 
اللهیحه مها وان فی کل کلمة یقولها ادعاء" بعرف كيف يغلفه بالتواضع! 
تری این تعلم موّلاء الناس هذا كله ؟ 

وقد اصنت فی احدی الأسسات الطويلة من الأيام الأولى التى 
فضيتها فى السحن الى حديث من هذه الأحاديث > قتصورت ,سسب قلة 
خبرتى ونقص انجربتى »> أن الشخص الذى كان يقص حكايته مجرم 
جار ذو طبع من حد ید بشما کت في ذلك الحين أكاد آزدری روف 


۱۸۲ 


واستخف به » کان الشسسخص الذی یقص حکایته وهو يسمى لونا 
کوزمتش فد آردی ضابطا برتیه میحر لا لسبب اخر غير النعه و ابلدت ٠‏ 
ان لوها كوزمتش هذا هو بين جمسم سحناء تکنتا اقصرهم وانحفهم وقد 
ولد فى الحنوب و کان قنا من الاقنان الذين لا بعملون فى الارض بل 
یعملون خدما فی منازل سادتهم ۰ ان فه حدة وتعالیا » هو « طاثر صفیر 
تکن له منقارا ومخالب » كما بقول ال ۰ والسحناء يعرفون حقيقة 
الرجال بغريزة فطروا علها فكانوا لا بحترمون لوفا هذا الا فللا جداه 
انه سریع التاذی كتير الغرور شدید الکبریاء ٠‏ كان فى ذلك المساء جالسا 
على سریره یخط قمصاً » فلقد كان يعمل فى الخاطة ؟ وعلى مقربة منه 
کان یحلس جاره السحين كوبيلين ©» وهو شاب محدود الذكاء بليد اس 
نمى العقل > ولكنه طب القلب لطيف المعشر » إلى كوه ضحم الجسم 
قوى النة + كان لوقا يتشاجر مع جاره هذا فى كثير من الاحیان > 
ويعامله فى استعلاء واتتجبر » ویسخر منه ویستید به ویطنی علیه » ولكن 
كوسدين لا يلاحل شيئاً من ذلك كله » لما أوتى من طيب القلب وبراءة 
السريرة وحسن النة + كان كوسلين ينسج عندئذ جوربا » وريصغى الى 
لوقا بغیر اهتمام ؟ و کان لوقا یتحدث بصوت عال وكلام متميز ٠‏ كان يريد 
أن يسمعه جمع الناس رغم أنه يتظاهر بأنه لا يخاطب الا كوبيلين + قال 
وهو يغرز أبرنه : 

_ هكذا طردت من بلدى بتهمة التشرد يا أخى ٠‏ 

ساله کوبلن : 

من زهان طويل 5 

ب حان تنضتح الباسلاء يكون فد انقفى على ذلك عام ٠‏ وصلنا 
ك ٠١‏ ف واودعت السحن ۰ کان حولي دسته من رجال هم جميعا من 


A4 


روسيا الصغرى أفوياء الجسم أصحاء الأبدان سمان كأبقار ٠٠+‏ وهادئون 
هادئون ۰۰+ وكان الطعام الدى يقدم البنا رديئًا +٠+‏ كان المىجر يشعل 
ما یحلو له ۰۰۰ وانقضی یوم ثم انقغی بوم اخر ۰۰+ لاحظت أن جميع 
هوّلاء الرجال الاشداء جیناء ۰:۰ فلت لهم : « اتخافون من حبوان 
کهذا ؟ ۰۰۰ » ۰ فالوا : « هیا کلمه آن استطعت ؛ » وانفحروا ضاحکن > 
هؤلاء الهائم ٠‏ سكت ولم اجب + 

واضاف التحدت بقول وهو ترك كوسلين ويخاطب الآخرين : 

وکان بنهم رجل من روسا الصغری تافه مضيحك سخف قد 
اخذ یقص علهم کف حوکم وماذا قال للقضاة وکف استرحمهم 
و استعطفهم فائلا” ان له اطقالا وامراة ٠‏ انه رجل ضخم الجسم یت 
الشعر ۰ واستمر الرجل یقص على اصحابه حکایته » فذکر کف کان 
هنالات کلب ما ینفلت یکتب ویکتب ثم یکتب ۰۰۰ یکتب کل ما كان ,يفوله 
انتهم » و کف خاطبه التهم بقوله : « قاتلك الله ٠٠١ » ٠٠١‏ فلم يزد 
الآخر على آن استمر یکتب م دكت ۰ وختم الرجل کلامه فائلا : 
« فکذلت ذهت رای مه ۰ 

هات خطاناً با فاسا * ان هذه الضطان فاسدة + 

أجابه فاسيا وهو يعطيه الخبطان النى طلبها : 

اليك خطاناً اشتريت من السوق ٠‏ 

ان خيطان المصنع افضل + لقد ارسلنا نیفالید منذ مدة قصيرة 
لشتری لنا خطاناً من الصنم » فلا آدری من عند اية امراة دنيئّة اشترى 
هده الخطان » انها خطان رده + 

فال لوفا ذلك وهو بدخل الخط فی سم الابرة على ضوء المصاحء 

لا شلك أنه اشتراها من صاحته + 


۱۸۹۵ 


- من صاحته حتما ٠‏ 

فال کوبلن الذی کان فد نسی تماما : 

هيه ! والمحر ؟ 

ولم يكن بنتظر لوقا غير هذا السؤال ٠‏ ومع ذلك ام ,يسا أن 
پستأف سرد حکایته فورا کآن کوببلن لا بستحق مثل هذا الاعتمام > 
ففرز ابرته بهدو » وتربم بتراخ و کسل »> وفال آخیرا : 

- وطفقت استفز رفاقی السخفاء واتحداهم حتی استدعوا السحر» 
وكئت فى ذلك الصباح نفسه قد استعرت «اللثيمة» (السکین) من جارى 
واخفتها استعداداً للطواریء ۰ كان اميحر هائجا کالسعور + وصل 
الیجر ۰ قلت لهم هامسا : « ما هذا آوان الخوف یا آهل روسیا الصغری. 
ولکن لا فائدة ! کانت شسحاعتهم قد هبطت الی الاطراف من راحات 
أقدامهم ٠‏ اخنوا یرتجفون » لد هرع الیجر سکراناً كل السكر ٠‏ 
قال : « ماذا هنالكك ؟ کف تحرژن آن ٩۰۰۰‏ آنا قصر کم انا ریکم » ۰ 
فلما قال آنه قصرنا وانه ربنا اقتربت منه ممخشاً سکنني فی کمی وفلت له 
وا رب مزيداً من الاقتراب : « لا يا صاحب النالة الرضعة ٠٠١‏ ذلك 
لايمكن أن يكون ياصاحب الثبالة الرفعة ٠۰۰‏ لايمكن آن کون مصرنا 
وان تکون ربنا » » صرخ الحر يقول : « ها ۰۰۰ اذن انت ۰۰۰ آنت 
العرض ۰۰۰ » قلت وانا ما ينك آژداد افتراباً منه : « لا يا صاحب 
السالة الریعة » کل انسان بعلم وأنت نفسك تعلم أن ربنا نسارك وتعالى 
لا شريك له »+۰ وآن هنالك فصراً واحدا لا وضعه الرب نفسه فوقتا 
جمعاً فهو مولانا یا صاحب النبالة الرفعة وما أنت يا صاحب الشالة الرفيعة 
حتی الآن الا سجر ١ء٠٠‏ ولست رسا لا الا" بفضل القشصر وبفضل 
مؤهلاتك » ۰ فال البجر : « ماذا ؟ ماذا ؟٩‏ ماذا ۹5٩‏ » ۰ لقد آ"رتج علسه 


۱۸1 


فأصبح لا یستطیع الکلام واصبح یفآفی ويثأنىء من فرط ما أصابه من 
دهشة ٠‏ فلت له : « هو کذلك » ۰ وهحمت عله فاغمدت سکنی فی 
بطنه » اغمدت السكان كلها ! وقد فعلت ذلك بسرعة » فما هى الا أن 
تریح وسقط علی الارض مستديرا على عقسه ۰ فلت للرفاق بعد ان رست 
سکننی : « فارفعوه الان با رفاق | » ۰ 

ساستطرد الان قللا مشدا عن قصتی فافول ان هذه التعایر « نا 
فصرکم » آنا ربكم » وغيرها من التعابير الشابهة کانت تستعمل کنیا فی 
سالف الزمان بکل اسف ۰ کان يستعملها كتير من الضاط ٠‏ ویحب آن 
عترف بان عدد الذین بستعملونها الان فد نقص کنیرا وربما اصسیح 
لا ستعملها احد قط ۰ وللاحظ أن أوائك الذين كانوا يختالون هذا 
الاختال ویصطنمون آمثال هذه التعاببر انما هم خاصة الضباط الذين 
ارتقوا من رئبة صف ضابط الى رتبة ضابط فاذا بالرتة الحديدة تقلب 
ادمفتهم راسا عل عقب + انهم بعد أن قاسوا عناء كبيرأ وتكبدوا مشساق” 
كتيرة ,يرون أنفسهم على حين فحأة ضاطا وفادة بل ونبلاء ایضاً » فاذا هم 
لأنهم لم يألفوا للك © ی ون فا الوا من ارتقمناءسكرا تفودا + 
فيبالغون ی تقدیر فوتهم وسلطانم وجروتهم ۰ هدا مع مرژوسیهم ما 
مع رؤسائهم فانهم بخضمون خضوعاً ذللا" لا بملك الرء الا آن شور عله 
ويشمئز منه « حتی آن التملقین التزلفین منهم یسارعون الی الاعتراف 
ارژسائي بأنهم کانوا مرژوسین وبانهم « لا ینسون اصلهم » ۰ ولکن 
هؤلاء هم الطغاة الى غير حد المستيدون الى غير نهاية فى معاملة الخاضعين 
لهم من اللاس » ویحب آن نذکر أنه لا ثی« بحنق السحناء ویخیظهم 
وبثير حفيظتهم كما بفعلذلك مثل هذا الاسراف ٠‏ ان الانسان مهما يكن 
خاضعاً مستكناً ومهما يكن صابراً مذعناً لابد أن تستثيره وأنتفقده صبره 
وأن تبث الحقد فی قله هذه الخلاء السححة وهذه الکیرباء الصلفة ٠‏ 


۱۸۷ 


من حسن الحتك ان هده الامور كلها فد مضت وائقضت و اصیحت سن 
الماضى الذى أوشك أن ینساه الناس ء ويحب أن نذكر أن السلطة 
العلا كانت فى ذلك الحين تمافب أوائك المخطئين عقابا صارما + وانی 
لأعرف أمللة على ذلك ٠‏ 

ان ما پهیج حصطه المرؤوسين خاصه انما هو الاحتقار وال سمتزاز 
النی یعاملون به » والذين یطنون انهم لیس عليهم الا أن يطعموا 
السجين وان برعوه وار يتصرفوا فى کل امر وففا للفانون لیخطنون 
ایض » فالانسان مهما یصغر نانه ومهما یهیط قدره ومهما تهن قمته 
يحب بغريزته أن تحترم كرامته من حبث هو انسان * ان كل سجين 
يعرف ححوّالمعرقة انه سحان و يعرف حق المعرقه انه مشوذ ممقوت مكروهء 
ويعرف المسافة التى تفصل بمنه وبين رؤسائه ٠‏ ولكن لا القضان ولا 
الأغلال سه أنه اسان فلا بد أن يعامل اذن معاملة اسانة ٠‏ رباه ! ألا 
ان فى استطاعة معاملة اسانه آن تتقذ من الهوة حتى ذلك الذى اختفت 
من نفسه صورة الله منذ زمن طويل ٠‏ الا ان « عاثری الط » هم الذین 
يجب أن يعاملوا مامله انسانة” قبل غيرهم من الناس > فذلك هو 
خلاصهم > وذلك هو فرحهم ۰ لقد اتفق لى أن صادفت امرين ينعمون 
بطبع تسل وقلب طب فاستطعت ان اری مدی ما یصدئون فی موس 
هؤلاء المذلين من تأثير حسن* رب كلمة طيبة يقولونها نبعث روح السجناء 
بعلاً جدیدا فاذا السحناء ,يفرحون بها كما يفرح الأطفال واذا هم يمحضون 
رنسهم حبأ صادفاً ٠‏ ملاحظلة أخرى : ان السجناء لا يحلو لهم من 
رسائهم آن پرفعوا الکلفة بینهم ویتهم > ولایحبون آن یسرف رژساژهم 
فما بعالو نهم به من طببة » ولا یریدون لهوّلاء الرؤساء أن يكونوا 
سدجا مفرطين فى السذاجة » ذلك أنهم حون ان بحتر موا روساءهمه 
انهم لشعرون بکثیر من الاعتزاز مثلا" حين یکون رئسهم کلب الأوسمة 


۱۸۸ 


حسن الهندام مهیب الظهر وحين بحظی رئسهم بالتقدیر والاعتباد فى 
نظر رس اعلی وحین یکون فاسا وقورا عادلا" منصفاً ء وحان پشعر 
بكرامته شعورآ فوياً + ان السسحناء يؤثرونه عندئذ على سائر من عداء » 
لاه یعرف فمته » ولا بهین. الاخرين أو سىء الهم » لذلك تجری 
اموره کاحسن ما تحری الامور + 

سأل كوبلين بهدوء : 

- آظن آنك عوفت على ذلك عقاباً شديداً ؟ 

هه +۰۰ اما عن اللقاپ فلا تسل ۰۰۰ لقد عوقت عقابا شدیدا 
والحق بقال » يا رداق ! ۰۰۰ مات القص با علی ! ولکن فولوا : ان 
بکون لس" بالورق هذا المساء ؟ ٠‏ 


فال فاسا : 

شرب المال اللازم للعب ٠٠‏ شرب خمرا فلولا آنه شرب 
لوجد هنا +++ 

قال لوقا : 


« لولا » ! ان « لولا » هذه تساوى مائةٌ روبل فى سوق موسکو ۰ 

وعاد کوبلان بسال : 

فكم كان عقابك يا لوقا ؟ 

لخمسماثة جلدة يا صدیقی العزیز ۰ 

فال لوقا ذلك ثم أردف يخاطب الآخرين مستخفاً بجاره مرةا 
أخرى : 

حقا يا رفاق ٠+٠‏ لقد أوشكوا آن پقتلونی ! وحن جلدونی هده 
الجلدات الخمسمائة » احتفلوا بى احتفالا” كيرا ٠‏ لم أكن قد جلدت 
هل ذلت الوم ۰ تحمعت أفواج من الناس * آسرعت المدينة كلها تشهد 
عقاب الیحرم » عقاب القاتل ٠‏ ما كان أغبى أولئك الناس ! لا أستطيع أن 


۱۸۹ 


أصف لكم غباءهم ! خلع عنی تیموشکا ( الجلاد ) ثابی » وأضجعنى على 
الأرض > وصرخ يقول فى ام ۱ 
فلما هوى على" بأول سوط وددت لو أصرخ » ولكتنى لم أستطع ٠٠‏ 
فانتى مهما افتح قمی لا یخرج صوت من حلفی * ۾ لقد اختنق صوتی ۰۰۰ 
قلما هوى على بالسوط الثانی ب صدفوا او لا تصدفوا - فاننى لم اسمع 

ت السداد ثائلا” « انان > ١٠ء٠‏ حتى اذا ثاب الى شعوى بعد مدة 
ا : « سعة عشر » ۰ وقد فكلونى أربع مرات حتى يدعوا لى 
أن تفس مدة صف ساعة » وحتى يغرقونى بماء بارد ٠‏ فكنت أظر 
الهم جمبماً وقد كادت عينلى #خرجان من رأسى > وأئول لنفی : 
« سأقطس هنا » ٠‏ 

سأله كوسلين : 


ب ولم تمت 3 

تألقى عليه لوا نظرة احتقار > وانفجر الآخرون يض حكون 
ممهفهان + 

معتوه احقأ * 

وكأن لوقا ندم على أنه تنازل فارتضى أن يكلم رجلا أبله كهذا 
الرجل » قها هو ذا يضف فائلا” : 

_ لا شك أن فى الطابق الأعلى من جسمه مرضاً ۰ 

فقال فاسا من جهته مؤّيداً : 

أن فى عقله لونة ٠‏ 

ومع أن لوقا قد فتل ستة أشخاص » فما من أحد فى السجن قد 
خاق منه یوماً » لكنه كان يهوى أن يعد رجلا مرعاً ٠‏ 


۹ 


اس اتی ر 
نسم امس 


اعاد الیلاد تقترب + ان السحناء ينتظرونها فى 
شوق عظيم واهتمام كمير ٠‏ فلما رايتهم كذلك 
اصحت أنا تفسى اتوقم شكاً خارقاً ٠‏ و كان ,سحب 
أن نؤّخذ الى حمام الخار قل الأعاد بأربعة أيام 
فکان السحناء جمعاً سعداء پذلك و کانوا پستعدون ۰ ان علنا آن نذهب 





الى الحمام بعد الغداء + بحسن أن أذكر فى هذه الناسة انا العمل بد 
الظهر ٠‏ ولا شك أن الشسخص الذى كان بين جميع السحناء أشدهم 
ابتهاجا واکثرهم حرکة انما هو آشعبا فومتش بومشتاین » الیهودی الذی 
تکلمت عنه فی الفصل الرابع من فصتی هذه» کان آشعا بحب الاستحمام» 
ويسرف فى المكوت فى الحمام > الى أن يقع مفشاً علیه فی بعض الاحان» 
كلما نيشت كومة ذكرياتى القديمة فتذكرت حمام السحن ( الذى بستحق 
أن لا يمنسى ) فان أول وجه يتراءى لى انما هو وجه رفیقی فی السجن» 
أشعا فومتش المحيد الذى لا تنسى ذکراه ۰ ما کان آعحبه من اسان 
يا رب ! لقد سبق أن قلت بضم کلمات عن هذا الرجل : هو فى الخمسين 
من عمره » همزیل الحسم » منضن الوجه » علی خدیه وجینه ندبات 


۱ 


رهبة » اعحف ۶ تحل ء شدید الساض ۶ شسه آن يكون جسسمه 
جسم صوص ٠‏ أن وجهه يعبر عن اكتفاء دائم وئقه راسخه لا تتزعزع > 
بل لعله كان يعيبر ایضا عن غبطه وحور وسعادة ٠‏ أحسب أنه لم يكن 
يأسف قط على أنه اودع سجن الاشتان الشافة ه وا کان صائفا » واذ لم 
يكن فى الدینه صائغ غیره » فانه لم ,يكن يعوزه العمل ٠‏ وكان ,يؤجر على 
عمله أجرأ حسنا ٠‏ لم يكن فى حاجة الى شىء » حتى لقد كان ,يعيش سحاة 
غنه » هپو ینفق عن سعه » ولکنه لا پنفق مع ذلك كل ما يحنيه من ارياحء 
بل یقتصد ویوفر ویدخر » ویفرض السحناء بالربا على رهن ٠‏ كان يلك 
سماورا وقراثا وثيرا وهاجين وغطاء ٠‏ وكان يهود المديئه لا ريغئون عليه 
بحمايتهم ورعايتهم ٠‏ وكان يذهب فى كل .يوم من أيام السيث الى الكنيس 
مخفورا (وذلك أمر رسعحه القانون) + كان ,يعيش اذن حاأة رغدة مرفهةء 
ولكنه كان يحترف شوقا الى انقضاء مدة سبحنه » وهى اننا عشرة سنة > 
من اجل ان «يتروج» + أنه مزريج عحب مضصاحك من سذاجة وغساوة 
ومكر ووفاحة وساطة وخحل وادعاء وزهو وشراسة ٠‏ وآغرب ما فى 
الأمر فى نظرى أن السحناء كانوا لا يسخرون منه قط ٠‏ فاذا ناكدوه فى 
بعض الاحيان قانما هم يناكدونه لهوا وعبثاً وضحکا » فلقد کان آشعا 
فرمنش سرى عنهم ويسليهم ويبهحهم ٠‏ انوا بقولون : م لسن عندنا 
الا شما فومتشس واحد » فلا تسوه » ۰ وکان هو یزهو بخطور: شاته 
وعلو منزلته رغم أنه يدرك حقيقة أمره م فكان ذلك برو ح عن السجاه 
كيرا ٠‏ کان اشسا فومتش قد دخل السجن دخولا" أشاع بين السحناء 
کیرا من الضحك ( وقد دخل السسحن قل وصولی ولکن دخوله ال 
السجن قد و صف لى بعد ذلك ) ٠‏ فنی ذات مساء » اتشرت فی السحن 
على حين فجأة شائعة تقول ان یهودیا قد اقند الى الجن ء وهو الآن فى 
مقر الحرس > يحلق له شسعره ٠‏ ولم يكن فى السحن كله يهسودى 


۱۹ 
» 


الكير أحاطوا به واحتشدوا حوله ٠‏ جاء به ضابط الصف الى السیحن 
كسا يضم الامتعة -التى اعطبت له »> ويضم الامتعه النى يملكها ٠‏ فوضع 
أل برقم بضر د + اخذ السحناء يضحكون من حوله وييتندرون على اصله 
الهودى + و فحاة نفدم سحال شاب فأ تعد امهور وافترب من اشا 
حاملا” بنده سروالا” صفا غذراً ممزفا مهترثاً مرقعاً بسخرق عتيقة » فجلس 
بحانس اشعا فومتس وريث على کنفه » وفال له : 

ب هه أيها الصديق العزيز ! لقد اننظرنتك ست سنين طوال ! 
انظر ! کم تقرضنی اذا رهنت عندك هذا السروال ؟ 

قال له ذلك وعرض عليه أسماله الرثة ٠‏ 
بنظر ای هذه اطمهرة الساخرة ذات الوجوه السوهه الرعة اتحلقفه 
حوله دائرة كشفة ٠‏ لم يكن قد نطق بكلمة واحدة من شدة جزعه 
وهلعه » فلما رأى الرهن الذى يعرضه عله السحين الشاب » ارتعض 
واخ بحس السروال الخلق الرث بهمه واشاط ٠‏ حتى لقد اقترب من 
الصاح للتحصه فی الضوء + کان کل واحد من السجناء پنتظر ماسقوله 
اا 

أردفق السحين الشاب پخاطب اسسا وهو یغمز رفاقه : 

- هه ؟ هل تقرضنى روبلا فضة اذا رهنت السروال لديك ؟ 


روبلا فضة ؟ لا ٠٠١‏ بل سبعة کویکات ! 


۹۲ 


هذه هى الكلمات الأولى التى نطق بها أشعا فومتش فى السجن ٠‏ 
فما ان سمعها الحضور حتى ضجوا ضاحكين فى فهقهة صاخبه ٠‏ 

فال السیحان الشاب : 

سبعة كوبيكات ؟ طيب هانها ۰۰۰ يميناً انلك لمحظسوظ ! ولكن 
حافظ عل سروالی > وحذاد آن تسده ء والا" دفعت رأسك ثمناً له ٠+‏ 

قال البهودی بصوت متقطع متهدج وهو يدس يده فى جيبه لبخرج 
منها المبلغ المتفق عليه » وينظر الى السجناء نظرة فاحصه وجلی : 

والفائدة ثلاثئة كوبكات فكون دينى عليك عشرة ٠٠١‏ 

کان البهودی یشعر بدعر رهیب وهلم شديد » ولكن رغيته فى 
اتمام الصفقة الرابحة تغلیت علی ذعره وهلعه ۰ 

فال السسحين الشاب : 

الفائدة خلاية کویکات ٠۰‏ سلوا ٩‏ 

- بل شهرياً ٠‏ ۵ 

آلا انك لطماع فظيع ٠‏ ما اسمك ؟ 

- أشعيا فومتس ٠‏ 

طب پا آشما فومتش ! ستفلح هنا أيما فلاح ! الى اللقاء + 

عاد البهودى يفحص مرة أخرى الأسمال التى أقرض على رهنها 
باك يم طواها ودسها فى كسه بكثير من العناية ٠‏ وظل‌السحناء 
پشیحکون شیعکاً شدیدا ۰ 

الحق أن جميع السجناء قد أحبوه » ولم يسىء اليه أحد يوماً > رغم 
آنهم آصیحوا جميعاً مدينين له بأموال اقترضوها منه بفائدة باهظة ٠‏ ولقد 
كان على كل حال لا يحمل قله من الحقد والضغئة أكثر مما ,يحمل 


١5 


منهما قلب دجاجة ۰ فلما رأی جمیع من‌حوله یلاپنونه ویلاطفونه » أخذ 
یتصنم الوقار وطفق يتعالى ويتكبر » ولكن أوضاعه هذه كلها كانت 
مضحكة سضفة > فسرعان ما كان السحناء بغفرونها له فلا یوٌاخذونه 
عليها ٠‏ 

وكان لوقا الذى سق أن عرف كثيراً من اللهود قبل دخوله 
السحن يناكده ويناكفه ويفظه فى كثير من الاحان » ولكنه لا يفمل ذلك 
عن سوء نبة وخث سريرة »> ونما يفعله على مسل المزاح والتسلية 
والتفکه ء فپو یداععه مداعبة كما يداعي المرء كلياً أو ببغاء او ای حوان 
من الحوانات المدربة ٠‏ وكان أشعا فومتش يدرك ذلك فما يستاء قط بل 
يسرع الى الرد عله ویکیل له الصاع صاعين ٠‏ 

کان لوفا بقول مثلا" : 

ب سوف تری يا بهودی ۰۰۰ لأشبعنك ضربا ٠‏ 

فجسه آشسا بقوله : 

ان ضربتئى ضربة ضربتك عششيرأ * 

قول له لوقا : 

يا للأجرب الكريه ! 

فلأكن أجرب ! 

شقول له لوها : 

_ یا للهودی العرود ! 

ا 


أجرب ! معرور ! قل ما شت » ولكننى غنى املك مالا ۳ 


۱۹۵ 


ویستمر الحوار ۰ 

- یا بائم السیح ! 

ب فل ما ششت ۰ 

- مرحی صاحنا آشسا فومتش ! لا انك لدماغ ! لا تمسوه یارفاق 
فلس لديا مله الا واحد ! 

هيه يا يهودى ! سوف سجلد وترسل الى سيبيريا ٠‏ 

آنا فى سسيريا منذ الآن ٠‏ 

سيرسلويك الى مكان أبعد ! 

ألسن الله تعالى موجوداً هناك أيضاً ؟ 


ب طعا ٠‏ 

لكن اذن ما يكون ٠‏ فحثما يوجد الله والمال ,يكن كل شىء على 
ما يرام * 

ألا انه لدماغ » صاحينا آشعا فومتش ! دماغ حقاً ! ذلك 
واضح ٠٠٠‏ 


كذلك كان يصح السجناء من حوله ٠‏ 

وكان الهودى يدرك ادراكاً واضحاً أنهم بهزاون به ویتهکمون 
عليه »> ولكن ذلك كان لا يفقده شجاعته » فهو ما بنفك یصطنع الجرأة 
ويتظاهر بالجسارة ٠‏ وکان الدح الذی یکله له السحناء بحدث له لذة 
كيرة وها هو ذا ياخذ فى الغناء بصوت نحل بصر" فی اللکنة كلها : 
لاء لاء ۱۷ عل تن آبله مضحات ؟ تلك هی الأغنية الوحسدة 
التی سمم صادحاً بها طوال مدة اقامته بالسجن ۰ وحین تعرآف بی حلف 
لى أغلظ الأيمان أن هذه الأغنية هى اللحن الذی کان یغنبه ستمائة آلف 


١51 


يهودى من أصغرهم الى أكبرهم حين عبروا البحر الأحمر » وأن على کل 
اسرائيى أن يغنى هذه الأغنية بعد كل انتصار على العدو . 

و گان السیحناء ء فى عشية كل يوم من أيام السبت ,يجيئون الى كنتنا 
من سائر الثکنات ت لییوا آشما فومتش وهو بحتفل بمید السبت ۰ وکان هو 
من فرط امتلائه بالفرور الساذج 9 ۶ ار یه أن اهتمام التاس هذا 
به كان پسره ویطربه + ها هو ذا , بمضى الى منضدته الصغيرة القابعه فى 
احد الأ ركان فرش علها غطاء” وهو بصطنم مظاهر الو فار والتفهق 
والتعالم ثم يفتح كتابا ویشمل شممتین ویدمدم بیضم کلمات سرية » ثم 
یتتاول مسوحه البرقش الذی لا اکمام له والذی کان یعنی بالحافظة عله 
فى فرادة صندوفه ؟ وها هو ذا يعلق بيديه أساور من نحاس ؟ وها هو ذا 
بست على جسنه علبه صغبرة * بواسطة عصيةفكأنها قر ن#خرج من‌راسه ء 
ثم ها هو ذا يأخذ أخيراً فى الصلاة والدعاء » انه يقرأ فى بطء ويصام 
وییصق ویتمایل بحر ات عنیفة مضحکةه ذلك کله تأمر به طقوس العبادة 
فى ديانته + وما كان لشبىء ء من هذا كله أن يبعث على الضحلك أو آن يبدو 
غریباً لولا الاوضاع التی بتخذها آشعا با فومتش آمامنا ولولا الهثات التی 
یصطنمها وهو ببرش هثم الطتوس عل آظارا ! وها هو نا شل رلب 
سديه على حان فحأة فاد يقرأ ناشتحاً منتیحاً + ان بكاءه پزداد فوح > 
وانه ليوشك من شدة ألمه أن يرقد على الكتاب رأسه العصوب ثائيحا 
معولا » ولكنه ما يليث فى وسط هذه الانتحابات الائسة أن ينفحر ضاحكاً 
کانما رققه وأضعفه فيض من سعادة »۰۰ کان السحناء فى بعض الأحبان 
يقولون لأنفسهم : « لا يفهم المرء من هذا شيا » ٠‏ وقد سألت أشعا 
فومتش ذات یوم عن معنی هذه الانتحابات وسألته لاذا ينتقل فحأة من 
مرارة اللوعة ای ظفر السعادة والفبطة * وکان آشعا فومتش يحب هذه 


۱۹۷ 


الاسئلة كثيراً منى » فسرعان ما شرح لی أن الدمو ع والا تحابات انما 
پستتیرها فقد آورشليم » وآن الدین یأمر بالتأوه والانین ولطم الصدور 
لهذه الذكرى > حتی اذا بلغ ذروة الکمد والحزن والکرب كان عليه 
فجاة » هو آشما فومتش > آن یتذکر بما يشبه الصادفة ( والدین نفسه 
يأمر بهذا التذكر «الفحائى» ) أن نموءة من السوعات فد وعدت الهعود 
بالعودة الى أورششم » فعليه أن ,يسارع فورآ الى اظهار فرح طافح > والى 
أن يغنى ويضحك > وأن يتلو صلوانه بصوت يعبر عن السعادة > وأن 
يسبغ على وجهه أكسر قدر ممكن من الأبهة والنبل ٠‏ 

كان هذا الانتقال المفاجىء من الكاء الى الفرح ,يسره كيرا » و کان 
تقبده بهذا الواجب ,يرضى نفسه أشد الارضاء + وقد شرح لى هذه 
القاعدة الحكيمه من قواعد الدين بابتهاج لم ,يحاول أن ,خفيه + وفى ذات 
مساء بئما كان أشعنا فومتش مندفعاً فى صلائه دخل المسجر شعه ضابط 
الحرس ويخفره عدد من الجنود »> فسرعان ما اصطف السجناء أمام 
مضاجعهم » الا أشعيا فومتش > فقد استمر بصیح ویتحرك ۰ کان یعلم أن 
من حقه آن یتسد » فما من احد پستطم آن پقطع علیه صلاته » وانه اذا 
ظل يعول آمام الیجر فلیس بجازف بشیء » ولیس یتعرض لخطر ۰ کان 
ببهجه كثيراً أن ,يظل يتحرك على مرأى من الرئئس ٠‏ اقترب منه المسجر 
حتى صار على بعد لخطوة + فأدار أشعا فومتش ظهره الى المنضدة > 
واتتصب واقفا اهام السحر » وطفق نشد اشد الطفر ميحر كأ بد به متما یله" 
بحسمه » ملحا على بعض المقاطع ؟ حتى اذا أصيح عليه أن يسبغ على 
وجهه معنی السعادة وال » سل ذلك فوراً وهو بخمز بعشه و,بطلق 
ضحکات محلحلة ویحنی رأسه متجهاً نحو المجر ٠‏ فما کان من السحر 
۷۱ آن دهش فى أول الأمر > ثم انفحر مقهقهاً » ووصف آشصا بأنه 
« ابله » » وانصرف بینما استمر البهودی فی صراخه + وبعد ذلك بساعةء 


۱۹۸ 


ینما کان آشعا یتناول عشاءه » سآلته عما كان يمكن أن يفمله لو بدا 
للمسجر آن تثور ثاثرته ٠‏ فاذا بأشعيا يسألنى : 


- ای مسحر ؟ 

فلت : 

- کف ؟ آلم تر الیجر 4 
وال : 

لا ووه 

فلت : 


كان ينظر اليك وهو على مسافة قدمين منك + ولکن فوما فومتش 
أكد لى جاداً كل اللحد أنه لم ,بر المبجر »> لأنه فى مثل هذه اللحطة من 
الصلاة يبلغ من شدة الوجد فى العادة انه لا يرى شًا ولا يسمع شئا 
مما بحرى حوله + 

وما زلت أرى أشعرا فومتشس يتجول أيام السبت فى السجن كله 
محاولا” أن لا يعمل ششاً كما تأمر الشريعة كل يهودى بذلك ٠‏ ألا 
ما أكثر ما كان ,بروى لى من حكايات لا تصدق ! لقد كان > كلما عاد من 
كئيسة اللهود > يحمل الى أنباء عن بطرسبرج > ویحمل ای" شائعات 
سخفة » مؤكداً أنه عرفها من أبناء ملته فى المديئة » وأن هؤلاء قد 
استقوها من يناسعها ٠‏ 

لم يكن فى المديئة كلها الا حمامان عامان + فأما الأول » وصاحيه 
بهودى > فقد كان مقسماً الى مقصورات يبلع أجر المقصورة منها خمسان 
کوبکا »> وهو الحمام الذى كان يرتاده أبناء الطبقة الأرستقراطة بالمديئة ؛ 
واما الثانی الذی پرتاده ابناء الشعب فهو عتيق وسخ ضيق ء وهو الحمام 
الدى کان بو خد اليه السحناء » كان الحو بارداً والنهار مضتّا : ان 


۱۹۹ 


السجناء لفرحهم آن بخرجوا من القلعة وان یطوفوا فی الدینه » دها هى 
دی ضحکانهم وامازيحهم لا تنقطع لظه اتناء الطريق ٠‏ وقد صحتا 
سرية من الجند شاكية السلاح ٠‏ هذا منظر يتسلى به سكان المدينة * فلما 
وصلنا الى الحمام قسمنا فثنين » لان الحمام ضيق لا يستوعب جميع السحناء 
دفعه واحدة » فنئه نستحم » وفئة نتظر دورها فی احجرة الاردة النی 
سبق البخر ۰ ومع ذلك كانت القاعة من الضيق بحبث ,يصعب على المرء 
ان يتصور كيف يمكن ان تضم نصف السحناء * لم یبتعد عنی بتروف 
قد أنملة ٠‏ لقد أسرع الى دون أن أسأله مساعدتى » حتى لقد عرض 
على ان ینسلنی ۰ وهناك سحين اخر من القسم الخاص عرض على 
خدمانه فی الوت نفسه ٠‏ انه باكلوشين ٠‏ ما ازال اتذكر هذا السحين 
الذى كان يُطلق عليه اسم ه المبجر » ٠‏ لقد كان أكثر رفاقى مرحا 
وبشاشة ٠‏ وقد جمعت يننا الصدافه ٠‏ ساعدنى بتروف فى خلع ملاسى>» 
لانتى كنت أنفق وهتا طويلا” فى هذا العمل الذى لم أكن قد الفته بعد 
ولا تعودت عليه + ثم أن البرد فى حححرة الانتظار لم .يكن أقل من البرد 
فی الخارج ۰ انه لن الصعب جدا على سحين مبتدىء ان يخلع ملابسه > 
ذللك آن عله آن یمرف کف یحسن نزع السسسور الوضوعة تحت 
السلاسل ۰ ان هذه السور من جلد طوله سبعة عشر ستتمترا » وهی 
تربط فوق اللاسن الداخلة تحت الحلقة التی توق الساق ۰ ان من 
الزوجین من هذه السور ستون کوبکاً ٠‏ ولا بد لكل سجين أن يشترى 
من هذه السيور زوجين » لأنه لا .يستطيع بدونها أن ,بمشى > كان الحلقة 
لا تحط پالساق احاطة کاملة دفقة » وفی وسم الرء آن بدخل اصعه 
بين الحديد واللحم » لذلك تلطم الحلقة الکاحل وتحکه » فیکفی آن 
یی السحين یوما واحداً بدول سور حتی تحرح سافه وبنزق دمه ء 
لا صعوبة فى نزع السسور » وانما الصعوبة فى خلع اللابس الداخلية > 


ولا بد لنزع الملابس الداخلية من براعة ثبيرة وحدق عظيم + ان على 
السحين بعد نز ع فردة السروال السرى أن یمر"ها کلها بين الحلقة 
والساق » وأن ,يمد امرارها فى الاتساه المماكس تحت الحلقة ٠‏ فيذلك 
تحرر الساق السری نحررا ناما » ويكون على السحين بعدئذ أن يمر 
فردة السروال السرى نحت حلقة السق السنی » وأن يسد إمرارها 
ثانة الى الوراء مع فردة السروال البمتی ۰ وهده العملية العقدة تتم ایضا 
حين تبديل الملابس الداخلة الوسخة بملابس داخلة تشليفة ٠‏ ولقد 
كان أول من علمنا ذلك هو كورثيف » فى مديئة توبولسك » وهو سجين 
كان زعيم عصابة من فطاع الطرق وحكم بالتكبيل بالسلاسل خمسة 
أعوام ٠‏ والسجناء قد ألفوا هذه الرياضة فهم ,يجرونها فى -خفة وسرعةء 
اعطت بتروف بضعة کویکات للشتری صابوناً وليفة + صحیح آن السحناء 
ک‌نوا یتمطوان قطمة صابون » ولکن قطعة الصابون التی کانوا بعطو نها 
لا يزيد حجمها على حجم قطعة النقد من فة الکوبکین ء ولا يزيد سمكها 
عل سمكك شرائح این اللحلة التی تقد م بداية لوجبة الشاء على 
موائد أبناء الطبقة المتوسطة فى الولائم ٠‏ كان الصابون سباع فى حجرة 
الانتظار نفسها ء كما سباع شراب « السستين » ( المصنوع من عسل وتوابل 
وماء ساخن ) »> وكما ماع أرغفة من خبز أببض » وكما يباع الماء الغالى» 
لأن كل سحين من السحناء لا ,ياخد الا قادوساً واحداً من الاء الفالی > 
وفقاً للانفاق الیرم بان صاحب المام وادارة السجن ؟ فاذا آراد لحد 
السحناء أن ينظف جسمه مزيداً من التنظيف كان فى وسعه أن يشترى 
بكوبكان قادوساً آخر يمده الله صاحب امام من كوة مشقوفة فى الجدار 
لهذا الغرض ٠‏ 

ما ان فرغت من خلع ملاسى حتى أمسك بتروف ذراعى قائلا ان 
من الصعب على“ أن أسير بأغلالى ؟ وأضاف يلصحنى وهو يسندنى من 


ابطی" کأننی شخ عجوز : « ارفعها الى فوق > الى ربلتى السافين ٠‏ حذار 
هنا ! سنحتاز الآن عتبة الباب ! » ٠‏ خحلت من هذه الرعايه التی بحبطنی 
بها بتروف » فأکدت له أننى أستطع أن أسير وحدى » ولكنه لم .يشا أن 
یصدفنی ۰ کان پرء‌نی کما ينُرعى طفل صغير اخرق ينبغى لكل انسان 
أن يهب الى مساعدته ٠‏ ولم يكن بتروف بالخادم قط ٠‏ ولو قد آهنته 
لمرف کف يتصرف معى ٠‏ وأنا لم أعده بشىء مكافأة” له علی خدماه » 
ولا هو سألنى شا من ذلك » فما الذى كان يدفعه الى هذه العناية بى 
وهذه الرعاية لی ٩‏ ۱ 
حين قتحنا باب المسخر ختّل ای" آننا بدخل احیم ۰ تصوروا فاعة 
طو لها اثنتا عشرة قدماً وعرضنها مثل ذللك » وقد حشر فها مائة شخص 
فی آن واحد » آو ثمانون شخصاً على الأقل » لأن عددنا کان نحوا من 
مائتين قسموا فتتبن ۰ آعمانا البخار ۰ کان السخام والقذارة وضيق 
المكان » كان ذلك كله يبلغ حداً لا نعرف معه أين نضع أقدامنا ٠‏ ذ عرت 
وأردت أن أخرج ٠‏ ولكن بتروف لم يلبث أن طمأننى + واستطعنا بعد 
لأى أن نشق طريقنا :نحو المصاطب كيفما انفق » متط‌اولین بخطانا على 
رعوس السحناء > راجين ارياهم آن پنسنوا حتى يتاح لنا أن نمر + ولكن 
جمیم الصاطب کانت قد شنلت + فأعلمنی بتروف آن على أن أشترى 
مکاناً ء وسرعان ما أخذ يساوم فى هذا سجناً كان جالساً علی مصطة 
قرب النافذة + فقبل السحين أن بتنازل لى عن مكانه لقاء كوبك واحد ٠‏ 
أخذ الكوبك من بتروف الذى كان يقىض على الكوبك بيده اذ كان قد 
اعد ه سلفا من باب الاحشاط ۰ اخی لی السحان مكايه ثم اسل من‌تحتی 
الى مکان مظلم قذر تراکمت فیه آوساخ علو"ها نصف بوصة على الأفلء 
حتی الأماکن النی حت الصاطب کانت غاصة بالسحناء یتقلون فها 
ويلغطون ٠‏ أما أرض اللْمام فلم يكن فها خلاء بسعة راحة البد الا وهو 


مشغول بالسجناء الذين یصبون الاء من فوادیسهم ٠‏ فالواقفون ینتسلون 
ممسکان أوانيهم بأيديهم > فتساقط الاء الوسخ من أجسامهم على رعوس 
القاعدرين الحليقة ٠‏ وعلى المصطبة والدرجات المفضة الها قد آفعی سسجناء 
آخرون يغتسلون متجمعين على أنفسهم متكومين » ولكنهم قلة ٠‏ والسواد 
الأعظم من السجناء لا يحب الاغتسال بالاء والصابون » وانما یژثر البقاء 
فى جو البخار زمنأ طويلا > ثم .يصب الماء البارد على الجسم > فهکنا 
کانت تستحم العامة من السجناء » وعلی أرض الحمام بری الرء خمسين 
لبنة تعلو وتهبط فی‌ان واحد » تحلت آجسام الستحمین فشعرالستحمون 
من ذلكت بنشوح تشه آن تکون سکراً » والبخار یزداد فی کل لط > 
حتی لصبح الشعور باطرارة احس‌ساً بالاحتراق ۰ والصراخ والزعق 
پرتفعان فی کل جهة من الهات » ویختلطان بحلجلة الأغلال التی تقرع 
الأرض ۰۰+ فاذا آراد بعض السجناء آن ینتقلوا من موضع الى آخر 
تشابكت سلاسلهم سلاسل اخری» وصدمت روس من یکونون نحتهم» 
فاذأ هم بسقطون > فبأخذون پشتمون > واذا هم بحرون الى السقوطمعهم 
أوائك الذين تعلقوا بهم ٠‏ ان السحناء جميعا فى نوع من سكر © وفى 
حالة من هبحان مجنون * الصرخات والصحات تتقاطم وتختلط ٠‏ وعند 
الکوة التی بعطی منها الاء الساخن ء یتکدس السحناء تکدسا بحتی لکاد 
سحق بعضهم بعضا ۰ والاء الساخن بتدفق فوق رعوس القاعدین على 
أرض المام قبل أن ,يصل الى حبث ینقل» وکنا نمحس انا آحرار طلقاءه 
غير أن وجها ذا شاربين هو وجه آحد الحنود » كن يظهر وراء كوة 
الححرة او وراء الان الشقوق » من حين الى حين ؟ ان الحندى يحمل 
بندقته حرصا علی منم حدوث آية فوضی + ان رعوس السحناء الحلقة 
واجسامهم التی صینها البخار بلون کلون الدم تبدو غريبة مزیدا من 
الغرابة والشذوذ ۰ فمی‌ظهورهم الحمر"ة من حرارة السخار تبدو الان» 


بوضوح ظاهر » الندبات التی خلفتها ضریات السوط القديمة وقد انتعشت 
الندبات حتی لکأن الحلود قد مزقت منذ قلل ۰ یا لها من ندبات رهسة ! 
ان فشعريرة شديدة تسرى فى جسمی متی نظرت الها ! وازداد السخار» 
فاصیحت فاعة المام مفطاة پسحاب کثف محرق فبه یضطرب کل نی 
ویصرخ وويزرعق ٠‏ ومن هذا السحاب تخرج جلود ممزفة ورءوس 
محلوقة وآذرع ملتوية وسيةن محنية » واکمالا للوحة > كان أشعا 
فومتش بعول ملء صدره فرحاً فوق أعلى مصطية ٠‏ انه يليث فى السخار 
زمنا طویلا من شأنه أن .يجمل أى شخص آخر بسقط منشباً علیه > 
ولکن آشما فومتش لا یکتفی باية درجة من درجات الحرارة » وقد 
استأجر سحناً پفرك له جسمه بالليفة لقاء کوبك واحد » غبر آن الرجل 
لم يطق صبراً » فما هى الا لظة حتی رمی الليفة واسرع پصب على 
جسمه ماء" بارداً * لم باس آشمبا فومتش » فها هو ذا پستاجر سحینا 
ثاماً » فثالثاً ه ان اشسا فومتش لا الى النفقات فى مثل هذه الحوال > 
حتی لقد یستأجر لفرل جسمه خمسة رجال واحداً بعد آخر ۰ وها هم 
اولاء السحاء یهتنون قائلین له : « یا لهذا الفتی الشحاع آشعا فومتش > 
كم يحب الاستحمام ! » ٠‏ ویشعر الهودی هو نفسه آنه تفوق على سائر 
السجناء » وأنه « غلبهم » ٠٠١‏ فما هى الا أن يشعر بهذا الاتتصار حتى 
ينطلق صادحا بصوته الحاد » مترنماً بأغنته : لاء لا ء لا ء لا ٠ء٠٠‏ > 
مغطياً بغنائه كل ما فى الحمام من ضجة وجلبة ٠‏ قلت لنفسی : « لو حشرنا 
معا فى الجحيم »> لكان وجودنا فى المجحم كوجودنا فى هذا المكان ٠‏ » 
ولم أستطع أن أقاوم الرغبة فى نقل هذه القكرة الى بتروف : فنظر بتروف 
حواله ولم .يحب شىء ٠‏ 

وددت لو استأجر لصاحبی تروف مکانا الى جاسى »> ولكنه قىد 


عند قدمی" واعلن لی آنه مرتاح کل الارتياح » وفی أثناء ذلك اشتر 
نا باكلوشين ما سا » فكان يحمله نا لا احتجا ال ما ساحن ه 
وأعرب لى بتروف عن رغيته فى أن یفسلنی من القدمين الى الرأس حتی 
أصبح « نظيفاً كل النظافة » ٠‏ وحضنى على أن ألبث فى البخار زمناً ٠‏ 
ولكننى لم أعزم أمرى على ذلك ء فأخذ يفرك جسمى كله بالصابون ٠‏ 
فلما انتهى من ذلك قال : « والآن ساغسل قدميك الصغيرتين » > فاردت 
ان اجیه باننی استطیع آن افسل نشی بنضي » ولکننی لم أعارضه بل 
استسلمت لارادته ٠‏ لم یکن فی قوله « فدسكت الصنرتن » شىء من 
مثلة ۰ ان ى ي پاسمهما » لاآن جمسم 
الرجال العاديين لهم أقدام ء أما آنا فلس لی قسدمان بل « قدمان 
صغير تان » !0 ٠٠‏ 

فلما فرغ بتروف من غسلى مرة تانية اعاد: ى الى اللحرة الخارجة 
وهو پسندنی من ذراعی وینبهنی عند کل خطوة » کما لو کنت من 
خزف ۰ وآعانی علل لبس ثابی » حتی اذا انتهی من تدلیی هذا التدلل 
کله » اندفع الی المام لستحم هو ايضاً ٠‏ 

فلما وصلنا إلى الذكنة قدمت اليه فنجاناً من الشای فلم یرفضه بل 

حساه وشکره لی ۰ وخطر ببالی آن آنفق من فدح من الخمرة تکریم 
لد + + فوجدت خمرة فى اكلتنا نفسيها ٠ ٠‏ فما كان أشد سروره بذلك ! 
آفرغ الخمرة فی جوفه » وتتحنح رضی واغتباطاً » وقال لی اننی رددته 
الى الحاة » ثم مضی مسرعا الى المطبخ » كأنما لا يمكن أن قر ر فى 
المطبخ شثىء بدونه ٠‏ فما ان غاب حتى جاءنى محدآث آخر : انه باكلوشين 
الدى سبق آن تکلمت عنه » وكنت قد دعوته أيضاً الى فنسان من الشاى٠‏ 

لا أعرف لقا مت من خلق باكلوشين ٠‏ والحق أنه لم يكن 
يغفر لأحد شيئاً » حتى لقد كان يتشاجر مع الناس كثيراً » وكان لا بحس 


آن یتسخل آحد فى شئونه خاصة ٠‏ الخلاصة أنه كان یعرف کف یدافع 
عن نفسه + ولكن مشاجراته كانت لا تطول ٠‏ وأعتقد أن جميع السسحناء 
كانوا يحونه + و کانت تحسن وفادته حشما ذهب + وحتى فى المدينة 
كان يعد الطف اسان + انه فتی فارع القابة ء هی الثلائین من عمره > 
له وجه يم عن ذکاء وحزم » وهو بلحه ذفنه وسیم الطلعه جمل الحیا 
وكانت له موهية فذة هى القدرة على شویه وجهه تشسویها بلغ من 
الاضحاك فى تقليد أول قادم أن الحلقة التى تمحيط به ما تليث أن تنفجر 
فی فهقهة شدیدة ۰ انه ممثل هزلی بنطرته » ولکنه پرفض آن سىء اله 
اوللت الذین بصطنمون الاشمتزاز ولا بحون أن يضحكوا ٠‏ لذلك لم 
يكن يتهمه أحد بانه امرؤٌ « لا فائدة منه ولا دماغ له » ۰ کان با کلوشین 
يفيض حاة وتار؟ ٠‏ وقد تعرف الى منذ الأيام الاولی » فقص على" سيرة 
حاته العسكرية جندياً فى كتسة الرواد حمث لاحظه وعنى به اناس من 
أعلى الرتب + وسرعان ما ألقى على” عدة آستلة عن بطرسبرجه حتى لقد 
كان يقرا كشا « فلما جاء فى هذه المرة بحسی الشاى عندى أضححك 
جمبع من فى الثكنة اذ روی کف اساء اللبوتنان ش ۰۰+ معاملة السجر 
فى الصباح ۰ وآنبانی مبتهجا وهو يجلس الى جانبى أن من الائز آنتفام 
فى السبحن حفلة نمشلية ٠‏ ان فى ائة السعنناء أن ,يمثلوا مسرحة آثناء 
أعباد المبلاد » وقد عثروا على الممثلين اللازمين »> وهم الآن بسبيل اعداد 
« الدیکور » هه بعد شىء * وقد و عدهم بعض الأشخاص فى المديشة 
باعارتهم تباب ساء للتمشل »> حتى أن هناك آملا" فى الحصول على بزة 
ضابط بواسطه خادم من خسدم الضباط » مم ما علی البزة من شارات 
مذهبة > اللهم الا أن يخطر بال المبحر أن ,يمنم اقامة الحفلة كما منعها 
فى السنة الماضية ! لقد كان المبجر فىالسنة الماضية معتكر المزاجلأنه خسر 
فى القمار» هذا عدا انا سا کان فد حدث فی السحنء فاذا هو 


۳۱ 


يمنع كل شىء فى سورة من الغضب والاستياء ٠‏ ولعله لن يحب أن يملع 
اقامة حفلة تمشلية فى هذا العام ٠‏ كن باكلوشين متحمسا » وکان من 
الواضح آنه أحد ا محر ضان الاوائل على اقامة امسر ح الرتقب ۰ ولقد 
فررت بنی وبين نفسى أن احضر المسررحة ٠‏ ان الفر ح الشدید الذدی 
ظهر على باكلوشين أثناء حديئه عن هذا الشروع قد أر فى قلبى تأبرً 
فوبا ۱ وشثاً شا اصیحنا تصارح وتکاشف » فذکر لی فما ذکر انه 
لم يخدم فى بطرسیرج فحسب ‏ وانما ا رل ایضاً الی مدينة ر هه 
برتية صف ضابط مع فصيلة من الجيش » ثم أضاف الى ذلك قوله : 

ومن هناك انما [ رسلت الى هنا ٠‏ 

ا 

٩ لاذا‎ 

فاجان : 

لاذا ؟ انك لن تحزر السب با آلکسندر بتروفتش ! لقد أ رسلت 
الى هنا لأننى عشقت ۰۰۰ 

فقلت له ضاحكا : 

دعك من هذا الکلام » فما أحد يلفى لثل هذا السب ٠‏ 

فقال با كلوشين : 

الحقيقة انلى بسبب ذلك الفرام قد فتلت هنال آلانا بطلقة من 
سدس + ولکن هل پستحق آلانی آن | حکم من اجله بالاشغال الشاقه 
فى المنفى ؟ اننی احتکم اليك ۰۰+ 

- كف وقم هذا ؟ اقصص على" القصة » فلا شك أنها.قصة 
شائقة ٠‏ 


هى قصة مضيحكة با الكسندر بتروفتش ! 


هلا قصصتها على ؟ 

- آنرید ذلك ؟ اصغ اذن الى ٠٠+‏ 

واصشت الى فصة القتل ؟ ما هى بالقصة « المضحكة » 2 وانما هى 
فى الحقيقة فصة عحة جدا ٠٠٠١‏ 

بدأ باكلوشين بروی فصته : 

الك القصة ۰۰۰ کنت قد ارسلت ای ریحا » وهی مديلة كبيرة 
جملة لا پسها الا ثیء واحد هو کثرة الألان فها ه كنت ما آزال شاباء 
و دن رژسانی یقدرواتی ویتنون علی" « کنت آتبختر جاعلا قبعتى مائلة 
على راسى حتی الاذن » و کت افضی وفتی فی منعة و بهحة » و کنت اغازل 
الفتات الألانبات > فاعجتنی احداهن اعساباً شدیدا » و کان اسمها لویزاه 
انها تعمل مع عمتها فی تتظیف اللابس الرافة وکی اشاب الابقة + 
قاما العمة فکان شکلها اشه بصورة کاریکانورية ء و کانت تملك مالا 
وفیاً * لم آزد فی آول الامر عیی الرور تحت النوافذ ء ولکن سرعان 
ها انعقدت الصلة بسنی وبین الفتاة » کانت لویزا تسجید الخلام بالروستة > 
عل لکنه يسيرة ٠‏ وكابت بارعة الخمال قائنة” لم أصادف نظليراً لها فى 
حاتی » استعحلتها فی اول الامر بحرارة وقوة » ولكنها قالت لى : 
+۷ با ساشا » لا تطلب منی هذا » فاننی ارید آن احتفظ براءنی » لأکون 
زوجه جديرة بك ! » ۰ و کانت لا تنی تلاطفنی وهی نضحت ضحکا 
صافاً صريحاً ٠٠+‏ و کانت طاهرة کل الطهارة » أؤكد لك ذلك ! ٠٠١‏ 
وفد حرضتنى هى على زواجها ۰۰۰ فکف لا آتزوجها ؟ هلا" قلت لى 
كيف أرفض أن أتزوجها ؟ وهأنذا أتهأ للذماب الی الکولونل حامله" 
طلب الموافقة على ذلك ٠‏ وفحأة أخلفت لويزا الموعد » مرة أولى » فمرة 
ثانبة » فمرة “اللة **٠‏ بعثت اليها برسالة ٠٠+‏ فلم تحب ٠٠٠‏ فلت لنضی: 
« ما العمل ؟ لو كانت تخدعنى » لو كانت سنوثنى لكان فى وسعها أن 'نذر 


الرماد فى عينى تتجىء الى الموعد » + ولكنها كانت لا تمرف الكذب ٠‏ 
لا شك فى انها قطعت صلتى بها اذن » هذا كل ما فى الامر » حدثت 
شی فائلا : « تلك حبلة دبرتها عمتها » ٠‏ لم أجرؤ أن اذهب الى العمة. 
فرغم انها كانت علی علم بعلافتنا » فقد کنا نتصرف تصرف من بحهل انها 
على علم بهذه العلاقة »۰۰ آصبحت کمن مسته جن ۰۰۰ كنت لها 
رسالة اخيرة فلت فها : « اذا لم تأنی » فساذهب ای السمة بنضی » + 
فخافت وحاءت ۰ وها هى ذی تطفق کی » وتقص” عل آن امانا اسمه 
شولتس » وهو بمت الها بقربی بعيدة » ویعمل مصلح ساعات e‏ كما أنه 
متقدم فی السن ولکنه غنی » قد اظهر رغبته فی تزوجها من آجل أن 
پسعدها علی حد تعبیره » ومن اجل ان لا بیقی بغیر زوجة الناء شسخوخته؛ 
وان هذا الالانی کان یحبها منذ ذمن طویل وآنه هد مت نفسه بهذه 
الفکرة سنين كثيرة > ولكنه صمت ولم يعزم أمره على مكاشفتها ؟ ثم 
ختمت کلامها بقولها : « هانت ذا تری یا ساشا آن سعادتی رهن بهذا 
الزواج لان الرجل غنی ۰ فهل تربد ال تحرمنی من سعادتی ٩‏ » نظرت 
الها »۰۰ انها مکی > وتقبلنی > وتعانقنی ۰۰+ 

فلت لنفسى : « ألا انها لعلى حق ! فأية فائدة تجنيها من تزوج 
جندی » حتی ولو کان عریفا ؟ » ثم فلت لها : « طبب يا لويزا ! وداعاء٠‏ 
حماك الله ورعاك ! لیس من حقي آن آحرمات من سعادنك ۰۰+ ولکن 
فولی لى كيف هو الرجل ؟ آهو جمسل ٩‏ » > فاجابت : « لا ۰۰۰ انه 
سین > ثم ان آنفه طویل » حتی لقد انفجرت ضاحكة » ترکتها » وقلت 
للشی : « مسا ء++ لم یکتب لى هذا الحظ » ۰ وفی الغداة مررت بالقرب 
من د کان شولنس ( کانت قد ذکرت لی الشارع الذی یقم فبه ) » ونظرت 
من خلال الزجاج » فرایت الاناً يصلح ساعة » انه فی نحو الخامسة 
والاربعن من عمره » له آنف آقتی » وعنان منتفختان » وهسو پرتدی 


۳۰۹ 


فراکاً ذا ياقة ثمة عالبة جدا » بصقت حین رایته احتقارا : كنت فى تلك 
اللحظة مستعداً لأن أحطم زجاج واجهة دکانه » ولکننی فلت لنضى : 
« ما فائدة هذا ؟ لم ییق لی فی الأمر حبلة ! لقد انتهی کل شیء ! » ۰ 
وصلت الى الثكنة مع هبوط الیل » واستلقیت علی مضجعی ء وطفقت 
تحص وأتحب ٠‏ هل تصدق هذا یا الکسندر بتروفتش ! 

وانقفی یوم فوم ان فبوم ثالث ۰ أصبحت لا أرى لويزا + ومع 
ذلك علمت من عجوز تعمل فى تنظيف الملابس وكيها هی أيضاً » وكانت 
حستى تذهب الها فى بعض الأحان » علمت أن هذا الألانى كان يعرف 
حنا وأنه لهذا السب قد فرر آن یتزوجها باقصی سرعة ممکنة » ولولا 
ذلك لكان يمكن أن ینتظر سنتين + ولقد أجير لويزا على أن تحلف له 
آن لا تلقائى أبداً + وعلمت أن الألانى ,يسبىء معاملة لویزا وعمتها » واند 
فد يغير رایه فنکص على عقبة وينكل عن الزواج + وقالت لى العحوز 
أبضاً انه دعاهما الى تناول الشاى فى منزله غداة غد » وهو بوم احد > 
وان قريباً آخر قد يأنى أيضاً وهو رجل كان فى الماضى ناجراً وأملق 
الآن املافاً شدیدا فاصبح یعمل مراقاً فى مستودع للخمور » فلما عرفت 
أنهم سسبتون فى هذا الأمر يوم الأحد بلغت من الغضب أننى لم أستطع 
أن أستود هدوئى ٠‏ ولم أزد فى ذلك الوم وفى اليوم الذى يليه على أن 
أفكر وأفكر ٠‏ لقد كان ,يمكن لو رأيت ذلك الألمانى أن التهمه التهاماً 
فما آظن ۰ 

فی صاح یوم الأحد لم اکن قد فررت شتا بمد » ولکن ما ان 
انتهت من سماع القداس حتی خرجت راکضا فالقت علی" معطفی وذهت 
الى ذلك الألانى ٠‏ كنت أقدر أن أراهم جميعاً هناك ٠‏ أما لماذا ذهيت الى 
الألانى وماذا كنت أريد أن أقول فذلك أمر لم أكن أعرف عنه شيا أنا 
نفبى ٠‏ وقد دسست فى جبى مسدساً من باب الاحتاط » وهو مسدس 
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صغير حقير له زناد علی الطراز القدیم ؟ لقد كنت أستتخدمه فى الرمى أيام 
الطفوله » وهو الان لا یصلح لشیء » ومع ذلك حشوته رصاصاً ء لاننى 
قدارت أنهم قد يطردوثنى وآن هذا الألانى قد يُغلظ لى القول وأننى كد 

أطلق رصاص مسدسى عندئذ من أجل أن أخيفهم جميعاً ٠‏ وصلت ۰ 
كان السلم خالياً + انهم جميعا فى الحجرة التی تقم خلف الدکان + وما 
من خادم + کات الخادم الوحدة غاسة ٠‏ عبرت الدكان » فرايت اليان 
مغلقاً » وهو باب عتیق بدعمه رتاج + آخذ فلبی بخفق ۰ توفمت وأصفت: 
انهم .يتكلمون بالألانية ٠‏ رفست الباب بقدمی » فانفتح » ونظرت ء فرایت 
المائدة مبسوطة ٠‏ كان عليها ابريق فهوة كبير تغلى القهوة فه فوق سراج 
پشتعل بالکحول ۰ و کان علی الائدة بسکویت ؟ وعلى صشة آخری کانت 
توجد فارورة خمرة وآسماك محففه وسحق وزجاجه سذ ۰ ان لویزا 
وعمتها ترندیان ساب .بوم الأحد »> وهما جالستان علی الاريكة ۰ وامامهما 
كان الألانى مسترخاً علی کرسی وقد بدا عله ما یدو على خطب > فهو 
مصفف الشعر برتدی فراکاً وبتزین باقة عالة ٠‏ وفی الحهة الاخری 
کان پحلس آلانی ثان هو شيخ منذ الآن بدین الحسم أشيب الشعر ٠‏ 
انه صامت ۰ اصفرت لویزا اصفرارا شدیدا حين دخلت »> ونهضت العمة 
عن مقعدها بوئة سريعة ثم ما لشت آن عادت تجلس ۰ وغضب الالانی > 
فها هو ذا يقوم ویهب ای لقائی قائلا : 


ماذا تر ید ؟ 
کان یمکن آن آرتيك لولا أن شد الغضب أزرى ٠‏ قلت : 


ماذا أريد ؟ هلا احسنت وفادة ضف فسشته قللا من الخمرة ٩‏ 
آنا انما حثتك زائرا ۰۰۰ 


فکّر الالانی لظطة ثم قال لى : 


۲۱۱ 


- اجلس + 

جلست ۰ 

ب اليك خمرة فاشرب * 

ب هلا أعطتنى من جمد الخمرة ! 

و كان غضبى بزداد استعارا۰+ 

فال : 

_ هده خمرة جدة + 

رأيت أنه بنظر الى من أعلى الى أدنى » فأثار هذا حنقى اثارة 
رهسة + وكان أنكى ما فى الآمر أن لويزا ترى هنا المشهد ٠‏ شربت 
وفلت له : 

_ همه يا ألانى ! لماذا تغلظ لى القول ؟ يحب أن تتعارف فأنا قد 
حتك صديقاً ٠‏ 

أجاب الألمانى قائلا” : 

لا يمكن أن أكون صديقك » فما آنت الا" جندى ٠‏ 

ارت عندئذ اترتی فصحت افول : 

أيها الحقير ! يا اکل السحق ! هل تعلم آن فی وسعی أن أصنع 
بك ما آشاء ؟ هل ترید آن أحطم رأسك بهذا السدس ٩‏ 

قلت ذلك وأنا أسل سدس وأنیض من مکانی وأضع فو هة 
المسدس على صدغه ٠‏ اصحت الرآنان آثرب الی الوت منهما الى الاةه 
انهما لا تحرؤان أن تتنفسا ٠‏ وأخذ الشيخ يرتجف كورقة فى مهب 
الريح وقد شحب لونه شحوباً شديداً ٠‏ 

دهش الألمانى » ولکنه سرعان ما اب الى نفسه فال : 


۳۱ 


لست آخاف منك + وانا آرجوك کرجل مهذب آن تکف فورا 
عن هذا الزاح ۰ آنا لا اخاف منت قط + 

_ گذاب » انك خائف ٠‏ انظروا اله ! انه لا بحرژ آن يحرك 
راسه من تحت السدس ۰ 

فال : 

لا ٠.ه‏ أنت لا تحسر أن تقعل هذا ! 

لماذا لا أجسر أن أفمله ؟ 

لأنه ممنوع منعاً باناً » ولانك ان فعلته عوقبت عقاباً قامساً ! 

يا لهذا الألمانى الأحمق ما كان أغناه وما كان آشد بلاهنه ! فلولا 
أنه دفعنى الى قتله دفعاً لمقى الى الآن حا ٠‏ 

فلت له : 

- أنت تعتقد اذن آننی لن أجرژ ٩‏ 

- لن تجرۇ ۰ 

- لن أجرۇ ؟ 

لن تحرژ آن +۰ 

طب خذها اذن يا سحق ! 

قلت ذلك وأنا أطلق رصاص مسدمى فاذا هو يتهاوى على کرسده 
وصرخ الاخرون ۰ 

اعدت مسدسی ای جسی ۰ وحين رجعت الى القلعة رمته فى 
الاعشاب قرب الاب الكبير ٠‏ 

وصلت الثكنة واستلقيت على مض جعى وقلت لنفسى : « سقیض 
على" فوراً » ٠‏ انقضت ساعة وانقضت ساعة أخرى وام أعتقل ٠‏ وعلد 


۳ 


الساء استید بی حزن شديد وغم تقیل ۰ فخرجت ۰ کنت آرید آن آری 
لویزا مهما کلف الأمر ۰ مررت آمام منزل الساعاتی » فرایت حشدا 
كيرا من الناس ورأيت شرطة ٠٠١‏ أسرعت الى بيت الرأة السجوز وفلت 
لها : « نادی لویزا » * فما هى الا" ظة حتی کات لوبزا ترتمی على 
عنقی باكنة وتقول لی : « الذنب ذنبى فقد اطعت عمتی » ۰ وذکرت لی 
لويزا أن عمتها قد رجعت الى الدار رأساً بعد ذلك المشهد وآنها قد بلغت 
من شدة الخوف آنها مرضت » وآنها لم تبس بكلمة واحدة * ولم تش 
العحوز بأحد » حتى أنها أمرت ابنة أخها بأن تسكت وان تكتم كل 
تىء » لأنها كانت خائفة ؛ وقالت لويزا : « فليفعلوا ما بشاءون ٠‏ ما من 
أحد رآنا ملذ وقم الحادث » ٠‏ كان الساعاتى قد صرف خادمته لانه 
يخافها كما بخاف النار » فلو علمت أنه بريد أن يتزوج لفقات عشه + 
ولم يكن فى الدكان أى عامل ء فان الساعاتى قد بعد جميع العمال ٠‏ 
لقد تولی پنفسه اعداد القهوة والوجبة ۰ اما فریبه فهو امرژ صامت طوال 
حاته » لذلك تناول شعته دون آن یفتح فمه » وانصرف اول النصرفین۰ 
أضافت لويزا تقول : « أنا على يقين من أنه سسظل صامتا » ٠‏ وذلك 
ما حدث ۰ انقضى أسبوعان ولم أأعتقل » ولا اشتبه فی فط + وكان 
هذان الأسوعان كل سعادة حاتى ! صداق أو لا تصدق با الكسندر 
بتروفتش ! أصحت ألقئ لويزا کل يوم > فما أشد ما تعلقت بى ! كانت 
تقول لى وهى تبکی : « اذا نفت فلأذهين” معك ! لأتركن” كل شىء فى 
سبل آن آنعك » ۰ فکان هذا يفطر قلبى شفقة + وفيض على بعد 
آسوعبن ۰ لقد انفق السخ والعمة على أن یبلفا عنی ویشیا بی + 

فلت مقاطعاً : 

- ولكن اسمع يا باكلوشين ! من أجل هذا الأمر لا ييحكم أحد 
الا بعشر سنين أو باثنتى عشرة سنة » ذلك هو الحد الاقصی للعقوبة ؛ 


۳۹ 


ویسجن الجانی فی القسم الدنی فمایی آراك فی « القسم الخاص » ٩‏ 
ما سبب ذلك ؟ 

فال با كلوشين : 

انلك فضية أخرى »> فحين افتادونی الی الحلس الحربی > آخذ 
النائب العام وهو برتية رائد بهیننی آمام الحکمه » ویقول لی الفاظاً ناسةء 
فلم اطق صبراً » فصرخت اقول له : « لماذا تشتمنى ايها الوغد ؟ الا تری 
انك امام سرا عدالة» ؟ » * فکان آن رفعت علی فضة اخری واعدت 
محاكمتى للجرمين كليهما فحكم على باربعة الاف جلدة وبايداعى 
« القسم الخاص » ٠‏ ويحب ان أذكر لك انه حين جىء بى الى الشارع 
لتلقى العقوبة قد جىء بذلك الضابط ایضا » و کان فد حکم بتحریده من 
رتیته السكرية وبارساله ای القوفاز جنديا بسسطا > وذلك لجرم 
اقترفه ۰ الی اللقاء يا آلکسندر بتروفتش : لا تتخلف عن حضور حفلتنا 
اللمشله ۰ 


۳۱ 


ی لب لاو 


عد الملاد اخرا +٠‏ ان السحاء لا یکادون 
یذهبون الی العمل فى اللوم السابق على العبدء 
الذين يعملون فى الخاطة وأمثالهم يمضون الى 
ورشاتهم كالمادة ؟ أما الأخضرون انهم ما ان 
يتحمعوا فى أماكن العمل حتى یمودوا الى الثكنة وحدانا أو جماعات» 
حتى اذا فرغوا من تناول غدائهم لم يعملوا بعد ذلك قط ٠‏ لم يهتم القسم 
الاکیر من السجناء » منذ الصیاح > الا باعمالهم الخاصة » أما الأعمال 
التی تفرضها ادارة السجن فلم یحفلوا بها : فيعض بحتال لادخال رة 
الى السحن » أو لطلب الزید منها » وبمض بطلب الاذن له برؤية 
أصدقائه من الرجال أو النساء » وبعض یلم" الديون الصغيرة التى له على 
غيره لقاء أعمال سبق أن قام بها + وكان باكلوشين والسجاء الذین 
يشا ركون فى اعداد الحفلة التمشلية يحاولون أن يقنعوا أصحابهم من 
-خدم الضاط باعارتهم الملابس التى هم في حاجة اللها * 

وكان بين السحناء أناس ,يضطربون ذاهين آیبن لا لشیء الا لأن 
آخرين كانوا يضطربون ذاهيين آيين ٠ه‏ ما من احد يدين لهم بمال 
یتوقعون آن یتقاضوه » ومع ذلك ییدو علهم آنهم بنتظرون آن يتقاضوا 





۳۱ 


= عرعا 


+ اللخلاصة ان جميع اللاس پاملون حدوث تفر ما > یاملون وفوخ 
نىء خارق ٠‏ وهى المساء عاد الجنود القدماء ( مشوهو الحرب ) يحملون 
لللسسحناء ء ما أوصوهم بشرائه لهم من أنواع الاطعمة : سما وخنازیر 
رضيعة واوزآ » ان كثيرا من السحناء » وحتی آکثرهم عوزآ وأشدهم 
00 > ممن ظلوا طوال السنة بکدسون کوب نهم » يعتقدون أن من 
واجبهم آن يبسطوا أكفهم فى هذا اليوم وأن پنفقوا بسخاء وان یحتفلوا 
سهر ة ة العد احتفالا" پلق : بها * أن الغد هو فی نظر السحناء عد حققی 
لهم فيه حق » عبد معترف لهم , به بحكم القانون ٠‏ لا یمکن ارسال 
السحناء الى العمل فى ذلك اليوم ؟ وليس فى السنة كلها الا ثثلائة أيام 
كهذا اليوم ٠‏ 


وآخيراً من ذا الدی يدرى ما هي الذكريات التى لا بد أن تستقفل 
وان تغلى وئفود فی تفوس هوّلاء انوذین عند اراب احتفال كهذا 
الاحتفال ؟ ان أبناء الشعب یحفظون ذکری الاأعاد الکبری منذ الطقولة. 
فلا بد لهؤلاء السسجناء أن يتذكروا فى كثير من الحزن والقلق والاضطراب 
تلك الأيام التى يرتاح فبها المرء من الأعمال الضنية فى حضن الأسرة ٠‏ 
ان احترام السحناء لهذا الوم يفرض نفسه علهم فرضاً > فاذا الذین 
بسرفون قی الشراب والسکر منهم قلة قذلة > واذا أكثرهم حادون > 
حتى لتراهم منهمكين رغم أن معظمهم ليس عليه ما يعمله ٠‏ وحتى الذين 
يسمحون لأنفسهم بالاستهتار يحتفظون بشىء من الرزانة والرصانة 
والوفار ۰ فكأن الضحك ممنوع ميحطور + لقد ران على السحن ترمت 
۷ یتهاون ولا بتسامح » فاذا اساء احد الی الراحة العامة والهدوء الشامل» 
هب السحناء پنهرونه وبردونه الی مکانه صارخان شانمان » وغضوا منه 
أشد الغضب » كأنما هو أخل بواجب احترام الصد نفسه ه نلك حالة 
نفسية لدى السحناء واضحة بارزة بل وموّثرة » فانهم » الی جانب 


۳۷ 


تقدیسهم الفطری لهذا الیوم العظیم ء یحنون آنهم اذا هم اکبروا العید 
واعظموه کانوا یتصلون سافی المالم » فلم یلوا منبوذین ضائعین حتقرین 
مهملین » ما دام السحن پحتفل بالعید کما یحتفل به من هم فی خارج 
السحن ٠‏ ان السسناء يشعرون بهذا كله » رأيت ذلك وأدركته بنسى٠‏ 

وقد قام اکم اکستش أيضاً باستعدادات كبيرة للاحتفال بالعيد ٠‏ 
ليس لاکیم اكيمتش ذکریات أسرة » فقد ولد یتماً فی بیت آناس 
غرباء » ودخل الخدمة منذ السة اللخاستة عشرة من عمره * ولم یشعر 
يوم بأفراح كبيرة » لآن حانه قد جرت على 'سق واحد ووترة واحدة 
فى جو الخوف من مخالفته الواجات المفروضة عليه ٠‏ لا ولا هو بالمتدين 
کنیا » لآن تقده بالنظام فد خنق فه چمع مواهبه الانسانية » وجميع 
آهوائه » وجمم موله حسنة كانت أو سيئة ٠‏ لذلك كان يتهيا للاحتفال 
بعد الملاد دون لهفة كميرة أو انفعال قوى أو ضسق شديد ٠‏ ما من 
ذکری کانت تیر حزنه وشجنه ۰ علی آن الاستعداد للاحتفال بسد الملاد 
فرصة له من آجل آن یقوم بعمله عل نظام دقیق وترتیب معین یفرضهما 
واجب الاحتفال بعید مقسرر مفروض ۰ ثم ان اکیم آکیمتش لا يحب 
التأمل كثيراً ٠‏ انه حين ینفذ القواعد تتفذاً دفیقاً لا پعنه الوضوع وانما 
يعنيه الشكل » فلو طلت اله فى الغداة أن كد بالأمس» 
لرأيته يكب على تنفينه مظهراً ذلك الخضوع نه نفسه وئلك الدقة نفسها 
التى أظهرها بالامس ۰ لقد آراد م :" واحدة فی حانه آن یعمل بوحی 
اندفاعه » فاذا هو پرسل الى سحن الأشغال الشافه + ذلك درس لم 
ينسه + فرغم آنه لم یکتب له آن یفهم ذنبه ون یدرلد جرمه فى يوم من 
لیام » فقد استخرج من منامرته تلك فاعدة أخلاقية تضمن له السلامةء 
وهى أن لا يفكر يوماً » فى أى ظرف من الظروف » لأن فكره لابٌهله 
ابداً لأن يقغى برأى فى القضية التى يجب عليه أن بيقضى فيها برأى٠‏ 


۳۸ 


انه مكب على القيام بواجبات الاحتفال بالعيد > اكباباً أعمى » حتى أنه 
ينظر نطرة احترام الى العخنز,بر الرضيع الذى حشاه جريشاً وقلاه بنفسه 
( لانه ملم بفن الطهو بعض الالمام ) > فکان هذا الخنزیر الرضیع الذی 
يعده طعاما للعيد لس خنزیرا عادیاً من الخنازیر التى .يمكن شرای‌ها 
وئلیها فی" کل وفت > واننا هو حیوان لم یولد لا لعيد ايلاد ٠‏ لمل آكيم 
| کمتش ود ألف منذ عومه اظفاره آن يرى على المائدة فى مثل هذا 
البوم خنزيراً رضیعاً » فاستنتج من ذلك آن الخروف الرضيع ثىء لا بد 
منه ولا غنى عنه للاحتفال بالعد كما ینیغی الاحتفال بالسد ۰ وانی لعلی 
يقين من أنه ان لم يأكل هذا النوع من اللحم فى .يوم العيد لظلل طوال 
حياته يشعر بعذاب الضمير من اخلاله بالقيام بواجبانه ٠‏ وكان !كم 
اكمتش » حتی يوم العيد »> برتدى سترنه العشقة وسرواله القديم 
اللذین کانا رغم تررعمهما الدقیق الحکم پشسفان عن سداهما منذ زمن 
طويل ٠‏ وقد علمت أنه يحتفظ فی صندوفه بالرداء الحدید الذی أعطه 
قل أربعة اشهر » وانه لم یسسه لاه پرید آن برندیه قی عد اللاده 
وذلك ما فعله ٠‏ فها هو ذا » فى ليلة العيد » يخرج الملاس الحديدة من 
صندوقه » ففضتها » ویفحصها وینظفها » وینفخ علها لنفض عنها 
الشار » حتی اذا ار كلك که + با ی مه وی بناسه 
تماماً ٠‏ ان جمع اجزائه لائقة » فالصدرة تعقد آزرارها حتی الق > 
والياقة مستقيمة صلبة كأنها من كرتون > فهی تسند الذفن وترفمها الى 
فوق ۰ ان نفصيلة الرداء تيه نفصلة الزى العسكرى ٠‏ لذلك ابتسم 
اكيم اكميتش ابتسامة الرضى وهو يدور على نفسه ثم .يدور مختالا” آمام 
مراته الصفية التی اکب علی تزینها باطار مذهب منذ زمن طوويل٠‏ كان 
زر واحد من أزرار السترة منحرفاأ عن مكانه > فلاحل اكيم ا 
ذلك فقرر آن یعدله » فلما فرغ من عمله جرب الصدرة مرة اخری »> 


۳۹۹ 


فلم يكن عليها فى هذه المرة ماخذ ٠‏ عندئذ طوى اكيم اکیمتش رداهه 
كما كان » واعاده الى موضعه من الصندوق هادیء البال مرتاح النفس > 
من اجل ان برندیه فى الغد ٠‏ ولقد كانت جمحمته محلوفة حلقا کافا» 
ولكنه ايقن بعد أن انعم النظر فيها انها يست ناعمة کل النعومة > فان 
سعره فد عاد فنبت على غير شعور مله » فسرعان ما مغى الى « الميجر » 
ليحلق شعر راسه على نحو ما يوجب النظام ان يحلق ٠‏ الحق أن 
أحدا لن يخطر اله ان ينظر اليه فى الغد » ولكن اكيم ١كمتش‏ يقعل 
ما يمليه عليه ضميره تبرئة للذمة وشاما بكل ما بيقع عله من واجبات فى 
ذلك النهار ٠‏ ان هذا التقديس الذى يشعر به نحو اصغر زر وأيسر 
عروة واتغه بریم على الکتف »> فد رسخ فی عقله على آنه واجپ صارم» 
ورسخ فى فلمه على أنه صورء اکمل جمال پمکن ویحب آن یلفه انسان 
محترم ٠‏ ولا كان اكيم اكيمتش « كبير » سحناء التكنة من حيث أنه 
أفدمهم » فقد حرص على أن يأمر بتبن تفرش به آرض الثكنة ۰ كان 
هذا يتم فى جسع الثكنات ٠‏ لا آدرى لاذا كانوا يلقون تنا على الأرض 
فى عبد الملاد دائماً ٠‏ فلما فرغ اكيم اکمتش من عمله » تلا صلواته > 
ورقد على مضحعه ونام ذلك النوم الهادیء الذی هو نوم الطفولة » من 
أجل أن ستقظ فى ساعة مبكرة من صاح الغد ۰ وهذا ما فعله ساثر 
السحناء على كل حال + لقد رقد جميع السحناء فى مضاجعهم قبل الأوان 
الألوف » تاركين أعمالهم العادية فى ذلك المساء ٠‏ أما اللمب بالورق غما 
كان لأحد أن يجرؤ على الكلام عنه ٠‏ ان جمع من فى السجن ينتظر 
صاح الغد ء* 

وجاء صاح الد اخرا ! ٠.٠‏ فرع الطل فى ساعة مبکرة جدأء 
حتى قبل أن يطلع النهار ٠‏ ودخل صف الضابط الذی یمد الس ناه 
فحیاهم وتمنی لهم عیداً سعیداً » فرد" السجناء تحيته بتتحية لطيفة ودود 


۳۳۰ 


وتمنوا له مثل ما تمنی لهم + وأسرع اكيم أكيمتش وغيره ممن كان لهم 
اوزات وخنازير راضّع » أسرعوا الى المطبخ بعد أن تلوا صلواتهم على 
عحل » من أجل أن پروا فی ای مکان کات ذبائحهم و کف کانت تقلی۰ 
فمن خلال النوافذ الصغيرة التى كان يغطى الثلج والجلید نصنها » تری 
من الثكنة » فى الظلمات ‏ النيران القوية الى تتلظى فى المطخين وقد 
آنعلت مواقدهما الستة ؟ وها هم أولاء السجناء قد القوا معاطفهم على 
اکافهم و ارتدوا ثابهم کاملة" » وظیروا فی فناه السجن مسرعین فی 
اتحاه المطيخ ٠‏ ان عدداً فللا منهم فد استطاع أثناء ذلك أن يزور باعى 
الخبرة ۰ هژلاء هم بین السجناء آقلهم صبرا + ان السجناء يتصرفون 
الوم فی حشمة وهدوء وأدب ً5 ممأ عهد هم من ذلك فى العاده + 
فلا مشاجرات ولا شتائم + ان کل واحد يعلم ان هذا اليوم يوم عظيم » 
وأنه عد كير + حتى لقد كان بعضهم يذهب ون إلى التكنات الأخرى 
بحبون زملاء‌هم ويتمنون لهم عدا ماركا سمداً » لكأن نوعا من الصدافة 
ند قام بينهم فى هذا اليوم ٠‏ كنت قد لاحظت عرضا أن السحناء لاتكاد 
نشا بينهم في السحن روابط > لا عامة" ولا خاصبة + كان يندر أن 
برتبط سحین سجن آخر کما بحدث ذلك فى العالم الحر + كنا » على 
وحه السموم » فساة" خشنین فی علاهات بعضنا بیعض > باستتاء حالات 
قلبله بادرج + ثلك فاعدح عامه پلتر مها الساء ولا بحدون عنپا ۰ 
وخرجت أنا أبضا من التكنة ٠‏ كان النهار قد بدأ بطلم» شحبت النجوم» 
ان ضابا خففاً متتحلداً يعلو فوق الأرض > وان سحائب حلزوية من 
دخان المدافىء يتصاعد دائرا ٠‏ لقينى عدة سحناء فهتأونى بالعيد فى كثير 
مرن اللطف والمودة » فشكرت لهم تهتتهم ورددتها بمثلها ء وكان بينام 
آناس لم ,سيق آن خاطوتى قبل ذلك بكلمة واحدة + 

فلما صرت فرب الطیخ أدركنى سحين منسحناء التكنة العسكرية. 


۳۳۱ 


كان ملقناً فروته على كثفه + لقد لمحنى فى وسط الفناء فأخذ 
پنادینی صائيحاً : « الكسندر بتروفتش ! الكسندر بتروفتش! » » وأسرع 
ب رکش صوب الطبخ ۰ وففت آتظره » انه شاب مدو"ر الوجه » رفق 
العينين » قليل الكلام مع الناس » لم يوجه الى“ منذ دخولى الى السجن 
كلمة” واحدة » ولا التفت الى حتى الآن أئى” التفات > حتى اننى كنت 
لا اعرف اسمه + هرع تحوی لاهثاً لهاناً شدیدا ء وتسمر آمامی ینظر 
الى منسماً اتسامة بلهاء وقد لاحت فى وجهه معابی السعادة + سالته 
یثیء من الدهشه : 

- ماذا رید ٩‏ 

فظل واففاً أمامى متسما" > ينظر الى" بكل عينيه » دون آن یسدا 
الحديث مع ذلك ء ثم جمحم مقول : 

ب ككف ؟ الموم عند +وه 

وأدرك هو نفسه أن لس عنده ما يقوله لى غير ذلك » فتركنى 
ومغى مسرعاً الى المطبخ ٠‏ 

ویجب أن أذكر أننا لم نکد نلتقی بعد ذلك 6 وأا لم تشخاطب 
حتی ساعه خروجی من السجن ۰ 

حول مواقد متاجحة بالطخ کان السحناء اللهمکون بضطربون 
وتراحمون ۰ ان کل واحد منهم براقب رزفه ٠‏ و کان الطاخون یعدون 
الطعام المادی الذی پقدم للسحناء » ذلك أن الغداء یتتاول الوم قبل 
الوعد المألوف + ولم يكن أحد قد أكل شيئّاً بعد » رغم آنهم کانوا یتمنون 
جمعا لو یا کلون ¢ و لکنهم براعون الواضعات آمام الآخرين ۰ انهم 
پنتظرون الکاهن » فالصيام لا پنتهی صل وصوله ۰ وما ان طلع النهار 
حتی سمع صوت العريف ينادى من وراء باب السحن فائلا : «الطهاة!» 


۳۳۲ 


وظلت هذه النداءات تتکرر متصلة" غير منقطعة خلال ساعتين + ان‌الطهاة 
ناك ون لاستلام الصدفات التى کاب ت تتقاطر من جم ار كان المدشة 
مقادیر ضخمه : هى أرغفة من خبز أبيض > وفطائر > وسات > 
وحلوی » وائواع أخرى من الاطعمة ۰ أعتقد أنه ها من بائعة وما من 
ساکنة من ساکنات الدينة باسرها الا وأرسلت شتا ای السحناء «التساءه 
من سل الار که با لد ٠‏ كان بان هده ااصدفات صدفات منه : عدد 
كير من أرغفة الخيز المصنوع من فاخر الدقق ؟ وكان بنها أيضاً 
صدفات زهيدة : رف من خبز أبيض 'منه كوبكان > أو رغيفان من 
خز اسود د هنا بقلل من القشدة ٠‏ تلك هدية الفقیر للفقر انفق فها 
الاول اخر كوبك يملكه » و کانت هذه الصدقات تقل پامتنان واحد > 
دون تفریق بنها فی القيمة آو فی الص‌در ۰ وکان السجناء الذین 
يستلمون الهدايا يرفعون فعاتهم عرفاناً بامیل » ویشکرون لاصححاب 
الهدا با هداياهم وهم یحونهم ویتمنون لهم عدا سعدا ثم پنقون الصدفات 
الى المطبخ ء حتى اذا اجتمعت أكداس كيرة من الضز نودی السحناء 
القدامی من کل کنة > فتولوا توزیم الخز على جميع الأقسام أنصية” 
متساوية ٠‏ وهذله القسمة لا شير أ ية مشاجرات او مشاتمات » وانما هی 
تنم بالعدل والقسطاس + وقد تولى اكيم اینش » متماوناً معم سجن 
آخر » نوزيع النصيب الذى نالنه تكنتنا » فقسمه بين السحناء وكان يناول 
کل سجین ما پستحقه بده ۰ كان كل واحد من السحناء راضياً مغتتطا » 
E a O‏ من مطالية تشب » وما من حسد يظهر ؟ 

ولا خطر ببال احد آن ب: بغش أو يختلس ۰ وحن فزغ آکیم آکستش من 
اعماله فی الطیخ مضى يعلى بزینته عنابة" شديدة » فارندی شابه بکتیر من 
الاحتفال والاهتمام والابهة » عاقدا جمیم آژرار سترته لم یستن منها 
واحداً » حتی اذا انتهی من ارتداء ملااسه الديدة » طفق تلو صلوانه > 


و دام هذا زمنا طویلا ٠‏ ان كثيرآ من السحناء انوا یقومون بواجب‌انيم 
الدينة » ولکن اکثر هوّلاء کانوا من السنین » اما الشیاپ فکانوا لایکادون 
یصلون » و کانوا فی احسن الاحوال لا پزیدون عبی آن برسموا اشارة 
الصلیب حين ینهضون من نومهم » حتى أن هذا نفسه كانوا لا یفعلونه الا 
فی ایام الاعباد + 

حين اننهى اكيم أكيمتش من صلانه افترب منی لیعبر لی عن 
التهانى المالوفة ٠‏ قدعوتة الى احتساء الشاى معى > فرد لى هده الملاطفة 
بدعوتى الى تناول شىء من لحم اخلزيره الرضيع ٠‏ وما هى الا برهه 
فصيرة حتی هرع الی" بتروف یعرب لى عن تحبانه وتمناته » احسب 
أنه كان قد شرب فللا ٠‏ ورغم انه فد وصل الى لاهتا » فانه لم يکد 
یحداتی بشیء » بل لبث واففا أمامى بضع لحظات » ثم آسرع یعدو الى 
الطخ ۰ کان السحناء فی ثکنة القسم السس‌کری ستعدون فى تلك 
الآونة لاستقمال الكاهن ٠‏ ان هذه الثكنة لم تکن منة على طراز ساش 
التكنات ٠‏ ان المضاجع فيها مصطفة على طول الجدران لا فى وسط القاعة 
كسائر الثكنات »> فهى بفضل ذلك الثكنة الوحيدة التى لا .يزدحم وسطهاء 
ولعلها قد بنيت بهذه الطريقة من أجل أن يتسنى جمم السحناء فبها عند 
الضرورة + وقد نصب السحناء مائدة فى وسط الثكنة » ووضعوا على اللمائدة 
أيقونة وأشعلوا أمام الأيقونة سراجاً ٠‏ ووصل الكاهن آخر الأمر » 
يحمل الصليب والماء المقدس ٠‏ فصلّى ورتل أمام الأيقونة > أي التفت 
بحو السجناء فأخذوا يتوافدون بعضاً وراء بعض فقلون الصلب ۰ وطاف 
الكاهن بعد لك بالتکنات الأخری جمعها » پرشها بالاء القدس ۰ فليا 
وصل ای الطخ امتدح خيز السحن الذى كانت له شهرة فی الدینة » 
فرعان ما آظهر السجناء رغبتهم فی آن پرسلوا البه رغیفین ما یزالان 
ساخنان » و کلفوا احد مشوهی الحرب بأن یحملهما البه فوراً ٠‏ وشيم 


السحناء الصلب بمثل ما استشلوه به من احترام واعظام وما هی الا برهه 
قصيرة حتی وصل الحر وامر السحن ٠‏ وكان السعحناء يحون الأآمر 
كثيرأ » حتی لقد کانوا بحترمونه ه طاف الامر باللکنات بصحه السحر > 
وهنا السحناء بالعید » تم دخل الطیخ وذاق حساء الکرنب ۰ کان الحساء 
طساً جدا فى ذلك البوم : لقد كان لكل سحين حق فى نحو نصف رطل 
من اللحم وقد أعد بالاضافة الى ذلك جريش لم ببخل عليه بالسمن ٠‏ 
شیم البجر آمر السجن الی الباپ » واصدر آمره ای الستجناء بتناول طعام 
الغداء ٠‏ كان هؤّلاء يتحاشون أن پراهم البجر » فلقد کانوا لا بحبون 
وما اا ا سس ور عي و دصار يك 
متجهه ای المان والی الشمال > لانها تبحن عن فوضی تقوم آو عن 


عدب بعاقت ی 


وتغدى السجناء + و کان خنزیر اکم ا رائع القلى ٠‏ لم 
أستطع آن أفهم كيف آمکن بعد خروج البجر بخمس دفاثق آن يكون 
بين السحناء كل هذا العدد الكبير من السكارى بينما كان المجميع أثناء 
حضوره هادئين وادعين ٠‏ ما أكثر الورجوه الحمراء التألقة ! وسرعان 
ما ظهرت الات آلالالایکا + وهذا هو الولندی القصر یشم سحتا كان 
قد استأجره » فذلل ,يعزف وراءه على الکمان طول النهار » ویضرب له 
ألحان رقص مرحة ٠‏ وأخنت الأحاديث ببن السحاء تزداد صخا 
وضحيحاً * ومع ذلك انتهی الغداء دون فوضی کيرة * شیم الحسع ۰ 
وهذا عدد من الشبوخ الرضین الوفودین بمضون برفدون على مضاجعهم 
فوراً ٠.٠‏ و کذلك فعل آکیم اکیمتش الذی لمله کان یژمن بان على 
المرء أن ينام بعد الفداء حتماً فى أيام الأعاد ٠‏ وهذا تقی" ستارودوب 
يصعد على المدفأة ء بعد آن غفا قللا" » ففتح کتابه ویخذ یقرا فبه طول 
النهار وجزءاً من اللبل » دون آن بنقطم عن ذلك لحظة واحدة ٠‏ كان 


منطر هذا «العار» يثقل على نفسه ويحز فى فليه على حد تعبره ۰ ومضى 
الشراكسة جمعاً يحلسون على العشة ٠‏ كانوا ينظرون بكثير من الفضول 
وبشىء هن الاشمئزاز الى هؤلاء السكارى + وصادفت نورا > فقأل وهو 
بهن راسه ممتعضا مستاء : « آمان +٠٠‏ آمان +٠+‏ أمان + لسوف 
يغضب الله ٠ » ٠٠٠‏ أما آشعا فومتش فقد أشعل فى ركنه شمعة” »> وهو 
بصطنم کثیرا من الکبریاء والخلاء والعناد » وأخذ يعمل » حتی بسن 
للناس أن هدا البوم لس فی نظره عدا ۰ وانعقدت حلقات اللس بالورق 
هنا وهناك ٠‏ كان السجناء لا يخشون الان مشوهى الحرب من الجنود »> 
ومع ذلك وضعوا خفراء بحرسون الاب > مخافة ان پداهمهم صف 
الضابط على حين فحأة » ولكن صف الضابط هذا کان پحاول ان لابری 
شیّا + أما ض بط الحراسة فانه لم یقم الا بثلات جولات : فسرعان ماکان 
السکاری من السحناء بختیُون » وسرعان ما کان ورق اللعب یختفی > 
فی مثل ومض البرق ۰ واغلب ظنی آن ضابط الحراسة کان فی قرارة 
نة تمد أن لا يلاحظ المخالفات التى لا يعدها ذات شأن + ان السكر 
يس انما کی فى ذلك اليوم + واستولى المرح على جميع السجناء ا 
عد شىء ٠‏ وبدأت الشاجرات تنشب ببنهم ٠‏ غير أن أكثرهم كان هادا 
وديعاً مسالا والحق أن رؤية السكارى وحدها كانت عث على الضحك٠‏ 
كان هؤّلاء السكارى يشربون بغير قصد أو اعتدال ٠‏ وكانت تندو على 
حار ين اماك الا تتصار » فهو يتحول راضا مسروراً فرب مضجعه الذى 
اخنی تحته خمره » وکان قد دفن الخمر تحت اثثلج وراء اللکنات فی 
موضع سری * أنه يبتسم ابتسامات ماکرة وهو بری الستهلکان بقسلون 
عليه ذرافات ٠‏ وكان هو صاحا لم شرب قطرة واحدة » لأنه کان پنوی 
أن يقصف فى آخر يوم من أيلم العيد > بعد أن يكون قد أفرغ جيوب 
جميع السحتاء ه٠‏ وخنت الأغانی نوی فی آرجا اللكنات ٠‏ اشتد 


السکر استدادا رهما 3 و اصیحت الأغانى شارف عل اليكاء ۾ کان 
السجناء بتجولون جماعات جماعات وهم یوهسون علی الات البالالایکا 
ألحاتهم الأثيرة » وقد ظهرت فی وجوهم مه‌نی التاثر وألقوا معاطعهم على 
| کنافهم کی غير اکتر اثه حنی لقد تألفت کی «القسم الخاص» جو فة فوامها 
ماه أشخاص 3 ڪشر ٠‏ فكان هو لا ء بصدحون باغانبهم صد اا عالا 
ترافقهم آلات القثارة والالالایکا » كانت الأغانى الشعبية حقاً نادرة » 
ولت ۳۳ منها الان الا اغنة وأاحدة أددوا عناءها احادة رائعة : 

قد كنت فى الحفل آمس ۰۰۰ 

وفى السحن انما سمعت صوره حل يده لهده الأغنية لم اکن أعر فها 
من قبل »> وقد أضيفت الى نهايتها بضعة أبات : 

قى منزلى رنبت كل شیء 

ملاعقی سا سا 

حساة نا سکیته 

وباینا نظفته 

طعامنا طبخثه ۰ 

ان الأغانی التی کان یفنها السسناء خاصة" انما ی الأغانی التی 
تسمى « أغانى السحناء » ٠‏ ان مطلع احبداها هو : « حدث فى غابر 
وبعث ويعش كما يعيش السادة الکبار » ثم أرسل الى سحن الأشغال 
الشاقة + فسنما كان يأكل فى الماضى طبب الأطعمة ويشرب فاخر الخمرة 


۳۳۷ 


اشرب الیوم حساء 

يملا البطن ويمفى للأذن 

وهذه أغنية أخرى معروفة جداً كان يغليها السحناء أيضاً : 

کنت فی الافی صییا مترفا 

یعشق ائلهو ویختال غنیا 

ثم ضیعت ثرائى فى الصبا 

وأنا اليوم أسير فى السجون 

الى آخر ما هلك ٠٠٠‏ 

و كان بان هذه الأغانى أغان حز بنه انشب فده اه ده الاغنة 
العروفة التی اعتقد آنها من أغانى السسحناء حقا : 

طلع الفجر » فهذا الطبل يقرع ٠‏ 

٠ لنقوم‎ 

وسمعنا الپاب یفتج ۰ 

دخل اخارس بدعونا ۰۰۰ نهضنا ۰ 

لا پرانا آحد خلف اخدار + 

لا بری آحد کیف تعيش ٠‏ 

ربنا برحم من بالسجن یحیا فی قبور ۰ 

ربنا پنجی » فلن نفنی هنا ۰۰۰ 

الح الج ۰+۰ 

وهناك أغنية أخرى أبعث على الحزن والكآبة » أغنة رائعة اللحن 
ولكن كلماته' تافهة رككة ملأى بالأخطاء اللشوية ٠‏ اننى أتذكر منها 


بضعة أبات : 


۳۳۸ 


لن نری عینی بلادی 

تن آری مسقط راسی ۰ 

دون دلب قد جنيته 

شاءت الاقدار آن آقضی حیائی کلها 

فى عذاب وشقاء ۰ 

ننعق الفربان فی بیتی باصوات كثيبة , 
فاذا الغابات حوله 

ترجع الاصوات اصداء حزينة ۰ 

فاض قلبی شچنا ۰ 


لن آری بیتی بوما ۰ 


كان السحناء يرددون هذه الاغنة كثيراً » ولكنهم لا يغنونها حجاعة 
بل يصدحون بها فرادى ٠‏ يفرغ أحد السجناء من عمله مثلا" » فسخرج 
من الثكنة ويجلس على درجات المدخل » ويسترسل فى تفكير عسق 
مسنداً ذقنه الى يده > ثم اذا هو ينطلق فى غنائها » فصفی البه رفاقه ء 
ويشعرون بشىء يتحطم فى فلوبهم ٠‏ لقد كان بين السحناء من يملكون 
أصواتاً جميلة رخيمة ٠‏ 

هبط الفسق ٠‏ ان الضحر والسأم والحزن والألم » ان ذلك كله 
بعود الى الظهور الأن من خلال السكر والعربدة ٠‏ ان السحين الذى 
كان منذ ساعة يمسك خاصرمه من فرط الضحك > يحهش الآن باكاً 
فى ركن من الأركان وقد أخذ منه الثمل كل مأخذ ٠‏ وهؤلاء سلحاء 
اخرون قد وصلوا الی حد التماسك بالأيدى مراراً » آو راحوا یطوفون 
فی ارجاء اللکنات مترنحان صفر الوجوه یسعون الی مشاجرة ویسئون 


عن مشاتمة ۰ آما الذين يلقيهم السكر الى الحزن فانهم يمضون الى 
أصدقائهم لتخففوا من الام سكرهم بالبكاء » لقد کان هذا العالم البائس 
کله پرید آن یفرح وان یمرح » وآن یقضی یوم العید العظيم فى بهجة 
وشوء » ولکن ما كان أشق ذلك اللوم علی السحناء جمعاً » سبحان الله ! 
+ كانوا قد أمضوا ذلك النهار املين أن يستمتعوا بهناءة كميرة » ولکن 
الهناءة لم تتحقق لهم + ولقد هرع بتروف الى مرتين : كان صاحياً لأن 
لم پشرب الا قلبلا" » ولکنه ظل الی اخر لحظة ینتظر شا لا بد آن 
يحدث » شيا خارفاً فرحا مسلياً ٠‏ لم يعبر عن توقعه هذا يكلمة »> ولکن 
المرء يدرك ذلك فى نظرته ٠‏ كان يركض من كنة الى نكنة غير تعب 
ولا كلال ٠*١‏ ولم يحدث شىء ٠٠۰‏ لم يحدث ثىء غير السكر شمل 
الجمبع » وغير الشتائم اللهاء بتادلها السکاری » وغير الطش يذهب 
بهذه الرءوس المشتعلة الملتهية ٠‏ وكان سيروتكين يتحول هو أيضاً هنا 
وهناك » متزیناً بقسص احمر جدید کل الحدة » ینتقل من كنة الى 
تکنه » فتی جملا علی العهد به » نظفاً نظافة تخطف اللصر ۰ وکان هو 
أيضاً ينتظر وقوع ثىء ما » ينتظر ذلك فى رمق وهدوء » وسذاجة 
وبراءة ٠‏ وشيثًا قشيثا أصح الشهد لا ينطاق > أصبح الملشهد بثير 
الاشمتزاز والتقزز » وسعث فى اللنفس الغشان + كان هنالك ما يحمل 
على الضحك مع ذلك » ولكننى كنت حزينا كل الحزن دون آن یکون 
نمة سبب ظاهر ٠‏ كنت أشعر بشفقة عميقة على جميع هؤلاء الرجال , 
وكلت أشعر أننى بنهم أختنق اختنافاً ٠‏ هذان سجنان يتشاجران فهذا 
بزعم أن على الآخر آن یسقه » والثانی بدعی ان الأول هو الدى بحب 
عليه أن يسقيه ٠‏ انهما يتشاجران منذ مدة طويلة ٠‏ وقد كادا أن بتماسكا 
بالأبدى ٠‏ ان لأحدهما سنا تركب سنا آخری » فها هو ذا یتشکی مات 
وبحاول أن يرهن لصاحبه على أنه قد ظلمه حين باع فى السئة الماضة 


۳۳۰ 


معطفاً واخنی عنه الال ۰۰۰ ذلك عدا آمور آخری ۰۰۰ ان الشستکی 
شاپ فارع الطول مفتول العضلات رابط الاش » لس بالفی » ولکنه 
مى سكر أصبح يحب أن تخذ لنفسه أصدقاء وأن يعسْر عن آلامه فى 
احضانهم ٠‏ فها هو ذا بشی بخصمه ویشهر به ویذ کر عسوبه واساءانه 
الله وهو ينوى فى قرارة نفسه أن یصالحه بعد ذلك » آما اللانی فرجل 
بدين قصير قوى البنية مدوار الوجه ماكر مكر ثعلب » ولعله شرب من 
الخمرة أكثر مما شرب صاحبه » ولکن لا يبدو أن السكر قد بلغ منه 
الا ثللا" ٠‏ ان لهذا السحين طيعاً قوياً وارادة صلية » وهو يعد بين 
السجناء على جانب من الغنى + ولعله كان يرى أن من مصابحته أن 
لا يُحنق رفقه » فها هو ذا يقوده الى بائم الخمرة ۰ ان صدیقه الذی 
یکثر من الکلام بو کد آنه مدین له بمال » ون عله آن پسقه « اذا کان 
دل شىء من شرف » ۰ 

وهذا بائع الخمرة بتناول قدحاً فبملؤه خمرء وهو يظهر للمشترى 
بض الاحثرام » ولا بخفى شا من الاحنقار لرفقه » لان الرضق يشرب 
على حساب غيره ويقصف بمال غيره ٠‏ فال الرسق الذی يكثر من 
الكلام : 

لا یا ستبکا » عليك آنت آن تدفم ثمن الشراب » لأنك مدين لى 
كمال ۰ 

فاجابه صاحبه : 

طب طب ! لا أريد أن أتعب لسائى بالكلام معك ! 

قال الأول وهو بتناول القدح التى مداها اليه بائم الخمرة : 

لا يا ستیکا ! نت تکذب » انك مدین لی بمال ۰ لا بد آنكك خال 
من الضمير » لا شك آنك لا ذمة لك ء حتی عنالك لستا لك » وانما نت 


۳۳۱ 


استدتهما كما متستديم كل شوء ٠‏ اذهب يا ستبکا ! آنت وغد ۰۰ 
یا سشکا ۰۰۰ الخلاصة آنك وغد ! ٠٠١‏ 

صاح بائم الخمرة یقول للرفیق النی یکثر من الکلام : 

- ما بالك تشاكى ؟ أنظر ++ لقد سفحت خمرتك ۰۰ هلا" شربت 
ما دام أحد يسقيك بماله ! لا يتسع وقتى لأن أنتظرك الى الغد ٠‏ 

- سأشرب » لا تخف ۰۰۰ ولكن لاذا تصح هذا الصاح ؟ لك 
أطيب تمنیانی بمناسبة العيد ياستيبان دوروفئتش ! 

كذلك قال الرجل في كثير من الأدب وهو ينحلى أمام ستبكا 
ممسكا الكاس بده » مع أنه كان یصفه منذ دفقه بأنه وفد » وأضاف 
يقول : 

أسأل الله أن پمتعت بالصحه والعافة »> وأن تعش ماثة سنه عدا 
السنين التى عشتها حتى الآن ! 

ثم شرب الخمرة» وأطلق من صدره زفرة دضی وارتتاح» وجقف 
فمه ببده ٠‏ ثم لم يلبث أن قال بلهجة رضية وقور > مخاطا جمیع 
الحضور دون أن بتحه الى واحد منهم بعيئه : 

ما اکثر ما شربت فى الأيام الخوالى » ولكن قد اتتهى زمانى ! 
شكراً يا ستسان دوروفتتش !۲ 

اة 


والآن دغنى انم کلامی ۰ انت فی نظری وغد کیر » ولکنلی 
سأقول لك عدا ذلك + + 4 


الك اذن ما سأقوله لك أيها السكير الحقير ٠٠٠‏ 


۳۳۲ 


كذلك فأطعة ستکا و قد بقل صيره > و تابم کلامه بقول , 

- اسمع وانشه : للقسم العالم نصفین ء فأخذ أنا نصفه وتأخذ آنت 
نصيقة الآخر 6 3 تدعنى وشانى هادىء البال چ 

- آلا تنوی اذن آن ترد" ای" مالی ٩‏ 

ای مال ترید ایضاً پا سکران ٩‏ 

حان ++ + رد الى” فی العالم الأخر + 4 ۰ فلن اده ۵ أن 
أموالنا هى عرق جباهنا وخا ابد بنا ۰ لنندمن” عل سلك فی الصا 
الاخر 2 ¢ لسوف شوی فی النادر شا لك ۱ ستولىت على کوبکانی 
الخمسة ٠‏ 

. اذهب +٠٠‏ شطان بأخذك ! »هم 


لاذا تهمزبی ؟ ما ۷ بحصان 


هنا امض ! ۰+ 

ب وعد حقیر ! 

ات الشتائم تنهمر اغزر مما کانت تنهمر فل آن یسقی الرجل 

وهذان صدیقان فد جلسا منقصاين على مضجعين من مضاجم 
السجن » احدهما طویل القامة قوی الينية بدين الجسم كجزار : ان 
و جهة أحمر » وهو بكاد يكى » لأنه ا ناوا شديداً ٠‏ والثانى ضامر 
صغبر‌تان کسنی خنزیر » مطرفتان الى الأرض : انه رجل مرهف مهذب» 


rrr 


قد کان فی الاضی کات فی قلم الحکمة » وهو یعامل صدیقه بشی* من 
الازدراء » وهذا ما سوء صديقه ٠‏ كان الرجلان قد شريا معا طوال 
النهار + 

صاح الرجل البدين يقول وهو يهز بيده اليسرى كنف رقيقه هزا 
فویا : 

- أقد محرأ على” ! 

ان قوله « تبحراً عل » يعلى أنه ضربه ٠‏ وهذا السحين الذى كان 
فى الاضی صف ضابط بحسد جاره فى سراه » لذلك كان الرجسلان 
بصطنعان فى أحاديثهما الرقة والرشافة ٠‏ 

قال السحين الذى كان كاناً فى قلم المحكمة > فال فى وقار وهو 
بطرت الى الأرض اطرافاً عنيداآ دون أن ينظر إلى محداثه > قال بلهسية 
حازمة قاطعة : 

_ انك أنت المخطىء ٠٠+‏ 

فتابع الثانى کلامه وهو بهز رأس صاحه بمزيد من القوة : 

لقد ضربنی ! ألا تسمع ؟ انك الانسان الوحيد الذى بقى لى فى 
هذه الحاة الدننا » هل تفهم ؟ لذلك أقول لك انه تجراً على ٠‏ 

_ وبا آعود فأفول لك ان انتحال عذر كهذا العذر الواهن لايزيد 
على أن يشينك ٠‏ 

هكذا أجاب السحين الذى كان كاتياً فى كلم المحكمة » قائلا ذلك 
بصوت بحل ولهجة مهدبه » وتابع يقول : 

فأعترف يا صديقى العزيز بأن هذه القصة الناشئة عن السكر 
انما مرد ها كلها الى فلة اتك ٠‏ 
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ترنح الصدیق السمین وهو بتراجع الى وراء » وألقى من عنه 
اللملتين على صاحبه المطمئن الراضى نظرة بلهاء » ثم اذا هو يهوى بقبضة 
يده الضخمة على خده التحيل فجأة » باذلا” فى هذه اللطمه کل ما اوتی 
من فوة ۰ كذلك اننهت صدافة ذلك النهار ٠‏ لقد غاب الصديق العمزيز 
تحت مضاجم السجن طاش اللب قاقد الوعى ٠‏ 

دخل ای تکنتنا رجل ممن كنت أعرفهم » وهو سجن من القسم 
الخاص » طب القلب کی الرح » رجل لس بالشی قط م بسيط جدا ء 
ساخر بغير سوء نه ۰ انه ذلك الرجل الذی كان عند وصولى السحن 
بسحث عن فلاح غنی > والذی اعلن أنه امرؤٌ ذو انقة و کرامة > وانتهی 
الى مشاركتى احتساء الشاى + انه فى الأربعين من عمره > له شفة ضيخمة 
وآانف كير سمين ذو بثور ٠‏ كان يحمل الة بالالايكا فهو ينقر على 
أوتارها فى اهمال وتوان ؟ وكان يتبعه كظله سحين قصير جداً » ضخم 
الراس » لم اکن اعرفه الا قلبلا" جداً » ولا كان ينشه أحد الله على كل 
حال ٠‏ ان هذا الرجل القصير شخص غريب الأطوار » كثير الشكوكد 
والهواجس > مطبق الفم الى الأبد فلا يتكلم » مفرط فی اد فلا بهزل» 
كان يعمل فى ورشة الخاطة » ویحاول آن پسش متزلا" الناس لا یتصل 
بلحد » لکنه بعد آن سکر الآن قد ارتبط بصاحنا فارلاموف حتی آصبح 
کظله » فهو شعه حشما پتوجه ء منفعلا" آشد الانفعال » محر كا يديه > 
لاطما بقيضته جدار الثكنة ومضاجع السحن : انه يكاد يكى ٠‏ وكان 
فارلاموف لا پلاحظه ولا پنشه البه كأنه لا وجود له ٠‏ وأغرب ما فى 
الأمر أن هذین الرجلين لا بتشابهان أى تشابه » فلا قرابة بين مشاغلهما 
ولا بين طبعيهما + وهما ينتسان الى فسمين مختلفین ویقیمان فی تکننین 
منفصلتين ٠‏ وكان هذا السحين القصير يسمى : بولكين ٠‏ 

ابتسم فالاموف حين رآنى جالساً فى مكانى قرب المدفأة ٠‏ ووقف 
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على بعد بضع خطوات منی » وفکر لحظة » وترنح » واتجه نحوی 
بخطى متفاوتة وهو يختال وشختر » ثم أخذ ينقر على آوتار آلنه 
الموسيقية » وطفق يغلى بلهجة الانشاد وهو يقرع الأرض بقدمه فرعا 


حبیبتی بيضاء مستديرة الوجه 

تغنى بصوت كصوت الشحرور 

ما أجملها فى ثوبها الخريرى المزركشس 

فما کان من هده الأغضة الا ان اخرجت بولكين عن ۳ 6 فاذا 
هو يلواح بذراعيه » ويصرخ مخاطاً جميع الناس : 

انه يكذب أيها الاخوة » انه يكذب » لس فی کل ما بقوله ظل 


E 


آيات الاحترام « للشسخ » الكسندر بتروفتش ! 
احسب آنه آراد آن یقبلنی ۰ لقد کان ثملا" + أما قوله « آیات الاحترام 
للشتخ فلان» فهو تسیر ستعمله عامة الناس فى مسيريا كلها » حتى عند 
مخاطبة رجل فى الشرین من عمره * فکلمة «الشیخ» تعبر عن الاحترام 
او الشحل او الحامله وتقال لرجل بحظی بالتقدیر والاعظام + 

- هيه یا فارلاموف » کف حالك 4 

- بين بين ! السعيد بالعيد سكران منذ الصاح ٠‏ عفوك ومعذرتك ! 

كذلك قال فارلاموف وهو ينظر الى ضاحكاً ضححكة ماكرة ؟ بل 
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صاح بولکین وهو یضرب الضاجم مکروباً باس : 

انه يكذب ! أنه يكذب من جدید ! 

كأن فادلاموف قد آلى على نفسه أن لا ينتبه الى بولكين ٠‏ وذلك 
بعله أبعث ما فى المشهد على الضحك ء » فان بولكين لم ییتعد عن فارلاموف 
قد أنملة منذ الصياح » دون أن يكون هناك أى داع الى ذلك »> لا لشىء 
الا لآن فارلاموف « كان یکذب » فما پتراعی له ٠‏ كان پشعه کظله ء 
ويشأكسه فى كل كلمة » ويعقف يديه غيظاً » ويلطم بقبضتيه الاب 
وارد الى ان تدما » ويتألم > تالم ألم واضحاً لاقتناعه بأن دار لاموف 
« كان يكذب » ٠‏ ولو قد كان على رآسه شعر اذن لنتفه حتماً من شدة 
اله وعمق حنقه » حتی لکانه قد نمهد بان یکون مسئولا" عن آفسال 
فارلاموف » فضميره یعانی آشد العذاب حبن یری عسوبه ونقائصه ۰ 
والأمر الضحت آن فارلاموف ظل لا يالى تمشلة بولكين ولا یلاحظها 
ولا بسا بها ۰ 

انه یکذب ! یکذب ! یکذب ! لا شىء مما يقوله حق ! 

کذلك کان پصح بولکان ٠‏ 

ساله السجناء ضاحکان : 

- فيم يعنيك هذا ؟ 

وقال فارلاموف فحأة : 

أؤكد لك يا آلکستدر بتروفتش آننی کنت فی آیام صبای فتی 
بارع امال » وآأن النات کانت تحنی کثیرا » کیر ۰۰۰ 

فقاطعه بولکین بقول متتهدا زافرا : 

انه يكذب ! ها هو ذا يكذب أيضاً ! 
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و افحر ۱ سحناء یضحکون + 
من مخمل » وکنت آنام حين أشاء » سل الکونت دولابوتل » و کنت 
أسکر مثلما پسکر رجل من السوید «مه الخلاصة : کنت اعمل کل 

فال بولكين مصراً : 

اله پکذی ! 

وکنت قد ورئت عن آبی منزلا" مشاً بالسحارة » منزلا" ذا طابقین» 
فما انقضت ستتان الا وفوضت الطابقین » ولم سق لى الا باب بغير عمودين 
ولا مصراعین ! ماذا ترید ٩‏ السال یاتی ویذهب کالحمام » بحسط ثم 
بطر ! مه 

قال بولكين جازماً مزيداً من الزم : 

انه يكذي ! 

وبعد وصولى الى هنا ببضعة ایام ارسلت وة ال آهل أطلب 
الهم فها أن ثوا الى ببعض المال ٠‏ يظهر أننى كنت قد تصرفت 
تصر فا بخالف اراد اهیی » وانتی لم اظهر لهم ما ستحقون من احترام* 
وها فد اتقصى على ارسال الرساله سيع سنين ! ۰۰+ 

سألته متسماً : 

كذلك كال ضاحكاً هو أيضاً » مقترباً بأنفه من وجهی مزیداً من 
الافتراب » ثم أضاف قوله : 
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أنت ؟ لك هنا خلملة ؟ 

قال أوفوفريف ملذ زمن قصير : « لثن كانت خللتى أنا محدورة 
الوجه دميمة > قهى تملك ثاباً كثيرة ؟ أما خليلتك فهى جملة ولكنها 
متسولة #حمل على کتفها خرجاً » ٠‏ 

_ أهذا صحيح ؟ 

ب صحح ! انها متسولة تستعطى الصدقات ! 

فال ذلك وخنق ضحكا هم" أن يخرج من صدره ؟ وضحك سائر 
الحضور أيضاً + كان السحناء يعرفون أنه على صلة بشحاذة أعطاها عشر 
كوبكات فى أكثر تقدير » خلال ستة أشهر ٠‏ 

كذلك سألته » لأننى ارقت أن اتخلص منه ۰ 

فصمت ثم فال لی بصوت دفیق وهو ينظر الى متوسلا" : 

آن تسقنی قدحا من خمر » فانی لم آشرب منذ الصیاح حتی. 
الآن الا الشای ؟ وهذا الشای ( کذلك تابع یقول بصوت عذب وهو 
یتاول الال الذی مددته اله ) یژذینی كثيرا حتی لأكاد أصاب منه بداء 
الربو » ان بطنی تقرفر من كثرة شرب الشای » کما یقسرفر الاء فی 
زجاجه ! 

حين ناول الال الذی مددته اله بلغ بولکین من الکرب والكمد 
اللكة اهوته فائلا : 
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ب أيها الناس الأخار » سل رایتم الى کذبه ؟ ان کل ما بقو له 

فصاح السجناء يسألونه وقد أدهشتهم حماسته الشديدة : 

قم يشلك هذا ؟ آلا ان أمرك لغريب ! 

عنابم بولكين یقول وهو پحل عشه بنهم » ویضرب الواح السر را 
بشضه يده بكل ما أوتى من قوة : 

- لن أسمح له بأن .يكذب ! لا أريد أن يكذب ! 

حك الجميع ۰ وحانی دار لاموف بعد أن اخذ الال > وأسرع 
بمغى الى الخمار مكشراً ٠‏ وفى تلك اللحظة انما لاحظ بولكين ٠‏ قال 
له وهو ريقف على عتة الثكنة > كان بولكين * شخص ل غنی له عنه فی‌تنضذ 
مشروع "اثم فى ذهنه : 

ها بنا ! 

ثم أضاف بقول له باحتقار وهو يدقعه أمامه : 

ها أيها الكرة ! 

وعاد یعذاب آوتار الته الوسيقية > الالالابکا +۰ 

هم استرسل فی وصف هذا الحنون کله ؟ لقد انتهی ذلك النهار 
الخانق آخیرا ۰ نام السجناء علی مضاجمهم نوما ثقبلا ۰ انهم يتكلمون 
و بهدون ناء نومهم فی نلك اللله أكثر مما کانوا یتکلمون وهدون 


انقفی السد الذی طالا انتظروه بصبر فارغ ٠‏ وغداً يستأنف العمل 
الومی » غدا تستأف الاشفال الشافة ۰۰۰ 
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حفلة التمثيل الأولى على مسرحنا فى مساء اليوم 
الثالث من أيام العد ٠‏ ولقد بذلت جهود كثيرة 
فى سبل اامة هذه الحفلة » ولکن المثلن هم 
الذين أخذوا كل شىء على عاتقهم » فكان سائر 
السحناء لا یمرفون الی آين وصل الاستعداد لاقامة الحفلة المقلة » ولا 





كانوا يعرفون ما الذى كان يجرى 5 حتی لقد كنا لا تمرف علی وجه 
الدقة ما الذى سيمثله الممثلون + كان الممثلون » أثناء هذه الأيام الثلائة » 
يتوسلون بأنواع الحيل لجمع أكبر مقدار ممكن من الملابس > وذلك 
حين ذهابهم الى العمل ٠‏ كان باكلوشين »> كلما التقبت به » يطقطق 
اصابعه شطة وابتهاجاً » ولکنه لا ذکر لى شناً ه اعتقد آن الحر كان 
طب الزاج مشرق اللفس * على اننا كنا تحهل جهلا" تام هل وصل الى 
مسامعه شیء عن الحفلة التمشلية » وهل آذن بها آم هو فرر آن یصمت 
وان يغمض عه عن نزوات السحئاء بعد أن تاکد من آن كل شىء 
سيحرى على خير ما یرام » ولن بخل بالنظام » آظن آنه قد سمع عن 
الحفلة التشلية » ولکنه لم يشأ أن يتدخل فى الأمر » لأنه كان ,يدرك أن 
الأمور قد تجرى مضطربة مختلة اذا هو منع اقامة هذه الحفلة ؛ وأن 
السحناء قد يعمدون الى الشغب والسكر والعربدة » فمن الأفضل اذن أن 
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یشفلوا آنفسهم بشیء ما ٠‏ ولثن کنت آفدار آن الیجر قد فکتر علی هذا 
النحو » فلان هذا هو الثیء الطسعی ۶ حتى لمكن القول ان على ادارة 
السجن ان تولى بنفسها ايجاد تسلة ما اذا لم يقم السجناء حفلة تمشلية٠‏ 
ولکن لا کان الملجر یتمز باراء تعبارض اراء ساتر افر اد انس 
الشری » فان من الواضح ائنی اتحمل مسئوللة فيرة حين اؤكد انه 
كان على علم بمشروعنا وانه تلد اذن به » ان رجلا مثله لا بد له دائما 
دن ان پسحق اساناً » أن ,يختق مخلوقا » أن ينتزع شيثًا » أن حرم 
احدا من حق ؛ أى أن بفرض النظم فى كل مجال ٠‏ وهو معروف 
بهذا فى المدينة كلها ٠‏ كان لا يهمه قط أن تثير أعماله حفيظة 
السحناء وأن تحدث فى السحن اضطرابات وعصانات > فان لمل 
هذه الذنوب التى قد يرتكبها السجاء عقوبات تنزل فيمن برتکبها 
( هناك أناس يفكرون على طريقة هذا السحر ) » وما یشفی آن تستعمل 
مع هوّلاء السحناء الأوغاد الا قسوة لا ترحم » وحسب المسئولين عن تنفيذ 
القانون أن بطقوا القانون بلا هوادة وکنی ! ۰۰۰ ان هولاء العجزة 
السئولان عن تطبیق القانون لا بدر کون آبداً آن تطببق نصوص القانون 
شير قم لروح القانون یژدی ای الاضطرابات راسا » انهم یقولون : 
« ذلك ما ينص عله القانون » فماذا تریدون زيادة على ذلك ؟ » » حتى 
لقد يدهشهم حقاً آن تطلب منهم » عدا تنفیذ القانون » آن یکون لهم شىء 
من صدق الاحساس وسلامة التفکیی » وسلامة التفكير هذه هى التى ٠‏ 
تبدو لهم زائدة لا بحل لها بوجه خاص »> فهى فى نظرهم نرف لا لزوم 
له » ترف يثير موجدتهم ويوفظ حنفهم ویعزز تعصبهم + 

مهما يكن من أمر فان صف الضابط لم يعارض فى اقامة الحفلة » 
وذلك کل ما کان یرجوه السجناء » وأستطيع أن أقول صادقاً كلالصدق 
انه ان لم يكن قد حدث فى السحن طوال أيام العد أى اضطراب ذی 


بال » ان لم يكن قد حدث ثیء من مشاجرات دامية آو سرقات » فیجپ 
أن نسزو ذلك الی آن السجناء قد آ ذن لهم باقامة حفلة التمثيل ٠‏ لقد 
رایت پسنی رآبی کف کان السحناء یقمعون الاضطراب الذی بحدنه 
رفافهم ممن أسرفوا فى الشراب » و کف کانوا یحولون دون سوب 
الفتن والشاحنات » مخافة أن يؤدى ذلك الى منم اقامة الحفلة آلتمشله ۰ 
لقد استقطم صف الضايط الستجناء عهدا على انفسهم آن یکون سلوکهم 
حسنا وان يتقدوا بالنظام وآن یجری كل ثوء هادثا بغير اضطراب ٠‏ 
وارتضى السحناء أن يقطعوا على أنفسهم ذلك العهد » ثم وفوا بالعهد حق 
الوفاء : لقد كان يسرهم كثيرا ويرضى كرامتهم آشد الارضاء أن تتصداف 
العهود التى يقطعونها على أنفسهم + يضاف الى هذا أن حفلة التمثيل 
لا تكلف ادارة السحن آية نفقة علی الاطلاق ٠‏ ولم يكن ثمة حاجة الى 
اخلاء مكان معين لنصب المسرح > فقد جعل السرح قبلا لآن ينصب 
وأن يفك فى أقل من ربع ساعة ٠‏ وس كدوم المسرحة ساعة ونصف 
ماعة » فاذا صدر الأمر فحأة بوقف التمثل كان فى الامكان أن يختفى 
الديكور فى مثل لمح البصر سرعة” ٠‏ وقد خبئت الملابس فى صاديق 
السحناء » وسأعمد الآن » قبل كل شىء » الى الكلام على المسرح كيف 
بي » وعلى الملابس كيف كانت ؟ وسأتكلم على البرئامج »> أى على 
السرحات التى براد تمشلها ۰ 

الحق أنه لم يكن هنالك برنامج مکتوب ؟ ولم بظهر برنامج مکتوب 
الا للحفلة الثانسة أو الث لئة > وهو برنامج كته باكلوشين للسادة الضباط 
وغيرهم من نلاء الزوار الذين بنازلون الى حيث يشرفون حفله التمثيل 
بحضورهم ء وهم : ضابط الحرس الذى جاء مرة واحدة ء وامر سره 
الحراسة » ثم ضابط من سلاح الهندسة» فتكريماً لهؤّلاء الزوار انها كتب 
الب رامح ٠‏ 


كان السحناء یفترضون آن سبرحنا ستذیم شهرته بصداً فی‌القلعة» 
حتی لقد تطیر سمعته فی الدينة کلها » لا سما وان مدينة ن ۰۰۰ لس 
فها مسرح واحد * کل ما هنالكك آن بعض الهواة فد افاموا حفلة تمتلمه 
فى المديئة ذات يوم + کان السحناء یغتبطون لایسر تجاح یصونه ء 
کانهم اطفال صفار ء و کانوا ییاهون بأنفسهم ویمدحون آعمالهم + کانوا 
یقولون لأنفسهم : دلقد يعلم الروژساء بالامر فیجشون بشاهدون+ ولسوف 
يعركون عندئذ فيمة السحناء » لان الحفلة التمشلة التى سنقدمها لست 
فحفلة یقیمها الجنود ویمررضون فیها مراکپ طافية وديية وتبوساً » وانما 
هی مسرحبه یقدمها ممللون » ممئلون حقشون یقدمون تمشلبات هز له 
کشت لعلية الفوم » لن یکون فی الدينة کلها مسرح کمسمرحنا ! يقال ان 
الجنرال ابرویسوف قد افام فی منزله حفلة تمنطة > وان حفلة آخری 
ستقام ایضاً ! طب ۰۰۰ لقد یتفوفون علنا فی فخامة اللابس ۰۰+ ذلت 
جائز ۰+۰ اما « الحوار » فشانه شأن اخر ۰۰۰ وسنری من الذی یتفوق 
که ۰۰+ لقد , بسمع الحاكم نفسه بالحفلة التمشلية التى سنقدمها ٠‏ ومن 
بدری ! قد بحیء شاهدنها ۰ ٠‏ لسن عندهم مسرح فی الدینة » ٠‏ 
والخلاصة آن خال السجناء » ولا سما بمد التجاح الأول » قد مضى 
هذا جر هي د لهم آن مكافأت قد توزع علیهم » وأن اشنالهم الشافه 
سیتقص عدد ماعانها » قما هی الا لحظة حتی کانوا بعمد ذلك آول 
الضاحكين من هذه الأخلة التى نبنت فى رعوسهم ٠‏ الحق أنهم کانوا 
أطفالا” رغم آن بينهم من بلغ الأربعين من العمر + انتی أعرف موضوع 
التمشلة التى كانوا بر بدون آن بقدموها » آعرفه علی وجه الحملة » رغم 
أنه لم يكن ثمة برنامج معلن ٠‏ ان عنوان المسرحة الأولى هو : «الغرعان 
سلاد کا وميروشكا »* « ولقد كان باكلوشين يشاهى أمامى قل موعد الحفلة 
بأسوع على الأقل بأن دور فلادکا الذی ستولی تمشله سنجح تجاح 
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لم یر احد مثله من قبل » حتی ولا علی مسارح سان بطرسبرج ! کان 
با کلوشین بتجول فی الثکنات فى زهو وخيلاء » وفد بدت فی وجهسه 
امارات الطببة رغم كل ثىء ٠‏ فاذا اتفق أن ألقى بعض الافوال التی 
ينضمئها دوره « على الطريقة المسرحية » انفحر الناس جميعاً ضاحكين ء 
سواء أكانت هذه الافوال مضحكة أم لم تکن مضحكة » فانما کان الناس 
يضحكون من هذه الأقوال لآن باكلوشين هو دائلها ٠‏ يحب أن تستزف 
على كل حال ان السحخناء كانوا يحسئون ضبط أنفسهم والحافظه عل 
وفارهم فالذين بتحمسون لافوال با کلوشن انما هم الشبان الأغرار الذين 
لا یعرفون کف يكظمون مشب عر هم او هم السسحناء العظماء الذین 
لا يخشون على سلطتهم القوية ومراكزهم الراسخة آن تتزعزم ادا هم 
عبروا عن احساسانهم آية كانت هذه الاحساسات ٠‏ أما من عدا هؤّلاء 
فقد كانوا ينصتون الى الضحات والمنافشات صامتين لا يلومون ولا 
بعارضون » وانما يحاولون أن بتصرفوا تصرفاً هه ثیء من الاستخفاف 
والاحتقار ازاء السرح ؟ ولم بظهر جمیم السجناء اهتماماً بما سیرونه عل 
السرح وبما سفعله رفاقنا الا" فی اخر لحظة» آی فی یوم التمشل نفسهه 
و کانوا یساءلون : تری ما عسی یکون رأى الميجر ؟ ترى هسل تجح 
الحفلة کما نححت الحفلة التی آقمت منذ سنتین ؟ الخ ٠٠١‏ الخ ٠٠١‏ 
وقد أكد لى باكلوشين أن جميع المممثلين « قد أحسن اختارهم على خير 
وجه » وأن المسرح ستکون له ستارة وآن سیروتکین هو الذی سیشل 
دور خطبته فلادکا ۰ واضاف با کلوشین بقول وهو یغمز بسنه ویصنق 
بلسانه سقف قمه : « لسوف تری کم هو جمیسل فی تیاب امرأة ! » 
وذکر با کلوشان ان الحارة الحسنة سترتدی وبا له تخاريم وتخاریج 
و آنها ستحمل مظله صغيرة وان الحار سيرئدى بزة ضابط لها على 
الکتفین شارات وسحمل بده عصا + آما السرحتة اللانة التی ستمتل 


بعد الأولى فعنواتها : «كدريل الشرم»* ٠‏ وقد حبرنی هذا العنوان كثيراً. 
ولكتنى دعم جميع ما ألقيته من أسئلة لم أستطع آن أعرف عن التمشلية 
شيا قبل تقديمها + كل ما عرفته أن هذه المسرحية لم تكن مطبوعة > 
وانما هی سسلخة مخطوطة أخذت من صف ضابط محال على المعاش فى 
الشاحة كان قد اشترك هو نغسه فى تشلها حتماً فى الاضى على مسرح 
عسكرى بمكان من الأمكنة ٠‏ والواقع أن لدينا فى المدن البعيدة والأقاللم 
النائية تمثيليات كثيرة من هذا النوع لم يعرف بها أحد قط » ولم تطيع 
فى يوم من الأیام » وانما هی ظهرت من تلقاء نفسها فى الوقت المناسب 
لغذى المسرح الشعبى فى بعض الأماكن الروسية ٠‏ 

وأذا قلت « المسرح الشعبى » فانه من المفد جداً أن يهتم الباحثون 
الذين يدرسون الأدب الشعبى بالقيام ,بدراسات دققة مستعضة عن هذا 
المسرح الذى قد لا يكون تافها الى الحد الذى بتصوره بعض الناس ۰ 
أنا لا أستطيع أن أصدق أن كل مارأيته فى سجننا كان من عمل السحناءء 
فان مذا الذی رایته لا بد له من تقالمد سابقة وقواعد مقررة ومعارف 
تاقلها الاجال » وهی 2 لد وقواعد ومعارف بجب التماسها لدی الحنود 
وعمال الصانم فى المدن الصناعة وحتی لدی آبناء الطقة المتوسطة فى 
بعض المدن الصغیرة الفقرة الحهولة ۰ هی تقالد حفظت فى ببض 
القری وفی عواصم الأقالیم لدی خدم بعض کبار السادة من أصحاب 
الأراضى بل انى لا أعتقد بأن سخ كثير من المسرحات القديمة انما 
تعددت وتکاثرت وانتشرت بنضل هوّلاء الخدمه لقد کان لقدماء أصحاب 
الأراضى ولكبار السادة فی موسکو مسارح خاصة یمثل علها آقنانهم ٠‏ 
وذلك هو أصل مسرحنا الشعبى الذى لا سسل الى المماراة فى امارات 
نشأته وملامح أصله ٠‏ أما مسرحية « كدريل الشره » فاننى رغم فضولى 
الشديد لم استطم آن آعرف عنها شا » اللهم الا آن الشاطین تظهر علی 


۳: 


المسرح وتقود كدريل الى الجحيم » ولكن ما معنى اسم « كدريل » 
هذا ؟ لاذا سمی «كدريل» ولم يسم «کیریل» ٩‏ هل أحداث المسرحة 
روسبة أم هى أجنبية ؟ لم أستطع أن أجلو هذا السؤال ٠‏ وقد أعلنوا آن 
المسرحة ستنتهى بمشهد « تمشل صامت » تصاحبه موسیقی + ذلك كله 
يشر بأن الحفلة ستكون شائقة ٠‏ كان عدد الممثلين خمسة عشر ممثلا" > 
وكانوا جميعاً على جانبٍ عظيم من الخفة والنشاط والمزم ٠‏ كانوا 
جميعاً يتحركون كثيراً » وكانوا .يتمرنون على التمثيل كشيرا » وكانت 
التمرينات تنم وراء اللکنات فی بعض الأحبان » والمشلون یتوادون عن 
النظار » ویادون الئاس بمظاهر السر والتخنی + الخلاصة آنهم کانوا 
پربدون آن یفاجئونا بثیء خارق لا نتوفعه ۰ 

کانت اللکنات فى أيام العمل تغلق فى ساعة مبكرة مع هبوط 
اللل » ولکن ایام عد اللاد تستئتی من هذه القاعدة ٠‏ ففى أيام عد 
اللاد لا توضع الآقفال الا فى نحو الساعة التاسعة ٠‏ وقد سمح بهذا 
خاصة” من أجل الحفلة التمشلة ٠‏ ولقد ظل المشرفون على التمشسل 
پرسلون الرسل فی کل مساء من آیام اليد ضارعين الى ضابط الحرس 
فى كثير من الذلة آن « یأذن باقامة الحفلة التمشلية وان لا یغلق باب 
التكنة قبل الأوان » > مضفين الى ذلك قولهم ان حفلة قد أقيمت فى 
اللبلة البارحة فلم ,يحدث شىء يعكر صفو الأمن أو يخل باستشاب النظام٠‏ 
فكان ضابط الحرس يفكر فى الأمر على النحو التالى : لم 'نقع أية فوضی» 
ولم تحدث أية مخالقة للنظام فى يوم الحفلة ؟ وما داموا قد قطعوا على 
أنفسهم عهداً بأن سهرة الدلة سستجری کما جرت سهرة البارحة » 
فسوف یکونون هم آنفسهم شرطة" تحافظ على استتباب الأمن » وهم فى 
هذا أقوى شرطة ٠‏ ثم ان ضابط الحرس كان يعلم حق العلم أنه لو منم 
الحفلة فان هؤلاء الرجال ( ومن ,يدرى ما عسى أن يفعله سحناء ! ) قد 
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برنکبون حماقات تضع ضباط الحرس فى حرج هم فى غلى عنه ۰ وثمة 
سپ اخر كان يشجع ضابط الحرس على الاذن باقامة الحفلة التمشليه » 
هو آن الحراسة مملة حداً » فاذا هو اذن بتمشل السرحبة الهزلبة 
استطاع آن يسر ى عن نفسه بمشاهدة تمشلية لا بمثلها حنود بل سیحناءء 
وذلك آمر شائق ما فی ذلك ريب » وسکون فى وسعه أن يشهد الخفلة٠‏ 
فاذا انفق آن وصل آمر الحرس فسأل عنه كان فی الامکان آن بحاب 
بأن الضابط قد مضی یمد السیحناء و پغلق اللکنات » وذلت جواب صحح 
وتبرير سهل ٠‏ ولهذا انما سمح مراقبونا باقامة حفلة التمشل فی جمیم 
آمانی العند ۰ فکانت الکنات لا تغلق مساء الا فی موعد الوم ؟ و کان 
السحاء بعلمون سلفاً آن الحرس لن ممارضوا قما عقدوا الشة عله > 
و کانوا من هذه الناحة مطمئئين ٠‏ 

فى بحو الساعة السادسة جاءنى بتروف »> فذهنا معأ الى القاعه الى 
سیحری فبها التمشل ٠‏ كان جميغ سبحناء تکنتنا تقریباً حاضرین » باستتاء 
متصد تشرنیجوف والولندین ۰ فان مژلاء لم یعزموا آمرهم علی حضور 
التمشل الا فى آخر مساء » وهو مساء البوم الرابم من کانون الشانی 
( يناير ) » بل انهم لم يعزموا أمرهم على ذلك الا بعد أن اقتنعوا بأن كل 
نىء كان لائقاً مرحاً هادثاً لا مأخذ عله ولا مطعن فه ۰ وکان ما بظهره 
البولنديون من تعال واحتقار لا يثير سخط السجناء قط > لذلك استقبلهم 
السجناء فى مساء اليوم الرابع من كانون الثانى ( يناير ) فى كثسير من 
الأدب واللطف » حتى لقد أجلسوهم فى أحسن الأماكن٠‏ اما الشراكسة 
واشعا فومتش فقد سروا بالتمشل آشد السرور » وابتهحوا له أكبر 
الابتهاج ۰ وکان آشصا فومتش يدفع فى کل مر: ثلائة کوبکات » بل لقد 
أسرف فى اليوم الأخير فوضع فى الصحن عشر كوبكات لا ثلاثاً » 
وكانت السعادة مرتسمة على اساریر وجهه واضحة کل ,الوضوح ۰ 
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كان السحناء قد فرروا أن يدقع کل مشاهد من الشاهدین البطم الدی 
باه + و ان الفرو ض آن یفطی ریم الحفلات نفقان افامتهاء وآن يودع 
المائض عل اللممثلين ٠‏ وقد أكد لی روف أننى سأخص بمكان من 
احسن الامكنة > مهما يكن امسر ح غاصاً بالشاهدین > أولا”. لأننى أغنى 
من الخرین » فمن المکن آن آتبرع باکثر مما یتبرع به الأخرون > 
وثانا لأننى أفهم فى شئون التمشل أكثر مما يفهم أى واحد + وقد 
تحققت سوءة بتروف ٠‏ ولكن فلأصف القاعة وبناء المسرح ثبل كل 
تیء ۰ 

ان ثمكنة القسم العسكرى التى جعلت فاعة" للمسرح » ,بلغ طولها 
خمس عشر: فدماً ؟ ومن فناء السجن > بدخل الرء الها على درجات 
الدخل مار بححرة تقع بعد المدخل ٠‏ وهذه الثكنة الطويلة مينية على 
طراز خاص كما سبق أن ذكرت ذلك > فالضاجم تصطف فيها على 
الحدار > تار کة" ا الو سط کا خالما + و لقد حل ۳ الأول من 
الكنة للمشاهدین > آما اللصف اللانی الذی بتصل بمبنی آخر فقد جعل 
مسرحاً ٠‏ والستارة هى التى أتارت دهشتى وعجى أكثر من أى شىء 
آخر ٠‏ انها تقسم الثكنة فسمين » على طول عششرة أقدام » وهی معجزة 
من المحزات بحق للمرء آن یعحب بها أشد الاعجاب + لقد رسمت عليها 
بألوان الزيت رسوم شتى : أشجار وأكواخ وغدران ونجوم ٠‏ وعى 
ملفقة من أقمشة جديدة وملابس قديمة تمرع بها السحناء : فمصان 
وأعصية مما يتخذه فلاحونا جوارب لأقدامهم ؟ وقد خبط ذلك كله بعضه 
بعض خاطة محكمة فتألف منه بساط كبير ؟ وحيث نقص القماش 
استعيض عنه بودقر استعطاه السحناء قطعة قطعة' من مختلف الادارات 
والدواوين ٠‏ وقد تولى الرسامون منا ( وبينهم برولوف أى ٠٠٠١‏ ف ) 
ز خر فه الستارة كلها » فكان منظرها رائعاً حقاً » مسر به السحناء سرورا 
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عظيماً » حتی لقد حظی باعجاب أكثرهم كآبة وأعظمهم تشدداً وتزمتاً ٠‏ 
على أن هؤلاء أنفسهم قد ظهروا منذ بداية التمشيل كالأطفال حقاً » 
يستوون فى هذا مع الندهعین والمتحمسين ولا يختلفون عنهم ٠‏ لقد 
كانوا جميعا مسرورين »> حتى لقد كانوا يشعرون بغير فليل من الزهو ٠‏ 
وكانت الاضاءة تنالف من بضع شموع فسمت قطعا صغيرة ٠‏ ولقد جىء 
من الطخ بمقعدین طویلبن وضع آمام الستارة » کما استعیرت من غرفة 
ضباط الصف ملاثة كرامى أو أربعة من باب الاحتاط لحلس عليها 
الضباط الکبار اذا هم حضروا الحفلة ٠‏ أما المقعدان الطويلان فهمالضياط 
الصف وجتود الهندسة ونظّار الاعمال وسائر الرژژساء الذین یشرفون 
على السجناء دون آن تکون لهم رتب ضباط والذین قد بحئون لالقاء 
نظرة على حفلة التمثيل ٠‏ والحق أن المسرح لم يعوزه الزوار ۰ لقد 
کان عددهم پختلف فلة و کثرة باختلاف الابام » ولکن القاعد لم ببق 
قیها مکان واحد خال فى اللدلة الأخيرة ه ووراء المقاعد كان يزدحم 
السحناء واففین حاسری الرعوس احتراماً للزوار » مرتدین صدرات أو 
فروات فصيرة » رغم الحر الخانق الذی یملاً جو القاعة » و کما تتوفعون» 
كان المكان اضیق من آن تسم لجمیع السجناء » فکانوا یتکدسون بعضهم 
فوق بعض ء ولا سيما فى الصفوف الأخيرة » حتى لقد احتلوا المضاجع 
وشغلوا الكوالس ٠‏ وكان هناك هواة-حرصوا عل أن ,ختموا وراء 
امسر ح فی اللكنة الأخرى 6 فکانوا شاهدون التمشلية من آخر 
الکوالس ۰ 

افتادو ا 5 وروی ای مکان شر يب حداً من القاعد ؟ فمن كان 
فى ذلك الکان استطاع أن بشاهد التمثل خيراً مما يستطع ذلك من کان 
فى آخر القاعة ٠‏ لقد كنت فى نظرهم حكماً ممتازاً » کنت فی نظرهم 
اسانا خير راي مسارج آخری كثيرة : كان السحناء قد لاحظوا أن 


۲0۰ 


با كلوشين نداول معی الرأى فى احان كثيرة > وانه أظهر کا من 
الاحترام لنصائحى > فقداروا أن عليهم أن يكرمونى وان یخصونی 
بمكان من أحسن الأماكن ٠‏ ان هؤلاء الرجال أناس مفرورون طائشون» 
ولكن ذلك هو من الأمر ظاهره ٠‏ لقد كانوا يسخرون منى فى العمل + 
لأنى كنت عاملا” ردیثاً مخفقاً » وكان من حق آلازوف آن يحتقرنا » 
نحن السادة » وأن شاهی بحذفه فی حرق الرخام٠‏ ان هذه الاستهزاءات 
وهذه الاستفزازات برجم سسها الى الأصل الذى 'نتمى الله » فنحن 
اناس ننتمى بأصلنا الى طبقة سادته القدامی الذین لا يمكن أن بحتفط 
بذكرى حسنة عنهم + ولكن هؤلاء الرجال أنفسهم یخصونتی هنا > 
فی السرح » بمکان ممتاز » لأنهم یترفون لانفسهم بأننى فى هذا الحال 
آدری منهم واعلم » وحتی الذین کانوا یضقون بی ویحملون لی شا 
من الکره ( آعرف ذلك من مصدر موئوق ) کانوا بریدون آن یسمعونی 
ممتدحاً سرحهم » و کانوا پنزلون لی عن مکانهم دون آن یکون فی هذا 
سىء من مذلة أو خنوع ٠‏ اننى أقغى فى هذا الأمر الآن على أساس 
ما آحسست به ایامذاك ٠‏ لقد أدركت حيئئذ أن هذه المعاملة العادلة لم 
تكن تشتمل على أى استكانة منهم ٠‏ بالعكس ٠0٠‏ لقد كانت تحمل معنى 
الشعور بكرامتهم » ان السمة التی یتمیز بها شعنا انما هی احساسه 
بالعدل وظموّه اله» ان الشعب لا پشعر بغرور کاذب » ولا بحس بکر باء 
حمقاء تدفعه الى احتلال الصف الأول دون أن يكون له فى ذلك حقوق٠‏ 
ان الشعب لا یعانن هذه الآفة ولا يتصف بهذا العب ٠‏ انرعوا عنه فشرة 
الفظاظة الظاهرة وادرسوه بلا أحكام سابقة وانظروا الله من قرب تروا 
فنه مزايا لم #خطر لكم يوماً على بال ٠‏ لیس هنالك الا" أشاء قليلة 
یستطم حكماؤٌنا أن ,يعلموها للشعب بل أزيد على ذلك فأقول ان عليهم 
هم أن يتعلموا فى مدارسة الشعب ٠‏ 


حين فادنى بتروف الى المسرح فال لى ببساطة وسناجة انهم 
سخصونى بمكان فى القدمة » لأننى ساعطى مالا أكثر مما يعطى 
غيرى* لم يكن للأماكن أسءر محددة ‏ بل كان كل مشاهد منالمشاهدين 
يعطى ما يحب اعطاءه وما يستطيع اعطاءه + وقد وضعوا جميعا قطعة من 
النقد فى الصحن حين جمعت السرعات ۰ واننی لانساءل : لثن قدمونى 
على غيرى املا" فى أن آدفع من المال أكثر مما يدفم غيرى » أفليس 
شتمل هذا على شعور عميق بالكرامة الشسخصة ؟ لكانهم انوا بقولون 
لى : « انت أغنى منا » فاحتل المكان الأول ! صححح أننا هنا متساوون » 
ولكنك تدقع أكثر من غيرك » ويترتب على ذلك ان مشاهدا مئلك سر 
الممثلين » فلك أن تحتل المكان الأول » لا لآننا يحب هنا المال وتخصه 
بالتعظم والاحترام »> بل لأن علينا أن نصدّف أنفسنا » فاذا كل واحد 
بحتل المكان الذى يستحقه ! » ٠‏ ,يا لها من کریاء سلة تللت التی شتمل 
عليها هذه النظرة الى الأمور » وتشتمل عللها هذه الطريقة فى السلوك ! 
لس الال کل" شیء هنا » وانما الامر آمر احترام للتفس فی التحلسل 
الاخر ! کن السحناء لا يسرفون فى تقدير الثراء + ولست أذكر أن 
أحداً منا قد أذل تفسه يوماً فى سيل الحصول على مال * أستطيع أن 
او کد هذا ولو استعرضت جمم من کانوا فی السحن + ولن استعطانی 
بعضهم أحاناً فلقد فمل ذلك من باپ الکر والدهاء والحلة أكثر مما 
فعله فى سبل الربح نفسه ٠‏ كان ذلك امارة من امارات مرح النفس 
وحسن المزاج وبراءة الطبع ٠‏ لست أدرى » على كل حال » هل وفقت 
الی التصیر عما آردت التصیر عنه بحلاء ووضوح ۰۰۰ ولکن آرانی قد 
سست السرح فلعد اله ۰ 

كانت القاعة قبل رفع الستارة نمثل مشهدا غریباً ملاً بالحر كة 
والحاة » الحشد متراص متزاحم متدافم فی کل جهة من الحهات > 


۳۲ 


ولکنه صابر پنتظر ابتداء التشل مشرق الوجه متهلل الاساریر ۰ وفی 
الصفوف الآخيرة تتراكم كتلة مضطربة من السحناء : ان كيراً منهم قد 
جاءوا من المطخ بحطب أسندوه الى الحدار وتسلقوا عليه ٠‏ لقد فضوا 
ساعتين كاملتين وهم على هذا الوضع المتعب متكثين بأيديهم على أكتاف 
رفافهم راضين كل الرضى عن آنفسهم وعن آماکنهم ۰ وهوّلاء اخرون 
فد وضعوا أقدامهم قيما يشبه القوس او القلطسرة على آخر درحة من 
درجات المدفأة ثم ليثوا على هذه الحال طوال مدة التمثيل يسندهم أوائك 
الذين كانوا أمامهم فى آخر القاعة قرب الجدار ٠‏ وعلى المضاجم > فى 
جانب » تکد س كذلك جمهور کف متراص » لان هده الأماكن كانت 
خير الأماكن ٠‏ وهؤلاء خمسة سجاء هم أحسنهم حظاً فد صعدوا فوق 
الدفاة ورقدوا علها واخنوا ينظرون الى نحت : لقد كان هؤلاء يسحون 
فی ضطة عظمة وشسوة كبيرة ٠‏ وعلى الطرف الآخر كان یزدحم 
المتاخرون الدين وصلوا بعد عير هم فلم بحدو | أما كن جدة پستقرون 
فها ٠‏ وكان الجسعم یراعون فواعد الحشمة واداب السلوك فلا ضحة 
ولا جليه ولا ضوضء ٠‏ وكان كل واحد منهم يحرص على أن یظهر 
یمظهر حسن آمام السادة الذین یزورون السرح ۰ ان انتظاراً ساذجاً 
بريثاً يرتسم على هذه الوجوه الحمراء التی خضلتها الحرارة الخانقه 
بعرق غزير ٠‏ ما أروع هذا الفرح الطفولى ! ما أرشق هذا السرور 
الخالص الذى لا تشوبه شاشة فى تلك الوجوه المفضنة وعلى هده 
الجاه والخدود الموشومة التى كانت قبل ذلك قاتمة مظلمة كالحة جهمة 
والتی کانت تسطم احسان بنار رهسة ! ولقد كانوا جميعاً حاسرى 
الرژوس ۰ واذ کنت فی الحهة.المنی فقد بدا لی آن رژوسهم محلوقة 
تماما ه وفحأة سمعت على المسرح ضحة وقامت جلية ۰۰۰ سوف ترفم 
الستارة ۰۰۰ أخذت الأوركسترا تعزفقی ۰۰۰ ان هذه الأوركسترا 


YoY 


ستحق آن اتکلم عنها فلا" » هم ثمانية موسیقین جلسوا علی الضاجم : 
ائتان بمزوان على الكمان ( ان احدى الكمائين كانت ملكا لاحد ااستحناء 
اما الكمان الأخرى فقد استعيرت من خرج القلعة » والفنالون جمعا من 
السحناء ) » وثلاثة يعزفون على الات بالالايكا صنعها السحناء بانفسهم » 
واثنان يعزفان على القثارة > وواحد يضرب عل دف ٠‏ فاما الكلمانان 
فکانتا لا تريدان على الاين والصرير > وآما القثارتان قلا قمة لهما : 
ولا دذلك الات البالالایکا فقد کانت رائعة ! كانت أصابع الفنانین تتحر 
بخفة ورشافة یمکن أن يعتز بهما أبرع الحواة ٠‏ اد الوسقبون ان 
لا یعز فوا الا الحان رفص ۰ و کانوا هی اللحظات الندفعة من عزقفهم 
یقرعون بالاصیع آلواح الاتهم علی حبن فحأة ؛ و کن عزفهم کله اصبلا" 
شخصيا »> منسحم الايقاع ع رفيع اللوق » محکم الضرب > متسلسل 
النغم ٠‏ وكان احد العازفين على القيثارة يملك ناصية الته » انه ذلك 
الفتى الذى قتل آباه ٠‏ أما الضارب على الدف فقد کان مسحزا حقا ۰ كان 
يدير الدف على أصبع من اصابعه آو بجر ابهامه فوق الحلد فاذا نحن 
تسمع ضریات متكررة واضحة رئية سرعان ما تتکسر على حين فحاة 
نم اذا هی تعود تتدفق تغمات صماء صفبرة موشوشه متوائیه * وقد انضم 
ای هذه الأورکسترا نی‌آخر الأمر مومسقان یعزفان علی آلتی هارمونکاه 
حقاً اننى لم اکن اتصور ما پمکن استخراجه من هذه الآلات الشعسه 
الغليظة الفظة ٠‏ فلما سمعت هذه الوسیقی د هشت آشد الدهشة ! لقد 
استطاع هوّلاء العازفون آن يؤدوا الألحان على أحسن وجه » فاذا هی 
۱ تخلو من براعة الانسجام وحسن التناغم وجمال العزف ء واذا هی 
تمتلیء بالتعیر خاصة » وتجد ابراز النغم ابراز؟ راشاً ‏ لقد آدرکت 
عندثذ حق الادراك » لاول مرة » ما یتدفق فی آلحان رقصاننا الشعة 


وأغامنا الر اجه من وة هائلة واندفاع عظم ۰ ور فعت الشتارة أخيراً * 
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تحرك کل من فی القاعة ۰ والذین کانوا فی آخر الص‌فوف انتصوا 
على رؤوس الاقدام » وهذا واحد یسقط عن قطعة الحطب التى كان 
متسلقاً علها ‏ وفثر المع آفواههم وحملقوا باعنهم : ان صمتاً کاملا" 
يسود القاعة کلها ۰۰ لقد بداً التمشل + 

كنت جالسا غير بعد عن « عل » الذی کان فی وسط الحلقة الثی 
تالف من اخوته ومن الشراكسة الأخر ۰ کان هوّلاء مولعبن بالسرح 
ولعا شدیدا » فلم یتخلفوا عن الحضور مرة واحدة ۰ لقد لاحظت ان 
جمم السلمین » من تتر وغيرهم » کانوا یحبون المشل بجمیع آنواعه 
حبا عظيماً * وعلى مقربة من هؤلاء كان .يوجد أشعيا فومتش ٠‏ انه منذ 
ر فعت الستارة اصبح کله عبونا تبصر واذانا تسمع ٠‏ كان وجهه یس 
عن انتظار ساذج همر شره ای مححزات وماهج ومسرات ومتع » فلو فد 
خاب امله لشعرت من ذلك بحسرة كيرة ولوعة شديدة ٠‏ وكان وجه 
على الفاتن الأحاذ يسطم بفرح يبلغ من التعمير عن براءة الطفولة وطهارتها 
أننى كنت سعدا کل السعادة من محرد النظر الله» و کنت کلما ترجعت 
اصداء ضحكة عامة للكتة بارعة آو رد هزلی التفت تحوه على غير ارادة 
منى لأرى وجهه ٠‏ لم يكن على” بلاحظنى + ان هناك أشاء أخرى تشغله 
عن التفكير فى ! وعلى مقربة من مكانى على البسار كان هناك سحين 
متقدم فى السن مظلم الوجه ساخط النفس كثير النقد » لقد لاحظ هو 
أيضا الفتى علا فكان يختلس النظر اله من حين الى حين مبتسما بعض 
الابتسام » فالی هذا الحد كان الفتى الشر كسى فاتنا ! ان هذا السحين كان 
يطلق على على دائماً اسم « على سيميونتش » لا آدری لاذا ! بدا التمثيل 
بمسرحة « فلادكا وميروشكا » ٠‏ فكان دور فلادكا الذى مثله باكلوشين 
رائعا كل الروعة ٠‏ لقد مثل باكلوشين هذا الدور على أكمل وجه ٠‏ كان 
واضحا آنه پزن کل جملة یقولها و کل حرکة پحریها ۰ لقد استطاع ان 
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بضفى معنى على أأيسر كلمة وأيسر حركة » معنى ,يصوار طبع الشخصية 
التی بمثلها اصدق تصویره اضف الی هذه الدراسة الدفقة مرحا لاتکلف 
فه »> ولا مسل الی مخالیته ومقاومته » وساطة لا تعمل شها وانطلاها 
طسعيا بغير اصطناع ٠‏ فلو شاهدتم باكلوشين وهو يمثل هدا الدور 
لاعترفنم حتما بأنه ممثل كير -خلق للتمشيل وأوتى موهية عظيمة +٠‏ لقد 
شهدت مسرحية فبلادك على مسارح موسكو وبطرس برج غير مرة > 
ولكنى أستطع أن أكد جازما آننى لم آر فى هاتين العاصمتان فنانا واحدا 
بضارع بااکلوشین پراعة فى تمشل هذا الدور + كان الممثلون هنالك 
يمثلون آدوار فلاحين يمكن أن تتسسبهم الى أى بلد من البلاد > ولا 
يمئلون فلاحين روسيين حقيقنين ( موجيك ) * کانت دغبتهم فی «نمشل» 
ادو ار الفلاحين نمثلا > واضحهة مسر فه هی الوضوح > ظاهر 2" مفر طه 
فی التلهور ۰ ولا کذلك باکلوشین ۰ و کان التتافس بحض با کلوشین 
ویر حماسته ‏ ذلت أن المساهدين کانوا بعرفون ان السحان بوسسا كين 
سمثل دور كدريل فى المسرحة الثانه » وکانوا پعتقدون - لا آدری 
لاذا - أن بومساكين موهوب أكثر من باكلوشين + فكان باكلوشين يتألم 
من تفضيل صاححه عليه كما يتالم طفل من الاطفال ٠‏ كم من مرة جاءتى 
5 الا یام الأخرة لفصح لى عن عوالج نفسه ومرارة فليه ! وقد انتابت 
الحمى باكلوشين قبل بدء التمثيل بساعتين ٠‏ فلما کان الجمهور ینفجر 
ضاحكاأ و يصح فالا : « مرحى باكلوشين ! انلك لممثل قدير ! » كان 
وجهه يتألق سعادة > وكان يسطع فى عيلثه الهام حقيقى ٠‏ وحين ظهر 
الشهد الذى يتعانق فه ميروشكا وفلادکا ویقل کل منهما الأخر »© 
فصیح فلادکا قاللا لصاحبه : « جففی فمك » انفحر اللاس ضساحکان 
ملء صدوزرهم من براعه الفکاهة ۰ ان امشاهدين هم الدین شدوا اشاهى 
اکثر س کل شوىء » وهم الذين شاقنى أمرهم أكثر من غيرهم ه لقد 
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استرخوا جمیعا واستسلموا للمرح استسلاما صریحاً لا تحننظ فيه « 
و کات صبحات الاستحسان ما نلفك تزداد فوة » هذا سحان یلکز رفتا 
بكوعه وينقل اليه مشاعره على عجل دون أن يهمه أن يعرف من ذا الذى 
كان الى جاه ٠‏ حتى اذا بدأ مشهد هزلى ان التفت سحين آخر الى 
وراء » بقوة وعنقف » وهو يحرك بده 2 بدراعه » کالما ليهس 
برفاقه آن اضحکوا » ثم ما لبث آن استدار نحو السرح + وهذا سین 
ثالث يصفق سقف فمه بلسانه ولا پستطیم أن ییقی ساکناً ولا آن بسنقر 
على حال ٠‏ ولکن الکان ضق فهو لا یملك آن پغر وضعه فلا بسعه ال 
ان یقرع الأرض باحدی قدمیه»ولقد بلغ الرح آوجه فی ختام المسرحة. 
الناس جميعا ,يضحكون مقهقهين ٠‏ لست أبالغ فى شىء ! تصوروا السجن» 
والسلاسل التی تکبل الأرجل > والاً سر الذی یحس الرجال ۶ 
والسنين الطوبلة التی تنقضی فا وسخرة واشنالا شاقة » والحاة الرتسة 
التى تحرى عل وئرة واحدة وتسافط فطرة فطرة ان صح التعبر > 
والأيام الطلمة القانمة من ایام الخریف » تصوروا هذا كله وتصوروا 
هؤلاء السحناء المكبوتين وقد أ ذن لهم على حبن فحأة أن يفرحوا وأن 
يمرحوا وأن یتتفسوا ملء صدورهم خلال ساعة » وأن ينسوا كوابيسهم 
وآن ينظموا حفلة يا لها من حفلة » حفلة تثر حسد الدينة کلها واعحان 
المديئة كلها > قاذا الناس بالمدينة ,يقولون : «انظروا الى هؤلاء السجناء !» 
لقد كان كل شىء پشسوق هژّلاء الس‌حاء ویستر اهتمامهم شد 
اتباههم » اللااس مثلا" : ما كان أشد فرحهم حين يرون فاتكا أو 
تتسفاتايف أو باكلوشين فى رداء آخر غير الرداء الذى كان يرنديه کل 
منهم منذ سنین طويلة ٠‏ « هو سحين ٠٠‏ سحين حقبقى تحلحل السلاسل 
فی ودمه حين ,بمشى وها هو ذا هع ذلك بدخل اسر ح لاسا ردنیحوتا 
واضعاً على رأسه قبعة مدورة متدرا بمعطف كواحد من الدنان ۰ وقد 
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انخذ لفسه شعرا ستماراً وشاربین مصنوعین وهو بضرج من جيسه 
مندیلا" آحمر ففضه كما يفعل سید من السادة وشریف من الاشراف»ه 
لذلك بلغت محم سة المشاهدرين أقصاها ووصلت الى ذروانها + ويطهر 
« الملاك المحسن » لابسا يزة عسكرية هی بزة عتبقة خلقة رثة والحق 
یقال » لكن على كتفيها شارات مذهبة » وفوفها صعة ذات دیش : لقبد 
احدت ظهوره اثرا لا بوصف ۰ هل تصدئون آن ان من السحناء قد 
اختصما وتشاجرا كطفلين » متنافسين على تمشل هذا الدور من فرط 
حهما لارتداء هذه المزة العسكرية ؟ لقد كانا كلاهما بحان أن يظهرا 
ببزة ضابط ذات شارات ؟ ٠‏ لقد تشاجر الرجلان حقا واوشکا آن یقتتلا 
ولکن الملین الاخرین فصیلوا بنهه وحالوا دون افتالهما » وكررت 
اكثربة أصواتهم أن يعهد بهذا الدور الى تتسفاتايف > لا لانه مؤهل 
بمزایاه لتمشل هذا الدور أكثر من صاحيه » ولا لانه أقرب مئه ثسهاً 
بسادة من السادة» ولكن لأنه أكنّد لهم جمعاً أنه يملك عصا من خز ران 
سلوح بها أثناء التمشل ويديرها هنا وهناك ويقرع بها الأرض كما يثعل 
شريف من الأشراف » أنقاً على آخر موضة » وذلك أمر لا يستطع أن 
أن يحاوله فاتكا أو مسباتين الذى لم .يعرف أناساً من طيقة النبلاء فى.بوم 
من الأيام ٠‏ وقد حدث ذلك فعلاة » فحين دخل نتسياتايف الى المسرح مع 
زوجته » طفق يبرسم على الأرض دوائر سريعة يعصاه اللخفيفة التى 
لا يدرى أحد من أبن جاء بها ٠‏ لا شك أنه كان يمد ذلك علامة المحتد 
والنبل والتربية الراقية والأناقة الرففعة ٠‏ لعله كان فى طفولته أيام لم 
يكن الا فنأ حافى القدمين قد اقتتن بحذق سد هن السادة فى ادارة 
عصاه » فرسخت هذه الذكرى فى خاله الى الأبد لا تمحى ولا تزول ء 
نم اذا هى الآن سشقظ فى ذاكرته وهو فى الثلانين من العمر > فرید 
أن يفتن بها هو أيضاً رفاق سجنه ۰ لقد بلغ نتسفیاتایف من استفراقه فی 
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هذه المهمة أنه كان لا ينظر الى أحد حتى لقد كان ينطق بكلامه ويلقى 
أجوبته دون أن يرفع عبنيه » فان طرف عصاه والدوائر التی کان برسمها 
هى التى کات شفله وتصرفه عن كل ما عدا ذلك ٠‏ وكان دور الخارة 
الحسنة رائعا ایضا + ظهسرت على المسرح فى ثوب عق مهترىء من 
الموسلين » يشبه أن يكون أسمالا رثة باليه » وكانت عاررية الذراعين 
والعنق » مثقلة الوجه بالساحیق » واضعة على راسها قعة صغيرة من 
سبح فطنی تشدها خوط معقودة عند الذفن » حاملة باحدی یدیها مظله 
صفيرة وبالد الآخرى مروحة من ورق ملون ما تنفك تحر کها امام 
وجهها ۰ لد استقل الحمهور طهور هده السدة العطمه بضحك حلحل 
مجنون فلم تملك هی نها آن تکظم مرحها فانفجرت ضاحكة غير مرةه 
ان السحين ایفانوف هو الذی فام بهذا الدور ۰ اما سنبروتکین الذی کان 
یرتدی شاب فتاة ء فقد كان جملا جداً ؛ وقد أحسن المثلون تادل 
الحوار والقاء الشعر» العخلاصة ان المسرحة قد انتهت على رضى الجمهور 
عنها وابتهاجه بها واعتاطه لھا ولم يتصد أحد بكلمة نقد واحدة + وآنی 
لأحد أن يوجه أى نقد على كل حال ! 

وعزفت الأوركسترا الافتتناحة مرة أخرى « غرفتى الصغيرة > 
يا غرفتى الصغيرة » * + واعید رفع ااستارة ه سمثلون الان مسرحبة 
«کدریل الشره» ۰ ان مسرحة کدریل تشبه مسرحبه دون جوان ٠‏ 
وهذا التشسه صحح » لأن الشباطبن تخطف السید والخادم وتمضی بهما 
الى الجحيم فى آخر المسرحية ٠‏ ولقد تلى نص الخطوطة کاملا" » ولکن 
كان واضحاً أن النص الذى تلى لم يكن الا جزءاً من المسرحية ٠‏ فأغلب 
الظن آن بداية السرحة وخانمتها قد ضاعتا » لأن ما شهدناه لم یکن له 
رأس ولا ذنب + ان الشهد یحری فى نزل بقع فی مکان ما من روساه 
وصاحب النزل یندخل سداً من السادة الى غرفة بالنزل » والسد یرندی 
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معطفا ويضع على رأسه قبعة مدوارة مشو هه ؟ والخادم کدریل یتسم 
سده » حاملا .حقيبة ودجاجة ملفوفة بورق أزرق + ان الخادم یرتدی 
فروة فصيرة » وويضع على رأسه طاقبة وصيف ٠‏ وهذا الخادم هو الرجل 
الشره ٠‏ ان السجين بوتسايكين » مناس باکلوشین » هو الذی یمتئل 
هذا الدور ٠‏ آما شخصة السد فقد مثلها اینانوف الذی کان یمثل دور 
السدة العظيمة فی السرحة الاولی ٠‏ ان صاحب النزل ( تسفانایف ) 
ينه التزيل الى أن الغرفة بسکنها جن » ثم یمضی لشأنه ۰ والسسد النزريل 
حزین مهموم » وها هو ذا یجمحم فاثلا بصوت عال انه ,يعرف ذلك مند 
زين طویل » وها هو ذا يأمر كدريل بفض الحزم واعداد العشاء ۰ 
و کدریل شره نهم » وجان رعدید » فما ان سمع کلاماً عن الجن الذین 
یسکنون الغرفة حتى اصفر وجهه وأخذ يرتجف كورقة فى مهب 
الریجح ؟ وهو یتمنی لو پفر » ولکنه یخثی مولاء > ناهيك عن أنه جائع* 
انه اسان يحب اللذات » وهو غی ء لکنه ماکر علی طریقته الخاصة > 
وهو نذل لشم » ما ينفك بخدع مولاه فی کل حلظة » لکنه بخشاه مع 
ذلك كما يخشى النار » انه نموذح فذ من نماذج الوصفاء » فبه السمات 
الأساسية التی یتصف بها لسوریلو ء لکنها مختلطة سهمة غير متميزة ٠‏ 
وقد احسن پوتسایکان آداء هذا الدور وتصوير هذا الطسم احسانا 
كيرا » فهو امرژ یملك موهبة عظيمة لا مراء فها ولا یمکن جحودها > 
موهبة" تنفوق فى رأبى على موهبة باكلوشين نفسه ٠‏ غير أننى قد أخفيت 
رآبى هذا عن باكلوشين حين التقت به فى الغداة » لأننى لو أفصحت له 
عن هذا الرأى لساءه ذلك ولأحزنه حزثاً شديداً قاساً ٠‏ 

آما السجين الذى مثل دور السيد فان تمثيله لم يكن رديئاً جداً ٠‏ 
ان كل ما قاله لم يكن له كبير ممنى > ولا يشبه شيئً من الأشياء » ولكن 
الالقاء كان فصحاً واضحاً » وكنت الاشارات والحر كات مناسية موفقة٠‏ 
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وبنما کان کدریل عاکفا علی الحقية » كان سيده يذرع الغرفة جئة 
وذهابا » ویملن آنه سکف عن الطواف فى العالم منذ الوم * ویصنی 
كدريل الي كلامه » و بصمر وجهه » ویضحكت اشاهدین بملاحظاته 
وخواطره التى يعلئها للجمهور على حدة دون أن يسمعها مولاه ٠‏ انه 
لا يشفق على سيده ولا ,يراف به » ولكنه سمع كلاما عن الشياطين » فهو 
بريد أن یعرف ما هم الشباطین وکیف یکونون ء وها هو ذا يأخذ 
يسائل فى ذلك مولاه ؛ فذكر له مولاه أنه حين ألم" به فى يوم من الأيام 
خطر الوت > استنحد پاطحیم > فاذا بالساطین تهب ای نحدته وتنقده ء 
غير أن زمان حریته قد انصرم » فاذا جاعت الشاطین فى هذا الساء > 
فانما تحیء لتقشض روحه » کما تم الاتفاق بينه وبينها على ذلك فى عهد 
مقطوع ومثاق مبرم ٠‏ أخذ كدريل پرتحف خوفا وفرقا » ولکن سده 
لا بنقد شیحاعته ولا تارحه رباطة جاشه » وها هو ذا یأمر کدریل باعداد 
طعام العشاء ٠‏ فاذا سمع کدریل بالطعام ردات البه روحه وانبشت فسه 
حمته » فها هو ذا بفض الورقة التی لفّت بهاالدجاجة » وها هو ذا 
بخرج زجاجة من خمر فأخذ يشرب ويأكل خلسة ٠‏ ان الجمهور 
يغرق فى ضحك شدید ۰ ولکن الاب بصر » فان الریاح قد هز ت 
مصراعيه » فیرتجف کدریل » ویسارع > على غير شعور منه تقریاً » 
فخفى فى قمه لقمة كبيرة من لحم الدجاجة يعحز عن بلعها + وينفحر 
الجمهور ضاحكا من جديد ٠‏ صاح سأله مولاه الذى كان يذرع الغرفة 
طولا” وعرضاً : « هل أعددت الطعام ؟ » + فجبه كدريل قائلا : « حالا 
ياسدى ٠ه‏ أنا ٠ه‏ يسبل اعداده لك» ٠‏ يقول كدريل ذلك وهو يجلس 
إلى المائدة ويمضى فى التهام العشاء + ان الجمهور مفتون بمكر هذا الخادم 
الذى يضحك على سد من السادة بمثل هذا الحذق وهذه البراعة ٠‏ 
ولقد عرف کیف بنطق بقوله : حالا" پا سدی ۰+ أنا ٠ه‏ بسسل اعداده 
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لك ۰ » + لقد قال كدريل هذه الحملة بمهارة تمعث على أشد الاعحاب ٠‏ 
ويمغضى كدريل بزدرد الطعام + ولکنه برتحف عند كل لقمة يتناولها > 
ممخافه أن ينشه الله مولاه ؛ فكلما التفت سسده الختا فحت المائدة ممسكا 
الدجاجة بده ٠‏ فلما هدا جوعه قللا” كان عليه أن يفكر فى مولاه ٠‏ 
فلما صاح به صاحه « هلا فرغت من اعداد الطعام ,يا كدريل  »‏ هتف 
کدریل یقول فى جرأة : « الطعام جاهز » » بعد أن لاحظ أن لم يكد 
سفى من الدجاجة فى الصحن ثشىء > الا فخذا واحدة ۰ والسيد ما يزال 
مطلم الوجه مهموم اللفس » فها هو ذا یجلس ای الائدة دون آن پلاحظ 
شا » وها هو ذا کدربل یقف وراءه حاملا على ذراعه منشقة » ان کل 
کلمة یتولها امادم » و کل حر که بحریها » و کل تکشبرة بص‌طنعها > 
متحهاً ای اطمهور > ستهزناً بمولاه » تثر فی هوّلاء اش هدین من 
السحاء ضحکا شدیدا لا یغالب » وما ان یبدا الد الشاب في تناول 
طعامه حتی پدخل الشاطین + هاهنا یصیح کل ثیء غامضا مستعصياً على 
الفهم ٠‏ ان هوّلاء الاطین لا یشهون الشر فی شیء » ولا يمتون الى 
الادض بصلة ات لاني + هر کی باق بالبياصن يمن 
أعلى الى أدنى » راسه مصاح عله شمعة » ووراهه شیح آخر فوق رآسه 
سراج وفى یده منحل+ تری لذا تلفع الشبحان بالساض» ولاذا پحملان 
منحلا" وسراجا ؟ ما من أحد يستطيع تعليل ذلك ٠‏ والحق آن الحضور 
لم يعنوا بهذا كثيراً » ذلك أمر محقق + وهب السد یواجه الأشساح 
بشجاعة » ويهتف قائلا انه متأهب وان فى وسعهم أن يأخذوه » ولكن 
کدریل » الجان کارنب » یختبیم تحت الائدة » ولا ینسی رغم جزعه 
وهلعه آن باد فة زجاح الخمر ٠‏ ويغيب القساطين لحظة > فخرح 
كدريل من مخئة > ويشرع السد فى أكل دجاجته فدخل الى الغرفة 
لالة شیاطین ویقبضون علیه ليقودوه الى جهنم ٠‏ فيصيح : « انقذنی 
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با کدریل ! » ولکن لکدریل هموماً غير هذه الهموم » فقد أخذ الزجاجة 
والصحن وحتى الخيز فى هذه المرة ة واندس تحت المائدة» ها هو ذا الان 
وحیداً » فقد مضی الشاطین » ومضی مولاه ایضاً ٠‏ ویخرج کدریل من 
تحت الائدة » و باخذ ينظر فى جسع الجهات » فتشرق فى وجهه ابتسامةء 
ویغمز بمینه غمزة رجل ماکر محنال » ویجلس فی مکان مولاه» ویهمس 
واه" للحمهور بصوت خافت : 

متا اه نا الآن وحدی سید ۰۰۰ آنا الآن پغیر سد ! 

ویضحات جمیم اللاس من رژیته بغر سد » ویضف هو بصوت 
خافت ولهچة تحمل معنی البوح » یضیف قالا" وهو بطرف بعينه فرحا 
تهج 

آخذنه الشاطان ! ۰۰۰ 

اشتدت حماسة المشاهدين الى غير حد ! لقد نطق كدريل بهنه 
العبارة نطقا مه من الوم والخث » وفه من تصعیر الوجه ومعانیالسخر ية 
والانتصار ما يستحيل على المرء معه آن لا پصفق ۰ ولکن سعادة کدریل 
لا تدوم طویلا » فما ان تناول زجاجة الخمر وسکب منها كأساً حملها 
الى شفتيه حتی عادتِ الشاطین واندست وراه وفضت عله ۰ عسول 
تدرپل کمن مستّه طائف من جنون ٠‏ ولكنه لا يحرؤ أن يلتفت + انه 
یود لو بداهم عن نفسه » ولکنه لا پستطم ذلك » فان بدیه مشسغولتان 
بالزجاجة والكأس » وهو لا يريد أن ينفصل عنهما » وها هو ذا بطل 
ينظر الى الجمهور محملق العنين افر الفم » وفى وجهه هلم وجبن 
يبلغان من شدة الاضحاك أن هذا الوجه خليق بأن يصوره حقا رسام ٠‏ 
وتحره الشاطان أخيراً » وتسير به » وهو بحرك ذراعه وماصه > وما 
يزال ممسكا بالزجاجة > وهو بصرخ ثم بصرخ ؛ ویظل عویله یسمم 
من وراء الكوالس ٠‏ وتسدل الستارة ٠‏ والناس جمعا يض حكون 
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مفتوین معجان مسحورین ۰۰+ وتطفق الأو ركسترا تعزف رفصه 
الكارامسكايا ٠‏ 

بدا العزف ماد رفقاً » ولکن اللحن لم يلبث أن اشتد » والايقاع 
لم یت أن تسارع ؛ وأخنت ضربات على ألواح البالالايكا تدوى 
وتحلحل ۰ انها آنفام رقصة الکارامنسکایا ی آقوی اندفاع لها*» الا لت 
جلنكا سمع عزف هذا اللحن فى سبحننا » وبدا التمشل الایمائی الصامت 
بمصاحة الموسيقى ٠‏ وكانت أنثام الكارامنسكايا هى التى تصاحب التمشل 
طوال مدة التثيل ٠‏ ان المشهد يمثل كوخا فی الداخل ۰ والكوخ يضم 
رجلا وامرآته » فاما الرجل فعاكف على لباس یرفعه » وآما الرآة فتفزل 
خوط كتان + كان سيروتكين هو الذى يمثل دور المرأة » وكان 
تسفاتايف هو الدى يمثل دور الطحان ٠‏ 

كان ديكور المسرح فقيراً جداً 4 فكان لا بد » فى هذه المسرحية 
الايمائية كما فى المسرحيتين السابقتين » أن يتولى الخال اكمال ها يفتقر 
اليه الواقم ٠‏ كان المشاهد يرى فى آخر المسرح سحادة او غطاء" » بدلا 
من أن برى جداراً ٠‏ وكان فى الجهة اللمئى حواجز » أما فى الجهة 
السری فلم يكن المسرح مسدوداً فكان الشاهد بری مضاجع السحناء ٠‏ 
ولکن الشاهدین لسوا متشددین فی مط‌البهم » فهم یکتفون بالسر 
و یعملون خبالهم فی اکمال النواقص وتدارك الثغرات ٠‏ وذلك آمر سهل 
علیهم لأن السجدء آناس الفوا آن یطلقوا المنان لخالهم ء وتعودوا آن 
يحلموا كثيراً ۰۰۰ فمتی فل هذه حديقة تصوروا حديقة » ومتى قل 
هذه غرفة أو هذا كوخ تصوروا غرفة وتصوروا كوخا ء٠٠‏ لس ذلك 
بالامر العسير عليهم » انهم آناس لا یحفلون کثیرا بالظاهر ۰۰۰ ولقد 
كان سيروتكين رائماً فی شاب الرأة » التی کان یرندیها ! ویفرغ الطحان 
من عمله فى ترفیع لباسه فتتاول قعته وسوطه » ویدنو من الرأة» ویشر 
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لها بالایماء أنه سيعرف كيف یتصرف معها اذا هی استقملت احداً أثناء 
عابه »+۰ فعل ذلكث وهو بظهرها علی السوط الذی بده ۰ وتصنی الراة 
الى كلام زوجها فتهز رأسها مؤمنة عليه + لا شك آنها تعرف هذا السوط» 
ولا شك أنها فاست منه » فذلك ما ندل عليه هرئة المرأة الفاجرة! وييخرج 
الزوج ٠‏ فما ان يستدر على عقسه حتى تشيعه بقيضة يدها وراء ظهره ! 
ويقرع الياب »> فتفتح المرآة الباب » فبدخل الحار ٠٠٠‏ انه هو أيضاً 
طحان ء فلاح له لحبة ويرتدى ففطاناً +٠٠‏ انه يحمل للمرأة هدية هى 
مندیل آحمر +۰۰ تسم الرأة » ولکن ما ان بهم الرجل بتقسلها حتی 
یسمم فرع الباب من جدید ۰ این تراها تخیء الرجل ؟ ها هی ذی 
تخشه نحت المائدة » وتعود الى مغزلها + ان القادم الحديد هو السطار 
وقد ارتدى بزة صف ضابط ٠‏ لقد جرت السرحة الايمائية الصامتة 
حتى ذلك الحين محری حسناً جدا » فالحر کات سلمة لا مأخذ علها 
ولا عيب فيها » حتى ليمسكن أن يعحب المرء لهؤلاء المثلين الذين لم 
يتدربوا على التمشل کف ستطعون أن يؤدوا أدوارهم ه ذا الأداء 
الصحیح الحمیل » ثم اذا هو يقول لنفسه على غير ارادة منه : « ما آکثر 
الواهب التی تضیع هیاء فی بلادنا روسیا » ما آکثر الواهب التی تدفن 
بغير أن تستغل > فی اهب السحون واعماق النافی ! » ۰ آغلب ظنی آن 
السحن الذی متّل دور السطار کان قد شهد تشلا" فى مسرح من 
مسارح الأقاليم أو فى مسرح هواة ٠‏ فكان يقدار أن جمبع هؤلاء الممثلين 
من السحناء لا يفقهون من أمور التمشل شيئاً » ولا سيرون كما يجب 
أن يسيروا ٠‏ فها هو ذا يدخل المسرح كما كان يدخله الأبطال القدامى 
من ممثلى المسرح الكلاسسكى القديم » متقدماً بخطوة عريضة» ثم هاهو ذا 
يرد رأسه وجسمه الى وراء حتى قبل أن يرقع ساقه الأخرى» وها هو ذا 
يحل طرفه حوله فى كبر واستعلاء » ويتقدم خطوة آخری فى عظمة 
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وأبهة وجلال ۰ شن کان مشی" کهذا الشی بدو سخفاً لدی الابطنال 
الكلاسيكيين » فهو أشد سخنفاً فى مشسهد هزلی یمثله عسکری ۰ 
ولكن جمهور المشاهدين رای هذه الشية طعية جدا فارتضاها » ولم 
بحد بأساً فی هذا الظهر المتكير الظفّر » بل عده أمراً ضرورياً فلم 
ینتقده ‏ وفرع الاب مرة اخری بعد دخول القادم بلحظة قصيرة ٠‏ 
طاش صواب ربة اللزل + این عساها تضیء العص الحدید ٩‏ فلتخشه 
فی الصندوق » الذی کان لحسن الحنل مفتوحاً ! اختفی القادم الثانی فى 
الصندوق » وأغلقت عله المرأة الغطاء + ان القادم الثالث عشیق كسائر 
اللاأشقين » ولكنه عثسسيق من نوع خاص ٠‏ انه براهمى ” يرئدى 
مسوح الكاهن٠‏ استقيله الجمهور دخوله بضحك ثديد هائل ٠‏ ولم يكن 
هذا الكاهن الا السحين كوشكين الذى أجاد تمشل دوره اجادة نامة » 
لأن وجهه يشه وجه کاهن» ولأنه يعبر عن حبه لزوجة الطحان باشارات 
" کاشارات کاهن ‏ رافعاً ذراعه ای السماء نم ضاماً پدیه على صدره ۰۰+ 
ومرة اخری یطرق الاب ٠٠٠‏ انه طرق قوى عيف فى هذه المرة ٠‏ هو 
رب الست من غير شك ٠‏ ذعرت امرأة الطحان ذعراً رهسا وطاش 
صوابها » وأخذ الكاهن ير كض طائر اللب فى كل جهة من الجهات» 
متوسلا" الی الراة آن تخفه ۰ وها هى ذى المرأة تساعده علی الاندساس 
وراء الخزانة » وطفقت تفزل وتغزل ناسبة آن تفتح الباپ ۰ انها ماضبة 
فى عملها دون أن نسمع طرقات الباب التی تتکاثر وتشتد ؟ والحق آنها 
اصبحت لا تغزل » وانما هی تقوم بحرکات الفزل » عقف خطاً وهما 
وتحراه منزلا" لا وجود له ء لأن الفزل قد سقط من یدیها فهو برقد 
الآن على الأرض ٠‏ لقد مثثّل سيروتكين هذا الذعر نمشلا” رائحاه ویذهب 
صبر الزوج » فقتحم الباب ویقترب من زوجته وفی بده سوطه ۰ لقد 
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لاحظ كل ثىء » لأنه كان يتجسس على الزوار ٠‏ وها هو ذا يهم 
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زوجته بالايماء أن لديها ثلائة زوار مستتئين ٠‏ ثم يأخذ ,يبحث عنهم ٠‏ 
فبعثر أولا” على الجار » فيطرده من الغرفة بضربات من قبضة يده ٠‏ 
ويخاف السکری فیرید آن بهرب فيرفع برأسه غطاء الصندوق ففضح 
نفسه > فيهوى عليه الطحان بسوطه يجلده جلداً » ويخرج الرجل من 
الصندوق بحر کات لست کالحر کات التی دخل بها السرح » بر کات 
لس فها شىء من الضلاء والغطرسة التى رأياها منذ قلبل + بقی الکاهن 
البراهمی الذی بحث عنه الزوج طویلا" دون أن يعثر له علی آثر » ولکنه 
وجده أخيرآً فی رکنه وراء الخزانة » فحاه نحة مهم ذبة » وشده من 
لته الى وسط المسرح > وأراد الكاهن أن يدافع عن نفسه فصرح یقول : 
« لعنك الله » لعنك الله ! » ( وهى الكلمات الوحدة التى قلت طوال 
السرحه الاپمائه الصامتة ) » ولكن الزوج لا يسمع له > وينتصفه 
لمرضه منه * وأدركت الزوجة آن قد جاء دورها فرمت مفزلها وولت. 
هاربة من الفرفة » وشما هی تحری اصطدمت باصص فانقلب فانکسر ء 
وانفحر السحناء ضاحکان ۰ تناول علی يدى دون أن ينظر الى وقال لىد 
« هل رأّیت ؟ هل رأیت ؟ پا لهذا الکاهن الراهمی ! » ۰ كان من فرط 
اغراقه فى الضحك لا يستطيع أن يستقر قائماً ٠‏ وأسدلت الستارة » وبدا 
مشهد اخر :۰۰۰ 

مثّل مشهدان آخران أو ثلائة ٠‏ كانت جميع المشاهد مضحكة 
جداً مرحة جدا » لم یلفها السجناء آنفسهم » بل افتیس‌وها افتباساً > 
ولکنهم آضافوا البها من عندهم ۰ کان کل ممثل من المتلین یرتجل 
شا جدیدا » فاذا الشهد الواحد لا یمتل تمشلا" واحداً فى مساءين 
اثنين + وکان الشهد الایمائی الأخبر من نوع خبالی ملىء بالتهاویل » وقد 
انتهی برقصة بالبه ٠‏ ان موضوع هذا الشهد هو دفن مت + فام الکاهن 
البراهمى تلو الصلوات علی جثمان التوفی+ءوسمع آخیراً لحن «الشمس 
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الفارية ۰۰۰ » فاذا بالت بعث الی الحاة » واذا بحمهرة الحضور تاخذ 
ترفص فرحه جذلى + ویرقص الکاهن الیراهمی مع الیت > ولکنه 
يرفص على طريقته الخاصة > على الطرريقة الراهمية ۰ فهذا اللطر 
لنتهى التمشلية الايمائية ٠‏ 

تفرق السحناء فرحبن مسرورين يمدحون الممثلين ویشکرون 
ضف الضابط + لم تسمع مشاجرة واحدة ۰ کانوا جمبعاً راضين > بل 
استطیم أن أقول انهم کانوا جمیعا سعداء » مضوا الى مضاجمهم هادئى 
النفس مطمئنی البال » وناموا توماً لايشبه ما الفوا من نوم * لىس ما أقوله 
الآن طفاً من اطاف الخال » وانما هو الحققة > الحققة خالصة" ۰ لقد 
انح لهؤلاء المؤساء آن یعشوا بضم لحظات كما يحون 4ن سيتيتيوا 
يتسلة اسانبة » آن بتحرروا ساعة" من ظروف السحن ۰ ان ار 
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لتتغير روحه عندئذ ولو بضع دفائق ٠۰۰‏ 

اشتدت طلمه اللل » شعرت برعدة » واستقظت من نومی عرضا 
ومصادفة : ان المتعبد الشسخ ما يزال على المدفأة ,يصلى »> وقد ظل يصلى 
حتی مطلم الفجر ۰ ان علاً بنام قربی نوماً هادثاً ٠‏ تذكرت أنه حين نام 
کان لا یزال یضحكت ویتحدث مع اخوته عن السرح + نظرت الى وجهه 
الوادع على غير ارادة منی ۰ وشثا فشثاً تذکرت کل شیء » تذکرت 
الوم الاضی > وتذکرت اععاد الملاد » وتذكرت ذلك الشهر كله ٠.٠‏ 
رقعت رأسى مرتاعاً ونظرت الى رفافی الذين کانوا نائمان تحت ضوء 
مرتحف هو ضوء شمعة وضعتها فی الثکنة ادارة السحن ٠‏ تنظلرت الى 
وجوههم الشقية » الى سررهم الفقيرة » الى هذا العرى وهذا المؤس ٠.‏ 
نعم نظرت الى هذا كله ٠٠١‏ وأقعت نضى بأن ذلك لس حلماً قلا > 
ليس كابوساً رهبا » بل هو الواقع » الواقع نفسه ٠‏ نعم انه الواقع نفسهه 


وسمعت اننأ + أن اننا السحناء يثتى ذراعه فى ثقل ء فتحلحل سلاسله» 
وهذا سجين آأخر يضطرب فى حلم ويتكلم اتام اللوم بنما الشیخ 
یصلی ويدعو الله میم «المسيحين الاورنوذ كس» ٠ه‏ سمعت دعاءه المتصل 
الطرد ء الهادیء العدب » البطیء بعض البطء : « ارجمتا با وع 
الممستح | » +هه 

۱ قلت لنفسى : ه لن أحبا هنا الى الأبد » بل بضع سنين » » ثم عدت 
اسند راسی ای الوسادة + 
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تال 
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بعد عد الملاد بقليل » فاضطررت أن 
أذهب الى مستشفانا السکری الذی یقم بیدا 
على مسافة نحو نصف فرسخ من فلعتنا ٠‏ هو 
مبنى ذو طابق واحد > طويل جدآ » مطلى بلون 
أصفر ٠‏ ان ادارة المستشفى تنفق فى كل صيف مقداراً كبيراً منالتراب 
الأصفر لاعادة طلائه » وفی فنائه الواسم ملحقات شتى هى مساكن 





لاطباء » وفیه مبان, ضرورية آخری » آما البنی الرئسی فلا یضم الا 
القاعات الخصصة للمرضی ‏ وهی تاعات كثيرة ٠‏ ولكن السحناء ليس لهم 
الا قاعتان اثنتان > لذلك كانت هاثان القاعتان مزدحمتين فى جميع الأوقات 
تقرياً ولا سيما فى فصل الصيف » ولم يكن نادراً آن تضطر ادارة 
السشفی ای آن ترص" الأسرء فها ۰ کات هانان القاعتان تفصان 
« بالأشقياء » من كل نوع : ففيهما أولا سجناء قلعتنا » وفیهما موفوفون 
عسكر يون صدرت فى حقهم أحكام ؛ وذهما اخرون تحری محاکمتهم» 
وفهما معتقلون عابرون » والیهما ترسل أيضاً مرضى من المحالين الى 
الفرفة التأديسة وهى فرقة مسكينة تضم الجنود الذين ساء سلوكهم 
وفسدت آخلافهم » فهم بلحقون بهذده الفرقة لاصلاحهم > ولكنهم 
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یخرجون منها بعد سنة آو سنتین وهم احط من يمكن أن يحملهم ظهر 
الارض من سفلة محرمن ۰ 

کان السحناء الذین ,شعرون بانهم مرضى سلغون صف الضابط 
آمر مرضهم منذ الصباح + فستحل هذا آسسماء‌هم عی بطافات بعطیهم 
اياها » ویرسلهم الی الستشفی هی حراسه جندی حفير » حتی اذا وصلوا 
ای الستشفی تولی فحصهم طیب من الاطباء » فأذن ببقائهم فی الستشفی 
وفى تحو الساعه الواحدة » حين مضى جميع رقاثى الى اشغل > ذهصت 
الى الستشفی ٠‏ كان كل سحان من السحناء بحمل مه الی الستشفی 
ما يستطيع حمله من مال وخبز ( اذ بحب عله آن لا توق آن بتناول 
طعامه فى المستشفى ذلك اليوم ) » »> ويحمل معه غلوناً صغيراً جداً وکسا 
فيه تبغ وقداحة وشلة ۰ و کان السبحناء بحفون هده الأشاء كلها فى 
احذیتهم + دخلت سور المستشفى وأنا آشعر ار |ء هدا الحانب الحديد 
الذی لم أعرفه من حاة المعتقل > بغير قلبل من الاستطلاع + 
والسام والاشمتزاز ۰ دخلنا انا وخفیری الی غرفه الانتظار ۰ ان فی 
مع خفیریهما » ودخل ممرض من المرضین فنظر الینا هی غير اکترات > 
تظرة" تدل علی شعوره بانه فوام علینا » ثم مضی بلغ الطیب الناوب عن 
وصولنا بمزید من فلة الااکترات ایضاً » فما هى الا لحظة حتی وصل 
الطیب » فنحصنا وهو یماملنا معاملة لطيفة » ثم اعطانا آوراقاً سجلت 
علها اسماژنا ٠‏ ان على الطسب العادی المهود الله بالقاعتان الخصصتن 
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يحدد النظام الغذائى الواجب اتباعه » الخ + ( سق أن سمعت السحناء 
يكيلون المديح لأطبائهم » حتى لقد قالوا لى عنهم حين تقرر دخول 
المستشفى : « انهم لنا كالآباء ! » ) ٠‏ خلعنا ثنابنا لثرتدی رداء" آخر » 
وأخذوا ملابسنا الداخلية التى كنا نلسها حين وصولنا » واعطونا ملابس 
من المستشفى أضافوا اليها جوارب طويلة ونمالا وفمات من قطن 
ومعاطف منزلية مصنوعة هن جوخ بنى سميك ومبطنة لا بقماش بل بشىء 
يشبه أن يكون من اللصقات التىتضمد بها الحروح ۰ والحق آنالمطف 
كان قذراً قذارة رهسة > ولكننى سرعان ما أدركت فائدته ٠‏ 

أأخذنا بعد ذلك الى قاعات السجاء التى تقع فى آخر دهليز طويل 
عال جدا نظیف جدا + ان النظافة الخارچية مررضية کل الارضاء ۰ ان 
كل ما يرى كان يلتمع التماعاً م أو هذا على الأقل ما تراءى لى بعد 
القذارة التى كنت أتقلب بسنها فى السحن ٠‏ دخل الموقوفان القاعة التى 
تقع من الدهليز على الشمال » بينما دخلت أنا القاعة التى 'تقم على 
السمين ٠‏ ان ديدياناً على كتفه بندقبة كن يتجول أمام الباب المقفل بقفل ؟ 
وغير بعد منه كان يقف الحارس الذى ينوب عنه ويحل محله + أمر 
العريف ( وهو من .حرس المستشفى ) بادخالى قاعة المرضى » فاذا أنا أجد 
نضى فحأة فی غرفة طویلة ضقة قد صفت آمام جدرانها سر ر عددها 
انتان وعشرون ومنها ثلانة او اربعة ما تزال خالية + كانت هذه السرر 
الخشبة مطلة بلون اخضر > ولا شك آن البق بس‌کنها » كما يسكن 
سائر سرر الستشفات » وذلك امر معروف فی روسا کلها ۰ استقررت 
فى ركن من الأرکان فرب النوافذ ۰ 

سبق أن ذكرت أن بعض سسحناء قلعتنا کانوا هنالك » وکان بعضهم 
يعرفنى > أو كان قد رآنى على أقل تقدیر ‏ ولکن الرضی الذین تحری 
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محاکمتهم والرضی الذین ینتمون الی فرقة اتادیب کان عددهم آکبر 
كثيراً ٠‏ 

ولم يكن بين السحناء الا قلة قليلة مصابة بأمراض خطيرة تلزمها 
الفراش ٠‏ أما أكثرهم فكانوا ناقهين أو كانوا متوعكين قليلا > فهم 
راقدون على مضاجعهم أو متحولون فى القاعة طولا وعرضا ٠‏ ان الفراغ 
بين صفى الأسرة ينسم لطوافهم ذاهيين اببين ٠‏ وكان جو القاعة خانقا 
تملؤه الرائئحة الخاصة التى نملا جو المستشفات عادة : أنه جو موبوء 
بشتی آنواع الروائح التی تخرج من اجسام البثشر » وهى جميعاً كرربهةء 
ذلك عدا روائح الأدوية والعقاقیر » رغم آن الدفاة تطل مشععلة طول 
النهار ٠‏ 

كان سريرى مغطى بفطاء مخطط ۰ رفعت الفطاء » فوجدت نحته 
بادة من جوخ مبطنة بشماش » ومفارش وسخه من فطن ۰ والى جانب 
السریر توجد منضدة صفبرة علها جرة و کاس من صفح » وفوق الكأس 
منشفة صغيرة عهد بها الى" ۰ وللمتضدة رف کان الرضی الذین پشربون 
الشای یضعون علمه غلایتهم » والکوز الخشضی الذی بشربون به شراب 
الكفاس أو غيره + ولكن هؤلاء الأثرياء قلة قللة + و کات الفلابان 
وأكياس التغ تبأ تحت الفراش ( ان جميع السجناء يدخنون حتى 
الصدورون منهم ) ٠‏ وفلما كان الطميب أو غيره من الروساء پقومون 
التفتیش » فاذا فاجاوا سحناً من السحناء والغلون فی فمه تظاهروا بأنهم 
لم یروا شا ٭ وکان السحناء حذرین جداً علی کل حال» فهم لا یکادون 
يدخنون الا وراء المدفأة ٠‏ انهم لا يسمحون لأنفسهم بالتدخين وهم على 
أسر نهم الا فى اللىل ء اذ ما من أحد يقوم بحولة نفدشية آثناء اليل > الا 
ضابط الحرس »> وكان هذا لا ,يقوم بحولته التفتنشسية الا فى الفلسل 
التادر ٠‏ 


۳۷۹ 


یسق لی حتی ذلك الحن‌ان دخلت ی مستشفی من‌الستشفات 
مربضا ٠‏ لذلك بدا لى كل ما حسولی جدیداً کل الجدة » لاحظت آن 
دخولی قد أثار فضول بعض السسجناء + کانوا قد سمعوا عنی ۰ وها هي 
آولاء ينظرون الى بغير تحرج » بل بظهرون شا من ذللك الشسعور 
بالتفوق الدى يحسه تلامد مدرسة من المدارس حين یند الهم تلمد 
جديد »> أو بحسه موظفو دائرة من دوائر الحكومة حين يدخل عليه 
مراجع من المراجعين + كان يرقد على .يمبنى سجين كان فى الماضى 
سكرتيراً » وهو ابن غير شرعى لضابط متقاعد » وقد اعتفل بتهمة القيام 
بصن نقود مزیفة : انه یقم فی فى المستشفى منذ آکثر من عام + ولم يكن 
مریضا التة » ولکنه یژکد للاطباء آنه مصاب بتورم فى شرايين القلب ٠‏ 
وقد بلغ من اقناعهم بذلك آنه لم پرسل الی العمل یوماً » ولا آ نزلت فه 
المقوبة اطسدية التی حكم عليه بهاه وقد أرسل بعد ذلك بسئة الى مديئة 
:مه حيث الحق بمستشفى من المستشفات» انه فتى قوى الشة فى نحو 
الثامنه والمشرين من عمره » مفتول المضل » شدید الکر والدهاء » عالم 
بالقوانین فکانه محام من الحامین ۰ وهو الى سار ی مل 
بحاب عم من الاعتداد باللفس > شدبد الاثر تكاد تکون آنانته مرضاه 
کان مقتنعاً بانه لس فی العالم کله انسان آشرف منه ولا أعدل» فلم يعترف 
بذنبه ولم يقر بجريمته فط + وفد حافظ على هذه الثقة بنفسه طول 
حاته ٠‏ ان هذا الشخص قد خاطينى أول المخاطين > وأخذ يسائلنى فى 
شئونى مستطلعاً مستخيراً » وراح يذكر لى ما يسود المستشفى من عادات 
وأخلاق ٠‏ وطسعى أنه قد ذكر لى قبل كل شیء آن آباه ضابط برسة 
نشب ٠‏ كان يحرص حرصاً شديداً على أن أعده من طقة الأشراف › أو 
من طبقة اللبلاء فى أقل تقدير ٠‏ وبعد ذلك بقليل جاءنى مريض من 
الفرقة التأديسة فأكد لى أنه يعرف كثيراً من الشلاء الذين كانوا فى المنفى 


۳۷۳۷ 


حتی لقد سماهم لی بأسمائهم واسماء آباءهم لیزیدنی افتناعاً بصدق 
ما يقول ٠‏ انه لكفيك أن ترى وجه هذا الحندى الأشيب حتى تدرك آله 
یکنی کنباً کریها مقتا » ان اسمه تسكونوف + وقد جاء يلاطفنى لآنه 
كان يقدر أن معى مالا" ٠‏ فلما لاحظ أن عندى صرة فيها شای وسکر 
سرع پعر ض عل بخدمانه فایلا انه ا بغلاية وسغلى. لى الاء + 
كان م ۰۰۰ کی قد وعدنى بان يرسل الى” غلايتى فى الغداة مع أحد 
السجناء الذين يعملون فى المستشفى > ولکن تشیکونوف تدبر الآمر فها 
لى كل ثىء » وجاءنى بحلة من صفبح أغلى فيها الماء للشاى ؟ وبلغ من 
فرط حماسته فى .خدمتى أن ذلك سرعان ما أحنق عليه أحد المرضى فأخذ 
هذا يستهرىء به ويتهكم عليه » وهو مصدور كان سريره يقع أمام 
سریری + ان اسمه آومتاتسف » وهو بعنه ذلكك الحتدى المحكوم عليه 
بالحلد » الذى بلغت شدة جزعه من السوط آنه افرغ فی جوفه زجاجة 
من الخمر آغی فها مقداراً من التغ » فأصابه من ذلك مرض السل : 
تقد سق أن تمحدئت عن هذا السحين ٠‏ كان الى ذلك الحين صسامنا 
لا يتكلم » راقداً على سريره يتنفس بكثير من العناء » ناظراً ای" یتفرسنی 
بحد واعتمام» متابماً بصره تشیکونوف الذی احنقته مذلته ی * ان مابظهر 
فی وحهه من معانی الوهار الشدید بحعل استاءه مضحکاً » وها هو ذا 
پنفد صره أخيراً فقول : 

- انظروا الى هذا الخادم الذى عثر على سده ! 

فال ذلك ماعداً بين الكلمات > ناطقاً ایاها بصوت مخنوق من 
الضعف والوهن » لأن ذلك حدث فل أن يلفظ انفاسه الاخرة بزمن 


pF 


قصير ٠‏ 
التفت الله تشسكونوف وسأله مستاء مغتاظاً وهو يلقى عله نطرة 
احتفار : 


۳۷۸ 


من هو الخادم ٩‏ 

فاجاب آوستاشف : 

أنت الخادم ! اسمعوا أيها الناس ! انه لا يريد أن يصدقى ! 
انظروا الى الفتى الشحاع کف بسحب ویدهش ! 

ما شانك آنت ٩‏ الا تری « آنهم لا یعرفون » استعمال «أیدیهم»؟ 
« انهم لم یتعودوا آن بسشوا بغير خادم » ! فلماذا لا آخدمه ؟ یا لك من 
أحمق أزغب النوز ؟ 


أزغم الموز ؟ من ؟ 


آا آزف الوز ٩‏ 

اعم أنت آزغب البوز ۰۰+ 

آما نت فحمل حقاً »۰۰ طب ۰۰۰ للن کنت آا آزف اللوز > 
ان لك وجهاً کانه ببضة غراب ! ۰۰۰ 

بالأزغب الموز ! لقد أنصفك الله » فخير لك أن تشقى هادثاً الى أن 
تفطس ! لاذا تتدخل فيما لا يعنيك ؟ 

لاذا ؟ اننى أوثر أن أسحد لحذاء جمد على أن أسحد لنعمل 
حقير ء ما سبحن أبى يوماً » ولا أمرتى أن أستحد ! ٠.ه‏ آنا ٠٠ه‏ آنا هه 

أراد المصدور أن يكمل كلامه » ولكن نوبة شديدة من اللسعال 
هزته هزاً عنفاً » وأخذ سصق دما » وثقاطر على جسنه الکدود عرق بارد 
من فرط الاعماء + لولا أن السعال منعه من الكلام» اذن لظل سب ویذم 
كان ذلك واضحاً فى نظرته ٠‏ ولكنه عجز عن الاستمرار فى الكلام » فلم 
بزد على أن أخذ يلواح سده > فلم يلتفت الله تشيكونوف بعد ذلك ٠‏ 


۳۷۹ 


احسست آن حنق هذا الصدور کان ينصب على أكثر مما ينصب 
علی تشکونوف ۰ فما كان لاحد آن یفضب من تشکونوف ولا آن یحتقره 
بسب الخدمات التی یقدمها لی والدریهمات التی بحاول آن بقتتصا 
منی ۰ كان كل مريض يدرك حق الاذراك أن تشسكونوف لا ,يفعل ذلك 
کله الا ی سل امصول على شىء من مال ٠‏ ان أبناء الشص لا یتاذون من 
هذا الأمر » فهم یمرفونه عی حقبقته » کل ما هنالك آن آوستانتسف قد 
استاء منی » واستاء من الشای الذی استمتم به ؟ والشیء الذی آحنقه 
خاصة هو آنتی انتمی الی طبقة السادة » رغم السلاسل التی تقید ساقی > 
وأننى لا أستطيع الاستغناء عن خادم يخدمنى ٠‏ على أننى لم آرغب فى أن 
یکون لی خادم » ولم آسم ای آن یکون لی خادم ؛ بل كنت أحرص على 
أن أفعل كل ثىء بنفسى » حتى لا أظهر لأحد بمظهر رجل مدلل ابض 
اليدين » وحتى لا أمئل دور السيد العظيم ٠‏ والحق أن قد كان فى 
حرصى هذا ثىء من أثرة + ذلك أننى كنت كلما أحاط بى المتملقون 
والمراءون » وتعلقوا بی من تلقاء آنفسهم لیخدمونی ء آصبح فى آخر 
الأمر منقادا لهم أسيراً بین آیدیهم فاذا ]نا الخادم واذا هم الخ‌دومون : 
(لا أددى كيف كان يتم ذلك ) ٠‏ مهما يكن من أمر فقد كنت فى نظر 
الناس » شثت أم أبست» سداً لا یستطم آن یستغنی عن‌خدمات الاخر ین > 
ويحرص على مظاهر الأبهة والعظمة ۰ فکان هذا یشظنی ویحنقنی ۰ كان 
اوستاتسف رحجلا مصدورا» فکان سسب ذلك حاد الطبع شد بد التأذی ۰ 
آما الرضی الاأخر فانهم لم بظهروا لی الا قلة الاكتراث > مع شىء من 
الازدراء » ولقد کان یشغل بالهم آمر یمود الأن الی ذاکرتی : لقد عرفت 
وأنا أصغى الى احاديشهم آن سحناً سژنی به الی الستشفی فى ذلك المساء 
تسه بعد آن یکون قد تم جلده ۰ انه ینحلد الآن » والسحناء ینتظرون 


۳۸۰ 


وصوله الی الستشفی بکثیر من الفضول » وقد ذكروا على كل حال أن 
عقویته يسرة : خمسمائة جلدة لا اکر ۰۰ 

نظرت حولی ۰ کان اکثر السجناه » الرضی حقاً » مصابين بداء 
الاسقربوط وبعلل فى الأعين » وهی آمراض مستوطنة فى تلك البلاد ٠‏ 
وكان ثمة سجناء آخرون » مرضى حقأ » يعائون الحمى ويشكون من 
السل ويتوجعون من الام أخرى ٠‏ ولم تكن الامراض المختلفة معزولة 
بعضها عن بعض فى وعات السحناء » بل كانت مجتمعة كلها فى فاعة 
واحدة » حتى الأمراض الزهرية ٠‏ ولدن قلت « المرضى حقاً » > فلأن 
بعض السحناء قد جاءوا الى المستشفى دون أن یکون بهم مرض > جاءوا 
الى المستشفى « هكذا » من أجل أن « يرتاحوا » + وكان الأطباء يقبلونهم 
فى المستشفى من باب الرآقة وحدها » لاسما حين یکون ثمة سرر خالةه 
ان الحاة فى السجون تبلغ من القسوة اذا ست بالحاة فى المستشفى أن 
كثيراً من السحناء يؤثرون أن يظلوا راقدين رغم الهواء الخائق الذى 
يتنفسونه ورغم أنهم يمنعون من الخروج منعاً بان ٠‏ حتى لقد كان هنالك 
هواة لهذا النوع من المعيشة : وهؤلاء ينتمون جميعهم تقريباً الى قرفة 
التأدیت ٠‏ 

أنعمت النظر الى رفافی الحدد مستطلعاً » فخطف أحدهم بصرى 
على نحو خاص ٠‏ انه مصاب بالسل » وانه فى حالة برع ٠‏ كان سريره 
آبعد قلبلا" من سرير أوستاتسف » فى مواجهة سريرى تقریا + ان 
اسمه سخائلوف ٠‏ كنت قد رأيته فى السحن قبل ذلك بأسبوعين ٠‏ وكان 
مرضه خطيراً منذ ذلك الحين ٠‏ كان يشيغى له أن يعالج نفسه منذ زمن 
طويل » ولكنه تحدى المرض و كابر وعاند » ولم يذهب الى المستشفى الا 
قبل عد اللاد » ليموت بعد ثلاثة أساببع بسل سریع اختطفه اختطافا ٠‏ 
لكأن هذا الااسان قد احترق احتراق شمعة ٠‏ وما أدهشنى فه خاصة 


۲۸١ 


انما هو وجهه الذی دل تدلا" تاماً - لأنی كنت قد رایته منذ دخولى 
السجن - فخطف بصری حبن رآيته الآن ٠‏ والى جانبه كان یرقد جندی 
من فرقة التاديب » وهو شيم کالح الوجه مقزز الظهر ۰ ولکننی لا ارید 
آن اعد د جمع الرضی ۰۰۰ وان تذکرت الان هذا الشیخ غما دلك الا 
لأنه أحدث فى نشسى عندئذ أثرآ خاصاً » ولانه اطلعنی دفعة" واحدة على 
بعض اللخصائص التى “تتميز بها قاعة السحناء ٠‏ کان هذا الشسخ مصابا 
بزكام رهيب مزمن فهو بيعطس فى كل لحظة ( ظل يعطس اسسوعا 
بكامله ) » حتى أثناء نومه » خمس مرات متتالة آو ست مرات متثالة > 
حتى لكأن عطسه طلقات بندقية ؛ وكان كلما عطس يكرر قوله : « يارب! 
ما هذا القصاص! » + وكان يحشو أنفه بذرور الت » جالساأً على سريره؛ 
يفعل ذلك بشراهة ونهم » من أجل أن ,يزداد عطسه قوة واطرادا ۰ 
وكان ,بعطس فى منديل فطنی ذی مریعات » مندیل هو ملك له ء قد 
gel bak‏ نصا سلس يتفيف الله الصف 
تحعداً خاصاً » متخددا بعدد لا نهاية له من غضون صغيرة » وكان 
یکشف عندئذ عن آسنان مثلمه تخر سوداء کل السواد » وعن شین 
حمراوین یللهما اللعان » حتى اذا انتهى من العطس فض مندیله ونظر 
الى مقدار المخاط الدى خرج من أنقه م سار ع یمسیح الندیل بمعطف 
المنزل الذى يرتديه » فاذا بالمخاط كله يتعلق بالمعطاف > بنما الندیل لم 
بكد يتل + ان هذه المداراة لمتاع شخصی » علی حساب المعطف الذى هو 
ملك الستشفی > لا يوقظ لدی السجناء ی احتمجاج » رغم أن بعضهم 
قد یضطر الی ارتداء هذا العطف نفسه فيما بعد * ان المرء لا يكاد يستطيع 
أن .يصداق أن العامة عندنا يمكن أن يبلغوا هذا الملغ من فلة التقزز فى 
هذه الأمور + وقد ازعحنی هدا كثيراً » فأخذت أفحص » على غير ارادة 
منی » بکثیر من الاستطلاع والاشمئزاز » المعطف الذى كلت قد ارنديتهه 
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كانت نفوح منه رائحة قوية كريهة ٠‏ فانه » وقد دفاه جسمی » خذت 
تنتشر منه روائمح الأضمدة والعقاقير ٠‏ لكأنه لم يبارح أكتاف المرضى منذ 
عهد سحق لا آول له ٠ ٠‏ لعل بطائته قد غسلت فى يوم من الأيام » ولكننى 
لا أستطيع أن أؤكد ذلك جازم : ومهما يكن من أمر فانه كان حين 
لسته مبللا بجمیم آنواع السوائل والمراهم واللصقات التى يمكن ان 
یتصورها الخال ۰ کان السحناء الحکوم علبهم بالجلد یجشون ای 
الستشفی بعد اتزال العقوبه شیم » وفد دست ظهو رهم ؛ واذ کانوا بعاون 
بالراهم فان العطف الذی کانوا پلسونه على القمص الميتل یمتص کل 

ثیء ويحتفظ بكل ثىء ٠‏ اننى طوال مده افامتی بالسجن كنت كلما 
ذهت الى المستشفى ( وهذا ما كان يحدث كثيراً ) أرتدى المعطف الذى 
ااعطاه شاعراً بكثير من الاشمئزاز والتخوف والرية + وكان لهذه 
الرية منشأ آخر هو القمل الذى كان يتكائر تكائراً عظیم ۰۰۰ کان 
السسحناء يتلذذون تعذيب هذا القمل اذ يفقسونه باظلفرى الابهامين من 
أصابعهم > قاذا نظرت الى وجوههم أثناء ذلك رأيت أنهم یشعرون بارتیاح 
واضح » واذ کان السجناه لا يحون البق أيضاً » فقد كان يحلو لهم أن 
بطاردوه ون سحقوه أثناء سهرات الشتاء الكالحة الطويلة التى لا نهايه 
لطولها ه ان كل ثىء فى قاعتنا كان يمكن باستثناء الرائحة الكرريهة . 
أن يبدو من الظاهر نظفاً نظافة كافة ٠+‏ آما من الاطن فماكان يشثى للمرء 
أن ينعم النظر ++ وكان المرشى يمدون ذلك أمراً طبيبا لا غرابة فيه ٠‏ 
ولم يكن النظام نفسه يحض على النظافة أو يلزم بها كثيراً على كل حال 
۰ ولکننی ساعود الی الکلام عن هذا ۰ 

ما ان هيأ لى تشیکونوف الشاى ( ,يجب أن أذكر مستطرداً آن ما 
قاعتنا كان يؤتى به للتهار كله > فسرعان ما كان يفسد بتأثير الهواء 
الفاسد ) حتی فتح اباب > فاذا بالجندی الذی انزلت فه عقوبة الحلد 


YAY 


پدخل علنا بحراسة خفبرین اثنين +٠‏ تلك أول مرة أرى فنها انسانا أنزلت 
نه عقوبة الحلد منذ قلل +٠‏ ولكتنى رایت هذا المنظر مراراً بعد ذلك ٠‏ 
كان يوتى الينا بالمجلودين حتى حين تكون عقوبتهم شديدة مسرفه فى 
الشدة ٠‏ وكان هذا المنظر رسلى المرضى كثيرا فى كل مرة ٠‏ كان هؤلاء 
الاشقاء بستقسلون استقمالا" فه من الوقار والحد والرصانة ما ختلف 
باختلاف أوضاعهم + وكان هذا الاستقبال يتوقف دائما على خطورة 
الجريمة التى ارتكبها المجلود ومن شم على عدد الجلدات التى ئلة ها ٠‏ 
قأما السحناء الدين حلدوا أشد جلد واشتهروا بانهم محر مون عتاة فقد 
کانوا ینعمون باحترام وانتیاه لا پنعم بمثلهما شخص لم يرتكب من 
الذنون الا الفرار من الحندية » کصاحنا هذا الذی آ تى به الآن +٠‏ ومهما 
یکن من آمر » سواء فى هذه الحالة أو تلك > لا يظهر السحناء كثيراً 
من العطف عل الحلود آو من الشار کة فی اله » لا ولا پقولون ملاحظات 
مثيرة أريضاً : انهم بعالحون السکن فى صمت » وساعدونه عل الشفاء » 
ولا سا اذا کان عاجزا عن ععالحه نفسه پنفسه ۰ وكان الممرآضون 
آنشهم یعلمون آنهم بسهدون بهوّلاء الجلودین ايی آید حاذقة متدربة ۰ 
والمعالة العتادة هی الاکثار من وضع قسص او فماش مسلل بالاء اللأرد 
على ظهر الحلود ۰ ویننی کذلك آن تستخرج من الجروح » بحذق 
ومهارة » ألياف العصى التى تكسرت علی ظهره» وتلك عملية تلم الرجل 
ايلاماً شديداً ء ما أشد مااذهلتنى قوة الصر التى كان يظهرها المحلودون 
فی احتمال الامهم > أقد 5 عدداً کیراً من هو لاء المحلودين 6 و کال 
سمعت واحداً منهم یثن مرة ۰ کل ما هنالك آن الرجل بعد مثل هذه 
العملیه یتشوه وجهه ویصفر لونه وتلتمع عناه وتزیغ نطرته وتختلج 
شفتاه اختلاجاً يلغ من القوة أنه يعضهما فى بعض الأحان عضاً شديداً 
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حتی تنزفا دما ه كان اليندى الذى دخل علينا بعد جلده فى الثالئة 
واللشرین من العمر : انه فوی العضلات » وس الطلمة »> حسن القامة » 
فارع الطول » ملوح اللون بسمرة : کان ظهره العاری حتی اسلصر قد 
ضرب ضرباً مبرحاً » وهذا جسمه پرتجف من الحمی تحت القماش 
التل الذی غطی به ظهره ۰ لقد ظل ما يقرب من ساعة ونصف ساعة 
لا يزيد على أن يسير فى القاعة طولا” وعرضاً ٠‏ نظرت الى وجهه » كان 
يبدو أنه لا يفكر فى شىء + ان فى عبنيه تعبيراً غريباً متوحشاً متهرباً ٠‏ 
لا تستقر نظراته على شىء الا فى كثير من العناء + خمّل الى أنه يحداق 
الى الشاى التالى الذى أعده لى تشسكونوف ٠‏ ان بخاراً ساخناً يتصاعد من 
الفنحان الملآن : كان المسكان یرعش وتصطات اسنانه » فدعوته أن 
يشرب » فالتفت محوى كتلة' واحدة دون أن يقول شيا » فتناول فنجان 
الشاى وأخذ يششربه واففاً » دون أن يضع فيه شيئاً من سكر + كان يحاول 
آن لا ینظر الی" ۰ حتى اذا فرغ من احتساء الشاى رد الفنسان الى 
مكانه صامثاً » حتى دون أن بومیء لى بحر كة من راسه » واستأف طوافه 
فی القاعة طولا" وعرضاً : كان آله أشد من أن بخطر باله آن یکلمنی 
آو پشکرنی ! آما السحناء فقد امتتموا عن القاء آی سوّال علیه» فانهم بعد 
آن وضعوا له کماداته لم يزيدوا على أن ينتتهوا اله + لعلهم کانوا 
یقد "رون أن الأفضل أن یدعوه وشانه » وآن لا بضایقوه باسسئلتهم 
و« شفقتهم » + ولاح لى أن الجندى كان مرتاحاً الى قرارهم هذا راضا 
عه + 

و کان اللبل یهبط آثناء ذلك > فأشعل المصاح + ان بعض المرضى 
هلکون شموعاً خاصة بهم » غير أن هؤلاء فلة » وجاء الطسب يقوم بزيارة 
الساء » ثم جاء صف الضابط فعد المرضى وأغلق القاعة التى حملت اليها 
قل ذلك آمة للشول والتغوط أثناء اللئل ٠*٠‏ وعرفت مدهوشاً أن هذه 
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الآنبة ستظل فى القاعة طول الللء مع أن المرحاض يقع على مسافة خطوتين 
من الباب» ولکن تلك هی العادة التى جرى علها الستشفی» ففى النهار 
لا بسمح للسجناء بالخروح الا دفقة واحدة فی اکثر نقدیر + اما فى 
اللبل فما يشغى لأحد أن يفكر فى الخروج اليتة ٠‏ ان الستشفی بالسبة 
ای السحناء لا پشبه مستشفى: عاديا : فالسحين المريض یال فه عضاب 
السجن رغم کل شىء ٠‏ لا أدرى من الذی وضع هذه السنة۰ ولکن 
الشیء الذی اعلمه حق العلم هو آن هذا الاجراء لا فائدة منه البتة » وان 
سخف التقد بالشکلات لا بدو واضحاً فى أى مسال وضوحه فى هذا 
الجال + لبس الأطاء هم الذين سنوا هذه القاعدة آو فرضوا هذه العادةه 
آعود فأفول ان السیجناء کانوا لا یملون من کیل الدیح لأطبائهم ٠‏ انهم 
ينظرون الى أطائهم نظرثهم الى آباء » وهم بحترمونهم اعظم الاحترام» 
كان هؤّلاء الأطاء يعرفون دائماً كف يقولون لهؤلاء الشوذون كلمة 
طبة تواسی فلوبهم » و کان السحناء بقدرون هذه الکلمة الطسة تقدیرا 
عظيماً لا سيما وأنهم يشعرون بكل ما فيها من صدق ٠‏ 

نعم > لقد كانت هذه الكلمات الطبة صادقة حقاً ؟ اذ ما من احد 
كان يمكن أن ؤْاخذ هؤّلاء الأطباء اذا هم كانوا غلاظاً جفاة" » واذا هم 
تخلوا فى معاملتهم للسحناء عن الروح الاسانه : لقد کانوا بحسسنون 
معاملة السسحناء بدافع الروح الاسانية وحدها + کانوا پدر کون ادراکا 
تما آن ح السحان الریض فی تتضن الهواء اللقی لا بقل عن حسق أی 
مریض آخر فى ذلك » ولو كان هذا المريض الآخر شخصة عظطمة ۰ 
كان التاقهون فى القاءات الأخرى يجوز لهم أن يتحولوا أحراداً فى 
المر ات > وان نتروضوا وأن ۳۹9۹ هه اء" أقل فساداً من هواء فاع ا 
التى تملؤها المضونة تسه" لاغلاقها » والتی تملژها روائح السازات 
تخرح من الاجساد ۰ 
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لا یمکن آن یتصور الرء ما هو أسوأ من الرائحة القفززة التى 
تشیع فى قاعتنا متى وضعت فيها الآنية المخصصة للتبول فى الليل ٠‏ وكلما 
تقدم الليل شعر المرء مزيدا من الشعور بعناء استنشاق الهواء » شحة” 
لاشتداد الحرارةو كثرة الحاجة الى الشول والتغوط لدى المصابين بأمراض 
معینه + لثن فلت ان السجين يظل يعاقب حتى أثناء مرضه » فاننى لا أقول 
ذلك لأوهم بأن القانون لا يهدف الى غير العقوبة + والا كنت متتحناً ۰۰۰ 
فما ينبغى ان يعاقب مريض ٠‏ ولا بد اذن أن هناك ضرورة صارمة تفرض 
على الآدارة انخاذ اجراءات فاسية هذه القسبوة ٠‏ ولكن ما هى تلك 
الضرورة على وجه الدقة ؟ ان اثنىء المزعج هو أن المرء لا يستطيع أن 
يتصور تعليلاً واضحاً + فيم هذه التدابير ‏ وغيرها من التدابير أيضا ‏ 
التى تنصف بحماقة كاملة وسخف تام ؟ هل يتصورون أن المعتقلين 
يتمارضون لا لثىء الا لتضايل الأطاء والتسلل لبلا" من الستشفی 
ومحاولة الهرب ؟ ان هذا الافتراض لا يصمد للاعتراض ۰ فمن أين 
یستطیم المرضى أن .يهربوا وبأى ثاب يهربون ؟ انه لا يسمح للمرضى 
أن بخرجوا فى النهار. الى المرحاض الا واحداً واحداً » فلماذا لا يفمل 
هذا فى الليل ؟ ان امام الاب » قرب الراحض > خفیرا مسلحاً من حقه 
أن يتسم المريض وأن لا يدع له أن يغب عن بصره ٠‏ أضف الى ذلك أن 
ناقذة الراحیض لها طقتان من القضان الحديدية الربعة » فمن آراد من 
السجناء آن بهرب منها فلا بد له أن بحطم هانین الطقتین من القضان؛ 
فأى سحين يستطبع ذلك ؟ هپ مجناً من السجناء استطاع آن یقتل 
الخفير دون أن ينتبه اله آحد : فأنی له بعد ذلك أن یحطم نك 
الطقتبن من القضان الحديدية ! ولنتذکر عدا ذلك آن الحرس امون 
على مسافة قريبة جداً من قاعة السحناء » وأن آمام القاعة الأخرى خفيراً 


مسلحاً آخر » مع رديفه » أفليس هذا العدد كله من المرافيين كايا 
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اذن ؟ والى أ.ين عسى يذهب فی جو الشتاء البارد بجوربین وخفین ومبذل 
وطافة من فطن © فاذا كان احتمال الهرب ضعفاً الى هذه الدرجة كما 
ترون فلماذا هذه القسوة كلها فى معاملة المرضى مع انهم أحوج الى الهواء 
التقی من الأصحاء ؟ لاذا ؟ اننى لم أستطع أن أفهم هذا الأمر .يوماً ٠‏ 
ولکن ما دمت بصدد القاء هذا السؤال : لاذا ؟ فانتی لا أستطيع 
أن أمتنع عن الاشارة الى مسألة أخرى لم أجد لها حلا فى يوم من 
الأيام » آلا وهی مسألة السلاسل التی لا یعفی منها آی سبحان من السحناء 
مهما يكن مرضه خطيراً + ان الصدورین انسهم قد ماتوا آمام بصری 
وسقانهم مکئلة بالاغلال * لقد الف جمیم الناس هذا الامر فهم یعدو نه 
أمراً طنعاً لا جدال فه + وأحسب أنه ما من أحد » حتى ولا الأطساء » 
قد خطر باله آن یطالب باعفاء السحناء الصابین بأمراض لخطيرة أو 
السجناء المصدورين على الأقل من عناء حمل السلاسل فى آقدامهم ٠‏ 
الحق أن السلاسل لم نكن مفرطة فى الثقل » فان وزنها يتراوح على 
وجه العموم بين مائية أرطال وائنى عشر رطلا” ٠‏ وذلك تقل يمكن أن 
بحتمله اسان صحبح الصم + ومع هذا فل لى ان سكقان السعخناء 
تضمر وتهلك بعد حمل الأغلال عدداً من السئين » ولست آدری آهذه 
حققة آم لا » ولکننی اسل ای الاعتقاد بأنها حققة » فان حمسلا من 
الأحمال » مهما يكن صنيراً » ولو كان لا يتعدى عششر أرطال > لا بد له 
اذا هو نسّت فى الساق الى الأبد » من أن يزيد ثقل العضو زيادة غير 
طببعية » ولا بد بعد زمن من أن يكون له تأثير ضار فى نمو هذا 
العضو ٠٠٠‏ ولنسلم مع ذلك بأن هذا ليس شيئاً ذا بال بالنسبة الی سحبن 
صحح معافى > فهل هو كذلك بالنسبة الى مريض ؟ ان أيسر قشة هی 
بالنسبة الى المصابين بأمراض خطيرة » کالصدورین الذین تصو"ح آیدیهم 
وارجلهم من تلقاء نفسها » لهى حمل لا يطاق + لذلك أعتقد أن الادارة 
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الطبية تحسن احسانا كبيرا اذا هی ط لت بحل القود عن أجل 
الصدورین ۰ فان هل ان السحناء اناس محرمون لا يستحقون الشفقة › 
قلت فهل يحب أن نضاعف العذاب لمن سسقت بيد الله الى تعذييه بالمرض ؟ 
ان المرء لا يستطع أن يصدق أن الغاية من مضاعفة العذاب هى معاقة 
السحين ٠‏ ان المصدورين تعفيهم المحكمة من العقوبات الحسدية ٠‏ لذلك 
فآنا لا افم تلك الحكمة الخافه الححية الهامة التی تم ابقاء الاغلال 
فى أرجل المصدورين ٠‏ أن المرء لا يصدق ولا يمكن آن يصدق أن 
الصدور قد بهرب من الستشفی ۰ من ذا الذی یمکن آن تخطر باله 
هذه الفكرة » ولاسيما اذا كان المرض قد بلغ درجة معنة ؟ ومن‌الستحیل 
ضلیل تأیه واياهم بآن سبينا من الجا الاصحاء رجل مصاب 
پااسل » فالسل مرش یعرف من اول نظرة » ثم - وللقل هذا ما دامت 
فرصة الهرب قد تعرض - هل تستطم القیود آن تمنع السحین من 
الهرب ؟ أبداً ٠٠+‏ ان الأغلال اذلال واهانة وعار يحلل به السحين » هى 
عيء جسمى وروحى - أو ذلك ما يقدره الناس على الأقل ‏ ولكنها 
لا يمكن أن تعوق أحداً عن الهروب * ان آفل السحناء حذفا و آقلهم 
ذكاء” يستطع أن ينشرها بمنشار أو أن يحطم حلقاتها بصخرة فى غيد 
عناء ۰ فالقود اذن احتراس لا فائدة له ولا حدوی منه » فاذا کان السحنا: 
يكبلون بها من باب المعاقبة لهم على جرائمهم آفلیس من الواجب آن‌یعفی 
من هذا العقاب انسان يحتضر ؟ 

ان صورة رجل محتضر ترز الآن فى ذاكرتى وأنا أكتب هذه 
السطور ٠‏ انه رجل مصدور » هو مبخاثلوف نفسه الدى كان بر فد امام 
سریری تقریاً » غبر بسد من آوستاتسف » والذى مات بعد وصولى 
الى المستشفى بأربعة أيام فيما أظن ٠‏ اننى حين تكلمت منذ قليل عن 
المصدورين لم أزد على أن صورت الاحساسات وعسّرت عن الخواطر ال 
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غزت نسبى عند هوته ٠‏ هو فى الخامسة والعشرين من العمر على 
اکثر تقدیر » قصیر القامة نحل الحسم جمیل الوجه جدا ٠‏ لقد كان 
ینتمی الی ه القسم الخاص » » ویتمیز بانه صموت لا يكاد ينطق يكلمة » 
ولكنه كان عذب الطبع دمث الخلق حزین اللفس : لکانه قد « ذوی » 
فى السحن على حد تصیر السحناء الذین حملوا له اجمل ذکری ۰ آذکر 
اه کابت له عنان جسلتان جداً » ولا آدری تلاذا اتذکر هذا الأمر تذکرا 
واضحاً هذا الوضوح كله ٠‏ لقد مات فى الساعة الثالثة بعد الظهر > فى 
يوم مضىء جاف +٠‏ كانت الشمس ترسل اشعتها الساطعة المواربة من خلال 
زجاج النوافذ الضارب لونه الى خضرة » والتحلد من شدة البرد : ان 
مالا من الضاء کان یغمر هذا الاس الذى غاب عله شعوره وظل 
یحتضر عدة ساعات + لقد اضطربت عناه منذ الصیاح فأصیح لا یتعرف 
علی من یقتربون منه » تمنی السجناء لو یخننون عنه » لأنهم لاحظوا أنه 
كان يتألم كثيراً » کان تتفسه شافاً عسقاً میحوحاً » و کان صدره يعلو 
بقوء وعف کانما پموژه الهواء » نضا عنه فی آول الأمر غطاءه وشابه 
ورماها بیدا عنه ثم آخذ یمزق قمیصه کانه حمل ثقیل لا یطاق » نزع 
عنه القمیص ۰ ما کان آشد الارتباع الذی یشعر به الرء حين يرى هذا 
الجسم الطويل طولا” خارقاً » وهانین الدین والسافین النی تسه آن‌تکون 
عظاماً لا یکسوها لحم » وذلك البطن الضامر وذلك الصدر الناتیء الذی 
تظهر أضلاعه ظهوراً واضحاً كأضلاع هيكل عظمى ٠‏ لم يبق على هذا 
الهبكل العظمى الا صلب و کس صفير » والا السلاسل التی كان يمكن 
أن تتملص منها ساقاه الذاویان بغير صعوبة ۰ هدأت الضحة فى فاعتنا 
بل موته بربع ساعة * اصبح السجناء لا یتکلمون الا همساً » ولابسیرون 
الا على رعوس الأصابع فى كثير من المحاذرة + انهم یتبادلون الکلام بين 
الفبنة والفنة فى مواضع أخرىء» ويختلسون النظر الى المحتضر من حن 
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الى حين ٠‏ كان المحتضر بحشرج حشرجة ما تنفك تزداد صعوبة ومشقةه 
وها هو ذا أخيراً ينلمس صلببه على صدره بيد مرتعشة متعثرة » ویحاول 
اتتزاعه : كان الصليب يثقل هو نفسه على صدره ويختقه لحتقاً ٠‏ نزعوا 
عن صدرهء الصلیب ۰ ومات الرجل بعد ذلك بر دفائق ۰ وعندئذ قرع 
بعض السیجناء الباب من اجل آن یلغوا الخضبر موته « فدخل آحد 
الحرس وآلقى على المتوفى نظرة مرتاعة ثم مغی بستدعی المرض ۰ ان 
الممرض فتى طبب القلب » لعله مسرف فى الاهتمام بمظهره » ولكنددمث 
الطبع على كل حال ٠‏ وصل الممرض بعد قلبل + اقترپ من الحتم‌ان 
بيخطى كييرة ء فاحدئت خطاه ضحة فى القاعة الخرساء + وأخذ يجس 
نبض المتوفى وهو ,يصطنع نوعا من فلة الاكثراث یوجبه الوقف فى 
نظره ۰ ثم حرك يده باشارة غامضة مبهمة وخرج + أبلغ مركز الحرس 
وفاة السجين » ذلك آن میخائلوف سحین ذو خطر ( انه ینتمی الی‌القسم 
الخاص ) > لذلك كان لا بد لاشات وفانه من التقد بقواعد خاصة والتزام 
اجراءات مصنة ٠‏ وفما كنا نتظر دخول العريف قال آحد السحناءبصوت 
خافت ان من الستحسن انماض عیئی التوفی + وسمع سجین اخر هذه 
اللصيحة فافترب من میخایلوف صامتاً وأغمض له عينيه ؟ فلما لمم على 
الوسادة الصلب الذی کان قد نزع عن عنق میخائلوف تناوله فنظر اله 
تم آعاده ای مکانه من عنقه ۰ وكان وجه المت يتخشب أثناء ذلك ۰ ان 
شماعا من ضاء ساطع يترافص الآن على هذا الوجه وبنير منه صفین من 
آسنان بضاء فتة تالا بين الشفتين النحلتين اللتصقتین باللتتین من الفم 
الشقوق ۰ ووصل صف الضابط أخيراً شاكى السلاح واضعاً خوذته على 
رأسه مصطحاً جندیین + اقترب من میخائیلوف متائل الخطی مضطرب 
الشبة » وتفرس بطرف عینیه فی هؤلاء السجناء الصامتين الذين کانوا 
ینظرون الله وقد اطلمت وجوههم ؟ حتى اذا صار على بعد خطوة من 


الت وقف فحاة کان الا مفاجتاً قد سمّره فى مكانه تسميراً + ان هذا 
الحسد العارى اللابس الثقل بالسلاسل قد آثر فی تسه : فها هو ذا 
بحمل نطاقه ویرفع خوذته ( وذلك آمر لم يكن فى حاجة الى فمله 
البته ) ویرسم اشارة الصلب ٠‏ انه رجل فاسى الوجه اشسب الشعر له 
رأس جندی خدم فی الحش زمناً طویلا" +٠‏ أتذكر الآن أن قد كان الى 
جانبه تشسيكونوف الذى كان هو أيضاً شيخاً أشيب الشعرء كان تشيكونوف 
ينظر الى العريف طول الوقت ویتابم ببصره حرکانه منتها البها انتباها 
شدیداً عصاً » القت نظرتا الرجلان » ورایت شفة تشکونوف السفلی 
ترتجف ٠‏ عض تشکولوف على شفته السفلی» و کز" استانه وقال للعر یف 
فما پشسه الصادفة وهو یومی براسه الی البت : 

- کان له هو ایضا ام ۰۰۰ 

نفذت هذه الکلمات فی قلبی ۰۰۰ لاذا قالها و کف خطرت باله 
هذه الفكرة ؟ 

أنهض الثمان مع الفراش ٠‏ خشخش القش» وانفجرت السلاسل 
على الأرض ترن دامناً واضحاً »۰۰ فر فعت واخرج مسخائلوفتش من 
القاعة » وفحاة اخذ الحسم يتكلمون بصوت عال ۰ و سمم صوت 
العریف الدی أصبح فى الممر » سمع صوته أيضا يأمر أحدهم ا 
باحضار الحداد ۰ كان يحب فلك الأغلال عن ساقى المت ٠٠١‏ 

ولكننى استطر دت خارج الموضوع *٠+‏ 


1 س 
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الأطباء يزورون القاعات فى الصباح > فهم 
يظهرون فى حو الساعة الحادية عشرة موکنا 
واحداً مدمه ز سهم 6 وسل و صولهم 
بساعة ونصف ساعة ,يكون الطبيب المولج بقاعتنا قد قام بجولته * انه شاب 
عظيما ٠‏ ان السحناء لا يرون قيه الا عا واحداً هو أنه « مسرف فى 
الرقة » ٠‏ والواقع أنه كان قليل الكلام » حتى لدو عليه أنه يشعر أمامنا 
شىء من الخجل والاضطراب »2 ولقّد يحمر وجهه أحاناً » وهو يأمر 
بز باده مقدار الطعام متی طالب المرضى بذلك » واحسب أنه کان ا 
لآن بصف للمرضی الأدوية التی برغیون فبها : انه اسان رائع على كل 
حال + ان كثيراً من الأطباء فى روسا ,يتعمون بحب الشعب لهم واحترامه 





ايأهم » وهم ستحقون هذا الحب وهذا الاحترام » فى حدود ما أتبح لى 
أن ألاحظ ذلك ٠‏ أنا أعلم أن كلامى هذا قد يبدو مفارقاً » لا سیما اذا 
تند کر نا ما شعر به هذا الشعی نشسه من شك فى الطب وارماب عى 
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العقافیر الاجنسة ۰ فالحق آن آفراد الشمب » حتى حين یعانون مرضا 
خطيرا » يظلون يؤئرون خلال سنين عدة أن يتحهوا الى ساحرة أو آن 
متيلا أدوية تصفها لهم امرأة عحوز ( وهی ادوية ما بنفی احتقارها 
على كل حال ) على أن يستشيروا طمساً أو أن يذهسوا الى المستشفى ٠‏ 
غير أن علننا » والحق يقال > أن عزو هذا التخوف الى سبب عسق 
لا شان له البتة بالطب » الا وهو شلك الشعب فی کل ما یتصف بطابع 
بحکومی دسمی ۰ وما بنغی آن شی ایضا آن الشعب بخثی ویساذر 
الستشفیات بسیب ما یسمع من آقاصیص عجيبة عن الأهوال الرهية الق 
يروى انها تحرى فى المتسشفات ( وهذه الافاصيص تقوم مع ذلك على 
أساس من صحة ) ٠‏ غير أن الشىء الذى يكرهه شعننا أكثر ما يكره انما 
هو العادات الآلمانية الشائعه فی الستشفات » و تصوره ان ابا اجانب هم 
الذين یعالجون الریض فى المستشفى » وتخيله سوة الحمية التىستفرض 
عله » وآخيرآ ما يروى له من حكايات عن فظاظة الممرضين والآطاء ع 
وعن بتر الأعضاء وتشريح جثث الموتى وما الى ذلك ٠‏ ثم ان الطبقة 
الدنيا من الشعب تقول لنفس‌ها ان آناس من طبقة السادة هم الذین 
سعالجونهم ( ذلك أن الاطاء يتتمون فى نظرهم الى طبقة السادة مهما 
يكن من أمرهم ) ٠‏ حتى اذا عرفوا هؤلاء الآطباء ( وهناك استثناءات طبعاً 
لكنها نادرة ) تبددت جميع المخاوف : فالى أطبائنا انما يجب أن تنسب هذا 
النجاح » والى الشساب منهم خاصة » لآن اکثرهم یعرف کیف بنال من 
الشعب احترامه وحبه ٠‏ واذا قلت ذلك فانما آنا أتكلم > على الأقل > عما 
رایته وشعرت به مرات كثيرة > فى أماكن شتی »> ولست أحسب أن 
الأمور تجرى على غير ذلك فى أماكن أخرى ٠‏ صحح أن الأطاء فى 
بعص الناطق النایه یتتاولون الرشوات ويستغلون مستشفانهم ويهملون 
مرضاهم > بل كثيراً ما ینسون فنهم سبانا ناما ٠‏ ان ذلك ما يزال يحدث > 
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ولكننى انما أتحدث عن الأكثرية التى تحرکها روح کریمه تحبی أن 
الطب فى بلادنا الان ٠‏ اما الارفون » آما الذئاب الذین برتعون فی حظاثر 
الحملان » فانهم مهما بتعللوا بالاعذار الواهية ومهما ينسوا الدنب الى 
«السئه» التى تحط بهم مد عين آنها قد آفسدتهم » فانهم لاپمکن ان تغعر 
لهم خطاياهم > ولا سسما اذا افتقدوا کل روح اسانبة » فان مده الروح 
الا سابه وهذا العطف الاخوى على المرريض وهذه المحة له هى خر 
دواء يمكن ان يغفل فيه وان بحسن اليه » لقد أن لنا أن نكف عن 
الشكوى من البيئة زاعمين انها هى التى أفسدتنا ٠‏ قد يكون فى هذه 
الشکوی شیء من صدق » ولکن الأوغاد المكرة الذين يعرفون كف 
پلجون وبخرجون لا بعجزون عن انهام السة التی یمشون فها وین 
لخطاياهم » ولا سيما اذا كانوا ممن پحسنون استعمال القلم او اللسان 
گرم فصاحة وبلاغة ۰ هانذا أبشعدت عن موضوعى مرة اخری : كنت أود 
أن أكتفى بالقول ان عامه الشعب لا ,شعرون بالشك والحنر والکره 
سحو الأطباء آنفسهم بل نحو الادارات الطبية ؛ حتى اذا رآوا الآطاء 
اء شامهم بعملهم شدد کشر من أو هامهم ۰ ان ادارة مستشفاتنا لست 
على اتفاق وانسحام مع روح شعبنا » بل قل انها تناقض عاداته ٠٠‏ ولن 
تستطيع ما بقى الآمر كذلك أن نفوز بثقة الشعب ولا باحنرامه ۰ ذلك 
على الآفل ما أستطيع أن أستخلصه من مشاعرى الشخصة ٠‏ 

کان طسنا بقف عادة أمام سرير كل مريض » فسائله بکثیر من 
الحد والاعتمام والانتاء » ثم یصف له الأدوية النى يحب أن يتجرعها 
والحمية التى بح آن بتعها ٠‏ و کان بلاحظ فى بعض الاحان أنه رب 
مدع مرضاً ما هو بالمريض البتة » وانما هو سحان جاء برتاح من الأشغال 
الشاقة » وینام على سرير فى غرفة مدفأة » سریر أفضل من المضاجع التی 
تتألف من آلواح خشبية عارية فی يكنة رطبة تتكدس فیها كثلة كبيرة من 


سجناء صفر الوجوه محطمی الأجسام ( يحب أن نذكر أن الأشسقياء 
المعتقلين فى روسا اعتقالاة احتاطاً یکادون یکونون دائماً صفر الوجوه 
حطمى الأجسام » وذلك دليل على أن العناية الحسمية والنفسية بهم أدعى 
الى الرثاء وأبعث على الاشفاق من العناية بأولك الذین صدرت فی حقهم 
أحكام القضاء ) ٠‏ لذلك كان طسبنا يسجل على بطاقة المتمارض آنهمصاب 
ه بالتهاب فی أغشة المدة » ویأذن له احیانا بالیقاء فی الستشفی اسوعاً ۰ 
و کان الحمیم يسخرون من «التهاب الأغفسة» هذا > لأنهم كانوا يعلمون 
حق العلم آن هذه العيارة تعنی تواطوّا مضمرا بین الطبیب والریض على 
آن الرض تمارض وأنه « مخص كاذب » على حد تعبير السحناه الذین 
کانوا بترجمون عارة « التهاب الاغشية » هذه الترجمة ؟ بل کنیرا 
ما کان التمارض یستفل شفقة الطسب لسقى فى المستشفى الى أن يم 
اخراجه عنوة ۰ فالتکم ترون طسنا عندئذ ! کان الطبیب یخجل من عناد 
الریض » فلا بسزم آمره علی آن یعلن له صراحة أنه قد شفی » وعلى 
آن بنصحه بطلب بطافة الخروج » رغم أن من حقه أن يخرجه بير 
تعلل البتة » مسحلا علی ورفته باللائنة : « عوفی » » وانما كان يلمح 
له أولا الى أنه قد آن له أن يترك قاعة المرضى > ویرجوه ملحاً بقوله : 
« علك آن تصرف پا صاحی > فقد شفنت الآن » والسرر فير كافية » 
والقاعة فی ضسق » ال ۰۰۰ ۰ الى أن يشعر السحن بشیء من اسحل > 
فطلب أخيراً أن يخرج ٠‏ ولم يكن هذا شأن رئيس الأطباء » فانه رغم 
مأ كان يمتاز به من رجمه ودآفة وشرف واستقامة ( ولقد کان جميم 
الرخی بحونه ایضاً ) کان آفسی کثیراً وأحزم كثيراً من طببينا الملختص 
بقاعتا ؛ حتی لقد كان فى بعض الاحوال بظهر فسو: كيرة تحتذب له 
احترام السجناء ٠‏ كان یصل الی قاعتنا مصطحاً جسع آطباء الستشفیبعد 
آن یکون الطب الذی بعمل برئاسته فد قام بحولته » فقوم خشضص کل 
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حالة على حدة + وكان يطبل الوقوف على المصابين بأمراض خطيرة » 
ويعرف كيف يقول لهم كلمة طيبه متسجعة تسد ازرهم وابت جنانهم 
ورك فى نفوسهم اجمل الاثر ۰ وكان لا يطرد السحناء الدرين يصلون 
الى المستشفى « بمغص كاذب » » ولكن اذا صر أحدهم على البفاء فى 
استشفی سجل على بطافته اله قادر علی الخضروج » وقال له : « هلم 
پا رفیق ! لقد اصبت حظاً من راحة » فامض الان » ولس یحسن بك ان 
تالم اءءه ٠»‏ والسعحاء الذين كانوا يصرون على القاء فى عناد > انما 
هم اولئك الذين ضافوا بالاشغال الشاقة ولا سما آثناء الحر الشدید فی 
فصل الصیف » او اولثك الذين حکم علهم بالهلد فهم ینتظرون ان 
بحلدوا ٠‏ اذگر ان الاطباء قد اضطروا الى قسوة خاصة لطرد واحد من 
شؤلاء ۰ كان قد جاء الى المستشفى لداواة مرض فى عنه اللتين كانت 
محمر تین احمرارا شدیدا » وکان یقول انه بش بالم حاد کاو فى 
اجفانه » وقد عولح الرجل بطرق شتی ؛ استعملت فى مداواته کمادات 
ولبائخ وعلقات وفطرات ومحالیل وغیر ذلث » ولکن شا من هذا کله لم 
پنفعه » فما زال العضو الریض على حاله نفسها لم يتغير ٠‏ وأدرك الأطباء 
آخيراً آن الرض تمارض » فان الالتهاب لم یتفافم ولا تمائل للشفاء > 
فالحالة اذن متسوهة ۰ وکان الرضی یعرفون منذ زمن طویل آن الریض 
كان يمثل تمشلية هزلة » وانه بخادع الاطباء رغم آنه لم شا آن یعترف 
پذلك + انه ثاب قوى البنية حسن الهئّة » ولكنه أحدث فى تفوس جميع 
رفاقه شعوراً بعدم الارتماح ٠‏ کان شدید التخفی کثير الحذر قانم الزاج 
لا ینظر الا من تحت ولا یکلم احدا ویظل ميتعداً عنا كأنه شك فینا 
جمعاً ٠‏ وانى لأذكر أن كثيراً منا كانوا يخشون أن يقوم هذا الشاب 
بعمل عدف ٠‏ كان وهو جندى قد امتدت يده الى سرقة ضخمة » فحکم 
عليه بأن .يضرب بالعصا آلف ضربة » وبأن ينقل بعد ذلك الى فرقة 
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تأديسة ٠‏ وقد سبق أن قلت ان السحناء يقررون أحاناً فى سيبل تأخير 
بحظة المقاب > آن یقوموا بأعمال رهية » فاذا باحدهم يغمد خنجراً فى 
بطن رئس او رفق » فل موعد تنفذ العقوبه ببوم » من اجل ان تعاد 
محاکمته » فتاخر تفذ العقوبه بذلك شهرآ او شهرین » فحققون 
فاینهم » لا یعنیهم آن یتضاعف الحکم علیهم مننی آو ثلاث فى ختام هذین 
الشهرین » فانما هم ییتفون ارجاء اللحظة الرهيبة الى حين > مهما يكلفهم 
ذلك » فالی هذه الدرجة تعوزهم الشجاعة اللازمة لواجهة تلك اللحظه 
الر هسة ! 

ارتای عدد من الرضی أن یراقب القادم الحدید » لانه قد بعمد 
إلى فتل احدر اثناء الئل من قرط ياسه ٠‏ ولكنهم اكتفوا مع ذلك 
بالاقوال » فلم يحترس أحد أى احتراس » حتى ولا آولئك الذدين كانوا 
ينامون الى جانبه » غير أنهم لاحظوا أنه كان حك عينه ليلا بكلس 
الحائط وبثىء آخر أيضاً حتى تبدوا حمراوين حين يجىء الطبيب ٠‏ 
وأخيراً آنذره رس الاطاء بأنه سستعمل فی مداوانه طريقة الخرم» لقد 
كان الأطباء حين يستعصى مرض من آمراض العينين على أى وسيلة من 
الوسائل العلمية » يعمدون الى استعمال الخرم » تماما كما تستعمل هذه 
الطريقة فی علاج الخل ۰ ولکن الفتی اصر" علی آن لا يشفى ٠‏ فاما أنه 
كان عنيداً شدید الناد واما انه کان جیاناً شسدید الحین + والخرم 
بهما یکن الما » فشتان بنه وبين الجلد على كل حال ٠‏ ويتم الخرم 
تما یل : بمست جلد الریض من مکان فرب العنق » ويشد الى وراء 
ما آمکن الشد » وبحدث فبه شق مزدوج عریض طویل » وندس فی 
الشق فتله من فطن بخن اصمع » وتشد هذه الفتبلة فى ساعة معينة كل 
يوم الى أمام والى وراء کانما لشق الحلد من جدید حتی بظل اللحر حم 
متقيحاً فما .يلتم قط + تحمل المسكين هذا المذاب الذى سيب له آلام 


۳۹۸ 


رهيبة خلال عدة أيام ٠‏ ثم قرر أخيرا أن يطلب الحروج من المستشفى ء 
كما هو الا يوم او بعض یوم حتی شفت عساه شفاء تاما » فلما التام جرح 
عنقه ارسل ای السجن > فنادره مع الغد لتتفذ فه عقوبه ضربه بالعصا 
الف ضربة ٠‏ 

ما أشق تلك الدفقة التی تسيق تنفيذ العقوبة ! لعلنى كنت مخطًا 
حان وصقت الخوف الدى شعر به السحناء بانه جين ٠‏ لا بد ان یکون 
هذا الیخوف رهبا حتی پقرر السحناء آن بحازفوا فضاعفوه منی وثئلات 
لا لشىء الا ان برجئوه ۰ وقد تحدثت مع ذلك E‏ کانوا یطلون 
ترك المسنشفى من تلقاء انفسهم فل ان تلتئم‌الحروح الناشثه عن الضربات 
الاولى التى نالوهاء وذلك فى سيل ان يوفع هم بافی العقوبة وان‌یضربوا 
الضربات الاخيرة فتخلصوا من حالة الاعتقال التى هم فيها » ذلك أن 
الحياة فى مقر الحرس أسواً من أبة أشغال شاقة ولا شلك ٠‏ ام ان اعتباد 
تحمل الجلد وتلقى العقوبة يساهم أيضاً فى خلق ما نراه لدى بعض 
السجناء من شحاعة وثبات ء فالذين جلدوا مراراً كثيرة تقسو ظهورهم 
ونموسهم ‏ فاذا هم آخر الامر ینظرون الى العقوبة على أنها انزعاج عابر» 
واذا هم لا يخشون بعد ذلك شيئاً + لقد حدلنی آحسد ستجناء القسم 
اخاص > وهو کلمو کی متتصر اسمه الخسندر أو الکسندرین کما کان 
السجناء يسمونه فى السجن ( هو فتى قوى الجسم غريب الأطوار » 
شدید الکر کانه السطان دهاء" » شسحاع رابط الحاش بت الحنان > 
لكنه مع ذلك طب القلب ) حدثنى كيف آنزات فيه العقوبة فتحمل أربعة 
الاف جلدة + كان لا يتكلم عن هذه العقوبة الا ضاحکاً مازحا » ولکنه 
حلف لى جاداً كل الحد أنه لو لم يكن قد :شا فى قبيلته على ضريات 
السوط منذ تعومة آظفاره - ولقد کانت الندبات التی تغطی ظهره ولم 
یمکن آن تزول نشهد بصدق ما بقول - اذن لا استطاع آبدا آن بحتمل 


۳۹۹ 


هذه الأربعة الاف جلدة ٠‏ فهو لذلت يارك تلك التربة التی آخذ بها 
منذ طفولته فعلمته تحمل فرءت السوط ٠‏ قأل لى ذات مساء يينما كنا 
جالسين على مضحعی آمام النار : « کنت اضرب لایسر سیب یا آلکسندر 
بتروقتش ! ولقد ضربت بغير سیب البتة خلال خمسة عشر عاماً عدة 
مرات فى اليوم : كان يضربنى من شاء أن يضربنى > فتمودت السوط 
والفته تماماً » » لا أذكر الآن ما هى المصادفة التى جعلته جندياً ( ولعله 
كان يكذب > فلقد كان رجلا آفاقاً متشرداً » و لكننى أذكر القصه التى 
رواها لنا ذات .يوم عن الفزع الذى انتابه حين حكم بجلده أربعة الاف 
جلدة لآنه فتل رئئسه » قال : « كنت أقدار طبعاً أننى ساعاف عقابا" 
قامساً » وكنت أقول لنفسى : مهما أكن قد تعودت السوط » فربما فطست 
فی مکانی ۰+۰ هی أربعة الاف حلدة ١٠ء‏ ما ذلك بمزاح ۰۰۰ م ان 
جمیع رسائی کانوا حافدین علی" حقداً شدیدا بسب نلك القصة ۰۰۰ 
امار ع اباد زكري جه نه با و کی کی ان 
ساموت تحت الساط ۰۰۰ حاولت اولا" آن آعتنق التصرانة فائلا لنسی: 
قد يدفعهم ذلك الى أن يغفروا > فلئر ما عسى یکون ۰۰۰ وکان رفاقی 
فد سهوتى شل ذلك الى أن هذا لن ينفعنى فى ثىء »> لكننى قلت لنفسى : 
« من یدری ؟ فقد ینفرون لی ! لا بد أن رآفتهم بنصرانی آثبر من‌رآفتهم 
بفیره » * عسدونی » وأسمونی الکسندر » ولکن هذا لم یعفنی من العقوبه 
++ ما اظن أنهم كانوا سلقصون عددها ضربه واحدة ٠‏ أغاظنى ذلك ؛ 
فقلت لنضسى : « انظروا ٠٠١‏ لأغرفن كيف آخدعکم وأضحك علیک !» 

فیل تصدق با آلکسندر بتروفتش ؟ لقد خدعتهم وضحکت علیهم حقاً ! 
كنت اتقن التظاهر بالموت ٠٠٠‏ لا أقصد أ: ى استطيع أن أظهر بمظهر 
من مات تماما » بل بمظهر من بوشك أن يلفظ آخر أنفاسه حتماً ! 


اخذونی إلى امام الکسسة ¢ فضر بو نی الضر بات الألف الأولى e‏ حرفنی 


ه ۰ ۳ 


الضرب حرقا » اخذت اعول ٠‏ ضربونى الضربات الألف الثائية ٠‏ قلت 
لنفسى : « أزفت نهايتى » ٠‏ كانوا قد أفقدونى وى » وکانت سافای 
كالتكسرتين ٠٠١‏ كرالك ۰مه هاأنذا أسقط على الأرض وعنای كسنى 
ميت > وجهى أزرق تماماً » فمى ممتلىء زبداً ٠‏ أصيحت لا أتنفس ٠‏ 
وصل الطبيب وقال اننى ساموت ٠‏ حملونى الى المستشفى » صحوت فوره 

ضربونى بعد ذلك مرتين ٠‏ ما أكثر ما كانوا غاضين ! ما أشد 
ما کانوا حانقین ! ومع ذلك استطعت أن أخدعهم فى تينك المر تين 
الاخریین : ضربونی الضربات الالف الاشة » ففطست من جديد ٠‏ 
ولكننى أقسم لك أن كل ضربة من الضربات الألف الثالثة كانت كثلاث 
ضربات » كانت كسكين مخترق قلمى ٠٠‏ أوف ٠٠‏ ما أكثر ما ضربونى ! 
كانوا متحمسين فى ضربى أشد الحماسة ٠‏ يا لتلك الألف الأخيرة ما كان 
افظعها ! انها مساوى الآلاف الثلائة الأولى مجتمعة ٠‏ فلولا أننى :ظاهرت 
بالموت حين بقی منها ماثتان » اذن لاجهزوا على فيما آعتقد » ولکننی لم 
آتهالك بل خدعتهم مرخ أخرى متظاهراً بالوت : ظنوا مرة آخری آننی 
أوشك أن ألفظ أنفامى الأخيرة ؛ وهل كان فى وسعهم أن لا يظنوا 
ذلك ؟ ان الطسب نفسه كان موقناً أننى مشرف عل الهلاك + ولكن بعد 
ذلك » حين أنزلوا بى المائتى ضربة الباقة لم أكترث ولم أعنأ » رغم آنهم 
استعملوا كل ما أوتوا من قوة حتى لكأنها ألفان ٠‏ لم احفل اذن بضربانهم» 
ولم بستطموا آن یقضوا علی" ۰ اذا ؟ لأننى نشأت وترعرعت على ضربات 
الساط ٠‏ هذا هو السبب فى أنى ما زلت حا ! « آه *٠‏ لطالا ضربت 
فى حاتى ! » ٠‏ كذلك ردد الكسندر يقول واجما مطرقاً حين انهى 
قصته ٠‏ وکان يدو فى وجهه أنه يتذكر ويعد الضربات التى تلقاها ! ثم 
اضاف بقول بعد صمت : « لا ۰۰۰ انها لا تعد ۰ لا تکفی الارفام 
لمد ها واحصائها ! » ٠‏ قال ذلك ثم نظر ای" ومضی على وهو ينفجر فى 


۳۰۹ 


صحكة تبلغ من الطببة اننى لم املك الا ان اجيبه عليها بأبتسامه + « هل 
تعلم يا الكسندر بتروفتش ؛ انا ان حلمت فى الليل فاأنما احلم باننى 
أضرب » ولا احلم بغير ذلك » + كذلت قال ٠‏ والواقع ان الكسندر كان 
يتكلم اثناء نومه » ويعول ملء حلقه » فبلغ من شدة الاعوال انه يوفظ 
السحناء من نومهم » فصبحون فائلین له : « ما هذا الزععق يا شيطان ؟ ٠»‏ 
ان مدا الرحل القوی الشه ء القصير القامة » البالغ من العمر خمسه 
وأربعين عاماً » الخفيف الحركة » المرح المزاج » كان على نفاهم مع جميع 
السجناء > رغم أنه كان يحب أن تمتد ,يده الى كل ما ليس له » ورغم انه 
ضيرب بسب ذلك مراراً ٠‏ ولكن من ذا الذى كان بين هؤلاء السجناء 
لا يسرق » ومن ذا الذى لم بضرب بسبب سرفانه ٩‏ 

بجی ان اضف الى هذه الملاحظات ائنی كنت أظل مدهولا من 
الساطة العجبة والطبة الخارقة ومن فقدان الحقد لدى هؤلاء الأشقاء 
حين بتحدئون عن عقوبانهم وعن الرژساء الکلفین بانزالها فهم ۰ ان الرء 
الذی یسمع ما یقصونه عن هذه العقوبات التی كان الحديث عنها كيرا 
ما بل فلبی یخنق خفقاناً شدیداً » لا پلاحظ عند رواتها ظلا من کره 
أو أثرآً من حقد ؛ حتی لقد کانوا یضحکون من آعمای قلوبهم حبن 
بروونها » كما يضحك الأطفال ٠‏ غير أن هذه الحالة لم تكن حالة 
م۰۰ کی * حين حدئنی عن العقوبة التی | تزلت فه ۰ لقد جلد هذا 
ارجل ( ویس هو من طبقذ البلاه ) خسائة جلدة ۰ ولم بحدئی 
عن هذا الأمر یوما + فلما سألته هل صحیح آنه جلد » اجاب موجسزا 
بان ذلك صحبح » دون أن ينظر الى" » وقد احمر وجهه وبدا انه بعانی 
ألا نفسياً سديداً » حتى اذا رفع عبنيه رآيت فيهما شعلة من حقد > 
وكانت شفتاء ترتعشان من فرط الامشاء +٠‏ احسست آنه لن یسی هذه 
الصفحة من حاته وأنه لن يسنطيع أن ينساها فى ,بوم من الأيام * ولا 


۳۰۲ 


کانوا بنطر ون الى سد ہ المغامرة اللى مروا بها نطرة مخ‌(ید عن هیده 
النظرة دل الاخنلاف ۰ کنت افول لنسی احانا : « انه لسستحل أن 
پشعروا بعداله تصاصهم » ولا سبما حين لا يكونون قد اجرموا فى حق 
رفافهم بل فى حق رؤسائهم » ۰ و ثان اكرهم لا يعترفون بانهم اجرموا 
قط + وقد سق ۴ فلت انی لم الاحظ فيم أنه ندامةه وم الاحظط أ بهم 
بعانون سيئًا من عذاب الضمير حتى حين يكونون هد افترفوا جریسهم 
فى حق اناس من طبقتهم ٠‏ أما الجرائم التى ارتكبوها فى حق رؤسالهم 
۳۳ ۲۳ ی الهم للحي ی الجر اتن دايا 
خاصا بهم > رايا عمليا » فهم يعدونها حوادث طار نه وفعت فضاء و فدر ۱) 
دون تفکیر ودون شمور » فهی مغتفرة » ولا جناح علدهم فها ۰۰ کذلد 
هم يعتقدون ٠٠٠‏ ان السحين لا يلوم نفسه على الجرائم التى إيراتكيها فى 
حق رو سائه 6 و۷ بحعل هده القصه محل ساول 3 ولا بعد ها م 
من المشكلات ٠‏ ولكنه مع ذلك يعترف لنفسه عمليا بان رؤساءه 
لا شاطرونه رایه وان عله من نم ان ينال عقاباً » وانه لا یصیح بريئا 

ان الصراع بان الادارة والسحان صراع عنیف + ومما ساهم ۳ 
تسویغ جريمة السحین فی نظره اعتقاده بان البيئة التى ولد فيها وعاش 
فبها لا تدینه » فهو واتق من آن الطبقة الدنیا من الشمب لن تحکم علیه 
باه ضاع ضاعاً نهائاً » اللهم الا آن تکون جریمته التی ارتکبها جریمة 
فى حق اناس من هذه الئة نفسها » فى حق اناس هم اخوته ٠‏ انه 
مطمئن من هذه الناحة كل الاطمئنان ؟ وما دام ضميره راضيا فلن يفقد 
راحة النفس » وذلك هو الثىء الأسابى ٠‏ انه بحس أنه واقف على 
آرض صلة »> وهو لذلك لا ,يحقد على الساط التى تنزل علی ظهره > 


eT 


وانما بعدها امرا لا مفر مئه ؟ وهو یمزی نفسه قاثلا" انه لس آول من 
يتلقى هذه الساط ولا آخر من يتلقاها » وأن هذا الصراع السلبى 
الاصم" الند سیدوم زمناً طویلا" ٠‏ هل الجندى يكره التركى الذى 
يقائله ؟ آیدا ۰ ومع ذلك فان هذا الترکی یضربه بالسیف ویطنه 
بالختحر وبقتله + 

ما پنفی أن نظن مع ذلك ان رواة هذه الحکایات کانوا جسماً 
بروونها بهدوء وبغير اکتراث ٠‏ هحبن کان السجناء یتحدئون عن اللازم 
جرباشکوف » کانوا یتحدئون عنه دائماً باستاء مکظوم + لقد عرفت 
هذا اللازم جرباشکوف فی اول اقامتی بالستشفی - عرفته من الکابات 
التی فصّها على السحناء طعاً » ورایته بعد ذلكت مرة بنما کان یقود 
ابحرس ای السحن ۰ انه فى الثلاتين من العمر » طویل القامة » شدید 
الدانةٌ » قوى الجسم > له خدان احمران متهدلان من السمنة » واسنان 
ببضاء » وضحکة رهسية تشبه ضحکة نوزدرپوف** اذا راه الرائى آدرك 
انه أقل انسان على وجه الأرض قدرة” عل التفكير ٠‏ كان مولعاً أشد الولم 
بانزال الساط على الظهور > وكان ,يفرحه كثيراً آن یکلف بتنضذ هذه 
العقوبة ٠‏ يجب أن أسارع فأذكر أن الضباط الآخرين كانوا يعمدون 
جيرباشكوف اساناً شاذاً » وان رأى السحناء فه كان هو هذا الرأى 
شبه ۰ لقد عرف الزمان الافی الذی لس موغلا فى القدم والذى 
« ما تزال ذکراه حبة ولکن الناس یصعب علهم أن یصدقوها » » عرف 
جلا دين يعشقون القام بهذا العمل عشقا قوياً ٠‏ غير أن أكثر الذذدين كانوا 
بتولون تنفيذ عقوبة الجلد کانوا بقومون بعملهم فى غير حماسة خاصة > 
وفى غير اندفاع شديد » وانما هم يقومون به هادئين ٠‏ 

ولا کذلك هذا اللازم » فقد کان پحد فه لذة مرهفة ومتعة عظيمة» 


وکان بحسن القیام به خیرا یقن آسراره ویمرف دقائقه » کان مولها 


م 


بفنه » بحه لذانه ۰ فکانه واحد من او لك الحلادین الحترفان الذین 
عرفتهم روما الامبراطورية » فهو یتشد فی هذا الفن ملذات لطبفة وساهج 
تخالف الطبعة » دغدفة واثارة لنفسه الغارقة فى الشحم ٠‏ 

يقاد أحد السجناء لتنفيذ عقوبة الجلد فيه ٠‏ ان جيرباتكدوف هو 
الضابط الذی سیتولی الاشراف على تنفيذ العقوبة ؟ فهو ان مشری الوحه 
ملهم الروح من محرد رۋيه ذلك الصف الطويل من النود المسلحين 
پساط ضخمة ٠‏ ها هو ذا يستعرض النود منسط الاسارير مهباً بكل 
واحد منهم أن یعنی بالقبام بواجنه على أكمل وجه » والا »۰۶ وانسحنا: 
يعرفون مقدما ماذا تعلى كلمة « والا » هذه ٠٠١‏ بحضر السحان ۰ فاذا 
كان لا يعرفون جيربايكوف بعد » واذا كان غير مطلع على السر » فان 
الملازم فر به عادة على النحو التالى ( ذلك اختراع من اختراعات 
جبرباشکوف البارع جداً فى مثل هدا النوع من الاختراعات ) ؛ ان كل 
سحان > حين يعر ى ظهره ویربطه ضباط الصف بحمالة الندفة لشدده 
بها بعد ذلك على طول « الشارع الاخضر » » يأخذ يتوسل الى الضابط 
بصوت ضارع دامع آن یامر بخعل الضرب أقل نو » وان لا پضاعف 
العقوبة بقسوة لا داعى الها ٠‏ فهو یهتف قاثلاا : « ارحمنی با صاحب 
النالة » کن آباً رعوفاً » اجعلتى أدعو لك الله طوال حاتى » لا تمتتى » 
اشفق على » ٠‏ وان جيرباتكوف يننظر هذا > فها هو ذا يشرع فى 
محاورة السحين على اللحو التالى بلهحة عاطفية مؤثرة : : 

ولكن ماذا يحب على أن افعل يا عزيزى ؟ لست أعاقيك أن وانما 
بعافت القانون ! 

- يا صاحب النالة ٠٠١‏ فى استطاعتك أن تفعل ما تشاء » فارحمنی 
واشفق على ! ... 

- آنظن ای لا اشفق علكت حتفاً ؟ انظن آن رژيتك وانت تحلد 


۳۰۵ 


شیء پسرنی ویحدث لی لذة ؟ آنا اسان على كل حال ۰ آآنا اسان آم 
لا ؟ 

لا ريب فى هذا يا صاحب النبالة ! ان الناس لعلمون حق العلم 
أن الضباط اباونا وأننا أبناؤهم ٠‏ فكن لى بمثابة آب + 

كذلك يصمح السحين مؤملاا أن يفلت من العقوبة ۰ فقول له 
الملازم : 

أنظر فى الأمر بنفسك با صديقى » ان لك دماغاً فى وسعك 
أن تفكر ٠‏ اننی أعلم حق العلم أن الروح الاسانية تمنى على" أن أكون 
بات رعوفا رحما ات الخاطى + 

ما تقول يا صاحب النالة الا الحققة ٠‏ 

س عم ٠۰‏ على أن أكون بك رعوفاً رحمماً مهما تكن مذییا ۰ 
ولکن ۵ ۰ + ولكن سنت 5 الدی يعاقيك وابما یعافملت الق نون + فكر 
فلا" : اننى أخدم الله والوطن فاذا خنفت العقوبة التی حد"دها القانون 
کت ارتکت اذن اثما عظماً ٠‏ 

ب صاحب الثيالة ! مه 

ما العمل ؟ على كل حال ء لك هذه المرة ما نششاء ++ه سوق 
ارف بك فأعاقبك عقاباً خفاً رغم علمی اننی پذلت اقترف اما ٠.٠‏ 
و لکن الست اسیء الك اذا ا رافت بك وء فتك عقاباً خصفاً » فظننت 
اننى فى المرة القادمة سأرأف بك أيضاً » فترتکب حماقات جدیدة ٩‏ هه ؟ 
ان صماری +++ 

سمعاذ الله يا صاحب النبالة ! اننى لاقسم لك أمام عرش رب السماء 


ا + + 4 


ب طب طن ٠٠٩‏ تقسم لى .انك ستسلك سلوكاً حسناً ٠١‏ 

الا فليمتنى الله فوراً > ولعذبنى فى الحاة الاخرة عذاباً مقما 
اذا آنا +۰ 

سب ۷ 'تحلف هکذا + 4 4 ذلك انم + + + بأصدقك ادا ات عاهد نی 
لحسب 4 + 4 

سم صیاحت اشاله ! ۰+ه 
ات بتبم » الس کذلك ٩‏ 

س شم من الاب والام با صاحب لاله » انا فى هذا العالم و سخ 
لس لى أحد © + 4 

ب طنت موه 5 اشنق علك رحمة" بدموع استیم التى تدرفها ه 
ولكن حذار ٠٠١‏ هذه اخر مرة + خذوه ! 
السجين لا يعرف كف يشكر لله أنه آرسل الله متل هذا الضابط ه 
ويسير الموكب الرهيب ويأخذ الطبل ,يدق ٠‏ ويهز” أوائل الجنود سباطهم؟ 
ويصح جيرباشكوف قاثلا ملء حنحرته : « اضربوه ! آلهسوا ظهره ! 
اضربوا اضربوا ! روا جلده ! اسلخوا جلده ! مزیدا مزیدا ۰۰+ 
اضربوا هذا التبم بمزید من القوة » ناولوه ! ناولوا هذا الوغد ! مزیدا 
من القوة ! هشموه تهئسما ! تهشیما ! » ۰ 

ويهوى المنود بضرباتهم على ظهر الشتی بکل ما آوتوا من هوة > 
ذراعاً بعد ذراع ووو فتقدح عنا الشقی شررا » ویأخذ یعول » سئما 
جر ی جر باتکوف وراءه > أمام الصف » ممسكا خاصرنه من شدة 
الضحك ٠‏ انه يختئق ضحکا » ویطرب طربا عظماً » ولا یستطع آن 


۳۰۷ 


سقى منتصب القامة » حتى لتاخذك بهذا الانسان العزیز شفقة + أنه سعد 
بأن يبحد الأمر مضحكاً الى أبعد حدود الاضحالد » فهو یضحت ضحكا 
وان ميقي کیا نوک من عبوز ال سین عیبحه ۶ + تیوه 
فشروه! اسلخوا جلد هذا اللص قاطع الطریق» هشموا لی هذا البتم!». 

و کان جیر‌بانشکوف قد ایتکر انواعاً شتی من هذه الطريقة ۰ فاذا 
جىء اليه بأحد السحناء لتنفيذ العقوبة فيه » وآأخذ السحين يتضرع الى 
اللازم آن يرآف به » عدل الملازم فى هذه المرة عن الموفف المخادع 
السابق بل قال له بل رياء ولا تعمل : 

- اسمع يا عزیزی » سوف أعاقنك كما ,سحب أن تساقب > لآنك 
تستحق العقاب ٠‏ ولكننى أستطيع أن أنعم عليك بثىء : لن أوثقك بحمالة 
البندقية » بل أدعك طلقاً تتحراك کما تشاء » فما عليك الا آن تر کض أمام 
صف الجنود بكل ما أوتيت من قدرة على الاسراع فی الر کض * صحیح 
آن کل سوط سبصيك ء ولکنك بذلك ستنتهی من نیل العقصوبة بسرعة 
فما رايك ؟ هل ترید آن تحرب هذه الطر بقة 4 

ان السحن الذی اصفی الی کلامه یکتبر من الشت والحدر بقول 
لنفسه : « من یدری ؟ لعل هذه الطربقة خر من الاولی » فاذا ر کضت 
یکل ما آوشت من قوة دام ذلك مدة" اقصر خمس مرات » وقد لا تصنی 
جمیم الساط » ؛ ثم یقول السحین للملازم : 

- موافق با صاحب الشالة ! 

وا اهنا موافق . 

هکذا یقول له اللازم ثم بصح بالحنود : 


۳۰۸ 


ان اللازم یعلم آن ظهر الشقی لن یفلت من سوط واحد ؟ وان 
كل جندى يعلم أنه اذا أخطأ سوطه ظهر الرجل فلسوف یکون له مع 
الملازم شان ۰ ویحاول السحین آن ير كض في « الشارع الاخضر » ۰ 
ولکنه لا یتجاوز خمسة عشر ژوجا من الجنود » فان السباط تنهمر على 
ظهره السکین کحات البرد وفرة » و کومض الرق سرعة > فاذا هو 
سقط على الأرض والآنين خر ج من صدر ه» ثم هو لا پتحرك بعد ذلكء 
فكأنه سمّر بالأرض أو قتل برصاصة ٠‏ 

فاذا استطاع أن ينهض بمدئذ فی كني من الشقة أصفر اللون 
مذعور السحنة ال للملازم : ۰ 

لا يا صاحب الثالة ! اننى أوثر أن أأضرب على الطريقة التى 
یوجیها التظام « 

واللازم يعرف هابه هذه المهزلة مقدما »> فهو ممست بخاصرسه 
منفجر ضحكأ ٠‏ ولكننى لا أستطيع آن آذکر جیم التسلدات النی اخترعها 
خال مذا اللازم » ولا أن أروى جمبع ما كان يتحكى عنه ٠‏ 

و کان السحناء فی عتنا یتحدئون ایضا عن ملازم اسمه سمکالوف 
کان بشفل منصب آمر للموقم قبل وصول الیجر الحالی : ون کانوا 
یتحدنون عن جیربانتکوف فى غير اكتراث وفى غير کره » ولکن دود 
أن يمتدحوا اعماله لانهم كانو! يحتقرونه » فلقد كانوا مجمعين على, 
امتداحه والثتاء عله والتحمس له ٠‏ لى يكن ذلك الملازم من النساس 
المولعين بالساط الهائمين بالعصى» ولم يكن فيه ثىء من طبع جیرباشکوف 
ولا من أخلاقه > ولكنه مع ذلك لم يكن يحتقر السوط ٠‏ فكيف كان 
السحناء اذن يذكرون عهده ویذکرون تتشذه للقوبات فى شىء من الرضا 
الهادىء والارتباح العذب ؟ کیف استطاع أن يفوز برضا السجاء ؟ لاذا 


۳۹۹ 


ذلك ؟ کف امکنه آن ینال مثل هذه الحبة بين رفاقنا السحناء ؟ لقد کان 
رفاقنا السجناء » کسائر الشعب الروسی » مستدین لآن ینسوا آلامهم اذا 
فلت لهم کلمة طببة ( انتی آشت هذه الواقعة دون آن احللها ودون أن 
آدرسها ) لذلك لا پصعب الفوز بمحة هذا الشعب » ولا یصعب الحصول 
علی احترامه ۰ لقد استطاع سمیکالوف آن ينال ه شعية » خاصة ۰۰+ 
فکان السحناء لا یحئون على ذ کر تتفیده للعقسوبات صهم الا ویشعرون 
بشیء من الحنين اليه ٠‏ حتى لقد كانوا فى بعض الأحيان » حين يقارنون 
بان در هم القديم والمحر الحالى » يقولون متنهدين : « كان طسا 
كاب » ٠‏ لقد كان سميكالوف رجلا بسيطا » ولمله كان طيبا على 
طريقنه * ومع ذلت فان بین الروساء آناسا لسوا طبین فحسب > بل 
رجاء ایضا » ثم هم مکروهون لا بحبهم احد » بل پستخر منهم المع ۰ 
ولا كذلك سمیکالوف فقد بلغ من حسن التصرف آن یم الستجناء لانو 
يعدونه « رجلهم » ۰ تلکم مزیة :درة » تلکم صفة فطرية لا يشعر بها 
اصحابها الذین بتضفون بها » فى كثير من الاحان ٠‏ شىء غرريب : هتالك 
اناس لسوا من الطبة فى شىء > ثم هم اوتوا موهية اللحصول على مودة 
الشر ٠‏ انهم لا یحتقرون الشعب الذى يتراسونه ٠‏ واحسب أن هذا 
هو السب الذى ترجم اليه « شعبيتهم » ٠‏ الناس لا يرون فيهم سادة 
كبارا » لانهم لا يحسون أنهم من طيئة نهير طینتهم » وآنهم طبقة على 
حدة ؟ ان فهم رائحة من الشعب ٠٠٠‏ ان فيهم هذه الرائحة بالفطرة ٠٠‏ 
وسرعان ما يشم الشعب هذه الرائحة ٠‏ وهو مستعد لآن يفعل كل شىء 
فى سبيل هؤلاء ٠‏ انه يؤثر الرئيس القاسبى جداً على ألطف انسان وأودع 
انسان > متى كان فى ذلك الرئس شیء من رائحة الشص ٠‏ فاذا كان 
هدا الرئس » عدا ذلك » لين الطبع دمث الخلق طبب القلب »> على طر بفته 
الخاصة طبعاً » أصبح فى نظر السناء اسانا لا بقدر شمن ! لقد کان 


۳۱۰ 


اللازم سسکالوف » کما ذکرت » ینزل فی السحناء عقوبات فاسه جدا 
فى بعض الاحیان » ولکنه کان يبلغ من حسن اللصرف حين ینزد فیهم 
هذه العقوبات انهم کانوا لا بحملون له ای حقد ۰ بالعکس : لقد کانوا 
يذ ثرون « حكابات » سیاطه ضاحکان + على ان هده الحداپات م 
تكن كثيرة والحق يقال » ذلك انه لم يكن على جائب كبير من سعه الخال 
الفنى ١‏ انه لم يخترع الا مزحة واحدة > واحدة لا اكثر »> ظل ,يتهج 
بها فرابه عام كامل فى سييننا » ریما لانها کانت واحدة » ولم نکن تحلو 
من مرح وفكاهة ٠‏ كان سسكالوف يشهد تنفد العقوبه پنفسه > ممازحا 
السحين ضاحكا عله »> فهو يلقى عله اسثله غريبة ٠‏ كان سأله عن 
سئونه الششخصية فى السحن + انه لا يفعل ذلك لهدف معين أو مه مسته» 
وائما ,يفعله « لانه ,يحب أن يكون على علم بشئون هدا السجين » ٠‏ كان 
يؤتى اليه بكرمى » ويؤتى اليه بالسياط التى ستستعمل فى معاقية المذئب » 
فجلس على الكرمى ويشعل غليونه الطويل » والسجين يتوسل اليه 
ضارعا » فقول له اللازم : « هیه ! لا ۰+۰ پارفق ۰۰۰ هلم" ارقد ۰+ 
ماذا بك ؟ » ۰ فتنهد السحین ویرقد علی الارض + فساله اللاژم : 
« طب پا عزیزی ! هل تحسن تلاوة الصلوات ٩‏ » » فقول السحبن : 
« کف لا پا صاحب اللباله ؟ انتی مسبحی » وفد تعلمتها مند طفولتی ! »» 
فقول اللازم : « انل آدعيتك اذن ! » ۰ والسجین یعرف سلفاً ما الذی 
ستلوه من آدعة » و کف ستتتهی هذه التلاوة » لأن هنه الزحة قد 
تکررت آکتر من ثلان مرة ء بل ان سمکالوف بمرف هو أيضاً أن 
ابسجین عل علمر بأمر هذا الاختراع فليست تنطلى عليه الحيلة > و كذلك 
الحنود الدین اشرعوا سیاطهم فوق هر الضحه الشقه و باخذ السحان 
بتلاوة الصلوات > وسقى الحنود المسلحون بالساط وقوفاً ساکنان ٠‏ 
وینقطم سمكالوف عن التدخين » ويرفع يده مرتقباً وصول السحين من 
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أدعيته الى العبارة التى ينتظرها ؟ ويأخذ السحين فى تلاوة صلواته حتی 
اذا بلغ منها قوله : « لبأت ملكوت السماء » كان ذلك كل ما يريده الملازم 
فاذا هو يصح بالسحين قائلا" : « كفى ! » » وقد احمر وجهه احمراراً 
شديدأ » واذا هو یقول للحندی الشرع سوطه : «عليك به ! جثه لكوت 
السماء ! » » يقول ذلك وهو يحرك يده باشارة ملهمة ! ٠٠+‏ 


ثم ها هو ذا ینفحر ضاحکا ٠‏ ویسم الجنود الواففون ويستسم 
الجالد » وييتسم المجلود نفسه ! غفر الله لى ! ٠٠١‏ يتسم المجلود نفسه 
رغم آن السوط » حبن صاح اللازم قائلا" : « انشر ظهره ! » قد صفر 
فى الهواء صفیرا فویا » وهوی عل ظهر الذب الشقی بقطمه کانه 
موسی ! +٠٠‏ أن سسكالوف سعيد جداً » لانه هو الذى اخترع هده 
المزحة » لأنه هو الذى ابتكر هذه النكتة ٠‏ فاذا اتتهى انزال العقوبة فى 
السجين انصرف الملازم راضياً م وانصرف السجين نفسه راضياً عن نفسه 
وعن اللازم ومفی یقص عل رفاقه مزحة سميكالوف للمرة الاحدی 
والثلاثنين » خانماً کلامه بقوله : « ان قلبه طب حقاً ۰۰۰ بحب المزاح 
ویشق الدعابة ! » ۰ 


ما اکثر ما كان المرء پسمم من السبحناء ثناء" عاطفاً رفقاً علی اللازم 
الطب + 


حدث احد السحناء يول وفد اشرق و حهه ابتهاجا بذ كرى ذلك 
الانسان الشهم : 

- فى بعض الأحان > أثناء الذهاب الى العمل » رابته جالساً الى 
افذته بثوب النزل بحسی الشسای ویدخن الغلون ۰ فرفعت قعتی 


۳ 


احتراما فساألنی : « الی این انت ذاهب با آکسنوف ؟ » فقلت له : « ای 
السغل يا مبخائيل فاسسپلتش » ولکن يجب على أن أذهب أولا الى 
الورشة » > فكان وهو يسمم كلامى يضحك ضحكا سعدا كل السعادةء 
ما أطي قلبه ! ما أطيب قله حقا” ! 

وأضاف أحد السامعين يقول : 

_ أمثال هذا الرجل لا يقونهم مدة طويلة ! ٠٠١‏ 


۳1۳ 


هنا عن العقوبات” وعن الذين یتولون تنفیدها 
لأن الفكرة الأولى الواضحة عن هذه الأمور قد 
فامت فى ذهنى أثناء اقامتى بالمستشفى ٠‏ كنت 
الى ذلك الحين لا أعرف هذه الأمور الا عن 
طرريق السماع ٠‏ كان إيوتى الى قاعتنا بجميع من صدر الحكم عليهم بالجلد 
وجميع سحناء الأقسام المسكرية المقيمة فى مدينتنا وفى المديرية التابعة 
لها ٠ء‏ وكنت فى الأيام الأولى أنظر الى ما بحری حولی بشراهة تبلغ من 
القوة أن هذه العادات الغريية وهژلاء السحناء الذین جلدوا آو الذین 
سجلدون قد أحدثوا فى نضبى شعوراً رهبا » کنت مضطرباً اشد 
الاضطراب »> مروآعا أعظم الترويعم ٠‏ وكنت اذا سمعت الأحاديث أو 
الأقاصص التى يشادلها السحناء الآخرون حول هذا الموضوع > ألقى على 
نضبى أسئلة أحاول أن أجد لها جوبة » کنت احرص الحرص كله 
عل أن أعرف جميع درحات الأحكام والعقوبات وجميع طقاتها » وأن 
اعرف رأی السحناء أنفسهم : حاولت أن أتصور الحالة النفسة التى 
يكون علها المحلودون + سبق أن ذكرت أن من النادر أن یکون احد 
السحناء هائى النفس مطمئن الال شل اللحظة اللحاسمة » ولو كان فد 
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ضرب قل ذلك مراراً » آن السحین یشعر بفزع رهب » ولکن هذا 
الفزع جسمی محض »> فزع لا یمه صاحبه لانه یکون قد آطاش لبه 
وذهب بصوابه » لقد استطعت أثناء السنين التی فضتها فی السحن أن 
آدرس »> على مهل» السحناء الذین کانوا بطلون خروجهم من الستشفی» 
بعد أن مكثوا فيه زمناً لمعالجة ظهورهم التی اصیت بجراح من انزال 
نصف العقوبة فهم؟ لقد اتح لی آن آری عددا كيرا منهم يطلب الخروج 
من الستشفی فی الفداة لانزال بافی العقوبة قه + ان التوقف عن انمام 
انزال العقوبة انما یکون دائماً بامر الطس الذى يشهد التتضذ ۰ فاذا 
کان عدد الضربات آکیر من آن پحتملها السبحان دفعة" واحدة فسّم هذا 
العدد تصفين أو e N‏ وفقاً للرای الدى يديه الطسب ناء التنفذ » 
فالطيب هو الذى يقول هل يستطبع السحين أن ,يحتمل العقوبة كلها أم 
أن حائه أصحت فى خطر ٠‏ فاذا كانت العقوبة خمسمائة جلدة أو حتى 
ألف جلدة أو ألفاً وخمسمائة جلدة > فان السحان یتلقاها دفعة واحدةء 
أما اذا كانت آلفی حلدة او ثلانة الاف جلدة فانها توزع على دفعتين أو 
تلات ۰ فالذین اندملت جراح ظهورهم وأصبح عليهم أن يتلقوا باقى 
العقوبة یکونون فبل خروجهم من الستشفی بیوم حزانی اللفوس فانمی 
الوجوه صامتين لا يتكلمون ٠‏ ان الناظر الهم يلاحظ فيهم نوعاً من 
الانصعاق » وضربا من الذهسول الغریب * هم لا شرعون فى اى 
حدیث » بل یلزمون الصمت طوال الوفت تقریبا + امر عجب : ال 
السحناء يتحاشون ان بخاطوا او لك الدین سحلدون » وهم اة 
لا يشيرون أية اشارة الى العقوبة التی سم انزالها فهم ۰ انهم لایحاولون 
ان یواسوهم ه آن بعزوهم وان پشجعو هم بكلمات زائدة وأقوال لا محل 
لها ولا داعی الها ۰۰۰ حتی آنهم لا یلتفتون البهم ولا بظهرون شا من 
الاكتراث بهم > ولا شك أن السحين الذى سسحلد یوثر ذلك وبفضلهه 
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غير أن هناك استثناءات ٠‏ مثال ذلك السجين أورلوف الذى سيق 
آن تحدئت عنه ۰ لقد ساء آورلوف آن جراح ظهره لم تتدمل بسرعة 
أكبر ؟ انه يستعجل طلب الخروج من الستشفی » ویرید أن يفرغ من 
انزال باقی العقوبة فیه ء وآن پٌرسل الی السحن » لأنه ینوی آن یهرب 
اثناء الطريق ٠‏ ان أورلوف جامح النفس عنيف الطبع لا يشسغله الا 
الهدف الدى يحب عليه بلوغه » وهو انسان على جانب عظيم من شدة 
المكر وسعة الحيلة ٠‏ كان سدو عند وصوله مسروراً كل السرور » وكان 
فى حالة اهتباج شديد ؛ انه رغم اخفائه مشاعره » قد ظن أثناء توقيم 
العقوبة فيه أنه لن ينهض من مكانه وأنه متقضى نحبه حتى قبل استيفاء 
نصف العقوبة + كان قد سمع كلاماً عن الاجراءات التى ستتمخذها الادارء 
فى حقه » وذلك حين كان لا يزال يحاكم ؟ ولهذا کان یتوفم آن یموت» 
حتی اذا فرغوا من انزال نصف العقوبة شه استرد شحاعته واسستعاد 
أمله ورجعت اليه رباطة جأشه ٠‏ لم أكن قد رأيت فى حاتى جروحاً 
حبن وصل ای الستشفی » ولکن الرجل کان فرحاً کل الفرح » فهو 
یامل الآن آن یقی حاه ان الشائعات التی بلفت مسامعه کانت اذن کاذبق 
ما دام انزال باقی العقوبة فه قد آرجیء ۰ واخذ آورلوف آثناء حسه 
الاحتاطی الطویل پحلم بالرحله » بهربه القبل » بالحرية » بالحقول » 
بالغابه »۰۰ ویعد یومین من خروحه من الستشفی عاد الی الستشفی 
ليموت على ذلك المضحع نفسه الذى شغله طوال مدة افامته ۰ انه لم 
يحتمل النصف الثانى من العقوبة ٠‏ ولكن سسق أن تحدنت عن هذا 
الرحل ۰ ۰ 

ان جميع السحناء بغير استثناء » حتی آشدهم جباً وأکثرهم جزعاء 
سحتی 'وائك الدين يضنيهم انتطار عقو بنهم و بمصهم یلا" ونهاراً » كانوا 
يتحملون العقوبة صابرين ٠‏ كان تادراً أن أسمع أنيناً فى الليلة التی 
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تعقب تنفید العقوبه ‏ ان الشعب علی وجه العموم يعرف كف يحتمل 
لالم » وقد سالت کر من رای عن هنا لآل بنية أن أحدد یه 
على وجه الدقة » وأن أعرف ما هو العذاب الذى يمكن آن يشته به » 
ام و ل اي ۲ اون الت ا . فلقد سق ان 
فلت انی اضطربت أشد الاضطراب ور وعت آشد الترویم ٠‏ ولكننى 
رغم الاسئله الكثيرة : التى القيتها على رفافی لم اظفر من آحد منهم بجواب 
شاف مرض ۰ کانوا بجیوننی اجمالا بقولهم : « ذلك یحرق الظهر 
كالنار » : لان هذا جوابهم جمعا » وقد حاولت فى أول الأمر أن أسأل 
م ٠٠۰‏ كى > فقال : ه ذلك بحرق الظهر کالنار » کجحم ۰ ٠‏ پحس المرء 
أن على ظهره فرناً مشتعللا" » + لقد كانوا يعبرون بهذا عن كل ثىء ٠‏ 
ولاحظت فى احد الأيام ملاحظة غريبة لا أضمن صدهها ولا آکفل 
صحتها » رغم أن رای جمیع السجناء بؤيدها »> وهى أن عقوبة الحلد 
بالسوط أفظع أنواع التعذيب المستعملة فى بلادنا ٠‏ قد يدو هذا فى 
أول الأمر مستحيلا غير معقول + ومع ذلك فان خمسمائة جلدة بالسوط 
وربما أربعمائة له جلدة فد تکفي لقتل انسان » حتى أذا تحاوز المسدد 
خمسمائة أوشك الموت أن يكون محتقاء ان أقوى اناس جسماً وأصلبهم 
عوداً لا يقدر أن يحتمل آلف سوط » على حين أن المسرء ٠‏ يستطيع أن 
يتلقى خمسمائة ضربة بالعصا دون أن ينهار انهاراً شديداً » ودون أن 
يتعرض لخطر الموت + ان فى وسع الرجل المنوسط القوة أن يحتمل 
آلف ضربة بالعصا دون آن یتمرض لخطر ؛ ولا یمکن لألفی ضربة 
بالعصا أن تقتل انساناً متوسط القوة سليم الجسم ٠‏ لقد آکد جمیم‌الستناه 
أن السوط أسوأ من العصى ٠‏ كانوا يقولون : « ان الساط تكوى وتمذب 
ا ل ا و جات 
من العصى > فهى تهج الحهاز العصی وتثيره اثارة قوية ٠‏ لا أدرى 
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الا يزال يوجد فى أيامنا اا من اولك السادة ( لكننى أعرف أنه كان 
يوجد منهم فى زمن غير بعيد ) الذين بجدون لذة عظيمة ومتعة كبيرة فى 
جلد ضحية من الضححيا ٠‏ انهم يذكرون بالمر كيز ساد وبالمر كيزة 
برنفلیه*۰ احسب آن مرد هذه اللذة الی اضطراب نفسی »> وأن هوّلاء 
السادة لا بد أن يشسعروا بلذة والم فى ان واحد ٠‏ ان هناك اناما هم 
كالنمور شراهة الى الدم >٠‏ پحون ان پلعقوه ۰ ان الدین اوتوا سلطانا 
لا حدود له على اجسام البشر ودمائهم وارواحهم ؟ الدين اونوا هذا 
السلطان على من هم فى شریعه السسح اخونهم؟ الدین شعروا بهدا السلطان 
وامکنهم ان پذلوا وعتهنوا وبحقروا الی اقصی اعلدود اسانا اخر خلق 
على صورة الله٠*٠ان‏ هؤلاء عاجزون عن كبح رغبانهم ومقاومه ظمتهم الى 
معاناة الاحساسات الشدیدةه والطضان والاستداد عادة عکن ان ستفحل 
وان تتفام حتی تمسی مع الزمن مرضاء انی اژکد ان خیر اسان فیالعالم 
یمکن ان پقسو فلبه وان بتوحش طعه الى درجة لا يمكن معها تمسزه 
عن حوان کاسر مفترس ۰ ان الدم والسلطة يسكران » ويساعدان على 
نمو القسوة والفحش والفحور » فاذا الروح والعقل یصابان بالشنوذ 
واذا هما يجدان فى أغرب الأمور عن الطسعة الانسانبف السليمة لذات 
کيرة ۰ ان الانسان والواطن یختفان الی الابد من نفس الطاة الستدء 
فتصح العودة الى الکرامه الانساننة وتصح الندامة والتوبة والانبعاث 
الأخلافی آمورً بکاد پستحل تحققها » أضف الى ذلك أن هذه الاباحية 
يمكن أن تسرى عدواها الى المجتمع بأسره : ان مثل هذه السلطة مغرية» 
والجتمع الذى ينظر الى هذه الآشاء بغير اكتراث يكون قد أصيب بهذه 
العدوى حتى بلغت منه النخاع ٠‏ وآأقول بايجاز : ان منيح أحد الناس 
حق انزال عقوبات جسمية فی آفرانه هو جرح من جروح المجتمع » 
وهو أضمن ومسلة الى قتل روح التعاطف مع الناس ؟ وهذا الحق یضم» 
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على صورة البدور » عناصر انحلال وشيك لا مفر منه ولا معدی عنه + 

والجتمع پحتقر الجلاد الحترف لا « السد الحلاد » ۰ لقد آراد 
بعضهم فى الاونة الآخيرة أن يدعى نقيض ذلك » ولکن بطریقه نظرية 
لفظیه + والدین عبروا عن هذا الرای لم یکن قد انسع وفتهم بعد لختق 
غريزة السيطرة فی نفوسهم ۰ ان کل ,صاحب مصنع و کل مقاول لابد آن 
کن د ی رادا بنوع من الرضی الش‌دید والارتاح العظیم حين 
أحس آن عمالا" عائلين هم رهن به وحده + آنا على يقين من أن جلا 
من الاجیل لا پستطیم ان پستاصل ما فشه من امور موروئة » بمئل هذه 
السرعة ۰ ان الانسان لا بستطیم أن يتخلى عما بحری فی دمه »> عما 
رضعه مع حلیب امه » لیس یکفی آن یعترف الرء بذنبه » بخطتته 
الاصلية »۰۰ ذلك قلبل » قلبل جداً »۰۰ وانما يشغى له أن يحتث هذه 
الخطيئة أيضا > وذلك لا يتم بسرعة + 

لقد تكلمت عن الحلاد » وانتی لاقول ان بذور غرائز الحلاد نكاد 
توجد فی کل فرد من افراد محتمعنا العاصر » ولکن غرائژ الانسان 
الحوانمة لا تشمو نموأ واحدا » فاذا خنقت هذه الفرائز جمم اللکات 
الأخرى اصح الاسان مخلوفاً مشوها کربها ٠‏ فالجلادون نوعان : 
الجلادون بارادتهم > والجلادون بحكم الواجب > بحكم الوظيفة + فاما 
: الجلاد بارادته فهو من جسع النواحى أحط من الجلاد الماجور الذى 
كح ا ۱ ۱۷۲ ۲7۶ شمئراز فى نفوس الشعب © ويوقظ فه نقززاً 
شديداً وفزعا لا شعوربا پوشلت آن یکون غسا + فما مرد هذا الكره 
الرهیب الخرافی الذی یشعر به اللاس نحو الجلاد الحترف بینما هم 
یقفون من الحلاد بارادته موقف من لابحفل به ولا یکترث له بل یتسامح 
معه ؟ اننی اعرف امثلة غريبة على أناس شرفاء طببين يقدرهم مجتمعهم 
ثم هم یحدون آن من الضروری آن یمول الحکوم علبه بالحلد اعوالا" 
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شدیداً وان ییتهل ویتضرع ویطلب الصفح والغفرة ۰ ذلك فى نطر هم 
آمر مقول » بل امر لا بد منه » حنی اذا رفض الحلود آن بصرخ فان 
الالد الذی آعده فی آی ظرف اخر انساناً طساً بری فی ذلك اهانة 
لشخصه ٠‏ لقد كان لا يريد فی اول الامر الا انزال عقوبه خضفه » لکنه 
منذ لم یسمم التوسلات والضراعات الالوقه الستادء » كقول الحلود : 
« رحماك پا صاحب الباله » اشقق علی و لن لى ابا ودع لى ان ادعو لك 
الله طوال حاتی » » غلا حنقه واستشاط عظه وامر للمسکان بخمسين 
جلدة زيادة » املا أن يصل بذلك الى سماع الصرخات والضراعات »> 
وهو یصل الی سماعها فعلا" +٠‏ فال لى واحد من هؤلاء ذات یوم فی کثر 
من الحد : « مستحيل بغير ذلك ٠‏ انه وفح مسرف فى الوفاحه » ٠‏ اما 
الجلاد بحكم الواجب فانه منفى من المنفين عهد اليه ان يقوم بهده 
الوظيفة ٠‏ انه يتعلم هذه المهنة من جلاد قديم » حتى اذا اتقنها ظل طون 
حائه فى السحن فاطنا فى مكان على حدة ٠‏ ان له غرفة لا یقاسمه ایاها 
احد » حتی لقد یکون له فی بعض الاحان مسکن خاص > ولکنه یظطل 
مخفوراً طول الوقت على وجه التقريب ٠‏ ولسن الاسان بألة ٠‏ فهنا 
الجلاد » رغم أنه يجلد بحكم الواجب > يعصف به الغضب أحاناً » 
ویشعر حبن الحلد بثیء من اللذة » ولکنه لا بحمل لضحته آی کره ۰ 
ان رغته فی اظهار براعته وحذعه » وابراز علمه وفنه » ستحت غروره 
وتشیحذ کیریاءه وتحرض حبه لنفسه ؟ أنه يعمل للفن ۰ هو یعلم حق 
العلم آنه اسان مکروه » وأنه يثير فى کل مکان رعاً خرافاً » فستحل 
آن لا یکون لهذا الظرف تأبر فه » وأن لا نوقظ هذه الظروف غرائزه 
الهیمة » ان الاطذل انفسهم یعرفون آن هذا الرجل قد استغنى عن أمه 
وابه ۰ شىء غریب : ان جمیع الجلادین الذین عرفتهم کانوا آناساً 
على جانب من الذكاء والفهم » و کانوا آناساً مفرطبن فی کبريائهم وحبهم 
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لأأفسهم ٠‏ ان الصلف ينمو لديهم تتبجة" للاحتقار الذی یلقونه فى کل 
مکان » ولعله پشتد ویقوی من شمورهم بالخوف الذی بوفظونه فی‌نفوش 
ضحاياهم » وبالسلطان الذى يملكونه على هؤلاء الأشقاءء ولعل الاخراج 
امسرحى لقيامهم بوظائفهم العامة هذه يسهم فی نفخهم بشیء من‌الفروره 
لقد انح لی خلال مدة من الزمن آن آلقی وآن آلاحط واحدا من حولا. 
الجلادین ۰ كان رجلا فى الأربعين من عمره متوسسط القامة قوی 
العضلات جافا له وجه لطیف ذکی یعلوه شعر مضفور + انه رذین وفور 
هادىء ماه مطهر ه آن یکون مظهر شر یف من الأشراف ٠‏ كان 
يحبب عن الاسثلة التى تلقى عليه اجابات فيها فهم وتعقل وفها وضوح 
وجلاء غير أن فيها نوعاً من اظهار التواضع كأنه يتنازل لمحدثه عن ثىء 
من الاشاء ۰ كان ضباط الحرس بخاطونه پشیء من الاحترام » وكان 
هو يلاحل ذلك ويدركه حق الادراك ؛ ولهذا كان أمام رؤسائه 
يضاعف تأدبه وجفافه ورزاتته ٠‏ وکلما تودد السه هؤلاء مزيداً من 
التودد » ازداد هو تكبراً » دون أن يفقد مع ذلك تأدبه الرهف ٠‏ انى 
لعلى ثقة من أنه كان فى تلك اللحظات يعد نفسه فوق مخاطه كثيراً فلا 
محال للمقارنة پنه وبنه + ذلك يقرأ فى وجهه ٠‏ كان هذا الرجل 
يكدّف أحانا »> فى فصل الصف » أثناء الحر الشديد » بقتل کلاب 
المدينة » فيرسل الى المدينة مخفوراً لقتل هذه الكلاب برمح طويل 
مسئون ٠‏ كانت هذه الكلاب 'تتكائر بسرعة هائلة ونصح خطرة فى قترة 
القظ ء فکان الحلاد مکلفاً بقتلها بقرار من السلطات ٠‏ ان هذه الوظيقة 
الحقیر: لم تشعره بشیء من الضعة فط ۰ لتك رایت ذلك الوقار الذی 
كان بدو فى وجهه حين كان بطوف شوارع الدینه مع حارسه المتعب 
الکدود الرهق > ولتلك ریت كيف كن يخيف النساء ويرواع الأطفال 
بنظرة واحدة » و کف كان يلقى على الار 2 نظرات استعلاء وعظمة ! 
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واطلادون بعشون فی بحوحه > فهم يملكون مالا » ويقومون 
پرحلات مربحه ویشربون خمرا + وهم پستمدون مواردهم هده من 
الرشوات التی یدسنّها فی أيديهم أهل السار من السحجونین الدنیین ؟ 
والحلادون هم الذین بحددون مقدار الرشوة عا لا يملكه السحين من 
غنى » فریما طللوا ثلائین روبلا" وربما طلبوا اکنر من ذلكت ۰ صحيح 
ان الخلاد لا يملك حق الرأَفة بالجلود » والا کان یعر"ض ظهره هسو 
نللد ؟ ولکنه یتعهد » لقاء رشوة مناسية » آن لا بسرف فی القسوة انا 
الحلد ٠‏ والسحناء يستحسون لطالله فی جمم الاحبان تقریبا » لانهم 
اذا رفضوا الاستحابة لها عمد فى ضربهم الى وحشبه رهيبة » وذلك آمر 
يملكه ٠‏ حتى لقد يتفق ان .يطلب مبلغا ضخما من سجرن قير جدا ٠‏ 
و عند يد تری جمیم افر باء السسحان يتحر كون > فهم ساومون الحلاد > 
و یستعطفونه ویتوسلون اله » وویل لهم ان لم بستطیعوا آن برضوه : 
ان الخوف الخرافی الذی یثیره الجلادون فی النفوس يفيد الجلادين 
كيراً » لقد حدئنی بمض الناس ان فی هوّلاء الحلادین وحشية رهسهه 
حتی لقد آکد لی السحناء آن فی وسم الحلاد آن يجهز على الضححية 
بضربة واحدة ۰ آهذه حققه مستمدة من تحسربة ؟ ریما ! ۰۰۰ من 
بدری ! ۰۰۰ ان لهيحة الذین ذکروا لی ذلك كان فها من قوة التأكد 
والحزم ما یحعلنی ا أن لا یکون الأمر آمر حققة مستمدة من 
تحربة ٠‏ وقد أكد لى الحلاد نفسه أن فى وسعه أن يفعل ذلك + وذكر 
لى بعضهم أيضاً أن فى وسع الخلاد أن يحتال فاذا هو يهوى على ظهر 
الحلود بضربة فوية لا تشعر الجلود بای الم ولا تخلف فه أي أذى٠‏ 
ولکن حتی حبن یکون املاد قد تتاول رشوة فی سبل آن لا بسرف فى 
شدة الضرب فان الضربة الأولی التی ینزلها فی الحلود تكون فى العادة 
فوية حد ه تلك سنة لا تتخلف ۰ وبعد نلك الضربة الأولى التى لا بد 
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آن تکون قوية » بنزل اللاد فل الحلود ضربات آقل فقسوة ء لا مسما اذا 
كان قد تقاضی رشوة طبه + لا أدرى لاذا ,يفعل اليحلادون ذلك : اهم 
يفعلونه من أجل أن يهيئوا المجلود لاحتمال الضربات التالة التى ستظهر 
له أخف وطأة وأيسر آلا متى كانت الضربة الأولى فاسية > أم هم يفعلون 
ذلك لارهاب المجلود بغية أن يعرف شدة بأسهم وفرط سطوتهم ؟ ‏ نراهم 
بر بدون أن سرهنوا على قوتهم وأن يستمدوا من ذلك زهوا وافتخاراً ؟ 
مهما یکن من آمر فان الجلاد یکون قبل انفاذ مهمته مهتساجاً بمض 
الاهتاج ؟ انه پشعر بقوته وسطوته : هو فی تلك اللحظة ممشل أمام 
جمهور » واطمهور یحجب به ویخاف منه » لذلك تراه پصیح بضحته 
اثلا فى غير فلیل من الرضی والزهو : « استعد +++ لتسلخنك الضربة 
سلخاً » ۰ تلك كلمات معتادة تمسق الضربة الأولى + ألا ان من الصعب 
ل اانه أن سود بدي ب يكن أن aN EAN‏ 


كنت فى الأيام الأولى من افامتى فى المسستشفى أصفى بانشاه الى 
هذه الأْقاصص التی پرویها السحناء فبقطعون بها رتابة الأيام الطويلة 
التى يقضونها راقدين على مضاجهم » والتی تحری متشابهه علی وتيبة 
واحدة + و كانت الحوله التی بقوم بها الأطاء سلوة لنا وفرحه + وبعد 
جولة الأطاء بحين وقت الفداء ٠‏ لا شك أنك تقدر آن الطعام آمر 
أساسى فى حاتنا الرتسة التى تنقضى ساعاتها مطردة رتيه + ان وجبات 
الطعام الى دام للمرضی تختلف باختلاف طيعة الأمراض : فبعض 
السحناء لا بعطو ن الا حسام" بقول » وبعضهم لا یعطون الا بقو لا ۶ 
و منهم من بحطی بر غلا" ۰ وذلك طعام له عشاق کنبرون ۰ و کان 
السحناء يشر هلون مع الزمن ويصبحون ذواقين متأقين فى شئون‌الطعام» 
وکان الناقهون یعطوان قطة من لحم سلوق آو من « بقر » على حد 
تصير رفاقى ٠‏ وكان خير الطعام ما يقدم للمرخی المصابن بداء 
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لاسقربوط : 5ن هؤلاء يعطون لحما مقلاً مع البصل والفجل وربما 
أ عطوا فی پعض الأحبان شتا من خمر ۰ والضز يكون أسود أو أسمر 
تبعأ لنوع المرض »> ولكنه حسن النضج فى جميع الأحوال + وكانت هذه 
الدفة التی یلتزمها الستشفی فی نوزيع وجبات الطعام تضحلت الرضی 
لقد کان بین الرضی من لا یکاد یاکل شنئا من قلة شهوته ای الطسام ؛ 
وکان بنهم آناس شرهون شراهة قوية ؟ فکان بعضهم یتبادل الوجبات 
الوزعه » عاذا الطعام الخصص لاحدهم پمضی ای شخص اخر دائما ۰ 
والذین فرضت علهم الحمية من بینهم فلا یبعطون الا وجبة خفيفة > 
كانوا پشترون من الصابان بداء الا سقر بو ط للحم 6 وبحصلون على شىء 
من شراب « الكفاس » او من بيرة المستشفى » من المرضى الذین کانوا 
يعطون شراباً » كان بعض السحناء پاکل وجة مضاعفة ۰ وکانت 
الوجبات ماع بمال » واللحم اغلى الماكل سعرا » حتی لقد تام القطمة 
منه بخمسة كوبكات ٠‏ فاذا لم پوجد فى #عتنا من يحب أن يسع نصيبه 
أ رسل المراقب الى القاعة الثانة يسأل عن بائع > فاذا لم يحد شيأ فى 
القاعة الثانة مضى الى قاعة الحنود آى الى قاعة « الأحرار » كما كنا 
نسميهم نحن ٠‏ كان يوجد دائما مرضى يسرهم أن یسیعوا نصیبهم من 
الطعام » و کان الفقر عاماً شاملا » لكن الذين يملكون بضع دريهمات 
کانوا پرسلون من یشتری لهم من السوق خبزاً ایض او حلوی ۰ 
لحرا يا ا ۳ 

و کات ای فترة من النهار هى الفترة التى تعقب الغداء ٠‏ كان 
بعض السحناء ٠‏ اون افا لم یکن تة ما يصلته » وكا بعضهم الخ 
شر ثرون او پشتحرون او پشادلون روابة الأتاصص بصوت عال » واذا 
لم يؤت الى القاعة بمرضى جسدد اصبح الضحر قلا" لا يحتمل ولا 
بطاق ٠‏ حتی اذا جىء بمريض جديد تحر كت القاعة واضطربت › ولا 
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مسما اذا كان لا يعرقه أحد من السجناء الراقدين فها ء فهم الآن 
شفر سون شه و بحاو لون أن يعرفوا من هو ومن این جاء وما الدى الى 
به الى السحن٠‏ و کان الرخی العابرون هم الذین پثرون الانتباه و یوفطون 
حب الاطلاع أكثر من غيرهم » فلقد کان هوّلاء یملکون دائماً مایقصونه 
على السحناء » طسعی آنهم کانوا لا یتکلمون عن شئونهم اللخاصة > واذا 
لم یشرعوا فى حديث عن شئونهم الخاصة من تلقاء أنفسهم » لم يسألهم 
أحد فى ذلك » وانما تلقى على أحدهم أسثلة من هذا القسل : « من أين 
جثت ؟ مع من جثت ؟ آی طریق سلكت ؟ الى أين تذهب ؟ » الح ٠٠١‏ 
وكان رفاقنا حن پسمعون ما بقصه القادمون الحد د یتذکرون الأحداث 
التی مرت بهم » فأخذون يقصون هم أيضاً ما رأوا وما عملوا » متحدثين 
خاصة عن القوافل والرؤساء والمرامين والحراس وما الى ذلك ٠‏ وفى 
تلك الفترة أيضاً » قبل المساء > كان يوتى بالسحناء الذین تم جلدهم ‏ 
سق أن قلت ان ظهور موّلاء الحلودین كان يوقظ الانشاه ويشحذ 
الاهتمام ويحدث أثراً فى النفوس » ولكن كان لا يؤتى بمجلودين فى 
کل یوم » فکنا نشعر بضحر رهیب وسامة فانلة حين لا يحدث مايخ ر جنا 
من الخمول ویخلصنا من الکسل » فاذا الرضی عندئذ کأنما بحنق كلا 
منهم أن یری جاره » واذا هم فی بعض الأحان بختصمون ویشتحرون» 
وکان ببهج سحناءنا ویفرحهم آن یوّتی الی الفحص الطبی بمجنون ؟ 
و کان السناء الذین یحکم علبهم بالحلد یتظاهرون احباناً بالحضون > 
| ملد" فى العفو عنهم ع فکانت حلنهم تفصح 6 أو کانوا فر رون من بلق 
أنفسهم أن يعدلوا عنها » فاذا هم بعد أن ظلوا خلال يومين أو ثلائة 
بقومون باعمال شاذة عریبه بصحون على حان فحأة أناساً عقلاء جداً > 
وادا هم بهداون و.بطامون الخروج من المستشفى وقد أظلمت وجوههم ؛ 
ولم يكن احد لا من بان السحناء ولا من بان الاطاء پسب علهم حبلتهم 
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او يذ كرهم بحنو نهم وایما کات سحل اسماژهم في صمت ویفادون 
فى صمت » فما هی الا بضعة ایام حتی یمودوا النا وقد دمت ظهورهم ۰ 
على أن المالات التى من هذا القسل كنت ادرة » وفی مقابل ذلك كان 
وصول محنون حققی کارئة تنزل عی القاعة ء فاذا كان الحمنون مرحا 
فرحا شط الرکة یصرخ ویرقص ویفنی استقله السحناءفی آول 
الأمر بحماسة قائلين وهم ينظرون الى تصمرانه وتکشیرانه وتلویانه : 
7 سىكون هدا مسلا + + » ولكن المنظر 1 محزن رهبا + ای م 
أستطع فى يوم من الأيام أن أنظر الى المجانين محافظاً علی هدوئی ۰ 
وها هی ذی تصعیرات الجنون الستمرة وحر کانه الضطربه ما تلبت بعد 
وعو ار ا ای فل عل الا فون بها وكتلملون مني ٠‏ 
لقد احتفظ فى فاعتنا بأحد المحانين مدة ثلانة ساسح قاصبحنا لا تحرف 
أبن تحتبىء ٠‏ وانا لكذلك اذا بهم بحئوتا بمجنون ثان آحدث وصوله 
فی نضی تابر[ شدیدا ۰ حدث ذلك فى السنة الثالثة من سحنى+ كنت 
فى السنة الأولى من اقامتى بالسجن أو فل فى الأشهر الأولى ‏ فقد وقم 
ذلك فى الرببع ‏ قد ذهيت الى الشغل مع جاعة من السحناء صتّاع الأجر 
لاعمل معهم معاوناً ؛ ذهبت مم تلت اماعة الى ورشة لصنع القرميد 
كان ینیغی لا آن نصللح فرنها اعداداً لأشغال الصفب ۰ وکان مه مکی 
و «ب» قد عر فانى فى ذلك الصباح بمراقينا المريف اوستروسکی ۰ 
انه بولندى فى تحو الستين من عمره » طويل القامة يحل الجسم حسن 
الهيئة بل وقور مهب ٠‏ انه يعمل جنديا فى سيريا منذ زمن طویل 
حدا ۰ و کان م 4۰ کی و «س» * بحانه و پقدرابه رغم أنه ینتمی ال 
الطبقة الدنيا من الشعب ( انه من عصاة سنة ۱۸۳۰ ) ؟ وکان بری فى 
جميع الأحبان عاكفاً على التوراة مستغرقاً فى قراءتها ٠‏ اتحدثت اليه » 
فرایت فی کلامه تعقلا" ورأیت فه لطناً * وكانت له فى سرد القصصس 
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طريقة شالقة » و کان شریف النفس طبب القلب + ثم لم آره یمد ذلك 
خلال سنتان »> ولكئنى سمعث أنه رهن هن التحقيق » ثم جىء به ذات يوم 
الى فاعتنا : كان قد جن ٠‏ دخل علينا صائيحاً ضاجا مقهقها » وطفق يرقص 
فى وسط الفرقة وهو بجری حرکات بذیثة تذکر بالرفصة التی تسمی 
کامارنسکایا ۰۶۶ ابتهج السحناء وتحسوا ۰۰۰ اما آنا قشعرت پحزن 
شدید ء لا آدری ناذا ! وبعد ثلاثة ایام اصبحنا لا مرف ماذا نصنم : آنه 
یشاجر لاس ویقتتل مسهم » وین > ویفنی فی وسط الیل » نم اصبحت 
أفواله القرزة تثر فنا الغنان »+۰ كان لا یخشی احداً »۰۰ وقد فد 
بالأغلال عنوة" » ولكن وضعنا لم يتحسن من ذلك » لأنه ظل یشتحر 
ورم مع مح الناس + و بعد ثليه اسابیم | معت القاعة كلها على ان 

ع الى رئيس الأطباء أن ينقله الى القاعة التائية اللخصصة للسجناء 
و ونم یومان حتی اعد الی فاعتنا تس" و ان 
كانوا فى القاعه الثايهء واذ كان هناك حنونان نی ان واحد » کلاهما يحب 
الشاجرة ویثر القلق » فقد اصحت کل فاعة من القاعتین ترسل محنونها 
الى الأخرى > نم اتتهت القاعتان الى تمادل محتوضمهما ٠‏ ولکن النانی كان 
أسوأ من الأول ٠‏ وقد ,نفس جمیم الرضی الصعداء حين نقل المجنونان 
لا ندرى الى این ۰+ 

وما زلت أتذكر محنوناً الا غریا کل الفرابة » فى ذات يوم من 
أيام الصيف جىء الى قاعتنا برجل بظهر عله آنه قوی البنية شجاع ٠‏ 
انه في الخامسه والأربعن من عمره ۰ کان وجهه مظلماً حزیناً فد 
شوهته بثور الدری » له عنان حمراوان محتقئتان احتقانا شديدا + جلس 
الرجل الى جانبی ٠‏ انه وديع هادىء مسالم > لم بخاطب أحداً » فهو 
دا نم التفكير فى شوء ما كان يشغل باله ٠‏ + فلما هط اللل اتجه الى" 
الى تی ا بقول لى » وقد ظهر عله أنه يفضى الى 
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پسر کر » ان عله آن یضرب فى الفداة آلفی ضربة بالعصا » ولکنه 
ليس خائفاً » لآن ابنة الکولونیل ج ۰۰۰ تقوم بمساع فى سبيله» فنظرت 
الله مدهوشاً وأجته بأن حالة كهذه الحالة لا يمكن أن تنفع فيها شفاعة 
ابنة كولونيل » فى رأبى ٠*٠‏ لم أكن قد أدركت بعد أن الرجل الذى 
أحدثه مجنون > ذلك أنهم قد جاءوا به الى المستشفى مريض جسم 
لا مریض عقل ٠‏ وسألته عندئذ عن مرضه » فقال انه لا يعرف عنه 
نسيئًا »> ولكن صحته چيدة » وان ابنة الکولونل فد ودعت فى غرامه > 
ذلك أنها قد مرت بمركز الحرس منذ آسبوعین » بینما کان هو ینطر 
من خلال القضبان الحديدية ء فما ان راته حتی هامت بحبه ۰ ومنذ تلك 
اللحظة جاءت الى مركز الحرس ثلاث مرات منتحلة أعذاراً شستی : 
نفى الرة الأولى جاءت مع أبيها بححة أنها ترید آن تری آخاها الذى كان 
ضابطا مناوبا » وفی الرة الانية جاعت مع آمها بحجة نوزيع صدقات على 
السحناء » فلما مرت امامه همست تقول له انها تحصه وانها ستعضرجه من 
اسحن ٠‏ روى لى هذه السخافة ذاكرا لله صسل دقيقة كثيرة » و کانت 
انقصة کلها من اختراع عقله الختل» کان یمن ایمانا کاملا" بأنه سيعفى 
من المقوبة ؟ و کان یتکلم بکثبر من الهدوء والئقة عن الحب اللتهب الذی 
تضمره له تلك الاسة ۰ ان هذا الاختراع الخالی الغریب » وهو أن 
تحب فتاة راقفة رجلا فى سحو الخمسين من عمره دمما هذه الدمامة 
متجهما هذا التجهم مشوها هذا التشوه ء يدلنا دلالة واضحة على مدى 
انفز ع الذی آثارته العقوبه فی نفس هذا الاسان الوجل ٠‏ لعمله قد 
رأى أحداً من بين القضان حقا » فاذا بالحنون الذی بذره الخضوف 
التعاظم فی نفسه > یاخذ عندئذ شکله ؟ واذا بهذا الجندی الشقی الذی 
لمله لم پفکر پوما فی الانسات » بختر ع روایته هده على الفور > ثم اذا 
به يتشيث بهذا الامل تشست الفریق بقشة » اصفت ای کلامه صامتا > 
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ثم رويت القصة للسجاء الآخرين ٠‏ فلما سأله هؤلاء عن حققة الأمر 
مستطلمین مدهوشین لزم الصمت ولم بجب بشیء ؟ واستجوبه الطبب من 
الغد فأكد له المجنون أنه ليس بمريض » واذ لم یکشف التحص عن 
وجود مرض فه » سجل الطیب على بطاقته أنه صالح لغادرة المستشفى ٠‏ 
ولم نعلم بأن الطبيب قد كتب على البطاقة كلمة « معافى » الا بعد خروجه» 
فلم نستطع أن تقول له شيئاً ه ثم انا نحن أيضا لم تكن تمرف ما به عل 
وجه الدقة » فانما الذنب ذنب الادارة التی آرسلته البنا دون أن تشي الى 
السبب الذى أرسل من أجله الى الستشفی ۰ لقد ارتکنت الادارة بذلك 
اهمالا" لا یغتفر ۰ ان الذین آمروا بنقل الریض ای الستشفی لا بد أن 
یکونوا قد لاحظوا علیه شیاً ما » ما داموا قد آرادوا آن یوضع السکین 
تحت المراقة ٠‏ مهما يكن من آمر فقد اقتد بعد یومن للحلد » ویظهر 
أنه قد بهت لهذا العقاب الذى لم يكن فی حسانه » فقد كان الى آخر 
لظة یمتقد آنه سحی بعفو » فلما جعل آمام صف الجنود طفق ,يصرخ 
ستجرا ستتجداً ٠‏ ولم یسدوه فی هذه المرة الى قاعتنا التى لم .يكن 
فها سریر خال ء وانما آخذوه الی القاعة الأخضری * وقد سألت عنه 
فعلمت انه ظل خلال ثمانة ایام لا ينطق بكلمة واحدة من شدة شعوره 
بالخحل والحزن +٠۰‏ فلما شفی ظهره ا لا أدرى الى ين > ثم 
لم اسمع عنه شيئاً بعد ذلك قط ٠‏ 

فما یتعلق بالعلاج والأدوية » أستطيع أن أقول اذا صدق حكمى 
ان آولك الذین لم .يكن بهم مرض خطير کانوا لا یکادون بتعون أبدآً 
أوامر الأطاء ولا شحرعون ادويتهم » علی حبن آن الصابان بامراض ذات 
بال کانوا بحون أن يعالحوا أنشفسهم ٤‏ نهم یناولون ادویتهم شراب 
وسفوفاً بانتظام » مع ايثارهم المعالمات الخارجة ٠‏ كانوا يصبرون على 
احامة والعلق والفصد واللمائخ ویشعرون من احتمالها شيء من اللذد» 


۳۳۹ 


فالی هذا الحد یمن الشعب ایمانا آعمی بهذه الأنواع من الداواة ۰ وقد 
لفت نطر ی و انار هتمامی امر ا ان بعض الناس الذین کانوا یصرون 
صبراً جمیلا" على الام العصی والساط الكريهة دانوا يعضون علىشة ههم 
ویون حبن تجری لهم حجامة بسيطة ۰ اتراهم قد آلفوا الدلال آم 
تراهم یمثلون تمشلا" ؟ يجب آن عترف أن الححامة فى مستشفانا كانت 
تم بطريقة خاصة ء ففی عهد لا يتذكره الآن أحد > تلفت الآلة التی 
یشق" بها البجلد فوراً -أتلفها المرض او تلفت من تلقاء نفسها _ 
فاصیح لا بد من الاستفناء عنها بالیضم ۰ ان حيحامة واحدة تحناج آن 
بحز الجلد اثنتى عشرة حزة ۰ وهذه الحزات لا تؤلم كثيرا اذا انم 
اجراژها بالالة » فان للآلة اثنتى عشرة شفرة 'نشق الحلد دفعة واحدة 
شل ان یتسم الوفت للشعور بالالم ٠‏ ولا کذلك المبضع الدی یشرط 
الجلد ببطء ويحدث ألا كيرا ٠‏ فاذا احتاج المريض الى الحامة عشر 
مرات مثلا" » كان ينغى أن ,بحز جلده مثة وعشرین حزة على التوالى . 
ولا بد آن يصح هذا شافا ليما ؟ ولقد عانيته بنفسى > فلاحظت آنه مزعج 
حقا » ولکنه لس مزعجا الی الحد الذی بستحل معه عل الرء آن 
يمسك عن التوجم والانین » لا شیء آبست علی الضحلت من روية رجال 
أقوياء یتشکون وبتفحعون ويتلوون على هدا النحو ٠‏ آلا ان فى وسم 
الرء آن بشیههم بأولئك الرچال الذین لا بهزهم انفعال فى شان من 
الشئون الخطيرة ثم اذا هم فی بوتهم اصحاب نزوات » لا یکفون عن 
الشكاة والشجار لأئفه الأمور » پرفضون ما یقدم الیهم من طمام > 
ویژنبون ویقرعون وینهرون » ویسون كل شىء معوجاً مقلوبأء وتغضبهم 
وتهنهم وتعذیهم آیسر الترهات » فکان فرط الشبحم قد آبطرهم كما 
تقول العامة ٠‏ ان أصحاب هذه الطباع كثيرون فى السجن » بسب الاقامة 
المشتركة الاجباربة ٠‏ ولقد کان السحناء بأخذون فى التندر على البطر 


۳۳۰ 


من هوّلاء الطرین » أو یکتفون بافرافه بسیل من الشتائم > فاذا هسو 
عندئذ یسکت » کانه کان لا بنتظر الا ذلك حتی یلزم الصمت ٠‏ وكان 
آوستباتسف خاصة يكره التصعیرات والتشکیرات » فلا تعرض فرصة 
من الفرص الا وینتهزها للتهجم علی اصحاب الجلد الرفیق موّلاء ؟ ثم 
انه كان لا پنسی قط أن ,يرد الناس الى التزام النظام واتماع الأصول ٠‏ 
تلك حاجة لديه ولّدها المرض كما ونّدها الغماء ٠‏ فكثيراً ما کان یتفق 
له ان نر الك محدفاً » ثم پاخذ يلقنك الدرس بصوت هادیء مقتنع ۰ 
و کان یلم من اجادة التقریم آن السرهء یمکن آن يحسب أنه مكلف 
بالاشراف على استتباب النظام + كان السحئاء یقولون عنه ضاحکان : 

لا بد له أن يدس أنفه فى كل شىء ! ۰۰+ 

ولکن السحناء کانوا یتحاشونه ویتشون أن يتشاجروا معه ولا 
بسمحون لاشهم باکر من سخريةٌ خفيفة » بين الفيئة والفينة ٠‏ 

ما أكثر ما يتوجم ! انك لتستطيع أن تملأ بشكاواه ثلاث 
عربات ! 

ان المرء .يضيع لعابه سدى مع أبله كهذا الأبله ٠‏ ضربة واحدة 
بالمبضع تجعله يجار ٠٠+‏ هلا صبر فلبلا ! بعد الحر" یاتی البرد ٠٠١‏ 

ما شانکم انتم اخر الامر ٩‏ 

هکذا حری الحديث ذات مرة > فاذا بواحد من السحناء يقاطم 
الآخررين قائلا” على حين فسحاة : 

لا پا آبنائی ! لست اطحامة شا ذا بال ۰۰۰ لقد جربتها ۰۰۰ 
و اما ا التعديب ان سمل الأذن مد ن طو پله 4 + 4 


۳۳۱ 


_. فهل شدات آذنالك مدة طوبلة ذلك الطول کله ٩‏ 

اطعا ۰ 

ب افسب هذا تنتصان اذن عالتین هذا العلو ٩‏ 

ان هذا السحين » واسمه شابكين » كان له آذنان طویلتان منتصتان 
حقاً ٠‏ انه متشرد قديم » ما ,يزال شاباً » وهو ذكى هادىء » .يتكلم مازح 
ولكن مزاحه اللطف یختفی تحت مظهر من الجد »م فضفى ذلك على 
أقاصصه كثيراً من الفكاهة والهزل ٠‏ 

وهذا أومشاتتسيفا ینهض واففاً ویستف کلامه مستاء" فقول : 

كيف أستطع أن أعرف أن أذنك قد شدت أيها الغبى ؟ 

اجه اوستبانتسیف الی‌شابکین رغم آن شایکین کان بخاطب المم؛ 
ولكن شابكين لم برض أن يأبه له آو آن یلتفت البه + 

ساله أحدهم : 

من الذى شد أذئنك ؟ 

من الذى شد أذنى ؟ رئيس الشرطة با عزیزی » بسس التشرد 
أيها الرفاق ٠‏ كنا قد وصلا الى مدينة ك ۰۰ اا وة اخ اس 
افم ( هذا هو اسمه کله فانه لم يكن له اسم أسرة ) ٠‏ كنا قد امستطعنا 
آناء الطریق آن نسطو علی شىء عند فلاح فی فرية تولینا ۰۰۰ نعم توجد 
فرية سمی هکذا ۰۰۰ تولنا ۰۰۰ فلما وصلنا ای الدينة » آخدنا تنظر 
حولنا عمبی نستطیع آن نضرب ضربة ثم نهرب ٠ء‏ ان الانسان فى المقول 
حر کالهواء » ولا کذلك فى الدينة »۰۰ دخلنا أولا" الی خمارة ٠٠١‏ 
ألقينا نظرة ونحن نفتح الباب ۰۰۰ هذا فتی یقبل علینا ۰۰۰ انه یرتدی 
رداء" الما مئقب الكمين عند الكوعين ۰ تکلمنا ئی موق شتی ۰۰+ 
فال لیا : 


۳۳۲ 


هل عندكما أوراق ؟ * 

لا ۰۰+ لس عندنا أوراق ٠‏ 

ب وحن أيضاً ليس عندنا أوراق + ان معى رفقين يعملان فى 
خدمه الجرال « وقواق » * ۰۰۰ لقد أنفقنا كثيرأ فلم يبق معنا فرش 
واحد > فهل لى أن أسألكما أن تطلا لنا لتراً من الخمر ؟ 

أجمناه : 

على الرحب والسعة ٠٠١‏ 

شربنا معا ٠‏ دلونا عندئذ على مكان 'ستطيع أن نضرب فيه ضربة 
طبية ٠‏ هو ببت فى آخر المدينة » يملكه غنى من الأغنياء ٠‏ فى الست 
آشاء کيرة » فررنا آن نقتحم الست فی اللبل » فما ان حاولا آن نفمل 
ذلك نحن الخمسة ٠‏ حتى فبضوا علينا وافتادونا إلى المركز ثم الى رئيس 
الشرطه ٠‏ فال رمس الشرطة : 

سأستحوبكم بنفبى ٠‏ 

واخرج غلونه وجیء له بفنجان من الشای + انه فتى قوى اللسم 
على عارضه تان جسلتان » جلس رئس الشرطة ٠‏ كان هناك م عدانا 
بحن الخمسة » ثلائة متشردرين اخرون قد اقشدوا الى مركز الشرطة منذ 
فلل ۰ غریب آمر المتشرد يا رفاق ! انه ينسى كل ما يعمل ؟ ولو هویت" 
على رأسه بهراوة غلظة لأجابك مع ذلك بأنه لا يعرف شيئاً وبأنه نسى 
كل شىء ٠‏ التفت رئس الشرطة تحوی وسالنی بلهحة حازمة : 

ب من انت ٩‏ 

فأجبته بما يجيب به جميع التشردین ۰ قلت له : 

- لا آتذکر شتا با صاحب الشالة ٠‏ 


۳۳۳ 


فال : 

- اننظر ! ان لى معك حدیناً ! أنا أعرف هذا الوجه ٠‏ 

وأخذ يتفرسنى محدقاً ٠‏ لم أكن قد رأيته مع ذلك فى أى مكان. 
واتحه الى الثانى سأله : 

.هما اسمك 6 

- اسمی یا صاحب الثالة هو « اذهب من هنا » ٠‏ 

اسمك « اذهب من هنا » ؟ 

هكذا سمونى يا صاحب النالة ! 

طب »٠٠‏ انت اسمك « اذهب من هنا » وانت ٩‏ 

كذلك سأل الثالث فاجابه : 

اسمى يا صاحب الثالة « معه » 

ولكن ما اسمك ؟ 

ب اسمى با صاحب النالة « معه » ٠‏ 

من سماك بهذا الاسم يا وغد ؟ 

أناس طبون يا صاحب النبالة » ما آکثر الناس الطسن على هذه 
الارض ! صاحت الشاله پعری هذا حق العرفة هه 

- ولکن من هم هؤلاء الناس الطببون ؟ 

سيت قلبلا" یا صاحب البالة ! كن كريما فاغفر لى هذا النسسان! 

ب اذن سستهم جميعا هؤلاء الناس الطبان ؟ 

جمسعا ,يا صاحب النالة ٠‏ 

- لقد كان لك مع ذلك أهل ٠‏ كان لك أب وأم فهل 'تنذكرهما ؟ 


۳۳۹ 


لا بد آن قد کن لی اهل یا صاحب الثبالة » ولكتنى ست هذا 
ایضا ! »۰+ ریما کان لی فى الاضی أبن با صاحب ال م 

ولکن این عشت حتى الآن ؟ 

فى الغابة ريا صاحب الثبالة ! 

ب دائما فی الغابه 4 

دائماً فى الغابة ٠‏ 

- وفی الشتاء ٩‏ 

ل فتاه با صاعت: لاله 

ب طب وانت ما اسمات ٩‏ 

- اسمی « الفاس » يا صاحب الثبالة ۰ 

٩ وائت‎ 

« المسن” » يا صاحب النالة + 

وأنت ؟ 

اسمى يا صاحب الثالة « لخرج ولا تخف » ۰ 

- واسيتم جميعا کل شیء 4 

ب كل 2 

و باخذ رس الشرطة فی الضحت واففاً » ويأخذ الأخرون فى 
الضحك متی راوه یضحك ‏ غير أن الأمور لا تصری دائما على هذه 
الصورة » فربما انهالوا عليك آحبانا بقبضات أيديهم يضربونك ضربا 
یکسر آسنانك ۰ ما آقواهم وما سمنهم هژلاء الرجال ! ۰۰ 


۳۳۵ 


ب خذوهم الی السحن ۰۰+ سأهتم بهم فما بمد ۰ 
واضاف یقول لی : 
- أما أنت فابق ! اجلس هناك ٠٠١!‏ 
نظرت فرأيت ورةاً وريشة وحبراً ء قلت لنضى : « ما عساه يريد 
ان ا 
کرر يقول لى : 
اجلس ! امسك الريشة واكتب ! 
وها هو ذا یقض علی آذنی وشدها ۰ نظرت الله كما «نفظفر 
الشسطان الی کاهن » وفلت له : 
لا اعرف الكتابة یا صاحب اشالة ! 
فقال : 
اکلت ۰ 
فلت : 
- رحماك يا صاحب الثالة ! 
فال : 
اكتب كما تستطيع ! اكتب ! 
وظل يشد أذنى » يشدها ويعقفها ٠‏ آه پا رفاق ! لو خیرت بان 
شد الأذن هذا وبين تلقى ثلائمائة جلدة لآثرت الثانية » عذاب كمذاب 
جهنم ! وظل یقول ی : اکنب ! ۰۰ 
سال السجناء صاحبهم شابكين : 
ا 
فاجاب شابكين : 


۳۳۹ 


لا يا أصحابى ! ان أحد الموظفين كان قبل ذلك بزمن يسر قد 
ضرب ضربة فى مدينة توبولسك ٠٠‏ سرق صندوق الحکومة وفر" 
بالمال ! كان له هو ایضا آذنان طويلتان ٠‏ وقد آبلغت جمیسم مراکز 
الشرطة الا فکانت اوصافی تتفق وأوصاف السارق ! ذلکم هو السب 
فى أنه عذبنى ذلك التعذيب بقوله : اكتب ! أراد أن يعمرف هل كنت 
أحسن الكتابة وكيف كانت كتابتى ۰۰, 

صاح أحد السحناء يقول : 

با للماكر ! هل أوجعك ؟ 

تالالد كرون :* 

واشحر الجميع پقهقهون ۵ سال احدهم : 

ب وهل كنك ؟ 

ماذا كان فى وسعى أن أكتب ؟ لقد أجريت قلمى على الورق 
فما زلت أجريه حتى كف عن تعذيبى : انهال على بدستة من الصفعات 
المتازة ثم ترکنی آذهب ۰۰۰ الی السحن طبعاً ٠‏ 

وهل تحسن الکتابة حقا ؟ 

نعم كنت آحسن الکتابةه کف لا؟ ولکننی منذ استعملت الأقلام 
سبت انا تاما ! ٠٠*١‏ 

تلکم هی الحکایات او فولوا الثرثرات التی کنا نقنل بها الوقت» 
رباه ! پاله من ضحر رهب ! یا له من سأم ممبت ! کانت الایام طويلة 
خانقة رنسة ! کانت متشابهة" شابهاً فطعاً ! لتنی کنت املك كتاباً على 
الأقل.! ومع ذلك كنت أذهب الى المستشفى أحانا رة ولا سیم فى 
بداية عهدی بالسجن» اما عن مرض واما شدانا للراحه وابتغاء تلخروج 
من السحن ۰ کانت الصاة فی السحن ألمة » کانت آشد ایلاماً من الحاة 


۳۳۷ 


فى المستشفى > ولا سيما من الناحة النفسية + فى السحن كانت تقابلنى 
دائماً تلك اللمغضاء وئلك العداوة ونلك الرغية فى المشاجرة والاستفزاز 
والتحدى النى تتاجج فى نفوس السحناء حين يروننا تحن النبلاء ٠٠+‏ 
كنت أرى دائماً ملك الوجوه المهدادة المتوعدة الكارهة المغضة ٠‏ اما فى 
الستشفی فنحن نعش على الاقل رفاقا منساوين ٠‏ وكانت الأمسات 
وبدايات اللدل أقسى لحظات اليوم ه كنا نرقد فى ساعة مركرة +٠٠‏ هذا 
سراج آدخن نهتز آشعته فى اخر القاعة فرب الباب کنقطه ساطعة > 
وحن فى رکننا غارهون فى ظلمة توشك آن نکون تامة * الهواء فاسد 
موبوء خانق » بعض الرضی لا یحدون سبلا الی النوم » فهم ینهضون 
ويليثون جالسین على سررهم ساعة کاملة مطرقین کانهم یفکرون فى 
نىء ٠‏ اننى أنظر اليهم وأحاول أن أحزر ما يفكرون فه بغة أن أقتل 
الوفت » نم آخذ احلم > احلم بالاضی » فعرض لخضالی لوحات فوية 
عريضة » وأتذكر تفاصل ما کان لی آن آنذکرها فی ظرف آخر وما 
کان لها آن تحدت فی نضی ترا عمقا کالتأئیر الذی تحدئه فى نضی 
الآن ؟ واحلم بالستقیل فأساعل : « متی سلخرج من السجن ؟ أين 
سأمغى ؟ ما الذى سسحدث لى حنذاك ؟ هل أعود الى بلدى مسقط 
رأبى ؟ ٠ » ٠.٠‏ وأفكر ثم أفكر ويأخذ الأمل ينبت فى نفسی ۰ وفى 
مرة اخری اخذت أعد : واحد » اثنان > ثلائة > الخ > بغية أن انام ایا 
العد ه كنت أصل أحانا الى ثلائة آلاف شم لا استطيع أن أغفو ! هذا 
اوستانسف يسعل ذلك السعال الفاسد المتفسخ المعهود فى المصدورين» 
ثم هذا هو إن أنينا ضعیفا ویتمتم کل مرة فائلا: «رباه قد ائمت !» یالهذا 
الصوت المريض الواهى المضعضع المتكسر ما أشد الذعر الذى ,ثيره 
سماعه فى النفس وسط الهدوء الشامل ! وهؤلاء مرضى فى ركن من 
الأركان لم يستطعوا أن يناموا بعد »ء فهم يتحداثون بصوت خافت 


۳۳۸ 


مضطجمين على مراقدهم + ان واحداً منهم يقص ماضيه > يروي أشاء 
بعدة منقضية » يتكلم عن تشرده » عن أولاده » عن ام ره » عن عادانه 
القديمة ٠‏ ويدرك السامع من لهحة الرجل أن لا شىء من هذا كله 
سیعود بعد ان » وأن لا شىء من هذا کله سبوجد باللسبة اله فى يوم 
من الایام » وأنه عضو من الاعضاء بتر ورمی + ان سحیناً آخر یصنی 
اليه ٠‏ الحديث پحری وشوشة ضعفة » همساً واهناً » کخریر الاء فی 
مکان ما » هناك » بعدا جدا ۰۰+ أذكر أننى فى ذات مرة > أنناء للة 
طويلة من ليالى الشتاء لا نهاية لطولها » سمعت قصة بدت لى فى أول 
الأْمر حلماً یتمتم به رائه آنناء كابوس > حلماً براه صاحبه آثناء نوبة 
بحمی + أثناء هدبان ++ 


۳۳۹ 


روع رک 
2۳ 


ذلك فى وقت متأخر من اللمسل » يعد الساعة 
الحادية عشرة + كنت قد نمت منذ زمن فاذًا أن 
استقظ منتفضا ۰ ان الضوء الکایی الضعيف 
الذی پنشره السراج الد لا يكاد يضىء 
الفرفة ۰۰۰ وکان جميع الناس تقریباً قد ناموا » حتی اوستانسف * 
كنت أسمع فى هدأة الليل تنفسه الشاق الصعب > وأسمع حشرجات 
حلقه عند كل شهیق ۰ لقد ترجتم فى ححرة المدخل وقع الأقدام الثقيلة 
البصدة » أقدام دورية الحراسة التى كانت تقترب + وهذا اخمص بندفة 
يقرع الأرض قرعا أصم * فتح الاب » وعد" العریف الرضی وهو سير 
محاذراً » فما هى الا دققة حتى عاد يعلق اللاب + وجل محلّه عسس 


حد ید ۰ اسعدت الدور به وران الصمت من حل بك ۾ علد ئد ققط لا حملت 





على مسافة غير بعيدة منی سجنان لم يناما وكأنهما يتهامسان بشىء ٠‏ انه 
لتفق احانا لسحنان برقد احدهما الی جانب الآخر > دون أن يكونا قد 
تيادلا كلمة واحدة خلال أسابيع .بل خلال أشهر بكاملها » أن ,بشرعا فى 
حديث على حبن غرة وسط اللل فاذا بأحدهما یقص علی صاحبه ماضهه 


۳۹۰ 


لعلهما كانا بتتحدثان ملد مدة طويلة ٠‏ اننى لم أسمع بدا به 
حديئهما ولا أدركت كل شىء من الوهلة الاولى + ولكتنى ألنت هذا 
الهمس شدئًاً فشيئاً ففهمت القصة كاملة ٠‏ لم تكن بى رغبة فى النوم فما 
عسای افعل الا ان اصفی ؟ ۰۰۰ کان آحد الرجلین یقص على صاحسه 
حکا ننه بحرارة »> راقدا على سريره صف رقاد » رافسا راسه » ماثله" 
په تحو صاحبه + كان واضححاً أن فى نفسه غلاا شد ید واعتاجا فوياء + 
كان يحب أن يتكلم » آما صاحبه فقد كان جالسا على سريره مظلم 
الوجه قليل الاكتراث باسطأ ساقه على الفراش يجب رففه من حين الى 
حين ببضع كلمات من فبيل اللبافة ويستتشق فى كل لحظة شنا من 
سعوط يتتاوله من علبة خاصة ٠‏ اله الحندى تسيريفين الذى 
ينتمى الى فة التأديب »> وهو امرؤ متحدالق متجهم الوجه بارد 
الشعور مماحك فى أنانى ؟ أما صاحيه الذى كان يروى قصته فهو 
سجين مدنى اسمه شيشكوف » فى نحو الثلائین من عمره » لم التفت اليه 
شل ذلك فی یوم من الابام » ولا شعرت تحوه طول مدة افامتی فی‌السحن 
بشىء من الاهتمام » ذلك أنه كان رجلا" ضحل المقل طائش اللب ۰ کان 
فى بعض الأحبان يلبث صامتاً أسابيع بكاملها كشب السزاج فظ المعاملة 
شرس الطبع ثم اذا هو يتدخل فى امر من الآمود على حين فجأة فشي 
الضحة والصخب ويتحمس لأنفه الترهات ويهرف بما لا يعرف وينتقل 
من “كنة الى كنة يغتاب الناس ويرسل هاجر القول ويبدو خارجا عن 
طوره » حتی اذا ضربوه عاد یلزم الصمت من جديد ٠‏ واذ كان نذلا 
جانا فقد كان السحناء يعاملونه باحتقار ٠‏ انه رجل قصير القامة يحل 
الجسم له عبان زائغتان أو قل حالمثان على غباوة وبلاهة ٠‏ كان اذا حكى 
شيئًاً من الأشاء اندفع يتكلم بحرارة وحرك ذراعيه ثم اذا هو يتوقف 
عن الكلام فجأة أو ينتقل الى موضوع آخر فيضيع فى نفاصل جديدة ثم 


۱۳۱ 


س اا الموضوع الذى كان يتكلم فه ۰ وکان شیشکوف کیر 
الشاجرة » حتی اذا آخذ يعاتب خصمه تكلم بلهحة عاطفية » وأوشك 
ان یکی ۰ وکان یحسن العزف علی البالالایکا ویحبها حباً عظیماً حتی 
لقد کان یرفص فی ایام الأعساد فحسن الرقص اذا دعاه الى الرقص 
أحد أو حضه عليه ٠.٠‏ ( ما أسرع ما كان يستطيع غيره أن ,حمله على 
فعل ما يشاء لا لانه كان طعا بل لانه ,يحب ان يكون له رفاق وان 
يرضهم ) ٠‏ 

لشت زمناً لا أستطيع أن آفهم ما كان يقصه شیشکوف ٠‏ وكان يبدو 
لى آنه لا ينفنك ترك موضوعه ويمغى يتكلم فى موضوع آخر + لعله 
كان قد لاحظ أن تشيريفين لا ,يصغى الى قصته كثيراً ولكننى اعتقد آله 
كان ,بريد أن يتسجاهل قلة الاكتراث هذه من جانب شيريفين وان لا يتائر 
بها او بستاء منها ۰ 

تابم کلامه یقول : 

۰۰۰ فكان اذا مضى الى الوق حباه جمیم الناس وعظموه 
وبجلوه ٠٠٠‏ رجل واسع الثراء عريض الغنى ٠.٠!‏ 

قلت انه كانت له تحارة 6 

س انعم تحارة ! الصناع عندنا فقراء : هم الفافة بعنها ۰ النساء 
پذهین الی النهر فجن بالاء من مكان بعيد جداً يسقين به حدائقهم 
ویضنین اجسادهن ویرهقن آنفسهن ومع ذلك لا يملكن حين يأنى 
الخریف ما یصنعن به حساء بالکرتب ٠‏ هی حالة دمار کامل +٠‏ ولکن 
ذلك الرجل كان يملك قطعة کبرة من الارض يفلحها عماله الثلاثة » 
و کان یملت عمائر تحل یسم عسلها و كان يتعاطى تنحارة الاشية ٠٠٠‏ 
الخلاصه كان الناس عندنا يحترمونه ویکیرونه ۰ وکان طاعناً فی السن 
اشیب الشعر تماماً ه انه فی الستعان من عمره ۰فعظامه الهرمة تنوء بحمل 


۳۲ 


هذه السن + كان اذا جاء الى السوق مرتدپاً فروته الصنوعة من جلد 
التعلب -حساه جميع الناس قائلين : 

ه يومك سعيد يا أنكوديم تروضشمتش ٠‏ 

د - يومك سسد » کف صحتك ٩‏ 

كن لا ,بحتقر أحداً + 

« - آطال الله بقل یا آنکودیم تروف‌تش ! 

« - كيف أحوالك ؟ 

هب حسنة بمقدار ما يكون السخام آبش وکف أحوالك أبن 
یا انکودیم تروفیمتش ٩‏ 

« - نعيش لخطایانا ۰۰۰ تب كاهل الأرض ٠.١‏ 

« - أطال الله عمرك يا أنكوديم تروفمتش . 

كان لا يحتقر أحداً ٠‏ كانت نصائحه ثميئة + كل كلمة من كلمانه 
ساوی روبلا + وكان قراء من الطراز الأول » لأنه كان عالاً ٠و٠‏ كان 
لا ينفك يقرا كلام الله ٠٠١‏ كان ينادى امرأنه المجوز فقول لها : 


ه ‏ اسمعى يا امرأة ! افهمى ما أفوله لك ۰۰+ 


ثم يمغى يشرح لها * ولم نكن العجوز ماريا سشسانوفنا عجوزا ان 
شنت > فهى امرأته الثانية تزوجها لينجب منهاء لأن امرأته الأولى لم 
تلد ٠‏ كان له ابنان ما يزالان صغيرين » فان الثاتى فاسيا قد ولد حين 
شارف اة على الستين » وكانت ابنته اكولكاء شرق أولاده > فى الثامنة 
عشرة من عمرها ۰ 


سال تشیریفین صاحبه شیشکوف : 


TEY 


هی زوجتك » آلس کذلك ٩‏ 

- انتظر لحظة » اخذ فیلکا ماروژوف یضج ویصخب ۰ قال 
لأنكوديم : 

 «‏ هلي" قتسم! ارجم الی" روبلاتی الأربعمائة ! أنا لست أجيركء 
ولا أحب أن أتاجر معك » ولن أتزوج ابتنك اكولكا ! أريد أن أقصف» 


۴ 


ولاشرین خمراً بمالى كله بعد أن مات أبواى ؟ ثم أؤّجر 'شى » أى 
أنخرط جندياً فى الجش > فما هی الا" عشرة سنين حتى أعود الى هنا 
ضابطا كيرا پرتية فلد مارشال + 

رد اله آنکودیم ماله » رد اله کل ما کان له عنده ۰ ذلات انه کان 
فى الماضى يتاجر مع والد فيلكا برأس مال مشسترك ٠‏ رد اليه ماله 
وفال له - ۱ 

٠ أنت يا بنى رجل ضائع‎  « 

فأجابه الشاب : 

ه ‏ مواء اکنت ضائعا آم لم آکن یاذا اللحية الشیباء » فانك آکیر 
بخل عرفته فی حیانی ! انك ترید آن تصنع فروة بأربمة کویکات ! 
تضم القرش الى القرش وتلتقط من الأرض كل الأوساخ التی بتصورها 
الخال لتستعملها وتتتفع بها ! اننى أريد أن أبصق على هذا ! انك تدخر 
وتكنز لا يدرى الا" الشطان لاذا ! آما آا فصاحب ارادة قوية وعزيمة 
جبارة ! ولن اتزوج ابنتك اکولکا ! یکفنی آننی نمت معها ۰۰۰ 

«- کف تحرو آن تلطخ بالعار ابا شريفاً وفتاة شربفه ٩‏ متی دمت 
ممها پا شحم آفعی » يا دم کلب ٩‏ 

كذلك قال له آنکوديم وهو برتجف غضا ( ان فلکا هو الذی 
روى ذلك فيما بعد ) ٠‏ وأردف فلكا یقول للشیخ : 


۳۶ 


«- ان یکفنی آن لا آتزوج ابنتك بل سأفسل کل ما يجب أن 
افعله من جل آن لا بتزوجها آحد حتی ولا مکیتا جریجوریش » لأن 
شرفها قد تلطخ ! لقد عاشرنها منذ الخریف الاضی» ولکننی لن اتزوجها 
بحال من الأحوال ء لو آعطتنی ملك الدنا ما تزوجتها ! ٠٠١‏ 
و صاحت الد بنه كلها متفحعه متوجعه 9 واصح للفتی رفاق دون 
حوله لآنه يملك سلغا كبيراً من المال ٠‏ وظل ثلائة أشهر ينفق متلفاً 
سذرأ حتى أتى على آخر فرش فى بده ٠‏ كان يقول : « اريد أن ارى 
نها بة هذا المال » وبعد ذلك سأبيع البيت » وسابيع كل ثىء > ثم اتخرط 
جندیاً فی الجش ‏ أو أضرب فى الارض متشرداً » + كان يسكر عن 
الصاح الی الساء ویتنزه فی عربة بجرها حصانان وتجلجل فیها اجراس 
وكانت الفتات هى التى تحبه لأنه كان يجيد العزف على التوربا ٠٠١‏ 

سأل شير يفين رفيقه : 

اننظر ! رجعت من دفن أبى ٠‏ كانت أمى حيئئذ تصلع كعكا + 
با تنل لیحسات انکودیم فکان هذا يدر علینا ما یم الاود * عير ال 
حاتنا کات شافه م کن لا ارض وراء الغابه نزرعها قمحا » ولكن حين 
مات أبى رحت ألهو وأقصف فكنت أجير أمى علىآن تعطنى مالا بضريها 
ضرباً مرحا ٠٠١‏ 

أخطأت اذ ضربتها ! ذلك ائم کیر ! ۰۰۰ 

كنت فى بعض الأحان أظل 'ثملا طول النهار ٠‏ و کان لا بیت 
لا بأس به ه صحح أنه متداع عفن » ولکنه ملك لنا + وكنا تتضور جوعا 


۳:۵ 


٠+‏ كانت تنقضی آسابیم یکاملها ونحن لا نملك ما فسد به رمقنا » و كانت 
آمی ترهقنی بسخافانها وتقتللی بحمافانها ولکننی لم اکن ابایی ۰۰۰ كنت 
لا أترك فلكاماروزوف ٠‏ وانما عقى معأ فى اليل والنهار + كان 
يقول لى : 

د اعزف لى على القبثارة » وسأظل أنا مضطجعاً وسأرمى للك مالا 
لأنى رجل غنى ٠‏ 

کان لا بنفك یتکر ویخترع » ولکنه لا یمد بده الی مال مسروق > 
فهو بقول : 

« ما آنا سارق ! آنا رجل شریف ! 

وكان يهب ينا قائلا” : 

ه هلموا نلطخ باب أكولكا بالقطران * لأنشنى لا أريد أن تتزوج 
عليه فى أى وقت مطى ٠٠١‏ 

وكان الشسيخ يريد منسذ ذهن طويل أن ,يزوج ابنته ليكتا 
جر يحوريتش : هو رجل متقدم فی السن مانت عنه امراته » يعمل تاجراً 
ویضع علی عنه نظارتین ٠‏ قلما سمع ما اشع عن سوء سلوك اكولكا 
فال للشخ : 

« - سکون ذلك عاراً كبيراً عل يا آنکودیم تروفمتش ۰ ثم اننی 
لا آرید آن آتزوح الآن فقد تحاوزت سن الزواج ۰ 

لطخنا باب اکولکا بالقطران ۰ وضربوا اکولکا فی الست يسيب ذلك 
حتی کادت تموت » کانت امها ماریا سشبانوفنا تصیح فائلة : « اسسوف 
یقتلنی هذا المار قتلا" ۰ » ۰ وکان آبوها الشسخ یقول : « لو آننا فی عهد 


۳:۱ 


البطارقة لكان من حقى أن أقطعها تقطيعاً ولكن كل شىء فى هذا الزمان 
قد استحال عفونة وفساداً على هذه الأرض » ء وكان الحيران فى بعض 
الأحبان يسمعون عويل اكولكا من أول الشارع الى آخره + كان أهله 
بجلدونها من الصباح الى المساء + وكان فيلكا ينادى فى السوق قائلا 
لجميع الناس : 

« اها أحسن هذه البنت اكولكا رفقة سكر !1 ..ه لقد صفمتهم 
على بوزهم ولسوف یتذکروننی ما عاشوا ! 

وفی ذات یوم صادفت اکولکا ذاهة تملاً فوادیسها ماء" فصحت 
اقول لها : 

اهمت صاحاً یا اکولینا کودیموفنا ! تحة لطهارتك ! قولى لى 
مع من تعیشین ومن آین تجثین بالال حتی تتبختری هذا التبختر ٩‏ 

فلت لها ذلك ولم أضف شيا ٠‏ فنظرت الی" محملقة بسنین واسمتان 
۰ کانت قد حلت نحولا" شدیداً حتی آصبحت کالسسود هزالا" ٠‏ لم 
تزد على أن نظرت الى" » ولکن آمها التی ظنت آنها کانت تمازحنی صاحت 
تنادیها من عبی عشه الاب فائله لها : 

ب ما حديثك معه یا فلیله الحاء 4 

وعادت فى ذلك الوم تضربها من جدید ۰ 

کانت تضربها فی بعض الأحان ساعة کاملة وتقول : « آنا اجلدها 
لأنها لم تعد بنتی » ۰ 

ساله تشیر یفن : 

كانت اذأ فاجرة ؟ 

اتتظر حتى أحكى لك یا صاحی ! کنا لا نزید علی آن نسکر 
مع فیلکا » وفی ذات یوم » بينما كنت راقداً » جاءت أمى وقالت لى : 


۳:۷ 


- لاذا تلل رافداً آپها الوغد ء آیها اللص 4 

شتمتنى فى أول الأمر ثم قالت لى : 

ب انزروج أكولكا ! لسوف سر هم أن پزو جو کها ولسوف ربد فعون 
لك باسة قدرها نلاثمالة روبل ٠‏ 

فاجیتها بقولی : 

- ولکن جمم اللاس یعلمون الأن آن شرفها ملطخ + 

- حيوان ! هذا كله ,يزول متى وضع على رأسها اكليل الزواج ! 
ثم ان ذلك سیجمل حباتك معها افضل > فستظل ترتعد خوفاً منك طول 
عمرها » وسنعش من مالها فى سر وبحب وحة ٠‏ لقد كلمت ماريا 
ستسانوفنا فی آمر هذا الزواج وائفقنا ۰ 

فلت لها : 

اذا أعطيتتى عشرين روبلا على الفور تزوجتها ٠‏ 

لك أن لا 'نصدق اذا شت » ولكن الحضقة هی آننی ظللت سکران 
الى ۳2 الزواج 5 و کان فلکا ماروزوف مأ بنفت ه-دد ی و سوعد ی 
و.بقول لى : ۱ 

لأحطمن أضلاعك بها الحقير الدى ارتصى أن يكون خطب 
اکولکا » ولأضاجمتّها کل للة اذا شنت ! 

اجته بقولی : 

ات تکذت با کلب + 

تقد جللنى بالعار أمام جميع الناس فى الشارع » هرعت الی الست» 
اصبحت لا ارید 0 اتزوج ما لم أعط خمسين روبلا على الفور ٠‏ 


4۸ 


فال تشر یفین : 

بب وهل زوجوك ایاها 5 

- زوجونی اباها ؟ لم لا؟ نحن آناس لم یدنس شرفنا * ان حريقاً 
هو الذی دمر آبی فبل موته بقلیل » حتی لقد کن آبی آغنی من آنکوديم 
تروفمتش ۰ فال لی الشیخ انکودیم : 

- خليق بمن كان مثلك بلا قسص أن يسعده كثيراً أن يتروج 


_ هل نسيت أن بابك قد لطخ بالقطران ؟ 

ما هذا الذى تقوله ؟ برهن لى على أن شرفها قد دنس ء٠‏ الىك 
الاب على كل حال » فاذهب ان شتّت ! ولکن رد" الى المال الذى أعطتك 
ايام ٠‏ 

فررنا عندئد مح هلكا ماروزوف آن ترسل متری ببکوف ای الب 
آنکودیم للقول له اننی سأشهتر بابنته آمام جميع الناس ٠‏ وظللت حتی 
يوم الزواج لا أفق من السكر ٠‏ ولم أصح الا فى الكنيسة ٠‏ حين 
أرجعونا من الكنسة اجلسونا وقال عمها متروفان ستسانتش : 

- لقد تم الأمر وانتهی رغم آنه غير نظف ۰ 

كان الشيخ أتكوديم جالساً ییکی والدموع تسیل على لحیته 
السضاء ۰ واليك آیها الرفق ما کنت قد فعلته آنا : وضعت سوطاً فی جببی 
قل الذهاب الى الكنسة عازماً على أن أبهج قلبى باستعماله بغية أن يعلم 
الناس أن أحداً لم يستطم أن يغرر بى وأن ,يخدعنى وبغية أن يعرفوا 
هل آنا غبی حتاً ۰ 


۳:۹ 


فال تشیریفین : 

ب مر حى ٠+۰‏ وبشة آن ندرك هی ماذا ینتظرها ۰ 

مهلا" یا صاحی ! لقد جرت العادة عندنا آن یقاد الزوجان بعد 
حفلة الزواج رأساً الى غرفة على حدة » بنما یقی الأخرون یشربون 
اللون مذعورة ذعراً شديداً لس فى خدیها فطرة من دم ۰ و كان شعرها 
ناعم اللمس اشقر اللون و کات عیناها واسعنن حداً و ان | کو لکاتصمت 
فى جميع الأحان تقريباً » لا تكاد تتكلم » حتى لقد يظن أنها خرساء ٠‏ 
عحية اكولكا هذه ! لك أن تتصور الموقف : كان سوطى مهيا على 
السرير ٠‏ فهل تعلم ما الذى اكتشفته ؟ اكتشفت أنها بريثة ٠٠١‏ بريئة كل 
المراءة ٠۰‏ لا استطیم ان اخذ علها شی- ههه لقد كانت عدراء ٠.٠‏ 

3 

فعلا ! کانت عذراء کا به فتاة عذراء شريفة + فلماذا آبها الاخ» 
لاذا تحملت ذلك العذاب كله ؟ لماذا شهر بها فلكا ماروزوف مفترياً 
علها ؟ 

حقا ! لماذا ؟ 

عندئذ نزلت عن السرير > وركعت آمامها ضاماً یدی" احداهما 
الى الأخرى ء وقلت لها : 
الحمافه والغاء واللاهه حين صدقت تلك الوشایات کلها ! عفوك عفوك 
+ + ان 9 الا وعد ! »هه 


كانت جالسة على السرير تنظر الى » فوضعت بدبها علی كتفى > 


۳۰ 


وآخذت تضحك » ومع ذلك کنت الدموع تسیل علی خدیها ۰۰۰ کانت 
تتشت وتضحك فى ان و -حد ۰ ثم خرجت الى الشسساس و فلت لهم 
خا 


ويل لسلکا ماروژوی ! لو و لا تقل فورا الى العالم الآخر ۱ 


فرح الأبوان فرحا لا يوصف حتى أصبحا من شدةالفرح لايعرفان 
ماذا یقولان ۰ آوشکت ام اکولکا آن ترتمی عی قدمی ابنتها و کانت 
تشح شحا فوباً » وقال الشسخ لابنته : « لو علمنا وعرفنا هذا كله 
يا ابنتنا الحسة ل ارتضينا لك مثل هذا الزوج » ٠‏ لتك رايت ملابسنا 
وحن #خرج من الكنسة فى اول أحد من ايام الآحاد بعد زواجنا ٠‏ 
کت آنا آرتدی قفطاناً من فاخر الحوخ واضم علی رأسى فبعة من فراء 
و آذین أكمامى برانم الخمل » و لانت هی تلسس معطفا دید من 
فراء الأرنب وتحلل رآسها بوشاح من حریر ۰ زوجان متکافئان + كان 
الناس جمعاً ينظرون الينا معجين ٠‏ كنت حسن المظهر وسيم الطلعة ٠‏ 
وكذلك كانت اكولئوشكا ٠‏ ما پنفی للمرء آن پمتدح نفسه وان یفاخر 
بها ولکن ما ینفی له أیضاً آن یخض من فدره وان بحط من فمته ٠۰‏ 
لیس بين الأزواج دستات کتيرة منا ۰۰۰ 

طبعاً 

ب طيب ! اسمع التتمة ٠‏ فى غداة زواجنا هربت من ضوفى .رغم 
سكرى وطفقت أركض فى الشارع صائحاً : « أين ذلك الوغد فليكا 
ماروزوف ! اثثوني بهذا الحقير ؟ ألا فلسحىء الى" هذا النذل ! كنت أعول 
بهذا الکلام فی السوق + يجب أن أذكر لك اننى كنت فى حالة سكر 
شديد ٠‏ قبضوا على مع ذلك قرب منزل أسرة فلاسوف ٠‏ احتاجوا الى 
ثلائة رجال من أجل أن يرجعونى الى الست عنوة ۰ صارت القصة حديث 


۳01 


الناس كلهم فى المدينة ٠‏ أصبحت الفتيات اذا التقى بعضهن ببعض فى 
السوق تقول احداهن للأخرى : « هل علمت ؟ ان أكولكا عذراء ! » ٠‏ 
وبعد ذلك بزمن فصير صادفت فلبکا ماروزوف فقال لى جهاراً على دووس 
الأشهاد آمام غرباء : 

ما عليك الا أن نسع زوجتك فتنشترى بثمنها -خمراً ٠‏ افعل مافعله 
الجندی یاشکا ! انه لم یتزوج الا لهذا الفرض » حتى أنه لم یض‌اجم 
امراته مرة واحدة ء ولكنه على الأقل حصل على مال وفير ,مسكر به مدة 
لاٹ سنان ++ه 


فقال لى : 

- غبی ۰ لقد تزوجت وأنت فى حالة سكر لا تملك عقلكوشعورك 
ولم يكن فى وسعك أن تفهم شيثاً وأن تدرك الحققة + 

وصلت الى الببت وصرخت أقول لهم : 

ع لقد زوجتمونی وآنا سکران ۰ 

آرادت ام آکولکا آن تتشث بی ولکننی قلت لها : 


- اليك عنى يا امرأة فانك لا تفهمین الا شون الال ! هاتی لی 
اكولكا ! وعندئد انما أخذت اضرا +++ ظللت أضربها پا صاحبی 
ساعتين كاملتين الى ان تهاويت أنا نفمى على الأرض ولم تستطع هی بعد 
ذلك أن نار ح السرير خلال الاه أساببع ٠‏ 


دال تشبریفان سرود : 


- طبعا اذا لم نضربهن فانهن ۰۰۰ هل وجدنها مع عثسقها ؟ 

ال شیشکوف بعد صمت وهو يتكلم فى عناء : 

أبدا يأ صاحبى ؟ لم يقع شىء من ذلك فى يوم من الأيام ! ولکننی 
شعرت بمهانة كبيرة ومذلة شديدة لان جمم‌اللاس کانوا بسیخرون منيیه 
ان فلکا هو سب ذلك كله ٠‏ كان يقول لى : 

ب انما خلفت امراتك لستمتم بها الاخرون ۰ 

وفى ذات .يوم دعانا الى بيته وها هو ذا ,بدا شقول : 

انظروا الى هذه المرأة الطلبة ما أعظم رقتها وحنانها وملها وأدبها 
وعاطفتها وكرمها مع جمع اللاس ! اتراك نسيتٍ یا صاحی آنا لطخنا 
بابهم بالقطران معأ ٠‏ 

كنت حتئذ فى حالة سکر شدید + وها هو ذا يمسك تسسعرى 
ويشدنى شدا فويا يضطرنى الى التمدد على الأرض دفعة واحدة وها هو ذا 
يقول لى : هيا ارقص يا زوج أكولكا ٠‏ أن اسكت شمرد وت ترقص 
لتسلينى وتسرى على ٠‏ 


- سافل 
مأجىء اليك مع الأصحاب أجلد امرأتك اكولكا ما شاء لى 
هواى ذلك + 


هل تصدق يا صاحبى لقد مكثت فى الست شهراً بكامله لا أجرؤ 
أن أخرج مخافة أن يجىء الينا فتقع لامرأتى جرسة ٠‏ وما أكثر 
ها ضربتها أثناء ذلك ! 


ب وعلام تضربها ؟ أن المرء بستطیم أن يتوق بدي اما ولكنه 


۳۵۳ 


لا يستطع أن يعقل لسانها ٠‏ ها پنیغی الاسراف فی ضرب اللساء » 
اضربها ولا من قسل التأديب ثم داعبها بعد ذلك > ان المرأه -خلقت 
لهذا ٠‏ 

ا صامتاً بضع لحظات ثم تابم یقول : 

فك اس مهاه اكميرة ومدلة شدیدة ۰ استانفت عاداتی 
القديمة . أصحت آضربها من الصباح الی الساء متعللا" بأتفه الأسبابٍ » 
أضربها لأنها لم تتیض کما آحب آن تتهض > او لأنها لم تمش كما يجب 
ان تمشی ۰۰۰ صرت اذا لم اضربها احس بضحر ندید وسام کییر » 
كانت فى بعض الآحان تمکت حالسة قرب النافذة مکی بکاء صامتا فکان 
بحزننی آحانا آن آراها مکی ولکنتی اظل اضر بها مع ذك ۰ کات آمها 
تقرعنی وسنی سسب هذا فتقول لى : 

أبها اللذل یا غراب الشژم ۰۰۰ 

اسکتی ! لا تطقی بکلمة واحد: والا اجهزت علبك ! لقد 
رو جتنمو ها ون سكران فخدعتمو نی وعششتمونی + 

٠‏ اراد الشیخ انکودیم فی اول الامر آن بتدخل فى القضبة ۰ فقال 

لى ذات يوم : 

ب حذار حذار ! ما أنت بمن لا پمکن رده الی الصوان ٠٠٠‏ 


ال الر ود و اللطف و الدمایه + حاءننی دات مره با که و فالت 5 2 


ولكنه م يلىث أن اسنی عن عزمة + واخدت مار با سساو فنا عمك 


۳۵ ۶ 


ما سأطلبه منك لا قيمة له عندك > ولكنئى أحرص عله كثيراً ٠‏ اصرف 
بالحسنی يا بتی » دعها تذهب ۰ 

والری العحوز ذلك ثم جث واضافت نصر ع ال : 

هدىء روعك ۰ اغثر لها ۰ لقد افتری الاشرار علبها فوصموها 
بما لس فيها ٠‏ وانت تعلم حق العلم انها کانت عذراء حين تزوجتها + 

و طفقت الام تبکی واصررت أنا على عنادی فقلت لها : 

لا آرید آن آسمم شا وسأفعل بکم ما یحلو لی آن آفعله لأننى 
خارج عن طوری لا آستطیع کح جماح نفسی ۰ آما فیلکا ماروزوف فهو 
خير صدیق لی » ومو اعز اسان علی نی + 

فال نشمریفان : 

ب هل استائفتما السکر معأ ؟ 
الى ما پشبه الجنون ۰ آنفق کل ما يملك وارتضی آن یجند فی الیش 
بدیلا" لفتی من آغنیاء الدينة » والعادة عندنا أن الشاب الذی یقبل أن 
ينوب عن شاب آخر فى الجندية بصبح سيد البيت » ويصسبح الآمر 
والناهى > الى أن يساق الى المندية ٠‏ انه يتقاضى المبلغ المتفق عليه 
وم سفره > ولكنه بانتظار ذلك ,بعش فی منزل مولاه » وقد یقضی فی 
هدا النزل سته اشهر کاملة ۰ وما هن فظاعة من الفظاعات شورع عن 
ارتکابها آمثال هوّلاء الفتان ! ألا انه لشغى فى مثل هذه الأحوال آن‌تنقل 
من الست جمیم الصور القدسة ۰ ان الفتی من موّلاء الفتبان حتی قبل 
أن یکون بدیلا" لابن رب الست فى الحندية يعد نفسه صاحب فضصل 
عظيم واعمة كيرى »> ويعتقد أن من حقه أن يحاط بجميع أنواع 


۳00 


الاحترام » والا نكل عن وعده ونكص عل عقسهة + هکذا كان فلکا 
ماروزوف لا يتورع عن شىء فى منزل ذلك الرجل > فهو ينام مع الفتاة» 
ويمسك رب الببت من لحيته بعد العشاء » ويفعل كل ما يخطر بباله أن 
يفعله ٠‏ كان على أهل الدار أن يوقدوا له حمام البخار کل يوم > وأن 
يضفوا الى الحمام خمرا ٠‏ وكان على النساء أن ياخنته الى الحمام 
سندا من تحت ابطه + وكان اذا عاد الى المنزل بعد آن فصف وشرب 
يتوفف فى وسط الشارع و بحار وائلا : 

ل آرید أن ادخل من الباب فانز عوا الاج + 

فلا يملك أهل الدار عندئذ الا أن يهدوا الحاجز فرب الباب حتی 
يتحوا له أن يدخل ٠‏ غير أن هذا كله قد اتتهى أخيرا ,يوم سيق فلكا الى 
الجندية ٠‏ لقد اضطر أن يصحو من سكره فى ذلك الوم » واحتشسد 
الجمهور فى الشارع كله يقول بعضه لبعض : 

هذا فلكا ماروزوف قاد الى الحنديه 0 


فكان فلكا پیحی الناس فی كل جهة من الجهات يمنة ويسرة ٠‏ 
واتفق فى نلك اللحظة ان كانت اکولکا عائدة من الستان فما آن لحها 

ففی 

ثم وثب من العربة ووقف آمامها منتحاً وخاطها بقوله : «یاروحی! 
يا حباتی ! يا تفلحتى الصغيرة ! لقد احستت سنتبن کاملتان > وأنا الآن 
أقاد الى الجندية على أنخام الموسقى ! اغفری لی أيتها الفتاة الشريضة 
يا بنت الأب الشرريف » لأننى نذل حقير » لأننى مسئول عن شقانك ٠٠‏ 
كله » وعن عذابك كله ٠‏ 


۳۹ 


ول الامر » لکنها حبته بعد ذلك بحية كبيرة ثنتها تصفين > وقالت له : 
اغفر لى أنت أيضاً أيها الفتى الطب ٠‏ لست غاضة منك قل » 
رحعت 1 الى الست وراءها وسألتها : 
ماذا فلت له با کلبة ۰ 
أجابتنى بقولها وهى تنظر الى" نظرة جريئة ( لك أن تصدق أو لا 

تصدق ) 

ب اچه هه أحبه أكثر مما أحب أى ثى؛ فى هذا العالم ٠‏ 

ب مسحب ! 

فى ذلك الوم لم انطق بكلمة واحدة » غير أننى قلت لها فى 
امساء : « اكولكا » سأقتلك » ول ,قمر لى جفن طوال ال ۱ و مض 
أشرب خمر الكفاس فى حجرة المدخل حتی اذا طلم النهار رجمت ال 
الغرفة ٠‏ قلت لها : « اكولكا استعدى للذهاب الى الحقل » كنت أنوى 

الذهاب الى الحقل من قبل » وكانت زوجتى تعرف ذلك ء قالت لى : 

« أنت على حق ! لقد أن أوان الحصاد » وقد سمعت أن العامل مريض 

منذ يومين » فهو لا يفعل شيا » ٠‏ قرنت اللحصان الى العربة دون أن أقول 
کلمة واحدة ۰ ان فى آخر المدينة غابة طولها خمسة عشر فرسخاً » وفى 
نهاية الغابة یقم حقلنا » فلما فطعنا ثلالة فراسخ تحت الأشجار أوقفت 
الحصان ٠‏ قلت لزوجتى : « هلمى يا أكولكا + انهضى ٠‏ لد حان 
أجلك ٠‏ نظرت الى مذعورة ذعرا شديدا ونهضت صامتة ٠‏ فلت لها : 


۳۵۷ 


« لقد عدبتنی تعذیباً کافا + + + ها صی صلانك الاخرة » * آمسکت" 
شعرها ‏ كان لها ضفائر طويلة كشفة ‏ لففت الم لضفائر على ذراعى ٠‏ 
فيضت على زوجتى بين ركبتى ٠‏ أخرجت سكينى ٠‏ قلبت رأسها الى 
وراء + شققت عنقها +٠٠‏ صر خت © + © تدفق الدم + + + عند زد رمت 
سكيلى وضممت زوجتی بان ذراعی ومددتها على الآرض وفلتها وأا 
اعول بکل ما آونت من قوة ۰۰۰ انا اصیح وهی تعول وتتلس وتتضط 
ودمها ما یزال یتدفق بمزید من القوة ۵ شصب وجهی ویصرح بدی ۰ 
عندئذ خفت » فتر کتها » وتر کت حصانی » واخذت آرکض »> وما زلت 
ارکش حتی وصلت الی الست ۰ دخلت الست من خلف » واختأت فى 
خص كان یستعمل حماماً واصیح الآن مهحورا * رقدت تحت‌الصطةه 
ولشت مختثاً هنالك الی آن جن اللل + 

٩ واکولکا‎ _ 

نهضت لترجع الى الببت هى ایضاً » وعروا علها بعد ذلك على 

اذن لم تجهز عليها ؟ 

أ كلا » 

وصمت شيشكوف لحظة ٠‏ قال تشريفين : 

ت عم هناك وريد ان لم بقطع بطعنه واحدة فان الا اسان بتضط 
ولكنه لا يموت مهما يتدفق دمه ٠‏ 

- لقد مانت مع ذلك > وجدوها فى المساء جئة باردة ٠‏ ابلغوا 
الشرطه فأخذت الشرطه نبحث عنى ٠‏ قبضوا على" أثناء اللل فى ذلك 
الحمام الهحور + 


۳۵ ۸ 


و اردف ششکوف بقول بعد صمت : 

- ومانذا هنا منذ آربع سنين ! 

فال تشریفین فی وفار وتفخم وهو يخرج علية الغ من جسدید 
وینشق منها شقات طویله متقطعه : 
فعلت ؟ افتدنها الى الزر یه وتناو لت لحاماً فطويته نصفین وهلت لها : سن 
الذى حلفت له أن تكونى وفة ؟ من الذی افسمت له فی الکنسة ٩‏ > 
وأخذت أضربها بلجامى ثم أضربها خلال ساعة ونصف ماعة الى أن 
صاحت تقول وقد هدها الضرب هداً : « لسوف أغسل قدمرك وأشرب 
ماءهما ! » ۰ کان اسمها آفدونا ۰ 


۳۵۹ 


شهر نسان ( آبریل ) ۰ الأسسیوع القدس 
غير بعیده آخذنا تقوم باعمال الصیف» الشمس 
تصیح اکثر دفاً وسطوعاً یوما بعد یوم ۰ الهواه 
يحمل أشذاء الریم فحدت أثره فى الأعصاب» 





ان السحان بالأغلال بهتز هو أيضاً فى أيام الصحو ٠‏ ان هذه الأيام 
الجسلة تمعث فبه رغيات قوية وأشواقاً عشفة وتثير فى نفسه أحران الغربة 
وأشحان النان +٠‏ احسب ان الا'سان يأمى لفقد حريته فى نهار مشمس 
أكثر هما يأسى لذلك فى الأيام الممطرة الخرينة من الخريف والشتاء ٠‏ 
هنالك ثىء يلاحظ لدى جميعالسحناء : لثن كانوا يشعرون بشىء منالفرح 
فی‌نهار جبل مضیء فانهم یصیحون فى مقابل ذلك آفل صبرا وا کر تلم" 
واشد اهتیاجاً » لقد لاحظت آن الشاجرات فی سجنا تکثر فی الربیع > 
و أن الصخب بشتد ء وأن الصراخ يتفاهم ¢ وأن الا فتتال پز داد ۰ وفی 
انناء ساعات الشغل يتاح لك أن تلاحظ فی بعض الاحبان نظرة واجمة 
الهة فى الفضاء الأزرق على عناد » هناك > فى مکان ما > على الضفة 
الأخری من نهر ارتش » حث يمتد السهل الفسح مثات الفراسخ 
سهوبا هی سهوب الکب‌خیز الواسسعة اطرة ۰ وربماا سمعت عندئذ 
تنهدات طويلة تخرح من آعماق الصدر كأن ذلك الهواء اسصد الطلق 


۳۹۰ 


قد حمل السجناء على أن یتتفسوا ء و کانه خقف عن نفوس‌هم الحیسبه 
المسحوقة ٠‏ ان السجين یطلق من صدره اخر الأمر اهة طویله نم اذا 
هو على حان فسحأة 3 بر بد ان نفص عله هده الأحلام و آن یبد ها 
فتناول رفشه غاضياً أو ,يحمل القرميد الذى يجب عله أن ينقله من مكان 
الى مكان ٠‏ وما هى الا لحظة بعد ذلك حتى ,يكون فد سبى ذلك الاحساس 
العابر الهارب بعود الى طسحکه او سبا یه عا لزاجة ٠‏ أنه يكب على 
مهمته المفروضة بحماسة غير معهودة وهمة غير مألوفة ويعمل بكل ماأوتى 
من كوة كانه يريد ان يخنق بالتعس الم بحتم على صدره فوسك ال 
يقتله + هؤلاء رجال أشداء هم جميماً فى زهرة العمر وهم جبعا يملكون 
قواهم کاملة ۰۶۰ آلا ما أثقل الاغلال فى هذا الفصل ! لست استرسل 
هنا مع العواطف ٠‏ ان هذه الملاحظة صححة صادفة ٠‏ فى فصل الدف» 
يحت الشمس الساطعة » حين بحس المرء بالطبيعة تستيقظ من حسوله 
بقوة لا توصف »> حين إيحس المرء بدذلك فى شه كلها وفی كانه كله ء 
فانه يسق عله احتمال السحن واحتمال رقابة الحرس واحتمال تحكم 
ارادة أجنسة فه أكثر مما كان يشق عله ذلك من قبل ٠‏ 


وفى الربيم » مع غناء آول قبّرة » انما يبدا التشرد فى سيريا 
کلها وفی روسا کلها : آن عاد الله بهربون عندند من السحون ویفرود 
الی الغابات ؟ فعد الأقسة الخانقة والأحکام الصارمة والأغلال الثقيلة 
والساط الوجمة بتشرد هژلاء حيث يحلو لهم أن يتشردوا ويضربون فى 
الأرض على شير هدى » وپتوففون حست دو لهم الحياة أمتع اسل ٠‏ 
انهم يشربون ويأكلون ما يتسر لهم مصادفة »> وينامون الليل هادئين فى 
الغابة أو فى حقل » لا يقلقهم هم" ولا يرعبهم سحن فكأنهم طيسور من 
طور الله لا تقول الا للجوم السماء بحت بصر الله : طاب للك ایته] 
التجوم ! على أن الحياة لا تصفو لهم كل الصفو فهم یتألون احب‌انً من 


۳ 


الحوع والتعب « فی خدمة الحنرال وفوق » وکنیرا ما بقضون آیاما 
بأسرها دون أن يقعوا على كسرة خبز بقتاتون بها » ويجب عليهم أن 
يتواروا عن جميع الناس > أن بختيئوا تحت الارض > ويجب عللهم أن 
بسرقوا وأن ينهوا بل وأن يقتلوا فى بعض الآحان ٠‏ يقول الناس عن 
المنفين فى سسيريا : « ان المنفى آشيه بطفل يهجم على كل ما يرى » 
الا ان هذا القول يصدق مزيداً من الصدق على المتشردين ۰ يكاد يكون 
جمع المتشردين فطاع طرق ولصوصا »> تدفعهم الى ذلك الضرورة اكثر 
مما يدفعهم الله ميل فى نفوسهم > وتحضهم علبه الحاجة اکثر ممابحصیم 
عله الاحتراف ۰ وهناك متشردون كثيرون تاصل فهم التشرد ٠‏ ان بين 
السحناء رحالا پتشردون بعد آن نضوا مد سیحنهم واصبحوا مستو طنان ۰ 
فد يتوهم المرء أن هؤلاء الذين قضوا مدة سحنهم لا بد آن یکونوا راضبن 
عن حاتهم الحديدة سعداء برزفهم الض مون ٠‏ ولكن الحقيقة ليست 
كذلك ٠‏ ان هناك شتا مجهولا” يزهدهم فى الاستقرار ويج ذبهم الى 
التشرد ٠‏ ان هذه الحباة فی الغابات ان کات بائسة رهسة فان فها حرية 
ومنامرة وان لها فی نظر من عانوها سحرأ مغرياً سرياً ٠‏ ولقد یدهشت 
آن تری ببن هوّلاء التشردین آناساً تصفهم بخسن السلوك وهدوء الطبع» 
اناسا کانوا پشرون دان هر بصحوا مزر ارعین اجحین > ثم اذا 
هم یتشردون ۰ وقد یتروج آحد النفین » وفد بنحب اطفالا" » وفد 
بيش خمس سئين فى مكان واحد » شم اذا هو بختفی فحاة فی ذات 
صاح تار کا زوجته وأولاده حرا آسرته والللدة علهاه لقد دلونی ذات 
بوم فى السحن على واحد من هؤلاء الهاربين من أسرهم ٠‏ لم ,يكن قد 
ارتكب جريمة > أو لم نحم حوله أية شبهة على الأقل » ولکنه هرب من 
منزله وتشرد وظل بتشرد طول حاته : مضي الی الحدود الحنوبية من 
الامراطورية وذهب الی الضفة الأخری من نهر الدانون واتقل الى 


۳۲ 


سهوب کرخیز وتجول فى سسيريا الشرفية وطاف فى أرجاء القفقاس ٠‏ 
ما من مكان لم يذهب اليه ٠‏ من يدرى ؟ لعل هذا الرجل الذى يعصف به 
هوی الاسفار قو يا هذه القوة » كان يمكن أن يصييح مثل رويسون 
ككروزوى > لو أحاطته ظروف ألخرى ! لقد عرفت عنه هذه التفاصل من 
سسجناء آخرين لأنه كان لا يحب أن يتكلم » ولا ,يفتيم فمه الا فى حالات 
الضرورة القصوى ٠‏ انه فلاح فصير ضثبل فى حو الخمسين من عمره > 
مسالم ودح » اذا نظرت الى وجهه رایت شه هدوءاً بل ورایت ده 
بلاهة ٠٠+‏ أن فه هدوءا يشيه العته + كان يحلو له آن بظل جالساً فی 
الشمس یدمدم بین آسنانه اغنة "من الأغانى » ولكنه يبلغ من الرفق فى 
دمدمتها آيك لو ابتعدت عنه خمس افدام ما سمعت شثاً » ان فسمات 
وجهه متجمدة ان صح التعير » وهو قلل الطعام يأكل الخبز الأسود 
خاصة ٠‏ لم يشتر فى .يوم من الأيام خيزاً أببض أو خمرة ؟ بل أحسب 
أنه لم يملك فى .يوم من الأيام مالا" » وآنه ما كان له أن يعرف كيف 
یمد الال » کان لا یبالی بشیء البتة ه و کان یطعم کلاب السجن آحیانا 
بیده » وذلك أمر لم يكن يفعله أحد قط ( ان الروسی عامة لا يحب أن 
یطعم الکلاب ) ۰ ویقال انه كان قد نروج مرتبن » وان له آولاداً فی 
مكان ما ١ء٠‏ لاذا أرسل الى السجن ؟ لا أدرى عن ذلك شيئاً + على أن 
رفاقنا كانوا يعتقدون دائماً أنه سهرب لا محالة +٠٠‏ فلثن ارتضى البقاء 
حتى الآن هادثاً فذلك يرجع اما الى أن ساعته لم تحن واما الى أن تلك 
الساعة قد فاتت ٠‏ لم تکن له آية علاقة بالثة الاجنسة القی پیش فيهاء انه 
أكثر انطواء على نفسه من أن تتعقد ببنه وبين أحد صلة ٠‏ وما ينبغى 
الركون الى هدوئه الظاهر هذا ٠‏ ولكن ما هو الربح الذى يمكن أن 
يحليه من الفرار ؟ 


۳۳ 


بحب أن نقول مع ذلك ان حياة التشرد فى الغابات اذا قورنت بسحاة 
السحن هی سعادة فردوسية +٠‏ صحح ان حاة التشرد حباة شقاء » 
ولکنها حاة حرة على الأقل ٠‏ ذلك هو السبب فى أن كل سجين > حثما 
يكن من أرجاء روسيا » يلم به القلق عند أولى أشعة الربيع الباسمة ٠‏ 
صحبح أنهم لا ينتوون جميعاً أن يهربوا ٠‏ ان واحداً من مائة فحسب 
بقرر أن يهرب > أما الماقون فلا يعقدون العزم على الفرار > وذلك خوفاً 
من العقءات التى سسصادفونها أو من القصاص الذى سسلقونه ٠‏ على أن 
جمع اليافين وهم نسعة وتسعون لا يزيدون على أن يسترسلوا فى 
الأحلام متسائلين متى بستطعون أن يهربوا وكيف ؟ ان التفكير وحده فى 
احتمال تحاح مثل هده المغامرة یعزیهم ویخفف عنهم +++ وهم لد لت 
يتذكرون فراراً سق أن حدث ٠.٠١‏ لا أتكلم الآن الا عن السحناءالذين 
صدرت أحكام فى حقهم > أما الذين لم تصدر بعد فى حقهم أحكام فانهم 
يتخذون قرار الهروب بسهولة أكبر كثيراً ٠‏ والذين صدرت فى حقهم 
أحكام » لا يهربون الا فى أول عهدهم بالسجن ؟ حتى اذا انقضت على 
اقامتهم فى السجن سنتان أو ثلاث أذعنوا للواقع وأدركوا أن من الخير 
لهم أن يتموا مدة سجنهم وفقاً للقانون وأن يصبحوا مستوطنين ٠۰‏ فذلك 
أولى بهم من التعرض للضیاع عند الاخفاق » والاخفاق ممکن دائماً فلس 
هناك الا سحبن من عشرة سحناء ینحح فی محاولة « نشير مصيره » ٠‏ 
والذين يحاولون ذلك انما هم السجناء الذین حکم علهم بالسحن مددا 
طويلة ٠‏ ان من حکم علیه بالسجن خمسة عشر عاماً آو عشرین عاماً بحس 
أن هذه المدة أبده لا نهاية له ٠٠+‏ ويحب أن نذكر أخيراً آن الوسم‌الذی 
بدمغ السجناء عقبة من العقبات الكأداء فى طريق الهرب ٠‏ وقولنا « تشير 
المصير + انما هو اصطلاح تكنيكى ٠‏ فالذين يضبطون متلسين بجرم 
محاولة الفرار يستجوبون على أساس أنهم أرادوا أن « يغيروا مصيرهم » 


٤ 


۰ ان هذا التعير » الأدبی بعض الشی« » یصو"ر الفعل الذی يدل عله 
تصويراً كاملا" ۰ ما من هرب يأمل أن يصبح حرا كل الحرية » فهو 
يعلم أن ذلك مستحيل تقريبا » ولكنه يريد أن يرسل الى سجن اخر آو 
أن يوطّن فى مكان ثان من البلاد ؟ يريد أن يحاكم مرة آخری جُرية 
یر تکها أثناء تشرده ؟ انه يريد أن يرسل الى أى مكان ۰۰۰ شريطة 
أن لا يكون ذلك المكان هو هذا السحن الذى احتس فه فاصبح لابطقه! 
ان جميع أولئك الهاربين» اذا هم لم يجدوا أثناء الصيف مأوى يستطيعون 
أن يقضوا فه الشتاء » اذا هم لم يصادفوا أحداً بجنی من اخفائهم نفعاً ما 
أو اذا لم يحصلوا بالجريمة أحاناً على جواز سفر يمكتهم من أن 
بعيشوا آمنين فى كل مكان » أقول ان جميع أولئك الهاربين يتكائرون 
أثناء الخريف فى المدن والسجون > يعترفون بتشردهم ويقضون الثشستاء 
فی الحس آملین أملا” خفياً أن يهربوا فى الصف المقبل ٠‏ 

وقد ألحدث الربع أثره فى نفسى أنا أيضاً ٠‏ ما أزال أنذكر كيف 
كنت أنظر الى الأفق السعد من خلال شقوق الساج فى شراهة عظيمة ! 
كنت ألصق رأسى بأوتاد الساج فما أزال أتأمل العشب الذی بخضوضر. 
فى خندق السور » وأتأمل السماء الزرقاء البععدة التى تتکاتف شيا بد 
ثیء » دون آن آشیم من هذا النظر ودون آن یصنی كلال أو ملال ٠‏ 
و کان غمی وحزنی یزدادان یوما بع یوم » و کان کرهی للسچن‌وننودی 
منه وایتامی به ب ااام واي الا 
کان یشعر به السحناء تحوی خلال الستین الأولى لأننى أتتمى الى طقة 
السادة كان يسمم حاتی کلها » فکنت اطلب الذهاپ الى الستشفی فی 
كتير من الاحان دون ان تکون بی < جة الی‌الستشفی » وانما اطلب ذلك 
حتی لا أكون فى السحن وحتى افر من هذا البغعض الیحاقد الشد ۰ ٠‏ کان 
السجاء پقولون لا : « ان لکم مناقبر من حدید يا مشر البلاء ٠٠‏ لقد 


۳۹۵ 


مزقتم جلودنا بمناقيركم حين كنا لكم أقناناً ٠+٠‏ » لشد ما كنت أحسد 
أبناء الطبقة الدنما من الشعب حين كانوا يصلون الى السحن ! كان هؤلاء 
يصحون روؤقاأ وأصحاباً للسحناء على الفور ! هكذا كنت ازداد حرنا 
واهتاجاً عصباً حين يحل الربم فاستشرف الحرية واطل علی فرحة 
الطبعة كلها ٠‏ وفى نحو الاسبوع السادس من الصوم الكبير فمت 
پشعاثری الدينة » كان صف الضابط قد قسم السحناء ست فثات ( بعدد 
أساببع الصوم تماماً ) » من اجل آن یقوموا بشعاثرهم الدينية فة بعد فله, 
ان کل فلة تتألف من ثلائین رجلا" على وجه التقريب ٠‏ ما كان أعظم 
عزائی آناء ذلك الأسبوع ! كنا بذهب » مرتين أو ثلاث مرات فى الوم > 
الى الكنيسة التى لا تبعد كثيرا عن السحن ٠‏ لم أكن قد ذهبت الى 
الکنستة » منذ زمن طویل ۰ ان فداس الصوم الکبیر » هذا القداس الذى 
كنت أعرفه معرفة جيدة منذ نعومة أظفارى »> لاننى سمعته كثيراً فى 
با » آن هدا القداس مع مأ بصاحيه من صلوات وادعية و ایحناء ور کوع» 
قد هز فی نی ماضاً بصدا » بعیداً جدا » وایقظ فیها أقدم المشاعر ٠‏ 
ما زلت اتذکر مدی سعادتی حين کنا نذهب فی الصسباح الى بيت الله 
سائرين على الأرض التى تمجلدت أثناء اليل ٠‏ کنا نذعب الی الکیس: 
ومعنا حرس قد شحنوا پنادفهم بالرصاص + و کان الحرس لا يدخلون 
الكلسة ٠‏ حتی اذا صرنا فی داخل الکنستة تجمعنا عند الباب > فى 
الصفوف الاخيرة » فما نکاد نسمع الا الصوت العمیق الذی بخرج من 
صدر الكاهن صاد حا بالصلوات ؟ ومن حين الى حان لمح من فوق 
الصلّين جبته السوداء أو رأسه العارى ٠‏ تذکرت عندئذ کف كنت 
أثناء طفولتى أنظر الى أبناء الشعب يزدحمون عند باب الکنسمة كتلة 
متراصة ویتقهقرون فی خضوع حين ,يدخل ضابط كبير أو سل أكرس 
أو سسدة رائعة الشاب لكنها من شدة تدينها وتقاها مسرعة 'نشسق طريقها 


۳۹ 


الى الصف الأول وتوشك أن تشاجر جميع الناس فى سبيل أن تحظى 
بشرف احتلال الأماكن الأولى + لقد كان پضّل إلى" ایا طفو لتی ان 
ذلك المكان الذى يقع عند مدخل الكنيسة هو المكان الذى يمكن أن يصلى 
شه الامسان خاضعاً له ساجدا على الأرض شاعراً بحرارة الايمان وروعة 
الخشوع + 

وهأنذا الآن أقف فى ذلك المكان نفسه الذى كان يقف فه أبناء 
الشعب » لا بل ان حالى تختلف عن حال ابناء الشمب > فأنا مكيل بالأغلال 
مجلل بالخزى والعار ٠‏ ان الناس يتحاشوئنا ويخشونا ويتصدفون 
علنا » ما زلت أذكر أننى كنت أجد فى ذلك احساساً مرهفاً ولذة 
غريبة + كنت أفول لنفسى : « لتكن مثسئة الله ! » + وكان السسناءيصلون 
بحرارة وحمينًا ٠‏ وكان كل منهم يجىء الى الكنيسة بقرشه ليشترى به 
شمعة أو ليضعه فى صحفة الاحسان» ولعلهم کانوا يقولون لأنفسهم حين 
يقدمون هذه القروش : « البشر جمعاً سواسيه أمام الله ٠ » ٠٠+‏ وكنا 
تتناول القربان بعد صلاة الساعة السادسة .٠‏ حتى اذا تلا الكاهن » وهو 
يرفع حقة القربان » الآية التى تقول : « ارحملى با رب كما رحمت 
اللس الذی خلصته ۰:۰ » » سحد جمیع السجناء تقریاً على الأرض 
فجلجلت من ذلك أغلالهم ٠‏ آحسب آنهم کانوا يفهمون هذه الآية فهماً 
حرفا ويعدونها خاصة” بهم ٠‏ | 

وأفل الأسوع القدس + فوزعت علا ادارة السحن ببضسة من 
ببض عبد الفصح > وقطعة من خز معحون پالحلب * وغمرتا الدینفه 
بالصدقات ٠‏ و کما حدث فی عد اللاد حدث فى عبد القفصح : زيارة 
الكاهن حاملا” الصلیب > زيارة الروساء » توزيم حساء الکرنب الطبوخ 
شحم الختزیر » وکذلك السکر والتجول » مع فرق واحد هو شا 
أصبحنا ستطع منذ الآن أن 'تروض فى الفناء وآن نتدفاً بأشعة الشمس؛ 


۳۷ 


کل ی' ينادو الان كد ضماء” وأعظم انساعاً و لکنه آشد حر ا كذلك ٠‏ 
م آن 7 ا + الأعياد أثقل 


وأشغال الصف أشق کنبرا من آشغال الشتاء ‏ ان نس پعملون 
صفاً فى الآشغال الشاقة التى يأمر بها المهندسون » فهم نون آویحفرون 
الأرض آو یصنعون القرسد » او بسافون مان الابسة الحكومة 
حدادة أو سحارة أو دهاناً ؟ ؛ ومنهم من يذهب الى مصنم الاجر پشوی 
الا جر وذلك كان فى نظرنا أشق الآعمال طرا ٠‏ 3 هذا الصنم يقح 
على بعد أربعة فراسخ تقريباً من قلعتنا + وکان ترسل الیه > طوال 
الصف » فی الساعة السادسة من کل صاح » جماعة من السحناء عددها 
خمسون ٠‏ وكان يختار لهذا العمل أولثك الذين لا يجدون أية مهنة 
و لايتتمون الى أية ورشة ٠‏ وكان السجناء الذين يذهبون الى مصنم 
الأجر بحملون معهم خبز یومهم » لانهم بسیب بعد السافة لا یستطیعون 
أن یمودوا للفداء حبن یمود غیرهم » ولا آن پسیروا تمانة فراسخ فی غير 
طاثل > وانما هم ی ری و حين يرجعون الىالسحن ٠‏ و كان يعهد 
الهم هنالك بأعمال للنهار كله » ولكن هذه الأعمال تبلغ من الضخامة 
أن أحدأ لا يكاد يستطيع انحازها ٠‏ كان عليهم فى أول الامر آن بحفروا 
الأرض فخرجوا الغغار ثم ينقلوه ويحلوه بأرجلهم فی الحفرة » وان 
عبراحه يي ۱ و خی ار ۳۲ فرصدة وربما مائنين 
و خمسان + لم آذهب الى مصنع الجر الا مرتان + کان السحناء الدين 
يرسلون الى هذا الفح یمودون منه فی الساء وقد تشعت وجوههم 
وانهدت فواهم > فهم لا پننکون باخذون الأخرين آنهم تر کوا لهم 
شی عمل ٠‏ أغلب على أن مأخذعم هذه 6 عع وي 
وتلذ لهم ٠‏ وکان منهم آناس یحبون هذا الممل ویژئرونه علی غيره من 


۳۹۸ 


الاعمال » اولا" لأنه ,يمكتهم من الذهاب الی خارج الدينة علی شاطی, 
بهر ارتش فی مکان رحب مریح » فالضواحی آجمل منظرا من البانی 
الحکومة الكريهة ؟ وثانا لأن فى وسعهم ان بدخنوا هنال بحر یه امه 
بل وآن یلیئوا راقدين نصف ماعة فيشعروا من ذلك بأعظم رضى ٠‏ 

اما آنا فقد کنت اعمل فی ورشة ‏ أو اعمل فى تكسير الحص > 
أو فى نقل الآجر الذى يستعمل فى البناء ٠‏ وقد وقع على عاتقى هذا 
العمل الأخير شهرين كاملين ٠‏ فكان على أن أنقل حمل من الآجر من 
شواطىء نهر ارتش على مسافة مائة وأربعين متراً 95 أقطم خندق القلعة 
حتى أصل الى الثكنة التى كانت بسبيل البناء + وكان هذا العمل يناسينى 
تماما رغم أن الحبل الذى أحمل به الآجر كان ينشر كتفى نشرا + 
والشیء الذى كان ,يعحنى خاصة هو أن قواى كانت نمو نموا واضحاً 
۰ كنت فى أول الأمر لا أستطبع أن أحمل ثمانى أجراث دفعة ولحدة» 
وكانت كل آجرة تزن حوالى اثنى عشر رطلا" ٠‏ فأصصبحت أستطيع آن 
احمل اتثنتى عشرة اجرة » وبل وخمس عشرة » واسهحت من ذلكت اشه 
الابتهاج واغتبطت له أعظم الاغشباط ٠‏ لم تكن حاجتى الى القوة الحسمة 
اقل من حاجتى الى القوة النفسة من أجل آن آستطیم احتمال جميم 
المتاعب والمكاره فى تلك الحاة اللعلة + 

وکنت ارید آن احا حن خروجی من السحن ۰ اننی أجد لذة فى 
نقل الآجر لا لأن عذا العمل یقوی جسمی ء فحسب > بل لأنه یمضی بی 
الى ضفاف نهر ارتيش ٠‏ ولثن كنت أتكلم كثيراً عن هذا المكان فلأنهالمكان 
الوحد الذى يمكن أن أرى مئه دنا الله » أن أرى الأفق البعد المضىء > 
أن أرى السهوب الفسحة الحرة المقفرة الذى كان عريها يحدث فى 
ضی ثرا غرياً + أما مادين العمل الأخرى فكانت كلها فى القلعة أو 
ما حولها » وكنت منذ الأيام الأولى قد كرهت هله القلعة » وكرهت 


۳۹۹ 


مبانیها خاصة ۰ کان منزل البجر مثلا" يبدو لى مكاناً كريهاً لعياً منفّراً ع 
وکنت ئلما مررت به آنظر اله نظرة تفض بغضاً ومقتاً ٠‏ ولا كذلك 
الشاطیء ۰ فان الرء یستطیع هنالك أن ینسی نفسه على الافل وهو ینظر 
الى الفضاء الواسم القفر » تما پنسی السحين نفسه وهو ينظر الى السالم 
الحر من خلال القضبان الحديدية فى سحنه + كان كل نىء فى ذلك 
المكان حسباً الى قلبى عزريزاً على نفسى : الشمس الساطعة فى السماء 
الازرق اللانهائی » والاغانی البسدة التی یصدح بها الکرخزیون الاتون 
من الضفة الاخری ۰۰۰ 

ما أكثر ما كنت أطيل النظر الى كوخ فقير مسود من السخام ‏ 
يسكنه بايجوثى ما ! ٠.٠‏ ما أكثر ما كنت أطل النظر الى الدخان المزرق 
الذى ينتشر فى الهواء » والى المرأة الكرخيزية الثى تعنى بخروفها ! ۰+ 
ذلك منظر متوحش فقير » ولكنه حر ۰۰ کنت اتابع ببصرى طيراً يشق 
بتحليقه الهواء الشفاف الصافى ٠٠١‏ انه يلامس الماء ثم ,يختفى فى السماء 
اللازوردية ثم یمود فظهر صنیرا كنقطة +٠٠‏ حتى الزهرة الصغيرة 
المسكينة التى تذوى فى شق من شقوق الشاطیء » والتی آراها فی‌مطلم 
الربيع ¢ كانت تحذب اشاهی وتوفظ حنانى ٠٠١‏ ان الحزن الذى بیجم 
على صدرى فى هذه السئة الأولى من سحن الأشغال الشاقة کان لا بطاق 
وكان ,ثير أعصابى ٠‏ منعنى هذا القلق فى أول الأمر من ملاحظة الأشاء 
التی تحط بی ٠‏ كنت أغمض عینی ولا آرید آن آری شیثاً » وبين الناس 
الفاسدین الذین کنت آعش معهم ام أستطع ان اس الرجال الذین 
کانوا رعم القشرة الظاهرة النفره قادرين على أن يفكروا وأن بجصوا ۰ 
لا ولا استطعت أن أسمع وأن أتبين كلمة” فيها ثىء من عاطفة » وسسط 
السخريات المسمومة التى كانت تنهال على" انهيال المطر +*ه مع أن هذه 
الکلمة کانت تقال بساطة تامة » دون غاية مضاء آو هدف مست > و کانت 


۳۷۰ 


تصدر عن الاعماق من قلب اسان تالم كثيراً واحتمل أكثر مما احتملت 
وقاسى أكثر مما قاسيت + ولكن علام الافاضة فى هذا ؟ 

کان الب الشدید مصدر رضى لى وفطه » لانه بحعلنی امل فی 
نوم عمیق ٠‏ كان النوم فى فصل الصيف عذاباً ممضاً أكثر مما كان كذلك 
فى فصل الشتاء ٠‏ علی آن هناك اسسات کانت رائمة والحق يقال ۰۰+ 
ان الشمس التى ظلت تغرق فناء النزل طولل النهار تضب آخبراً ٠٠+‏ 
فاذا الهواء طرى ‏ واذا الليل بعد ذلك بارد بعض الرودة ۰۰+ فکذلكت 
هی لبالی السهوب +++ كان الساء اتان ان بسا تن الثكات > 
پتحولون فی الفناء جماعات »> ولا سیما قرب الطیخ ۰۰+ فهنالك کانت 
تتاتش المسائل التى نهم السحناء » وهنالك كان يعلق على الشاعات 
الواردة من خارح السحن » وهی فی کر من الاحبان شائعات سخفة 
مستحبلة ولکنها تثیر دائماً اناه هوّلاء الرجال الذین اجتثوا من الجتمم» 
من ذلك أن نسمع فجأة أن المجير قد طرد + كان السجناء كالآطفال 
سرعة تصدیق ۰ انهم یعلمون حق العلم آن الا ملفق » وان طرد البجر 
لیس معقولا" » وآن اقل الخير کذاب محنك هو کفاسوف ؟ ولکنهم مم 
ذلك تعلقون بهذه الشائعة ویناتشونها ویختبطون لها » ویمزون أنفسهم 
بها » ثم ما پلیئون آن یخجلوا من آنهم آتاحوا لرجل مئل کفاسوف آن 
یخدعهم ویضللهم ۰ هذا سحین یصبح فائلا : 

ومن ذا الذى يستطيع أن يطرده ؟ لا تقلق علبه ! انه رجل 
يعرف كيف يحافظ على مر كزه ! 

' وهذا سحين آخر يحسن الحدال ويتحمس للئقاش » سجين خبر 

الحاة ورأى العالم وطاف فى البلاد » هذا هو يجيب قائلا” : 


- ولکن الس له روساء ٩‏ 
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وهدا ثالث ,يقول عابس > الوجه مکفهر السحنة کائه بحدن نفسه : 

الذئاب لا ,يأكل بعضها بعضا ٠‏ 

إن هذا السحن الثالث رجل اشب الشعر كان تابعاً فى أحد 
الأركان يأكل حساءء المصنوع من مخلل الکرتب * 

وهذا سجین رايع يقول فى غير اكتراث اليتة » وهو ينقر على آلة 
البلالایکا التى كانت فى يده ۰ 

- هل تظن أن الرژساء سسالونك رايك ویطلیون نصحلت من 
أجل أن ,يطردوه أو أن لا یطر‌دوه ٩‏ 

ولم لا ؟ اذا سثلتم أأيها الرفاق فعليكم أن تجبييوا بصراحة ٠‏ 
أن أوان العمل تنصلنا وتكصنا على أعقابنا ٠‏ 

فقول عازف اللالایکا : 

منذ آیام بقی قلل من دشق ۰ هو نفایات لا قمه لها ۰+ 
جمعناها واردا آن معا لتنتفع پثمنها ۰۰ فماذا فعل حين علم بذلك 
وجىء بها اليه ؟ لقد صادرها لنفسه ٠٠٠‏ من باب التوفير طعا ! »هه 
اصوحح هد ام لا ؟ 

- ولكن الى من عساك تشکوه 4 ۱ 

ب الى من عشاى أشكوه ؟ أشكوه الى المفتش الذى مسصل قرياً ٠‏ 


۳۷۳۳ 


سای مفتش #۶ 


حقا با رقاق » ان مقتشاً سصل فی القریب ! 


كذلك قال سجین آخر هو شاب فوى الجسم قرأ كتاب ٠‏ دوفه دی 
لافالير » أو قرأ كتاباً آخر من هذا القسل » وکان فی الاضی عريفا فى 
کنسه بالحش + ائه رجل هازل مازح » ولکن الستحناء کانوا بحتر مونه 
بعض الاحترام ۲ يا 9 
أن بنشه ای انتاه الی الحدال الذی کان بهز السحناء جمعا » ومغى الى 
الطاخ رآسا يطلب منه شیاً من کید ( کنیا ما کان طباخوا یسعون آطعمه 
من هذا اللوع » فهم یشترکون دا كاملا فقسمونه ویسعونه للسحناء 
الأخرین قطع ) ٠‏ ساله الطباخ : 
بكم ؟ يكوبكين أم بأربعة ؟ 
بأربعة کوبکات » فلحسدنی الأخرون + 7 با رفاق » ان 
جر الا »> جنرالا حققا » سصل من بطرسیرج للتفتش فی مسبر با ۰ 
صحح ٠‏ قل ذلك فى منزل الأمر ٠‏ 
أحدث هذا النأ انفعالا” شدیدا خارفاً + ظل السجناء ریم ساعه 
يتساءلون عن الجنرال من يكون وما لقبه وهل هو أعلى رتبة من جنرالات 
مدينتنا ؟ ان السحناء پعشتون الکلام على الرتب والروساء » وأن يعر فوأ 
من هو الذى يملك من موّلاء الرؤساء منزلة أعلى » من الذی بستطیم آن 
بحنی ظهور الوظفین الأخرين ومن الذى يحنى ظهره للموظفين 
الاخرین ؟ انهم فی سبل هوّلاء الحنرالات بتشاجرون وپتشاحنون حتی 
لقد يصلون من ذلك الى التماسك بالأيدى والتضارب ٠‏ أية مصلحة يكن 
أن تكون لهم فى هذا ؟ انك حين :سمع السحناء یتکلمون عن الجنرالات 
والرؤساء تستطيع أن تقدار درجة النمو والذكاء لدى هؤلاء الرجال كما 
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کانوا فی الجتمع فل دخول السحن ٠‏ وبحب آن ند کر أن الحديث ن 
الحنرالات و الا داره العلا کان تد عند با آم بحد نت ال حك بث ۰ 

وال ماسوف > وهو رجل قصير القامة م آحمر الوجسه » مندفح 
الطم » محدود المقل » كان هو الذی اشاع ان الجر سستدل به 
ار قال * 

هاتم أولاء ترون آنهم بر یدول طرد المحر ٠‏ 

فقال السخ الکشب وقد فرغ من تناول حسائه » فال بصسوت 

- سوف برشوهم * 

وفال اخر : 

- سوف يرشوهم حتماً ٠‏ لقد سرق هذا اللص مالا کنیا » لاسما 
وأنه كان مبحراً قل أن يأتى الى هنا ٠‏ ومنذ زمن غير طويل خطب ابنة 
الأسقف ٠‏ 

ولكنه لم يتزوج + لقد طرد » وهذا يدل على أنه فقير ٠‏ 
پا للخطب الرائع ! انه لا یملك الا اشاب التی برندیها ! فی السسته 
الاضة » أثئناء عد الفصح » خسر فى القمار كل ما كان معه ! ان فدكا 

صحح ء انه ليس بالميذر المتلاف + ولكنه لا .يملك الآن فرشا ٠‏ 

هنا اسری سکوراتوف پشارك فی الحدیث فقال : 

ب صدفونى با شياب : لسن بحسن بالمرء أن سروج حين يكون 
فقيراً ٠‏ لقد عرفت هذا بنسى + المرء يستمجل الزواج »> ولكن اللذة 
¥ 


V4 


قال الفتی التحمس الذی کان ناب عریف فی الحش : 

أتحسب آننا سنتلهی بالحدیت عنك الآن ؟ وآما أنت یاکفاسوف 
فانك غى كير ! اذا كنت تظن آن احر یمکن آن یرشو جنرالا" مفتشاه 
فأنت تخطىء خطاً فاحشاً ! وهل تتصور آن برسل الحنرال من بطرسرج 
خصبصاً لفتش صاحيك الیجر ؟ آلا انك ما تزال علی جالب عظیم من 
الشاء یا فتی ! آنا آقول لك ذلك ۰+ 

وال واحد من الحمهور بلهحه الشك : 

هل نظن آئه لا یخذ رشوات لاأنه جنرال ٩‏ 

ب طبعاً ٠٠+‏ وادا أخدذ رشوات فهو یأخذ رشوات ضخمه ۰ 

ما هماج الرشوة على قدر الرمة > فكلما كانت الرامة أعلى 
كانت الرشوة أضخم ! 

قال كفاسوف بلهحة جازمة : 

- ما من جنرال برفض رشوة ! 

فقاطعه پا کلوشان فحاة لساله باحتقار : 

هل رشوتهم آنت حتی تقول هذا الکلام جازماً ؟ بل هل رأیت 
فى حاتك كلها جنرالا” ! 

ب انعم يا مسدی | 

کذاب ! 

ال الکذان ! 

طبب يا أولاد ! ما دام قد رأى جنرالا” فليقل لنا أى جنرال 
رأى ! هنا قل ! اننى أعرف جميع الحنرالات ! 


۳۷۵ 


قال كفاسوف بلهحة مترددة : 

ب رایت الجثرال زيرت ء 

زسيرت ؟ لا یوجد جنرال بهذا الاسم ! لعل هدا الجنرال فد 
شاهد ظهرك حين جلدوكد؛ لعل زيمرت هذا لم يكن الا ليوتنان کولویل» 
ولكنك كنت قد بلغت من شدة الفزع عندئذ أنك حسيته جنرالا" ۰ 

لا موه اصغوا الى ريا أصحاب » لأننى رجل متزوج + حقا لقد 
كان هذا الجنرال ,يعترف كل سنة للقس بالخطايا التى فارفها مع سيدات 
صغيرأات ووه و کان يشرب كما يشرب الط + كان پشرب أربعين کاس 
على الأقل من ماء نهر موسكوفا ٠‏ كان يستشفى بذلك من مرض لا أدرى 
ما هو ٠‏ أنْ خادمه هو الذى فال لى ذلك ٠‏ 

قال السحين صاحب الالالايكا : 

لا شك أن السمك كان يسبح فى بطنه ٠ه‏ 

و کان هناك سحان اسمه مارتينوف هو شيخ كثير الحركة دام 
الاشغال كان قد خدم فی سلاح الفرسان » فها هو ذا بتدخل فی الدیث 
سالا : 

ب هلا" هدأتم قلیلا" ؟ آلکون فی جد ثم تأخنون تقولون سخافات؟ 
ای مفتش سصل با رفاق ٩‏ 

فقال واحد من التشککان : 

هژلاء آأناس كذابون ! الله يعلم من أين جاءوا بهذا النباً ! ماهذا 
الكلام كله الا هر ۶۱ + + ۰ 


۳۷۹ 


قال کولکوف بلهحة فاطعة » وكان قد لزم حتى ذلك الحين صمتا 
مهساً وقوراً : 

لا ٠٠٠۰‏ لس هذا الكلام هراء ٠‏ 

ان كوليكوف رجل ذو وزن ء فى نحو اللخمسين من عمرء » له 
وجه متناسق القسمات » يصطنع فى سلوكه آداباً فها عظمة واحتقار > 
ويستمد من ذلك غروراً وأبهة + ان فى عروقه دما غحريا » وهو يعمل 
ببطرياً » ویجی ارباحاً من معالحة الخول » وییع فى سجننا خمراً ؛ 
لس هو بالفی » حتى لمكن أن يمد ذكاً » هذا الى ذاكرة زاخرة ٠‏ 
وهو يساقط أقواله بعناية كبيرة كان كل كلمة من كلماتها مساوى 
روبلا ٠‏ 

تابع یقول بلهحه هادئه : 


شارات ضخمة » سفتش سسيريا كلها ٠‏ لا شك أنه يأخذ رشوات » 
ولكن سحرنا « ذا السون المانی » لس هو الذی سيرش وه : انه لن 
بحرژ آن يتسلل قربه » ذلك ان هناك جنرالات وجنرالات > پارفاق » 
كما هنالك حزم وحزم من الحطب ٠‏ الثم تعرفون هذا + لبس جميسع 
الحترالات سواء ٠‏ ولكننى او كد لكم أن محرنا سيبقى فى مكانه + نحن 
به ٠‏ سوف یصل الفتش الی‌سحنا » فما ان :يلق عليه نظرة حتی ینصرفی؛ 
وسقول ان کل شی+ بحری فی سجننا کما یجب أن یجری ۰ 
صحح + ولکن هذا لا ینفی آن السجر قد خاف ۰ انه سکران 
ب وفی هدا الساء طلب عربتين ٠٠*١‏ ان فد کا هو الذی فال ذلك ٠‏ 


۳۷۷ 


- لا پصیر الزنحی آبض اللون مهما تسه ۰ آهذه اول مرة 
ترونه فها سکران 4٩‏ 

اضطرب السحناء و تاروا فقال بعضهم لبعض : 0 

- لسوف یکون ظلماً شدیداً آن لا بصنع بهذا الحر شیء ٠‏ 

انتشر خبر وصول الفتش فی السجن كله ٠‏ آخذ السجناء یطوفون 
فی الفناء ويرددون الناً الخطير + فعضهم بصمتون ور,يحافظون على 
هدوئهم لظهروا بمظهو الوقار ولسینوا علی انفسهم شتانا وخطرا 
وبعضهم لا يالى ولا يكترث + وعلى عتبة الابواب جلس بعض السجناه 
سعزقوا على البالالايذا » نما راح بعضهم الاخر يتابع ثرأرته. ٠‏ وهده 
جماعات منهم تغنی فی استرخاء ٠‏ ولكن فناء السحن مضطرب مهتاج 
بوجه عام ۰ 

وفی نحو الساعة التاسعة عددنا واودعنا اللکنات التی تغلق علنا 
أبوابها فى الليل ٠‏ هو ليل قصير من ليالى الصيف ٠‏ ونحن لذلك نوققل 
فى الساعة الخامسة من الصاح ٠‏ غير ان احدا منا لا يستطيع ان ينام شل 
الحادية عشرة من المساء » لان الاحاديث لا تنقطم حتى تلك الساعة › 
وكذلك الحركة والذهان والایان ٠٠١‏ حتى لقد بتحلق السحناء 
للمقامرة فى بعض الأحان كما ,يفعلون ذلك فى لالى الشتاء + الحر 
خانق لا يطاق + صحح ان النافذة الفتوحة تدع لطراوة اللبل آن تدخل» 
غير أن السحناء لا يزيدون على أن یضطربوا فوق سررهم الخشية کأنهم 
فی غذیان ۰ ما اکثر الهوام والحشرات ! لقد كان عندنا منها كثير فى 
الشتاء+ غير أنها تتکاثر حان ۳ الربيع تكاثرا رهسا ما كان لى ان أصدقه 
لولا آن قاسيت منه بنفبى ٠‏ وكلما تقدم الصيف ازدادت الهوام 
واحشرات ۰ ان الرء بستطیم آن بتعود علی الشرات فقد لاحظت ذلت» 
غير آنها تظل عذابا لا یطاق » عذابا يبلغ من الهوال أنه يبعث فى الجسم 


۳۷۸ 


حمى ! ۰۰۰ ان الرء پحس ناه النوم آنه غبر نائم » وانما هو یهذی ۰+ه 
واخیرا » عند الصماح »م حين يتب عدوك » فتنام نوما هدم فى طراوة 
الفجر » تسمع الطبل الظالم الذى لا يرحم > بقرع على حين فجأة ١ء٠٠‏ 
انك تسمع ضربات العصا على الطبل وهى تزداد کثرة وفوة ٠+٠‏ فتلعن 
هذه الضربات » ولا تملك وأنت تلطو فى معطفك الا أن تخطر بالك 
هذه الفكرة على غير ارادة منك : سوف پتکرر هسذا غدا » وبعد غد > 
سنين متتالسة » الی آن یفرج عنك وتتمتع بحريتك ۰ متی تأنی هذه 
الحرية ؟ أبن هى هذه الحرية ٩‏ ۰۰+ ولا بد آن تنهض ‏ فان السجناء 
قد آننذوا پسرون حولك » وعاد الصخب الالوف یعلو ۰۰۰ ويرتدى 
السجناه ثابهم » ويسرعون للذهاب الى العمل ٠‏ على أنك ستستطع آن 
تنام ساعة” بعد الظهن ٠‏ 


ان ما قل عن قدوم الفتش كان هو الحقيفة بعينها ٠‏ كانت الشائعات 
تنأ كد يوماً بعد .يوم » وعلم أخيراً أن موظفاً كيرا برتية جنرال قد جاء 
من بطرسرج لفتش سرا كلها » وأنه وصل الى توبواسك فهو الآن 
هناك ٠‏ كنا نطلع كل يوم على شىء جدید + کانت الشائعات توافینا من 
المديئة ٠‏ قبل ان الجمبع خائفون ۰ وان کل واحد یقوم باستعداداته من 
أجل أن يظهر بأحسن مظهر + السلعات تنظم استقبالات وحفلات رافصة 
ومهر حانات وأعاداً من كل بوع ٠‏ وارسلت جماعات من السحناءلتمهيد 
شوارع القلعة » وانتزاع تقر الأرض » وطلاء الأسحة والأوناد > وتطسبن 
الجدران » وصیغ الأبواب > واصلاح کل ما هو ظاهر للسان ۰ كان 
السیجناه يفهمون الغاية من هذا العمل فهما تاماً » و کانت منافشانهم مانتفك 
نزداد حرارة وحدة وشدة ۰ اصیحت اخلتهم لا تعرف حدو دا ٠‏ حتى 
لقد أصحوا يهثون أنفسهم لتقديم بسض الطالب متی وصل النرال > 
ولكن ذلك لا يمنعهم قط من أن ينشائموا ويتشاجروا ٠‏ و کان محر نا 


۳۷۹ 


على مثل نار الحمر قلقاً » ابه یزور السحن بنیر انقطاع » یصرخ مزیدا 
من الصراخ ویتهحم علی السحناء أكثر مما كان يتهجم علیهم من قبل > 
ويرسلهم لآنفه الآسباب الى مقر الحرس من أجل انزال عقوبة من 
العقوبات يهم » ويهتم اهتماماً خاصاً بنظافة الشكنات وترسها وحسن 
مظهرها + وفى تلك الأونة وقعت قصة صفيرة لم تهز هذا الصابط ولم 
تژثر فه قط » کما کان یمکن آن ینتوقم ذلك » بل آرضته ارضاء كبيراً 
واجدئت له بهحة عظمة ٠‏ ان واحدآ من السحناء قد طعن سنجنناً اخر 
بمخرز فى صدره عند القلب تقريبا ٠‏ 

الجانى اسمه لوموف ٠‏ أما المجنى عليه فقد فكان يسمى فى سجننا 
باسم جافریلکا : انه واحد من أولئك المتشردين العتاة الذين سبق أن 
تكلمت عنهم ٠‏ لا أدرى هل كان له اسم آخر ء ولکننی لم أعرف له فى 
يوم من الأيام اسما غير اسم جافريلكا ٠‏ 

کان لوموف فلحا مسورا من سکان تومست پاقلیم ك ٠٠١‏ هو 
من ا عدد أفرادها خمسة : اخوان ولاه أبناء ۰ انهم ولاسحون اعنیاه 
كان يقال فى المقاطعة كلها ان ما يلمكونه يربو على ثلاثماثة ألف روبل 
نقداً +٠‏ کانوا یفلحون ویدبنون الصلود » ولکن الاعسال التي کانوا 
یتعاطونها خاصة انما هى الافراض بالربا » واخفاء التشردین والسروقات 
وما الى ذلك من أمور ٠٠+‏ وكان نصف سكان المقاطعة مديناً لهم بمال > 
فهو واقع بين براثنهم ٠‏ و کانوا یعدون آذکیاء ماکرین » وكانوا يصطنعون 
مظاهر الأبهة والعظمة + وقد انفق أن حل ضفاً على الاب فى ذات مرة 
موظف من کار الموظفان فأحب الموظف فيه جسارته وبراعته ودهاءءه > 
فتخيل أفراد أسرة لوموف عندئذ أن فى وسعهم أن يفعلوا ما يحلو لهم > 
فتمادوا فيما كانوا يقومون به من أعمال يحرمها القانون ٠‏ وكان جميع 
الناس یدمدمون متذمرین » ویتمنون لو برونهم غاثرین تحت الأرض 


۳۸۰ 


٠ ۳ 8‏ غیر آن افراد آسرة لوموف ما برحوا یتمادون فی استهتارهم 
حنى أصبحوا لا بخسون لارؤسء الشرطة ولا قضاة المحاكم فى القاطعةه 
و اخیر۱ خانهم الحظ » فاذا هم یضیمون لا پسیپ الحرائم السریه التى 
كانوا يرتكونها بل يسسب نهمة ملفقة ووثاية كاذية ٠‏ كان لهم على بعد 
عشرة فراسخ من منزلهم مزرعة يعيش فيها أثناء فصل الخریف سته 
عمال کرخیزیین کانوا هد استدوهم منذ زمن طویل » وفی ذات یوم » 
و جد هوّلاء الکرخیزیون فتلی » و تشف التحقیق الذی دام مدة طويلة 
عن آشاء فظیعه ۰ وانهم افراد اس لوموف بأنهم هم الدین قلوا هؤلاء 
العمال الستة » ان لوموف واين اخه هما اللذان قصا هذه القصة فعرفها 
جميع السحناء ؛ قالا ان السلطات قد فدرت آن الکرخیزیین کانوا مدینین 
لفراد آسرة لوموف بمالغ طائلة من الال » وان‌هژلاء بسب شدة بخلهم 
وطمعهم » ورغم ثرائهم العریض > فد فتلوا الکرخیزیین حتی لا یدموا 
لهم دینهم علهم ۰ وفی آثناء التحقیق والحاکمة ذابت ثروتهم وتبددت * 
ومات الأب + ونفی الابناء ۰ وحكم على أحد هم مع عمه پسحن الاشغال 
الشافه خمسه عشر عاما ٠‏ الحق آن افراد اس لوموف ۳ ابریاء کل 
الراء2 من الحريمة التی نسبت الهم» وفی ذات یوم » اعترف جافریلگا» 
وهو اسان حقر وغد دنی« » عرف بانه متشرد ایضأ » ولکنه شدید 
المرح كثير النشاط » اعترف بأنه هو القائل + لست أدرى فى الواقع هل 
اعترف هونفسه بذلت» ولکن السحتاء کانوا یمدونه هوفاتل الکرخیزیین» 
اقد کان افریلا هذا شأن مم آفراد آسرة لوموف ایام تشرده ( وهو لم 
يجىء الى سنا الا لقضاء فترة قصيرة جدآً بتهمة الهرب من الحندية 
والتشرد ) ؟ وقد ذبح الك رخيزيين متعاوناً مع ثلائة متشردین اخرين 
املا" فی تهب الزرعة ٠‏ 

م یکن السحناء يحون لوموف وابن آخه » ۷ آدری ثاذا ! ان 


۱۳۸۱ 


این الاخ قتی حشن الطبع ¢ لاح الد كاء 4 حب معاشرة الناس 3 ولکن 
عبه الذی طعن جافرپلکا بمخرز ء فلاح غبى مندهم لا ينفك یشاجر 
السجناه فضربه هوّلاء ضرباً مبرحاً + وکان جمع من ی السحن بحبون 
جافرپلکا بسب مرح مزاجه ولین عربکته وسهولة معشره ۰ و کان‌لوموف 
ولكنهم م شساحر اه فی لوم ص الا پام چ و کان حافر بلکا لا بلقت السهما 
ای التفات ولا مس بمب ای اهتمام 4 آما المشاحرة ا ادت الى الطعن 
بالخرز فقد شت بين لوموف وجافريلكا بسبب امرأة مقززة کان جافر يلكا 
پناهس العم لوموف علبها » فلما تباهی جافریلکا ذات يوم بما ناله من 
حظوة لديها » جن جنون الفلاح غبرة » فاذا هو-یخمد مخرزه اخبراً فى 
صدر جافر يلكا ٠‏ 


وكان أفراد اس لوموف > زعم آن الحکم الدی انتزع منهم 
جميع املاكهم قد أصابهم بالخراب والدمار > كانوا عدون فى السحن 
اغناء حدا + لقد کانوا پملکون مالا" » و کان عندهم سماور )6 وكانوا 
يشربون ثاياً ٠‏ و کان الحر لا یحهل ذلك » وکن یکره لوموف واین 
اخه » ویحاول ازعاحهما » و کان الرجلان یفسران سلوکه معهما بانه 
برغب فى أن يقدما لها رشوة » ولكنهما لم یشاءا آن یفعلا ۰ 

ولو قد آغمد لوموف مخرزه فی صدر جافریلکا بمزید من القوة 
اذن لاجهز عله حتماً » ولكنه لم يستطع أن يحدث فى جسمه الا خدشاه 
وا بلغ المييجر النبأ ٠‏ فها هو ذا يصل الى التكنة لاهثا وقد ظهر فى وجهه 
الرضا والارتباح + ما زلت أراه الى الآن مقلا علنا ٠‏ انحه الى جافر يلكا 
پساله بلهحة لطفة ودود أبوية م كانه يخاطب ابنه : 


هن تستطيع با صددبقى ان ندهب الى الستشفی وحدك > ام ات 


FAT 


فى حاجة الى نقلك اليه ؟ لا *٠٠‏ أعتقد أن من الأفضل أن يتى لك 
بحصان + هنا أسرجوا حصانا على الفور ٠‏ 

قال جافريلكا : 

ولكنتى لا أحس بشىء يا صاحب النبالة الرفيعة ء انه لم يزد 
على أن خدشنى هنا يا صاحب البالة الرفعة ء 

آت لا تعلم يا صدیقی » آنت لا تعلم »۰۰ سوف تری ۰۰۰ لقد 
اصايك فی موضم خطر ۰۰۰ کل ثی« متوف عی موضم الاصابة ۰۰ 
لقد أصابك هذا اللص تحت القلب تماما ! 

قال المسجر ذلك ثم أضاف يخاطب لوموف : 

- انتظر ۰۰۰ انتظر ٠٠+‏ لسوف أقتص منك ! خذوه ای مقر 
الحرس ! 

وبر" الجر بوعده ٠ه‏ حوكم لوموف ٠‏ ورغم أن الجرح كان 
طضفأ » فان التعمد ظاهر واضح » لذلك زيدت مدة سحن لوموف بضم 
سنان > و جلد الف حلدة بالعصا * وس السحر بذلك سرورا عظيماء» 

وصل الفتش اخرا ۰ 

و حاء بهش السحن عداه وصو له ۰ كان الوم بوم عد ء و کان 
کل سىء فد اصیح مند نضعة نظفا لامعا احسن عسله ۰ و کانت رورس 
السحناء قد حلقت » و کانت ملابسهم الناصعة الساض خالبة من کل بقعه 
وعلی ظهر کل واحد منهم رقمة مريعة سوداء مخطة الى الصدرة > فطرها 
ثمانية سنتمترات ) ۰ وکان السحناء قد تلقوا درسا خلال ساعة کاملة : 
فتعلموا ما الذی بجب علهم آن یسبوا به » وبأی آلفاط یجب علیهم آن 


AY 


بهوا » اذا خطر بال هذا الموظف الكبير أن يحبيهم ؛ حتی لقد اجریت 
تیحارب لتا کد من ان السبحناء قد تلقنوا الدرس وحفظوه ٠‏ و كان المجر 
کمن فقد صوابه + اصطف الجنود فی آماکنهم قبل وصول احنرال بساعة 
كاملة ء ووقفوا ساکنین جامذین کالتمائل » مسبلین آذرعهم > جاعلین 
أصابعهم ملاصقة لخاطه السروال + وآخيراً » فى الساعة الواحدة يعد 
انظهر » دخل الفتتش + انه جنرال مهيب الطلعة > فى هيثته أبهة تبلغ 
من القوة أن قلب جميع الوظفين فى سيريا الغرببة لا بد آن تخفق من 
الذعر خنقاناً شديداً متى رأته ٠‏ دخل النرال بادی القسوة ظاهر 
العظمة > شعه رهط من حنرالات و کولونلات هم الذین کانوا شغلون 
وظائف كيرة فى مدرينتنا ٠‏ وكان هنالك أيضاً مدنى طويل القامة متسق 
القسمات یرتدی فراکاً وینتعل حذاعین ۰ کان هذا الشخص بتصرف 
تصرفاً فبه حرية وطلاقة » و کان الحنرال بتحه بالکلام الله کل لحظة 
فى كثير من الأدب واللطف ۰ ان هذا الدنی آت کذلك من بطر سبرج» 
وقد حتر آمره السحناء كثيراً » بسیب ما کان یظهره له النرال العظیم 
من احترام » وقد عرف اسمه وعرفت وظائفه بعد ذلك > ولكن ما أكثر 
الکلام الذی دار عله قبل آن یعرف اسمه وتعرف وظائفه ! آما صاحیا 
السحر الذی كان متأنقاً فى ملسه أشد التأنق > وكان بحط عنقه باقة 
برتقالية اللون +++ فانه لم يحدث فى نفس الحنرال أثراً حسناً » وذلك 
سسب ما لاحظه اطنرال من احتقان فی عینیه » وتورد فى وجهه وفسوة 
فی ملامحه ۰ وکان الجر قد نزع نظارتبه احتراماً لرسه > ووقف على 
مسافة منتصباً کوند » منتظراً على آحر" من الجمر اللحظة التی یوس 
فها پشیء لسارع الی تنفضذ رغة صاحب السعادة » ولکن احدا لم پشعر 
بالحاجة ای خدمانه » طاف الحنرال بالسکنات صامتاً » والقی نظرة على 
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الط ء حيث ذاق حساء الكرب الحامز » وقد دلوه على" » وذ کروا له 
اء و کف سلو که ٩‏ 
فقيل له : 
_ سلوكه الآن مرض يا صاحب السعادة » سلوكه الآن مرض ٠‏ 
المحر وائقاً من ذلك كل الثقة سلفا ٠‏ 


A۵ 


شراء جندکو ( الحصان الکست ) » وقد تم بعد 
ذلك بزمن قصیر» کان للسجناء نسلية أمتع كثيراً 
من زيارة الشسخصه الکببرة التی تحدئت عنهاه كنا 
فى السحن فى حاجة الى حصان لنقل الماء ورهمى 
الأوساخ وغير ذلك» وکان أحد السحناء هو الذی پهتم بالصان و بحره» 
تحت الحراسة طعا ٠‏ كان حصاننا يعمل من الصباح آل الساء 
تقرياً ٠‏ انه حيوان جد »> ولكنه أصبح ضعيفاً مهترثاً من طول ما عمل٠‏ 
وفى ذات .يوم » عشسية عبد القدريس بطرس »> بينما كان ,حمل برميلا من 
الماء » سقط على الأرض ونفق بعد بضم لظات + اسف السجناء علسه 





كثيراً + وهاهم آولاء بحتشدون حوله » فنافشون آمر موته ویعلقون 
عليه ٠‏ وبرهن الذين سبق لهم العمل فی سلاح الفرسان » والغحر ء 
والساطرة » وغيرهم » على معرفة عميقة بالخل عامة » واختلفت اراژهم 
فى الأمر واختصموا عليه ٠‏ ولكن ذلك كله لم يرد حجاننا الكميت الى 
الحاة » بل ظل ممتداً على الأرض متتفخ البطن ٠‏ وأحس كل سحن 
أن من واجبه أن يحسنّه باصبعه ٠‏ وأأعلم الجر أخيراً بالحادث الذى 


A1 


وفع للحصان فضاء وفدراً » فقرر الیجر آن یأمر بشراء حصان آخر 
على الور + 

وفى ماعة هيكرة من صباح الفد » يوم عيد القديس بطرس » حين 
اجتمع السحناء جميعا بعد الصلاة » جىء الى السجن بخول لسسها ٠‏ كان 
امر اختيار الحصان موكلا الى السسناء » لان ينهم رجالا خیرین حقاء 
ولان من الصعب خداع مالتین وخمسين رجلا كان تعاطی الخضسل 
اختصاصهم ۰ وصل رجال من الغحر ورجال من الكرخيز » وسماسرة 
حمل » واناس من سکان الدینه » كان السحيناء شطرون بفار غ الصر 
وصول کل حصان جديد » ويشعرون من ذلك بفرح كفرح الاطفال ٠‏ 
ان الشىء الدی كان سر هم خاصة هو انهم يستطعون أن يشتروا دابه 
كما یفعل اناس احرار » فکانهم پشترون « لانشهم » وکان الال من 
جوبهم «هم» » جیء بثلانة أحصنة قبل ان يستقر الراى على شراء 
الرابم ٠‏ كان البائعون ينلرون بدهشة وبشثىء من الخوف الى جنسود 
الحراسه الذین کانوا برافقون اسحناء » وخلق بماتی رجل محلوقی 
الرءوس موسومين بالحدید مکیلی الأقدام بالسلاسل آن یوحوا ای من 
یراهم بشیء من التهیپ > لا سیما وآنهم فی منازلهم » انهم فی عرینیم 
النی لا یدخله احد پوماً + لم ینضب معین الکر والدهاء لدی السحناء؛ 
كان عليهم أن یعرفوا بالکر والدهاء ثمن الحصان الذی جئوا به » 
ها هم أولاء يفحصون الحصان ويحسونه وقد ظهر فى وجوههم جد 
كبير واعتمام شدید » کان رخاء السحن رهن بشراء هذه الدابة ؛ بل ان 
ااشراکسة قد وئوا علی صهوة الجواد » فکانت اعنهم تسطع وکانوا 
یتتمون تمتمة سريعة بلفتهم التی لا یفهمها آحد » کاشفین عن اسنانهم 
السضاء محر کان مناخیر هم التسعة من آنوفهم السمراء العقوفة ۰ وكن 
هناك روس ينتبهون الى مناقشاتهم انتباهاً شديدا حتى لكادوا يلتهمونهم 


TAY 


باعینهم التهاما ٠‏ انهم ۷ یفهمون شا من الکلام الذی کان یتبادله رفاقهم؛ 
ولكن كان واضحا انهم یتمنون لو یمرفون من تعبیر اعينهم هل الحصان 
جد ام لا » تری لاذا بهتم سحبن » ولا سیما سحین مبهوت مقهور ما کان 
له آن یحرژ يوماً على أن ينطق بكلمة أمام رقافه » لماذا يهتم سحبن کهذا 
بان يتم شراء هذا الحصان أو ذاك كأنما هو يشتريه لنفسه > وکانسا 
بشه أن يشترى هذا الحصان أو ذاك الآخر ؟ ان السحاء الذين 1 نزلوا 
المنتزلة الاولى فى اتمام هذه الصفقة وأعطوا حق الكلام أكثر من غيرهي 
انما هم الشراكسة ثم الجر ومن كانوا فىالماضى بتعاطون تتجارة الخيل٠‏ 
وقد شب نوع من المبارزة بين سجنین » فآما الاول فهو. کولیکوف الذی 
کان سمسار خبل وسارق احصنة ء وآما اللانی فهو بطری موهوب » 
فلاح سبیری ماکر كان قد رسل الى سحن الاشغال الشاقة منذ زمن 
تصبر فنافس کولکوف فی السطرة » وافلح فى أن ينتزع منه ما كان 
یقوم به من آعمال بالدينة » يجب آن نذکر فی هذه الناسية آن الناس 
کانوا یقد رون کنیا باطرة سحننا الذين لا یملکون شهادة الطب 
السطری » فکان سکان الدينة والتحار بل و کبار الوظفین يتجهون الهم 
اذا مررضت خولهم ویژثرونهم علی کب من الساطرة أصحاب الشهادات» 
فکن للسجین کولیکوف » الی آن وصل الفلاح السیبیری یولکین » زبائن 
کثر فی الدينة یدفمون له الال عرفاناً بفضله » ولم يكن بنافسه فى ذلك 
آحد + وکان یسمل کما یعمل غجری حق » فهو ینش ویخدع » لانه لم 
یکن یعرف مهنته بمقدار ماهانه » وقد جعلته ایراداته آشبه بأرستقراطی 
بين تزلاء سحننا م فكان السحناء ,يصغون الله وريطعونه » ولکنه کان فلبل 
الكلام » فهو لا یعلن رایه الا فی الناسات الکبری ۰ انه رجل مزهو 
بنفسه » ولکنه ینعم بنشاط عظیم وطاقة جبارة حقاً + وهو متقدم فى 
السن » جسل جدا » على جانب كير من الذكاء خاصة ۰ کان یکلمنا » 


۳۸۸ 


فحن النبلاء القدامى > بكثير من الأدب واللطف والكياسة ء مع احتفاظه 
بوقاره وكرامته احتفاظاً كاملة ٠‏ يقينى أنه لو 1 لسن لاساً مناسياً + 
وأخذ الى اد من نوادى العاصمة > وید" م الى الئاس على آنه كوت 2 
لاستطاع آن یظهر بهذا الظهر وأن برفی ای هنه الرننه » ون یلس 
التویست > وأل یتحدث حدیناً يفتن الألاب كما ,يفمل رجل ذو شان 
خطير يعرف كيف يصمت حين يجب الصمت > ولا استطاع أحد طوال 
السهرة أن يحزر أن هذا الكونت ليس الا منشرداً من الماثمردين * لقد 
كان ,بحسن التادب بالأداب الاجتباعية الراقية » فلعله رأى كيرا »هه 
آما ماضیه خلقد کنا نجهله جهلا" تاما » وکان الرجل ینمی الى القسم 
الخاص ۰ فما آن وصل پولکین - وهو فلاح بسط ینتمی الی اللة 
المنشقة » ملة « قدامى المؤمنين » > ولكنه ماكر كامكر موجيك ‏ حتى أفل 
نجم كوليكوف من حبث هو ببطرى حاذق ؟ فاذا بالببطرى الجديد ينتزع 
منه » فى آقل من شهرين » جمم زبائن الدينة » لاه آخذ يشفى > خلال 
برهة قصيرة جداء» خولا” كان كولكوف قد أعلن أن آمراضها لا تشفى» 
و کان الساطرة الذین حملون شهادات الطب اسطری فد عدلوا عن 
علاجها وتر کوا مداواتها ۰ كان هذا الفلاح فد آودع سجن الأشسفال 
الشافة لابه صنع نقوداً مزيفة » متعاوناً مع شرکاء » تثری ما الذی آغراه 
بافتحام هذا اشدان وتعاطی هذه الصناعة ؟ لقد ذكر لنا هو نفسه» ساخراء 
كيف أنهم احتاجوا الى ثلاث قطع ذهبية صحيحة من أجل أن يصئعوا 
قطعة واحدة هزيفة ! 

استاء کولکوف استناء" شدیداً من النحاح الذی آصابه هذا الفلاح 
بنما كان محده هو يأفل أفولا” سريعاً ٠‏ انه > وهو الذى كان له خللة 
فى الضاحية ؟ وكان يبرتدى معطفا من فراء رائع وینتعل حذاءین طویلین 
فاخرين > قد وجد نفسه على حين فحأة مضطراآً الى أن ,يبح خماراً ٠‏ 
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لذلك كان جمیع السجناء پتوقعون آن تتشب بين الرجلين مشاجرة قوية 
عند شراء الحصان الجدید ۰ ان حب الاطلاع قد تاجج فى جمیم 
الثفوس ۰ ولکل رجل من الرجلین آنصاره > والمتحمسون منهم قد 
اخذوا یضطربون » بل اخنوا یتبادلون الشتائم منذ الآن » وکان وجه 
پولکان السّر عن الدهاء والمكر قد تقيض على ابتسامة ساخرة + غير أن 
الأمور جرت على غير ما کان یتوقع الللوقعون : ان كوليكوف لا يريد 
أبداً أن شاجر صاحه » وقد تصرف تصرفاً بارعا يحنه المشاجرة ٠‏ 
سلم لصاحبه فى آول الأمر بكل شىء » وأصفى باحترام الى الآراء 
القدية التی ادلی بها خصمه » ولکنه لم يلبث أن انتهز فرصة كلمة زل 
بها لسان پولکین فاذا هو بقيض على هذه الكلمة فقول لصاحه بلهجة 
متواضعة جازمة انه على خطأ ٠‏ وقبل أن يتسع وفت يولكين لأن ينوب 
الى نفسه ويعدل عن رایه اخذ ببرهن له علی انه فد وفع فی غلطة 
فاحشة » وهکذا حوصر یولکین محاصرة بارعة لم تكن فى الحسبان » 
فسر بذلك حزب کولکوف سروراً عظیماً » ة لوا : 

هل رایتم پا شاب ؟ انه لا يمكن أن يسخطيء ! انه یسرف ماذا 
یفعل ! 

فقال الاخرون » ولکن بلهجة لينة لا تحدی فیها : 

- پولکان اعلم منه + 

و کان الحز بان مستعدین للنازل والتصالح ٠‏ 

فال انصار کولکوف : 

- عدا آن کولیکوف لا یقل عنه علماً » فان یده أخف ۰۰۰ انه فما 
پتعلق بالاشة لا بخثی آحدا ۰ ۱ 

- و کذلك یولکن ! 


- كوليكوف لا ,يضارعه فى هذا مضارع ! 

eT‏ اختیر الحصان الجدید الذی تم ثراژه بسد ذلك ۰ انه 
حصان ممتاز » صغير السن قوى الجسم جميل المنظر : دابة لا مأخذ علها 
من ناحه من التواحى + بدأت الساومه : صاحب الحصان ,يطلب ثلانين 
روبلا ثمنا له » والسحناء لا يريدون أن يدفعوا الا خمسة وعشرين ٠‏ 
وطالت المساومة وحمت » فطرف يزيد غللا » وطرف یتنازل فلا" > 
نم اذا بالسحناء يأخذون یضتعکون من تلقاء أنفسهم ٠‏ 

لاذا الساومة ؟ اأنت تدفع امن من كسك ؟ 

وصاخ اخرون : 

- اانت ترید آن تحقق للخزنة وفرآ ٩‏ 

_ هذا المال ملك مشترك ! 

ىت :فلك مشترك ! صحيح أن أحداً لا يزرع حمقى وآغیاء » ولكن 


اطمقی والأغساء پنستون من تلفاء انضهم دون ان یزدعهم اون ۲ وه 

اوم الاتفاق أخيراً على أن يدفع ثمن الحصان مانهة وعشرين 
روبلا + وآ بلغ الجر شحة المساومة فوافق على السراء * فسرعان 
ما جىء بخيز وملح > واد الحصان الجديد الى السحن فى عظمة 
وأبهة ٠‏ أحسب أنه مامن سحين لم يربت على عنق الحصان أو لم يداعب 
أنفه ٠‏ وقد قام الحصان ينقل الما الى السجن فى ذلك اليوم نفسه : فكان 
جميع السحناء ينظرون اليه فى كثير من الاستطلاع وهو يسحب أول 
برمل ؟ وكان سقاؤنا » السسجين رومان » يتأمل دابته فى كثير من الرضی 
والغمطة والحور ء ان هذا السجين الذى كان فى الماضى فلاحاً » والذی 
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يبلغ من العمر نحو خمسین عاماً » كان امرءأ جادا صموتا » كسسائر 
الحوذيين الروس تقریبا » كأن استمرار معاشرة الخيل تسبغ على طبع 
اثرء شا من الوقار والحد حقاً » کن ,رومان هادئاً » لطيفاً فى معامله 
جميع الناس > قليل الکلام » وکان پستنشق مموطا يتناوله من علة 
خاصه للسعوط + وهو مولج بخول السجن مند زمن بعد لا عرف 
أوله ٠‏ والحصان الذى ثم شراؤه أخيراً هو ثالث حصان يعهد به اله 
منذ دخوله السجن ۰ وکان کل سحبن من السحناء مقتنعاً بان الکست من 
بين الخول هو الحصان الذی یناسب « منزلنا » ۰ وذلك ما کان یو کده 
رومان آیضاً » فما کان یمکن آن یشتری حصان آبلق مثلا" ! ٠٠١‏ 

ان وظقة الحوذى وقف على رومان لا پمکن آن ینازعه فها آحد. 
وحين فطس « الکمت » الاول لم بخطر بال احد ان ينهم رومان بشیء 
من الا همال او له الشصر » حتی ولا المبحر + فقد عد وا موت الصان 
قضاء وقدرا لا اکثر ۰ و کان رومان حوذیا ممتازا فی الواهم ۰ 

سرعان ما أصبح الکست الحديد أثير السحن کله ۰ فکثیرا ما کان 
السحناء بقلون علیه : یداعونه وبلاعونه » رعم ما فد بوصفون به من 
ضعف الاحساس وقلة العاطفة ۰ وفی بعض الأحبان ء حين كان رومانء 
بعد عودته من الهر. » یغلق الاب الک الذی فتحه له صف الضابط > 
کان الحصان جندکو یقف جامداً بانتظار سائقه » ناظرا الله من جانب» 
صح به رومان قاتلا : « اذهب وحدك ! > فاذا بالحصان يمضى هادثا 
حتی الطخ فتوقف هنالك » منتظرا آن یأنی الطباخون والخدم فبمتحوا 
إلماء بقوادیسهم ؟ فصبح السسحناء عندئذ وائلن : 

ما أروع حصانا چنیدکو ! لقد جاء بالبرميل وحده ! انه مطبع ! 
ما اسعدیا به ! هه 
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حقاً +۰ هو حوان ولکنه ینهم ما یقال له ! ۰۰+ 

ما آذکی جندکو ! 

فهز الحصان عندثذ راسه ویصهل » کانه فهم الامادیح وقد رها » 
و یحه احدهم بخبز وملح » فاذا فرغ الحصان من التهام لقن بانج 
هز " رأسه مرة أخرى كأنه يريد أن يقول : « ابا اعرفك ء آنا آعرفكت > 
أنا حصان جيد وأنت رجل طيب شهم ! » ٠‏ 

و کت أحب آنا أيضاً أن أدلّل جندكو باطعامه خزاً » کنت آجد 
لذة فى أن أنظر الى بوزه اطمسل > وآن احس فى راحة یدی شفته 
الدافئتين الطریتن اللتن تتلقفان اعطتی بشراهة » كان نزلاء سحننا 
يحول الحصوانات ¢ فلو قد سمح لهم »۽ اذن لملثوا التكنات بالطنور 
والحوانات الأهلة ٠‏ 

أى شاغل یمکن آن یرتقی بالطاع التوحشة التی يتصف بها 
السجناء » وآن یلطنها ویلنها » آکثر من هذا الشاغل ؟ ولکن ذلك لى 
يكن مباحاً ٠‏ فلا النظام یأذن به » ولا الکان یتسم له ۰ 

ومع هذا كان قد استقر فى سجننا عدد من الحیوانات ابان اقامتی 
فه » کان لدینا » عدا جنيدكو » كلاب وأوز وجدی ( هو فادکا ) ور 
لم یش طویلا" ۰ 

أحسب آننی سبق أن ذكرت أن كلينا كان ,سمى « شاريك » 
( السمين ) ٠‏ وأضف الآن أنه كان حواثاً ذكاً » وأنئى كنت على صدافة 
معه ٠‏ ولكن لا كان الشعب يعد الكلب حيواثاً نحساً ما يشغى الالتفات 
اله » فان أحداً لم يكن يهتم به ٠‏ كان هذا الكلب لا يفارق السحن » 
ينام فی الفناء » ويأكل فضلات المطبخ ؟ ولم يجتذب البه شيثاً من عاطفة 
السجناء الذين كان يعرفهم جميعاً مع ذلك وينظر الى كل منهم على أنه 
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صاحبه + فاذا عاد السجناء من عملهم » وسمعهم یصیحون « پاعریف ! » 
هرع نحو الباب الکبیر واستقبل القادمین فرحا » يهن ذیله » وینظر فی 
عینی کل واحد » کانه ینتظر شا من مداعبة وملاطفه + ولخن جمیع 
ما پذله من جهود للتودد اللهم والتقرپ منهم خلال عدة سنين لم يجده 
تفعا » فما من آحد رضی آن بلاطنه وان یداه غیری ۰ لذلك کان 
يؤثرنى على جميع السسحناء + اما الكلب الثانى > واسمه «بايلكاء (اتلم) 
فاننى لا أذكر الان كيف جاء الينا ٠‏ وأما الكلب الثالث > كوليتابكا » فقد 
انت به آا السحن صغيراً ٠‏ 

ان كلينا « بایلکا » مخلوق عجيب غريب + كانت عربة من العربات 
فد داسته فاحنت عموده الفقری من داخل » فمن دراه بر کض من بعد» 
خل اله أنه برى كليين نوآمين ولدا ملتصقين ٠‏ و کان عدا ذلك 
اجرب اعمص العينين له ذیل زال عنه شعره وتهد ل متدلیا بین قائمته 

لقد ظلمه القدر فقرر آن بقی فی کل مناسبه هادئا ساکنا لایهتز 
ولا یهتاج ؛ فهو لا يبح على أحد كانه پخئی ان بهشتم من جدید ۰ 
وکان یقی خلف الثكنات فى جميع الاححان تقربا » فاذا اترب منه 
احد » سارع ینقلب علی ظهره کانه یفول : « اصنع بی ما تشاء فلست 
افکر فى مقاومتك قط ! » + وكان كل سحين لا یفونه حبن پنقلب الکلب 
على ظهره أن يركله برجله كانه ,يقوم بواجب من الواججات قائلا” له : 
« پا للکلب قذر ! » ولکن الکلب لا سجرؤ حتى ان ين > فاذا تالم ألما 
شدیدا لم یزد علی آن یصدر صونا آصم مختتقا » و کان پنقلب علی ظهره 
ایضاً آمام الکلب السمین ( شاريك ) آو آمام آی کلب آخر بحیء ال 
الطیخ طلباً للرزق » وكان ينبطح متى هجم عليسه كلب من الكلاب 
اشرسة ابحاً + ان الکلاب تحب من أقرانها الذل والخضوع ٠‏ لذلك 
تری الکلب الهتاج سرعان ما بهدا متی رأی استکانة فرینه » فتوثف 
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ساهماً آمام الكلب الذلیل النبطح على الأرض ضارعا توسلا" » ثم يأخذ 
يشم جمبع اجزاء جسمه هی استطلاع ۰ تری فم یفکر بایلکا فی منل 
هذه اللحظة وهو يرتعد خوفا ؟ أغلب الظن أنه يقول انفسه : «هل سوف 
يعضنى هدا الوغد ؟ » ٠‏ ومتى فرغ الكلب الشرس من تشسممه تر که 
ومغى فى مسسله » لانه لم يكتشف فيه شينًا تير اعتمامه ٠‏ فسرعان ماکان 
بایلکا ينهض ثم یاخذ بجری وراء جماعة من افرانه تلاحق کله 
لعوبا ما ٠‏ 

ان بايلكا يعلم حق العلم أن الكلية اللعوب لن نرضى أن تنزل الى 
مستواه » فهى أكبر شمما واعظم انفة من ان تنزل الى هدا المسنوى 
الرضيع > غير آن جریه وراه‌ها من بسید عرجاً کان یسری عنه ویخنی 
بلواه ويعزيه عن انواع الشقاء التى بعانبهاءاما الکرامه فتد فقد الاحساس 
بها حتى اصبح لا يعرفها ٠‏ واذ ضيّم كل أمل فى المستقبل > فقد اصبح 
لا يطمح فى اكثر من أن ,يملأ بطنه » و کان یملاً بطنه فعلا" فی كثير من 
الاستهتار ٠‏ حاولت مره آن اداعه » فکان ذلك ۳ جديدا لا عهد له 
به من قبل » فاذا هو يتكور على الأرض مستلقياً على قوائمه الأربم ‏ واذا 
هو يآخذ ,برتعش ویحشرج من فرط اللذة ؛ ولا کنت أشفق عله فقد 
کنت اداعبه احبانا كثيرة ٠‏ ولذلات صار کلما رآنی یقبل علی" وشن آننا 
شاكا ونکاد عناه تدمعان » وفی ذات يوم » و جد متأ وراء السحن فی 
الخندق ء فد مزقته کلاب آخری شر" ممزق ۰ 

أها كوليتابكا ققد كان له طبع آخر ممختلف عن طع بايلكا كل 
الاختلاف + لا آدری لاذا جثت به من آحد الواضم التی کنا تعمل فیها » 
وهناك و لد + كنت اجد لذ فى اطعامه وهی تع نمسسوه + وسرعان 
ما تولی شاریلت حمایته ورعایته ء فأصیح ینام معه » حتی اذا کبر الکلب 
الصغير ظل صاحبه الكبير یشمر نحوء بسلف خاص > فهو بسمح له بأن 
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یعضه من آذنبه » وان بشد شعره » وهو يلعب معه كما تلعب الكلان 
الكبيرة مع الجراء الصفيرة ۰ والثىء الغريب أن كوليتابكا كان لا يكير 
علوا » وانما یکر عرضا وطولا فحسي ٠‏ وكان كولتابكا غزير الشعر» 
وكان شعره بلون شعر الفار + وكانت احدى اذنيه متدلية متهدلة ينما 
لانت الآذن الاخرى قائمة منتصصة ٠‏ وكان شديد الخحميا كثير الحماسة 
کساثر الکلاب الفتة التی تتواب فرحة وشح مسرورة حبن تری مولاها 
حتى لتقفز الى وجه لتلعقه ٠‏ انه لا يخفى عواطفه و كانه يقول لنفسه : 
« حسى أن يلاحظ فرحى » فآما الواضعات فلا قمة لها ولا شأن 1 » ۰ 
كان يكفى أن انادیه بقولی كولتابكا حتی آراه یضرج من دکن من 
الار كان » كانه اسحس من تحت الارض » وحتى يسرع نحوى راكضا 
صاخا متحمسا » وحتى يتدحرج بين قدمى كما تلدحرج كرة أو پنقلب 
على ظهره مشطحا ٠‏ كنت احب هذا الشطان الصغير حا جما ٠‏ كان 
سدو ان القدر لم يخبىء له فى هذه الحاء الدنا الا السرة والفرح > 
ولکن السحين نوسترویف الذی یصنم احذیه للنساء ویحضر جلودا » 
فد لاحظه ذات يوم > لان شتا دد لفت نظره قبه حتما » فاذا هو ینادی 
كوليتابكا ويجس شعره » ويقلبه'على الارض فى تحبب وتودد » واذا 
الكلب > الذى لم براوده ثىء من شك ولا خطر باله سوء » پاخذ یسح 
فرحأ وسروراً > فما ان جاء الغد حتى كان الكلب قد اختفى ٠‏ بحثت عن 
الكلب زمنا ويلا دون أن أعثر له على أثر > ولكن كل شىء قد اتضح 
بعد أسوعين + ان فراء كولتابكا قد أغرى نوسترويف > فعمد الى سلخه 
لسطن به حذاءين كانت زوجة أحد الموظفين قد طلست منه أن ,يصنعهما 
لها ٠‏ لقد أرانى نوسترويف الحناءين حين فرغ من صنعهما » فكان 
فراؤهما الداخلى رائعا ۰ مسكين كولتابكا ! ٠.ه‏ 
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لقد كان كثير من السحاء يعملون فى دياغة الجلود » فكيراً 
ما کانوا حون ای السجن بکلاب جميلة الفراء سرعان ما تختفی ۰ كان 
انسحناء پشترون هذه الکلاب او یسرفونها + آذکر آتنی ریت هی ذات 
پوم وراء الطخح سجنين یتشاوران ویتناشان ه کان احدهما پمسك 
مقود كلب أسود جمیل جدا ینتمی الى جنس رائع من أجناس الكلاب ٠‏ 
ان خادما من الخدم کان قد سرق الكلب من سسنه وباعه داءپنا هذین 
بثلائين كوبكاً ٠‏ وکان الرجلان یستعدان لخنق الکلب » وذلك عمل 
سهل يعمدان بعده الى سلخ الحلد > م يرمان البحتة فى الحفرة التى 
آعدت لرمی الاقذار والتی کانت تنشر روائح کریهه فطعة فى ایام اسر 
الشديد من الصيف »> لانها لم تکن نظف الا ادرا ٠‏ احسب ان اخوال 
السکین قد ادرك الصیر الذی پنتظره » فکان ینظر النا نطرة فلقة 
فاخصة > بعضا بعد بعض ؟ و كان لا بحرؤ الا من حين الى حين ان يهز 
ذيله الكشف المتدلى بين فائمته كأنما ليرقق فلوبنا بما .يظهره لنا عن 'ثقة 
بنا واطمثنان اللنا » اسرعت ابتعد عن هدين السجنين اللذين آنحزا 
عملهما بفیر حرج ٠‏ 

آما آوز سحنا فقد استقر فه عرضاً ومصادفة » لا آدری من كان 
بعتنى به ومن كان صاحه » ولكننى أعلم انه كان لسحائنا سلوة 
وبهحة » وانه نال شهرة فى المدينة ٠‏ لقد ولدت أوزاتنا فى السحن 
واتخدت الطخ مقرا لها تخرج مله جماعات متى ذهب السسجاء الى 
الشغل » فما أن یقرع الطل فتجمهر السحناء جد الساب الکبیر حتی 
تحرى الأوزات وراءهم مصو ی" صافقة” جناحبها» م ادا هی تب واحدة 
بعد أخرى > فتحتاز دكة الاب المرتفع » فاذا أخذ السحناء يعملون طمقت 
ترعى على مسافة قصيرة منهم » حتى اذا انتهوا من عملهم وثفلوا راجعين 
الى السيحن انضمت الی مو کبهم من جدید فکان الارة پقولون : « انفلروا 
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ای السجناء یمرون مع أوزاتهم » ٠‏ وقد سألنا آحدهم یوم قائلاة : 
« کف علمتموها آن تتیعکم ؟ » ۰ وقال رجل آحر وهو یضع يده فى 
جبه : « خذوا هذا الال لاوزاتکم » » وقد ذبح السجناء هذه الأوزات 
رغم اخلاصها لهم » احتفالا بالعيد الكبير بعد الصوم فى سئة من 
السنين ٠‏ 

اما الجدی فاسکا فما کان لأحد آن بقرر ذبحه لول مناسية خاصةه 
لا ادرى كيف واجد هذا الحدى فى سنا ولا اعرف من الذى اتی به: 
انه جدی | من جميل جدا لم نمض على وصوله ايام بضى احبه جميع 
السجناء » واصیح لهم سلية وعزاء ٠‏ واذ كان لا بد لهم من عدر 
ینعللون به للاحتفاظ بالحدى فى السحن > فقد أكدوا انه لا بد من 
تبس فى الاصطبل * ٠‏ ومع ذلك لم يسكن الجدى الاصطبل بل سكن 
المطبخ وانتهى آخيرأ الى آن یکون السحن کله مسکنه یطوف فه عل 
ما یشاء له هواه » کان هذا الحبوان الرشسق مرحاً لعوبا پتب عى الموائد 
و.يصارع الستحناء ویر كضص اذا نودى وبحتفظ داما یم اسحه الفرح 
وطبعه الفكه ٠‏ فى ذات مساء کان اللزیخنی باباى جالسا على درجات 
مدخل اللكنة وسط جماعة من السحناء الآخرين فخطر باله ان ,يصارع 
فاسكا الذى كان قرناه طويلين بعض الطول ٠‏ أذ الرجل والجدى 
يتضاربان بجهتيهما م وكان هدا اللعب اح التسلات الى قلوب 
السحناء ٠‏ وها هو ذا فاسكا يب الى الدرجة العلما من درجات المدخل , 
هما آن تنحی بابای فلبلا حتى انتصب الحدى فمحاة على قدميه الخلفيتين» 
وفر ب حافربه من جسمه ثم لبط اللزحينى على قذاله بكل ما أوتى من 
فوة » فاذا بالرجل ینقلب متدحرجاً علی الدرجان » فشیم الفرح فى جيم 
الشهود وفی بابای نفسه ۰ الخلاصه آننا احبینا جدینا فاسکا حا عظماه 
فلما ادرك سن البلوغ ء أجرى له السطریون من نزلاء سحنا ع بعد 
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مؤثمر عام هام > عملة” كانوا حون اجراءها عی انم وجه » اعی 
عملية الخصى ٠‏ وفال السحاء عندئد معلقين : « صدلك لن یسعرنا بانه 
بس على الاقل ٠ » ٠‏ الخد قاسكا ملذ ذلك اللحين يسمن سمنة مدهلة ٠‏ 
يحب أن نذكر على كل حل أن السسحاء كانوا يسرفون فى اطعامه ه 
أصبح فاسكا تنساً جميلا” جدأ له قرنان رائعان وأصيح مفرطا فىالسمئة» 
حتى صار يتفق له فى بعض الأحيان آن یتدحرج على الأرض تقلا 
آنتاء الثی* وکان یرافقنا هو ایضا الى العمل » وكان ذلك يسر السیحناه 
ویسر الارة الذین کانوا یمرفون جمسا مس السحن فاسکا ؛ فاذا كان 
السجناء يعملون على شاطیء النهر قطوا اغصاناً من آشحار الصعصاف 
وقطفوا أورافاً وجنوا آزهاراً پزینون بها فاسکا » فهم ,يصون على قرنیه 
غصونا وازهارا » ویضعون على صدره الا کالل » فکان فاسکا یمود الی 
السجن على رأس القافلة متبرجاً متزينا » وکان السحناء يسيرون وراءه 
معترين بجماله فخورين بسسنه ؟ وقد بلغ بعض السحناء من بهم تسنا 
أنهم قدموا هذا الاقتراح الطفولى : وعو.أن يطلى قرا فاسكا بالدذهب 
ولکن افتراحهم بقی مشمروعا فی الهواء ولم يكتب له أن يوضع موضع 
التفیذ ۰ سألت آکیم اکیمتش وهو خی مذهّب فى سسيننا بعد اشع 
ایض هل یمکن حفاًتذهیب قرنی یس » فاخذ نحص نرنی فلا 
باتباه شدید » وفکّر برمة" ثم اجابنی بان تذمییهما ممکن ولکن الطلاه 
الذهبی لن بقی مدة طویلة » ولا داعی اله علی کل حال + ووفف الامر 
عند هدا الحد ٠‏ 

كان يمكن أن يعيش فاسكا فى سنا سنين طويلة » ولعله كان 
سموت مصاياً بصق التنفس لولا أنه فی ذات يوم أبنأ عودته من العمل 
على راس فاولة السیحناء » فد صادف التحر جالساً فى عربته ٠‏ كانالتس 
مزدانا بالأزهار + زأر الحر قاثلا : « قف ! لمن هذا التس ؟ ٠»‏ 
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فأوضحوا له الأمر فقال غاضياً : « كف هذا ؟ أيوجد تس فی السحن 
ويكون ذلك بدون اذنی ٩‏ با عریف ! » ٠‏ وأصدر الميجر أمرء الى 
العريف بدح الس فوراً وسلخه وبيع جلده فى السوق وايداع شمنه 
صندوق السجن » آما مه فطخ مم حساء الکرئب الحامز الذی پا کله 
السجناء » تکلم السجناء كثيراً عن هذا الحادث » وأسفوا كثيرا على 
الم ٢‏ ران ا 06 ۷ اق عدي ابن امبر + قي انلا دري 
حفرة القاذورات واشه شترى ا السعحناء لحمه كله » و دقع تمله رويلا 
وخمسين كوبيكاً ٠‏ واشترى بهذا المال خبز آبض للجمع ۰ والسجين 
الذى اشتراه قام سيعه بعد ذلك شترائح مقلية ٠‏ كان لحمه لذیذ الطصم 
صب المداق ! 

كان فى سجننا ایضا خلال فترة من الوقت نسبر من سور السهوب 
( كاراجوش ) التى تنتمى الى فصيلة تنصف بانها صغيرة الحجم ٠‏ لقد 
جاء به احد السجناء جریحاً پشسبه آن یکون میتاً « أحاط به جميع 
السجناء ٠‏ كان النسر عاجزا عن الطيران » فحناحه السمنی متهدلة معطلةء 
واحدی فائمته مخلوعة ۰ کان ینظر الی الحمهور الستطلم الحنشد 
حوله نظرة غاضبه » وپفتح منقاره المقوف مستعدآ لآن يدقع لمن حانه 
غالياً ٠‏ فلما انصرف عنه السحناء بعد آن تأملوه طویلا" » مضی الطاثر 
الاعرج متوائاً علی قائمنه السليمة » صافقاً جناحه » مضی یختی» فى 
اقصی مكان من الفناء » ققبع فى ركن هن الأركان ملتصقاً بأوناد الساج» 
ثم لم يمارح رکنه ذاك خلال الآشهر الثلائة التی فضاها فی فناء سحننا + 
كان السحناء فى البداية يجثونه من حين الى حين فینظرون الله ویهسون 
عليه الكلب شاريك الذى كان يهجم محوه مستعر الحنق > ولكنه يخثى 
أن يقترب منه كثيراً » فكان ذلك يسلتّى السجناء ويضحكهم »> فبقول 
بعضهم لبعض : « حيوان كاسر » هه ! لا يسميح لأحد أن يفظه ! ٠»‏ 


ولکن الکلب شاريك أصبح بعد ذلك لا يهسابه وأخذ یتحرش به 
ویناوشه » فاذا حرضه السجناء علیه اسك الجناح الریض من جناحى 
النسر فكان النسر یدافم عن نفسه,بمنقاره ومخابه ء ویلطو فی رکنسه 
متعالیا متغطرسا کملك جریح » ویحدق الى س حوله مستطلعاء ومل 
السحناء أخيرآ من هذا النظر » فسرعان ما نسوا النسر تسیانا ناما + وهم 
ذلك كان يسجيئه فى كل .يوم واحد منهم » فيضم قربه قطعة من للم طرى 
واناء مکسورا فيه ماء ه سل السر فی الایام الاولی برفض آن باکل 
شا من ید آحد » او آن یأکل علی مرآی من الناس * استطمت ان اراقه 
مراراً من بعید ۰ کان اذا لم پرا آحسدا » وحسب انه وحد » جازف 
تراد ال رکن الذی يقير قیه وأخذ یسیر عارجا عل طول ااج + س 
ثنتى عشرة خطوة تقریبا » ثم ففل راجمعا » ثم استدار همشی هذه السافه 
شها مرة آخری » ثم عاد » ومکذا دواليك » تماما کما لو ان طسبا قد 
آمره بالقیام بهذه الرياضة الصحية ! ولکنه ما یکاد یلمحنی حتي بر کض 
یحو رکنه عارجاً متوائا باقصی سرعة بستطعها » و کان عندئذ یرد راسه 
الى وراء » ویفغر منقاره » ويشعث ريشه » ثانما هو یتهنا لعر که ۰ 
حاولت أن أداعبه » ولكن جهودى كلها لم تفلح فى ان بؤنسه : كان 
يعض ويتخبط متى لمس ٠‏ ولم يقبل مرة واحدة أن يتناول اللحم الذى 
احاول آن آقدمه اله ؛ وکان پحدق الى" بنظرة شريرة اة ما بشت 
فرپا منه ۰ كان النسر الشقى ,سحب العزله ویمتییء له حقدا » فهو 
يتتظر الموت مستمراً على تحدی جمع الناس » مصراً على أن لا يصالح 
احدا ٠‏ وتنذكره السحناء أخيراً بعد شهرین من نسان » فاضظهروا نحوه 
عطفاً لم یکن فی الحسبان » واتفق رأیهم علی آن ینقلوه من السجن + 
ال بعضهم : « فلیفلس » ولكن فليفطس حراً طلقاً على الأقل » ٠‏ 


واضاف اخرون : 


2+١ 


حتماً ٠٠١‏ فان طائرا حرا مستقلا" مثله لن يتعود السحن فی 
يوم من الأيام ٠‏ 

وقال أحدهم : 

ب انه لا پشهنا ! +٠۰‏ 

فاجاب ثان : 

طبعاً » هو طاثر ونحن پشر ! ۰۰+ 

وانبری سکوراتوف یقول : 

- السر > با رفاق ۶ مت الفابات ۰۰+ 

ولکن احدا لم پستمم البه یومذ + 

وبعد الظهر من احد الا یام » حين فرع الطيل مؤذنا بالذهاب الى 
العمل » جاء بعض السجناء الى النسر > فاوثقوا منقاره » لانه كان يدافع 
عن نفسه بضراوة »> ونقلوه الى خارج السحن قوق السور ٠‏ ان السحناء 
الذين تولوا هذا العمل > وكان عددهم اثنى عشير سجيناً » كانوا فى أشد 
الشوق الى معرخة الجهة التى سمضی فها الطار * شىء غريب : لقد 
كانوا جميعاً مسرورين »> كأنهم هم الذين يفرج عنهم > كأنهم هم الذين 
یفوزون بالحر به ! 

فال السحین الذى كان ممسكا به » قال وهو ینظر الی النسر فما 
يشسه المحية والحئان : 

يا للحوان الشر یر ٠٠‏ نريد له الخير ثم هو يمزق يدك لشكر 
لك صنعك ! 

دعه بطبر يا سکتکا ! 


1۰۲ 


الأسر لا يناسبه ٠‏ هب له الحرية » هب له الحرية الحملة ! 

ر مى انسر من على السور الى الفلاة ٠‏ كان ذلك فى یوم اشهب 
بارد من آخر الخريف ٠‏ كانت ريح السهوب العارية تصفر وتن فى 
العشب الاصفر المصواح ٠‏ مغى النسر قدما لا ,يلوى على شىء > صافقا 
بحناحه المريضة > كأنه يستعجل آن یترکنا وأن يختبىء عن آنظارنا , 
وجعل السحناء يتابعون بابصارهم رأسه الذی یبرز من الشب ٠‏ 

وال احدهم ساهماً : 

هل ترون ٩‏ 

واضاف آخر : 

انه لا ينطر الى وراء ! لم ,ينظر مرة واحدة الى وراء ! 

فاجاب ثالث : 

- وهل نظن أنه سسعود لصر لا عن شکره وامتنانه 3 

- هو الآن حر ۰ لقد ذاق طعم الحرية ! 

- نعم الحرية ! 

- لن نراه بعد الوم یا رفاق ! 

ما توقفکم هنا ؟ ها امشوا ! ۰۰+ 


کذلك صاح الحرس من الجنود » فسار السحناء پذهون الىالعمل 
بخلی بطيئة ٠‏ 


ل لوس م 

مطلع هذا الفصل يشعر ناشر « ذ کریات منزل 
الأموات» التی کنبها الرحوم الکسندر بتروفتش 
جوریانتشیکوف » ان من واجبه آن بنقل الى 
القراء ما پل : 





« لقد تحدت کاب ذ کریات متزل الأموات » فی الفصل الاو من 
كتابه » عن جريمة ابن قتل أباه ( وهو نبل الاصل ) * > وانخذ الكاتب 
من هذه الحريمة مثالا" على ما يلاحظ فى السحناء من فقدان الاحساس 
حين يححئون على ذکر الحرائم التىارتكوها ٠‏ وقد ذكر كائب المذكرات' 
أيضاً آن الابن لم يشأ أن يعترف أمام المحكمة بشىء » غبر آن ما رواه 
جريمة قتل أبسه أمراً لا يتطرقاليه الشك ٠‏ ولقد روى هؤلاء الأشخاص 
لکاتب « ذكريات منزل الأموات 6 أن الابن المجرم کان شاباً فاسقأ مثقالا" 
بالدیون 6 وال ود فتل أ باه استعیحالا" للمحصول عل مر اه هله ؟ م أن 
شبه » وهکذا حصل كات الذكريات على معلومات مستفيضة ٠‏ وذكر 
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طائش السلوك آموج التصرف » رغم آنه ذکی » وأن کانپ الذكريات لم 
يلاحظ فى يوم من الأيام أنه يتصف بقسوة خاصة ء وأضاف الکانب 
يقول : « لذلك لم أصداق يوماً أن يكون محرماً » ٠‏ 

« وقد نلقى ناشر هذا الكتاب « ذكريات من منزل الأموات » , 
تلقی من سیبیریا نب" يقول ان هذا الشاب الذى اتهم بقتل أببه كان بريئا 
من هذه الحريمة كل البراءة » وآنه فضى فى سحن الاشغال الشاقة عشرة 
سنين بغير حق » وأن براءنه قد ثبتت رسماً » وأن الجرمان الحققان قّد 
عرفوا واعترفوا » وان الشاب السکین قد أفرج عنه ٠‏ ولا یملك :اشر 
هذا الكتاب أن يشك فى صدق هذه الأیاء ۰۰+ 

هلا جدوی من اضافة شىء الى هذا ء علام الافاضة فى الكلام على 
ما فى هذه الواقعة من عنصر المأساة ؟ ما فائدة التحدث عن هذه الحاة 
الى حطمتها ودمرتها تهمه کتلك التهمة ؟ ان الوافعة تتحدت من تلقاء 
جهاراً ۰+۰ 

« وفی تقدیرنا آن امثال هذه الأخطاء یمکن أن تقع » وان امکان 
وقوعها يضف الى قصتنا سمهة بارزة جدیدة » ویساعد عبی اکمال‌الشاهد 
التی يعرضها کتاب « ذکریات من منزل الاموات » » ویعبن علی توضیح 
هذه الشاهد مزیدا من التوضح منطو 


ولنعد الآن الى حصث كنا من « الذكريات » التى كنيها المرحوم 
الكسندر بتروفتش جوربانتشکوف : 

موسي ا بي ا 
هذه لم تحن الا بعد عناء كبير وزمن طويل ٠ ٠‏ لقد احتحت الى ما يقر 
فق ات مش مود السعيي » وسأطل أنظر الى لك السئة الأولى عل 


انها أفظع سنى حباتی ۰ ولذلت انحفرت فی ذاکرتی کاملة حتی فی ادق 
تفاصیلها : بل اننى لاعتقد انی انذكر كل ساعة من سععانها واحدة بعد 
اخری ۰ سق ان فلت ایضا ان السجناء الاخرین لم يستطعوا ان 
« يتعودوا » هذه الحاء اكتر هئى ٠‏ لقد ظللت اتساءل طوال تلك السنه 
الاولى هل كانوا هادئين حقا كما كأن يبدو عليهم ٩‏ و کانت هذه الاسئله 
تشغل بالى كثيرا وتلح على الحاحا شديدا ٠‏ كان جميع السجناء » کما 
ذكرت من قبل » يحسون فی السجن آنهم غرباء ه کانوا لا یشعرون فى 
السجن انهم فی متزلهم » بل فى فندق نزلوه عابرين فى مرحله من 
مراحل الطرريق + ان هؤلاء الرجال » المنفيين الى الابد » كان يبدو بعضهم 
مضطربا وبعضهم مصعوقا » ولكن كل واحد منهم كان يحلم بتحقيق 
مستمحيل ما ٠‏ فان هذا القلق الدائم الذى لا يكادون ,يظهرونه ولكن العين 
البصيرة لا تخطئه » وان کانوا بسرون عته عی غير ارادة منهم من احماسة 
ونفاد الصبر فی آمالهم وآحلامهم وآمانبهم التی لا سييل الى تتحقيقها 
والتی شبه آن تکون مذپانا » ان ذلك كله كان يسبع على هذا المكان هيئة 
خارفة ویطعه بطابع عحيب > حتی یمکن القول ان کل ما بمیزه من 
اصالة انما پرتد الی هانين السمتين ۰ ان الرء لبحس حان بدخل ای 
السجن أن لیس فی خارج السحن شىء يشبهه ٠‏ جمع الناس هنا 
یستسلمون لأحلام القظة ویهمون فى تهاويل الخال ء ذلك ثىء 
يخطف اللصر ويثب ای العبن وئوبا ء وهذا احساس بثر النفس ويهر 
الأعصان » لأن هذه الاحلام التى يسترسل فبها السحناء تسبغ على وجوه 
اكثرهم مظهراً قائماً كثيباً » متجهماً مكفهراً » مظهراً پشبه آن یکون 
مرضاأً ٠‏ کان جميعهم على وجه التقريب صامتاً لا يتكلم » مهتاجاً .بوشك 
أن ينفجر فى كل لظة ۰ وکانوا لا یحبون أن يظهروا ما يقبع فى 
فرارة فلوبهم من امال مستسرة» لذلك کانوا بحتقرون الساطة والصراحة. 


وكلما كانت الأمانى أقرب الى الاستحالة » وكليا كان السحين يعرف 
هل كانوا يستحون من هذه الأمانى التى راود الخبلتهم ؟ ان الروسى 
واقمى فى نظرنه الى الأمور > لا يتهيب أن يسخر من عيوبه وأن یتهکم 
على نقائصة ! «*وه 

السوسه بان | لسیجناء من فقدان التسامح وشدة التعصب » و لعله سسب 
ما پلاحظ لدیهم من فسوة السلوك و کرة السخر + فاذا إنفق لواحد 
قصور باستانبا » اسر ع رفافه بصدونه بفظاظة وغلطة » وراحوا بطاردونه 
بالاسخر والتهکم ۰ واغلب ظنى أن أعتى هؤلاء الساخرین انما هم اولثك 
الذين کانوا ار من صاحبهم استرسالا" فی الاحلام الطائشة والامانی 
المحنونة ٠‏ سبق آن دکرت آن نزلاسحننا کانوا پنظرون الی السطاء والى 
السذاج نظرتهم الی آناس حمقی آغباء » وکانوا لا بحملون لهم الا 
الاز در ۶۱ والاحتقار + اد كان السعحناء يلغون من شدة الرارة وسرعه 
التأذى أنهم کانوا سغضون من کان مشرق الزاج قلل الكبرياء + والى 
جانت فة الهذارین السطاء هژلاء » يمكن أن نقسم السسحاء الى اخبار 
وأشرار » الى مرحين وعاسین ٠‏ والعابسون هم السواد الاعظم > فاذا 
(تفق آن کان ينهم ثر ثرثارون > كان هؤلاء الثرثارون ناس نم مان وشاة 
صمو د ین ند خلون فى ع شنون الآخرين 6 رعم انهم سحادرون أن 
یکشفو ا عن أنفسهم وآن يعلنوا ما خفى من أفكارهم > لأن ذلك أمر غي 
مقول ‏ ولأنه يخالف ما جرى به العرف ٠‏ آما الاخبار - وهم فلة سب فهم 


هادئون موادعون مسالون بخفون آمالهم صامتین » و یصد "فون أحلامهم 
وآوهامهم آکثر من العابسین التجهمینه ویخیّل الی آنه قد کان فی سجننا 
مع ذلك فثة اخرى من النضين هى فثةالباسین من امثال شیخ ستارودوب» 
وللن هؤلاء قلة قلبلة جداً ۰ 

کان هذا الشیخ هادئا فى الظاهر > ولكن كان من حقى استنادا الى 
بعض العلائم ان افترض ان حالته النفسية كانت رهيية لا تطاق ۰ ان له 
ملحا" يلوذ به » وسلوى يفزع الها » آلا وهى الصلاة وقاعته بانه 
شهيد ٠‏ ولعل السجین الذی کان دائم الاستغراق فى فراءة التوراة » 
والذی سبق آن تکلمت عنه » آعنی السحبن الذی أصبح مجنونا وه 
على السحر باجر: فى یده » لعله کان هو ایضا واحدا من اولثث الذین 
هحرهم كل امل ؟ فلما كان يستحيل على الامسان تماما أن يعيش بلا 
امال » فقد سعی الى الموت سعا پاستشهاد مقصود متعمد ۰ لقد صرح هذا 
الرجل بانه هجم عی البجر لا لاذی کقه منه ولا قد یضمره له وانما 
هجم عله فى سبيل ان يتالم لا آكثر ٠‏ من ذا الذى يعرف ما هی العملية 
النفسة التى تمت فى أعماق روحه حينذاك ؟ ما من اسان يحيا بدون 
هدف یسعی الله » وبدون جهد يسذله فى سبيل الوصول الى ذلك الهدف؟؛ 
فمتی غاب الهدف وزال الأمل » فان القلق كثيرآ ما يجعل من الانسان 
عندئذ مخلوقاً شاذاً غرباً »۰ ولقد کابت غایتنا محن جمعاً هي آن ننال 
الحرية > هى آن نخرج من السسجن + 0 

اننى أحاول أن أصلف سحاءنا فى زمر شتی ء فی فثات مختلفة 
هل هذا ممكن ؟ ان الواقع يلغ من كثرة التنوع أنه يفلت من جميع 
استنتاجات التفكير المحرد مهما تكن بارعه ٠‏ ان الوامع لاريحتمل التصليفات 
الواضحة الدقبقة ٠‏ ان الواقعم يميل دائما الى التبعثر فى ننوع لا نهاية 
له » و لایمکن حصرء ٠‏ لقد كان لكل منا ححاته الخاصة » الداخلية > 
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الشخصتة » فی خارج کل حباة رسمبة > فى خارج کل حاة توحیهب 
الانظمة وتفرضها القوانان + 

ولكننى » كما سبق أن قلت » لم أستطم النفاذ الى أعمافق هده 
الحاة الداخلية فى بداية عهدى بالسحن » لان جميع المظاهر الخارجيه 
كانت تصدمنی واتحرحنى وتملؤنى حزنا لا مسل الى مقالته + كان 
یتفق لى فى بعض الأحان ان ابنض هؤلاء الشهداء الذين كانوا ينألمون 
مثلما كنت أتألم ٠‏ و کنت آحسدهم لانهم یحبون بین اثرانهم ویفهم بعضهم 
عن بعض ۰ الحق آن هذه الصلة التی تجمع السجناء فتحسلهم رفاقا > 
أعنى صلة السوط والعصا ء وهنه الصساء الشترکه الاجارية » 
کانت تتیر فی نفوسهم من الکره واللخض مثل الذی کانت تئیره فی نفسیی؛ 
فکان کل واحد منهم یحاول آن یش منتحیا » ولکن ذلك الحسد الذی 
كان یستید پی فی لظات الاهتاج والحنق قد كانت له أسباب مشروعه 
وبواعث مقولة » ان الذین یدعون آن السید الذی تال قسطأ من قافة 
لا يتألم فی سجن الاشغال الشاقة آکثر مما یتألم فلاح بسيط » هم على 
خطأ كامل ٠‏ لقد قرأت وسمعت دعوی کهنه الدعوی ۰ والفکرة عادله 
وكريمة من ححيث المدا : فالسحناء جميعاً بشر ٠‏ ولکنها مجردة مسرفه 
فی التجرید : هنالك تعقیدات عملية يجب أن لا تغيب عن بالنا » وهى 
تعقدات عملية لا نستطع أن نفهمها ما لم يتح لنا أن نعانيها بأنفسنا فى 
الحاة الواقعية ٠‏ لست أريد أن ادعى بذلك ان السيد الثقف ارهف 
شعوراً وألطف احساساء لأنه أكثر تطوراً وأعلى تتحضراء ولكن المساواة 
بن النفوس أمر مستححل ٠‏ وحتى الثقافة نفسها لا يمكن انخاذها معيارا 
تتویم المقوبات ‏ انتی أول من يشهد بأنتى رآيت بين هؤلاء الأشقباء 
العذیین الدین پسشون فی أحط بيثة بعدة عن الثقافة > اثار نمو روحی 
مرهف ٠‏ لقد كان فى سجتنا أناس عرفتهم عدة سنين » وكنت أظنهم 


حبوانات کاسرة مفترسة وکنت لذلك آحتفرهم احتقاراً شدیدا > ثم اذا 
بنفوسهم تتكشف فجأة » فى لحظة ليست فى المسبان > وعلى غي ارادة 
منهم » عن غنی عاطفی ومودة اسیائبه وفهم فوى لا لام الاخر ین و امالهم» 
واذا هم يبلغون من ذلك کله آنك تراهم رژية جديدة کآن نغشاوة سقطت 
عن عشك ٠‏ ويبلغ بك الذهول فی بعص الاحبان ائث تتردد عن تصدیق 
ما ریت وما سمعت + وقد يحدث عکس هذا ایضاً : فرب اسان مثقف 
يبرهن فى بعض الأحيان على وحشية رهيبة واستهتار فظع يثيدان فى 
نفسك الاشمئزاز ويمثان فى جسمك الغشان » فاذا أنت لا نستطيع مهما 
أحسنت الظن ان 'تحد له أى عذر أو أن تنتجل له أى سرر + 

لن آفول شتا عن تغير العادات وطراز الحاة ونوم الطعام وما ای 
ذلك » وهو نغير يشق على رجل من الطبقة الرافية أكثر مما يشق على 
فلاح سبق له ان جاع حين كان حرا طليقا فاذا هو فى السجن يا دل حتى 
یشیم ۰ لا » لن آناتش هذا الامر ! لسلم بان الانسان الذی يملك ارادة 
فوية لا یساً بهذه الترهات ولا یأبه لهذه السفاسف التی لیست شسيًا 
مذکودا اذا فست بأنواع اطرمان الاخری + ولکن لابد لا من الاعتراف 
بأن شير العادات الادية لس آمرآ سهلا" لا شمة له ۰ على أن فى حاة 
السحین فظاعات بهون باللسبة الها کل شیء » ويتضاءل بالقاس الها كل 
أمر » حتی الهوان الذی یحبط به » والغربة التی پشعر به والطعام القذر 
الذی یاأکله » والاغلال القاسة التی تخنقه وسحقه ۰ ان أكثر الرجال 
رقة وتختثا واکترهم پباض یدین ونعومة جلد لا تطرف عیناه حین یمود 
الى السيجن بعد أن ظل يعمل طول النهار » فيأكل خبزه الاسود ویزدرد 
طعامه الذى سبح فه‌الهوام » تلك آمور یتعودها الرء کلها ویالفها کلهاء 
کما تذکر بذلت آغنبة ساخرة یشها السجناء عن « سيد » مدلل آل 
أمودة الى السحن : 
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وانما الامر الهم آن کل فادم حدید ای السجن یصح بغد ماعتان 
ائنين فرينا لسائر السجاء : فهو فى منزله » بين أهله وذويه » یتمنم 
بجمیع الحقوق التی یتمتع بها رفافه ۰ انه يفهمهم وانهم ينهمونه » وهم 
جمیعا پمدونبه واحدا منهم » وذلك ما لا ینعم بمئله نسل من الثبلاء حين 
بودع السحن ۰ ان السحن الذی بنتمی ای طقه النلاء » مهما یکن 
طب القلب ذکیاً > لا بد أن یکرهه وآن بحتقره جمیم السیحناء ار 
طويلة ؟ انهم لن یفهموه » وانهم لن یصدفوه خاصة ٠‏ لن یکون صديفهم 
ولا دفيقهم » واذا استطاع أن يحملهم على أن لا يهينوه وآن لا یسشوا 
الله » مسيطل مع ذلك غريبا » وسيظل يعترف لنفسه متالما بانه وحید وبانه 
بسد عنهم جميعاً ٠‏ وهذا الفراغ الذى يخلقه السجناء حوله » انما 
يخلقونه بدون سوء ابه > بل يخلقونه على غير شعور منهم بما ینعلون ٠‏ 
كل ما فى الأمر أن هذا السجين الذى ينتمى الى طبقة النبلاء لس منهم » 
لا يعيش المرء فى. بيثنه ٠‏ فالفلاح الذى ينقل من تاجائروج” الى ميناء 
بتروبافلوسكت یجد هنالك فلاحين روسین فماهی الا ساعتان حتی‌برتبط 
بهم ویرتبطوا به » فاذا هم ييشون معأ فى سلام وهدوء فى عربة واحدة 
أو خص واحد ۰ ولا کذلك الشلاء + فان هوة سبحقة لا فرار لها تفصل 
بنهم وبین عامة الشنب ۰ وهذا لا يلاحظ واضحا الا حين يفقد نيل من 
السلاء حقوفه الأولى وريصيح هو فسه فردا من أفراد الشعب ٠‏ وهك 
ظللت طول حياتك على علاقات يومية بالفلاح » وهيك ظللت على صلة 
دائمة به كل ,بوم بخدمتك فى الوظائف الادار به 9 كنت لهذا 
21 لشعب اساا محسنا وآباً رحما » فانك لن تفهم فهمأ عميقا فى يوم من 
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الایام » و کل ما ستظن انك عرفته لن یکون الا وهما وضلالا" ۰ ان 
الذين سبقراون هذا الکلام سیقولون عنی حتما اننی آبالغ وأغالى » و لکننی 
على بقين من أن ملاحظتى هذه صححة صادفة ٠‏ وهذا البقين لس قنا 
نظريا رسخ فى نسى من قراءة هذا الرآى فى موضع ما » بل هو بقين 
اشیء عن الحياء الوافعية التى اتاحت لى كل الوقت اللازم لامتحان ارائى 
ومراقبة قناعائى ۰ ولعل جع الناس سعرفون مدى صدق ما أقول ٠٠١‏ 

لد جاءعت الاحداث تصدق ملاحظانی مند الایام الاوی » وتؤثر 
فى جسمی تانیرا مرضا + كنت فى الصف الاول اطوف فى ارجاء 
السحن وحيدا ملنعزلا ٠‏ وهد سبق أن فلت اننى كلت عندئذ فى حالة 
نفسية لا تبح لى ان آحکم علی السجناء ولا آن آنيین بینهم آولئك الذین 
کان یمکن ان بحبونی دون آن یقفوا منی مم ذلك موقف الند من الند + 
لقد کان لى رفاى هم اناس كانوا فى الماضى من طبقه السادة » ولکن 
صححتهم لم تلق هوی فی نضی + حتی لقد تمنبت ان لا ارى أحداآ + 
ولكن الى ابن المفر ؟ الیکم حادثا من الحوادث التی افهمتتی منذ اللحظة 
الاولى اننى فى السجن وحيد غريب . فى ذات يوم من شهر اب 
( اغسطس ) » یوم شدید الحر » فی تحو اساعه الواحدة بعد الظهر » 
وتلك لحظة يقيل فيها جميع السجناء قيل استئناف العمل » فام الستجناه 
فومة رجل واحد واحتشدوا فى فناء السسحن ٠‏ كنت حتى نلك اللتحظة 
لا اعرف شيئًاً ٠‏ ومن شدة استغراقى فى أفكارى » لم أكد ألاحظ ماكان 
يجرى حولكى ٠‏ وكان السحناء مع ذلك يضطربون ویتحر کون منذ ثلانة 
ایام + ولعل هذا الاضطراب كان قد بدأ قل ذلك بزمن طويل »م كما 
افترضت ذلك من بعد » حين 'نذكرت شذرات من أحاديث سمعتهاء وحين 
تذ كرت خاصة ما كان يظهر على السجناء من مزيد من اعتكار المزاج 
واهتیاج اللفس وشدة الحنق واستمرار السخط منذ زمن + لقد كنت 
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أعزو ذلك الى قسوة الأشغال الشافة فى فصل الصف ء والى طول المهار 
المرهق فى هذا الفصل » والى ما يسترسل فيه السجناء من احلام تعلهم 
الى الغابات والحرية على غير ارادة مهم » والی فصير الليالى التى 
لا يصيبون فيها حظأ كافياً من النوم + ولعل ذلك كله قد اتصهر بعضه هى 
بعض فتألفت منه كتلة كبيرة من السخط كانت تحاول أن تنفحر » متيخذة 
من الطعام عذرا وتعلة ٠‏ ان السجناء پشکون من سوء الطعام جهارا منذ 
عدة آیام » فبأخذون يتذمرون حين يكونون فى الثكنات + ولا سسما حين 
بجتمعون فى المطبخ للغداء او العشاء ٠‏ وقد حاولوا ان سششدلوا باحد 
الطباخين طباخاً اخر » ولکنهم لم يلبئوا آن طردوا الطباخ النانى بعد 
يومين وأعادوا الطباخ الاول٠‏ الخلاصة أن جميع السجناء كانوا فى حاله 
فلق شدید وتململ کبر ۰ 

كان أحدهم بدهدم فایلا : 

- نهلك من كثرة العمل » ثم لا يطعموئنا الا أسواً الطعام ۰۰۰۱ 

فیجبه سچین اخر : 

- اذا لم پميجيك هذا الطعام فامر لنفسك بطعام فاخر ! 

شصح ثالث فائلا" : 

حساء مطبوخ یأمعاء القر » ذلك طعام طیب جدا » احب نا 
مذاقه حاً عظماً ! 

واذا لم ,يطعموك الا أمعاء » فهل تظل تتجد هذا الطعام طبب 
المذاق ! 

وال رابع : 

حقاً ! يحب أن یطعمونا لحماً ۰۰۰ اننا نضنی آنفنا بالعمل فی 
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مصنم الأجر ۰۰+ والرء پشتد جوعه بعد آن پنجز عمله ۰۰۰ ولا یمکن 
آن تقیم الأمعاء افقى:ة ان رة > 

واذا لم ,يطعمونا أمعاء أطعمونا كروشاً * 

ح حقا اه اند لطعام ردىء + 

لا شك أنه يملا جوبه ! 

لس هذا شأنك ! 

اذا لم ,يكن شأنى أنا » فشأن من هو ؟ أن بطنى ملكى ٠‏ واذا 
أجمعنا على الشکوی » فسترون ٠.٠‏ 

_ الشكوى ؟ 

ت لعي ٠٠+١‏ 

- يظهر أنك لم نصب حظاً كافياً من الضرب بسبب مثل هذه 
الشکاوی ! يا لك من غبى أحمق ! ۰۰۰ 

قال سحين آخر متأففا” معتکر الزاج : 

- صحبح ! فى العجلة الندامة ٠٠١‏ قل لنا يا صاح : مم ستشكو ؟ 
ما هى ظلامتك ؟ ,يحب أن نعرف هذا قل كل شیء ۰ 

- سأقول : اذا ذهب الجميع يعرضون ظلامتهم » فسأذهب أن 
أيضاً » لأنى أكاد أفطس جوعاً ٠‏ ان الذين يأكلون على حدة » من حفهم 
آن سقوا فاعدین » وآن لا حر کوا اکا ا الذين پا کلون طعام 
السحن ۰۰+ 

- پا للحسود ! ان عشه تسطعان متی وفع يصره على ما لا يملك ! 


طبب يا رفاق ! لماذا لا 'سزم أمرثا ؟ آما کفانا عنایا ؟ ان لاء 

فيم الاحتجاج ؟ أنظن أن عليهم أن يمضفوا اللقم نابة عنك وأن 
يدسوها فى فمك بعد ذلك ؟ هه ؟ يا للنتى النشسسط » انه لا برید آن 
بأكل الا ما يمضم له ! نحن فى مسحن الأشفال الثاقة ريا رجال ٠٠٠‏ 
ذلك سبب كل شىء ٠‏ 

الشعب يموت جوعأ والرؤساء يمائون بطونهم » بهذا جرت 
العادة ! 

- صحح » لقد سمن صاحنا « ذو السون اللمانی » » وفد اشتری 
لنفسه مؤخرا حصانين أشهين ٠‏ 

قال أحد السحناء بلهجة ساخرة : 

وهو لا يحب أن يشرب الخمر ! ٠٠+‏ 

_ لقد غلب فى القمار منذ زمن حين لعب بالورق مع البيطرى » 
فظل بلعب ساعتين دون أن يكون فى جببه قرش واحد ٠‏ 

هذا هو السبب فى أننا تسطعي حساء بالكرئب والامعاء ! 


۴ 


- نتم جميعاً أغساء ! ما شأننا نحن وهذا 1 

اذا قدمنا الشكوى محتمعين فكيف ستطيع أن يسوغ سلوكه ؟ 
يجب أن نمزم امرنا ۰ 

- کیف يستطيع آن یس و"غ سلوکه ؟ الامر سسیل : یهوی على 
وحهك بصفة فویة ۰۰۰ ذلك کل ما سفعله ! 

وسیحلك الی الحاکمة ایضاً ٠٠٠+‏ 


£10 


كان السحناء مضطربين اضطراباً شديداً ٠‏ والحق أن طعامنا کان 
رديئاً جدا ٠‏ ومما زاد حدة هذا الاستاء العام والحنق الشامل آن السحناه 
كانوا فى حالة من قلق متأجج وألم مستمر وانتظار منصل ۰ ان السحین 
مشاجر متمرد بطعه » ولکن من النادر جداً آن یثور السحناء جماعة" ء 
لانهم لا یتفقون یوما فی رای ولا بجمعون علی امر ۰ و کل واحد منا 
يشعر بذلك شعوراً فویاً » لذلك فان السسحناء پتادلون الشتائم اکثر 
مما يعملون فعلا + ومع ذلك لم ینقض الاضطراب هی هده الرة دون 
نالج + تشكلت فى الثكنات جماعات تنافقش وتلوم وتفرع وتشتم وده 
عوب ادارة السحر حانقة کارهة ساخطة > وتحاول آن نسر خفایاها وان 
تفضح آسرارها » والعروف آن کل قضية كهذه القضية تخلق زعماء 
ومحرضان ۰ والزعماء هی مثل هده الظروف رجال یمتازون بصفات 
خاصة بارزة » لا فى السحون فحسب > بل فى جمیع ات العاملین > 
وفی فصائل الحش > وغير ذلك ٠‏ ان موذح الزعم والحد فى كل 
زمان ومکان : هم آناس متأجحو الحماسة » ظمای الی العدل » شدیدو 
السذاجة » مقتنعون اتتناعاً صادقاً شريفا بالقدرة المطلقة على تحقيق 
رغاتهم ٠‏ لسوا آغبی من الأخرین » بل ان بنهم آناساً پنعمون بذکاء 
متفوق » ولکنهم اعظم حماسة وآشد تاججاً من آن یکونوا دهاة مكرة > 
ومن آن یکونوا حذرین مترد دین ۰ واذا صادفنا اناسا بمرفون کف 
يوجهون الحماهیر و کف بقوودونها » و کف یحقفون ما بریدون > 
فبحب أن نعلم آن موّلاء ینتمون بهذا وحده الی نموذج آخر من الزعماء 
الشعسين یندر وجودهم کئیرا فی بلادنا » والذین آتحدث عنهم الآن » 
وهم زعماء العصان والمحرضون على التمرد » هم آناس یخسرون فضیتهم 
فى جسع الأحان تقريباً »> ناهيك عن آنهم یملئون السیجون ۰ ان الب 
الدی يضيعهم انمأ هو الا ندفاع 6 ولکن هدا الاندفاع هو الدی یمکنهم 
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من التائیر فى الجماهير : فلناس تتبعهم » لأن السار التی تتاجج فى 
نفوسهم والاستاء الصادق الشریف الدی ,شب فى فلوبهم یفعل له 
فى جميع البشر » فاذا أكثر الملا نرددا يتحمس ويندام + ان نفتهم 
العماء فی النجاح والنصر تغرى حتى الشكاكين الريابين » رغم أن هذه 
الثقة التى تفرض نفسها فد تكون فى كثير من الأحيان قالمه على أسس 
تبلغ من الصعف والوهن والسداجه الطفولة أن المرء بدهشه ان بری 
الناس فد صدافوها ٠‏ ان سر تاثيرهم فى الناس هو أنهم يسيرون اول 
السائرون لا ,يهابون ولا إيخافون شيا ٠‏ انهم يندفعون الىالأمام -خافضين 
رعوسهم الى تحت » مقدمين قرونهم الى أمام > كالثيران م دون ان یعرفوا 
فى كثير من الأحبان ما يشرعون فيه من عمل » ودون أن يساورهم شىء 
من 'نلاك الروح البسوعية العملية الماكرة التى بفضلها يستطيع انسان 
دنیء سافل فی آحبان کثيرة أن يربح فضبة وأن يبلغ هدفه وآن یخرج 
اصع الباض من برميل حبر ٠‏ أن عليهم أن يحطموا قرونهم ٠‏ انهؤلاء 
الأفراد هم فى الحاة العادية ناس شدیدو الا تدفاع سرپعو الاهتاج فلیلو 
التسامح کرو الاحتقار » وهم فى كثير من الأحان محدودون » ودلك 
عامل من عوامل قوتهم على كل حال ٠‏ والمؤلم فى الأمر أنهم لا يهجمون 
أبدا على الثبىء الاساسى ‏ علی الشیء الهام » وانما يتليئون دائئما عند 
تفاصل »> بدلا من المضى قدما الى الهدف > وذلك ما يضيعهم ٠‏ وللسكن 
اخمهور پستمع لهم ويفهم عنهم » وهم بذلك رهبون ٠‏ 

يجب أن أفول الآن بضع كلمات عمنًا فصدته بكلمة « الظلامة » أو . 
الشكوى ٠‏ 

ان بعض السحناء كانوا قد نفوا الى مسريا وأودعوا السحن لا لشىء 
الا لأنهم قدموا شكوى أو رفعوا ظلامهه ان هؤلاء هم أكثر السحناء حركة 
واضطراباً ٠‏ أذكر بينهم رجلا" اسمه مارتينوف كان قد خدم فى سلاح 
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المرسان » وهو على شد: اندفاعه وفلقه وغضه اسان شریف صادق + 
وآذکر منهم ایضا فاسل انتونوف» وهو رجل شديد الاهتاج وفح النظرة 
ساخر الابتسامة ولکنه شریف صادق أيضاً » كما انه ذکی یقظ ۰ وحسی 
ذكر هذين الاسمين » لأن عدد هؤلاء الرجال كبير + وكان بتروف يذهب 
ويجىء من جماعة الى أخرى » يتكلم فلبلا ولكنه مهتاج من غير شك > 
لأنه وئب آول الواشین الی خارج التکنة حين تجمهر الاأخرون فى الفناء ٠‏ 
سرعان ما وصل صف الضابط الذی کان برتبة و کبل » مرو عاً مذعورآه۰۰ 
فما أن اصطف السيجناء حتی رجوه فی لطف وادپ أن يبلغ البجر آنهم 
یرون فى أن پتحدئوا اله وان بسالوه عن بعض الامور * ووداء صف 
الضابط وصل جمیم النود الشو"هین فاصطفوا فی الهة الاخری آمام 
السیحناء » ان الرسالة التی عهد السحناء الى صف الضابط بنقلها الى المجر 
امر خارق لا عهد له بمثله من فل » فامتلاً الرجل جزعا وهلعا » ولکنه 
لا يحِروٌ آن لا یقدم تقریره ای السسر » فلو تمرد السجناء وقاموا 
بمصان » لكان يمكن أن تحدث آمور لا یعلمها الا له ۰۰۰ لقد کان حیع 
رؤسائنا جمناء غاية این فى علافتهم بالسحناءه + وهب أم يحدث ثىء 
أسوأ مما حدث » هب السحناء عدلوا عن رأ.بهم وتفرفوا صسوف یکون 
على صف الصابط أن ینلغ الادارة جمیع ما وفع ٠‏ وها هو ذا يسرع الى 
الیجر » ممتقع اللون مرتعد املسم من الفزع » حتى دون أن ,يحاول رد 
السجناء الى الصواب واقتناعهم بالتزام جانب اکمة والرشاد ۰ لقد آدراد 
حق الادراك أن السحناء لن يتسلوا بمناقشته هو + 

وكنت أجهل ما يجرى كل الجهل »> فاصطففت مع المصطفين ( النی 
لم أعرف 'نفاصل هذه القصة الا فیما بعد ) ۰ كنت أظن أن الهدف هو 
تفقدنا وعدةنا > فلما لم ار حرساً براقیون التصداد ء ألت بى دهشة 
وأخذت أنظر فما حولى ٠‏ كانت الوجوه تعر عن انفعال شدید وحنق 


مستعر * وكان بينها وجوه شاحبة صفراء ۰ ان السحنا» مهمومون 
اون > بشگرون ثیما سیب مهم آن ران امبر د ولاحشت آن 
كثيراً منهم ۱ كانوا مده‌وشین من دژیتی ای جانبهم » ولکنهم سرعان 
م » لقد استفربوا آن اصطف ممهم ‏ وان آرید أنا أيضاً 
أن أشارك فى شكواهم» فلم یصدهوا ذلك + وما هی الا لظة حتى التفتوا 
الى من جديد وقد بدت فى وجوههم علامات السؤال ٠‏ 

قال لى فاسيلى انتونوف بلهجة فظة وصوت عال > و کان الى جانبى 
بیدا عن سائرهم » وکن بخاطبنی قبل فلك دائماً بصيغة الجمع فى 
كثير من اللطف والتأدب » قال سألنى فى هذه ادو 4 
( أنت ) : 

ما محئك أنت الى هنا ؟ 

فنظرت البه مرتیکا آشد الارتاك متحيراً آشد التحتر » محاولا 
أن أفهم ماذا يمنى ٠‏ كنت قد حزرت منذ تلك اللحظة أن شئاً خارقاً ما 
كان يجرى فى سحننا ٠‏ 

قال لى سحين عسكرى شاب لم اکن آغرفه حتی ذلك این وهو 
فتی طیب مسالم موادع : 

نعم ! ما بقاؤك هنا 6 اذهب الى. التكنة » فالأمر لا يعنيك ! 

أجبته قائلا” 

رأيتكم تصطفون فاصطففت »> أليس تفتشئا هو الغرض ؟ 


و فال ۳ 5 
یا للأف الدیدی | 
وأضاف ثالث قول باحتقار لا 


بوصف : 


قتلة ذياب ! 

فما کان من هذا اللقب الذی لقنی به الرجل الا أن جمل الجميع 
پنفحرون ضاحکان + 

- ما احلی منظرهم فی الطیخ »> هؤلاء الناس ! 

هم فی کل مکان مترفون ! آلسسنافی السحن ؟ ومع ذلك 
سر ول خىرا ایض و-خنازربر 0 بفشعل سأدة عظام ۱ ۳ 
تأكل على حدة ؟ فما محئك هنا ٩‏ 

وقال ی کولکوف بنر تحرج » وهو یسلت یدی ویخرجنی من 
الصف > ویخاطنی بصيفة المع : 

ب لس مکانکم هتا ۰ 

لقد کان شاحباً کل الشحوب » و كانت عناه السوداوان سطعان > 
وکان یمض شفته السفلی حتى لكاد يدمها ه انه لس من اولئك الذين 

كانوا بتتظرون وصول المحر عادى النفس ايتی الحنان + 

كنت أحب كثيراً أن أنظر الى كولكوف وهو على مثل هذه الحال . 
ای حن یضطر ان یکشف عن نفسه كاملا بسحستاته وسئانه » بمزاياه 
وعيوبه ٠‏ لثن كان كويكوف يصطنع أوضاعا ومظاهر > فلقد كان أيضاً 
یفعل » وأحسب أنه لو اتتند يوماً الى الموت لثی اله دشقاً آنقا» 
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كسيد صغير + لقد ضاعف تأدبه معى وملاطفته لى بينما كان الاضرون 
جميعا بخاطوتنى بصسغة الفرد > ویکبلون لی الاهایات > و لکنه كلمنى 
بلهحة فاطعة جازمة لا تسمح بمقاطعة أو رد أو جواب + تأبع یقول : 

- نحن هنا لشأن خاص نا يا آلکسندر بتروفتش > فلس عليك 
ان تدخل فى هدا الشان 4 اهب سحسث شت +++ اشطر حي ی 
اسمع : ان جماعتك فى المطخ فامض الهم + ++ 

وقال آخر : 

هم هنالك على خير حال ! 

طر ت الى داخل الطخ من خسلال الثافد: » لمحت الولندین 
فعلا" » كما لمحت كثيراً من السحناء أأيضاً ٠‏ ومضت آدخل الطخ مرتکا 
اشد الا رال » ر افقنی تهقهات وشتائم » و شعتی صیحه خاصة كابت 

لم تسجية الول ! ٠٠‏ ٿو تو او ! ۰+ هاوه ! أمسكوه ٠١!‏ 

لم تلحق بى اهانة كهذه الاهانة خطورة" منذ دخولی السسجن ۰ 
كانت تلك الفحظة المة جداً » ولکن كان فى وسمی آن اتوقمها » فلقد 
كانت النفوس مهتا حه مفرطة فى الاهشاج + وهما 5 الج حخحر ه الدخل 
التفت بالفتی : ۰+۰ سكى » وهو شاب من طقة الشلاء لس على حظ 
كير من الثقافة » ولکنه صلب الارادة کریم الثفس کن السحناء پستتونه 
ولا یضمرون له ما کانوا پضمرونه لسائر السحناء الشلاء من بخض 
و ره حتی لکادون بحوبه ٠‏ ان كل حر کة من حر کانه تدل على أنه 
اسان شهم شحاع فوی ۰ 

- ماذا تفعل پا جوریاشکوف ؟ عال ای هنا ! ۰۰+ 


سالته : 

بط و لکن ما الدی بحر ی ۹ 

ب پر ‌بدون نقد يم و YÎ‏ تعلم ذلك ؟ وان بطفر وا بطائل 
طعا » فمسن ذا الدی یصدق سححاء» وسسوف تحت الادارة عن 
ا محر ضين »> فاذا كنا معهم > ألقت التبعه علدنا وعدثنا مسئولين عما وقمه 
تنذكر لاذا نقنا الى هذا المكان ! ان الادارة اذا أرادت معاقينهم لم تزد على 
ان تامر بجلدهم » اما حن سوف تحلنا الى المحاكمة ه ان المجر 
یکرهنا جمعاً » ولسوف سعده جد آن یضتعنا » سوف تخذنا عذرا 
لسسو ربع أعماله و سر نه نفسة ! 

فلما دخلنا الطیخ » اضاف م ۰۰۰ کی يقول : 

ت آما السحناء صسوف بسعو تنا مو ھی الابدی والأرحل ا موه 


فقال : ۰۰ سکی * : 

- لن تأخذهم بنا شفقة ٠‏ 

وكان فى المطخ > عدا السحناء الذين ينتمون الى طفة السلاء > 
نحو من لالین سحييناً آخسر كانوا لا يريدون الاشتراك فى تقديم 
الشكاوى » فبعضهم عن جبن » وبعضهم عن اقتناع مطلق. بأن هذه 
الشكوى لا جدوى منها ٠‏ وكان اكيم اكيمتش ‏ وهو عدو طبيعى میم 
الشكاوى ولكل ما يمكن أن يخل بالنظام ویمرقل الخدمة - ینتظر نهاية 
هذه القضية هادثاً دون أن يع بها أو يكترث لها أو يقلق منها ٠‏ لقد كان 
مقتنعاً اقتناعاً كاملا بأن النظام والسلطة ستتم لهما الغلية فوراً ٠‏ أما آشما 
فومتش » فكان خافضاً أنفه مضطرباً أشد الاضطراب > بصفى الى ما كنا 
قوله » باستطلاع مذعوره انه قلق أشد القلق+ وقد انضم الى اللولنديين 
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النبلاء سجناء من العامة ينتمون الى الحنسية البولندية > وانضم اليهم 
کذلك روسبون من ذوی الطبائع الخاثفة الوجله وهم آناش مهوتون 
صامتون دائما > م پحسر وا ال یعتصیوا مع الاخرین فهم ینتظرون خانمه 
هذه القضتتة حزانی متشان ٠‏ وکان هنالك أيضاً دد من السحناء 
التجهمین الستائین لوا فی الطخ لا عن خوف بل لاعتقادهم بان هذا 
اللمرد سخف لا طائل تحته ولا آمل فی تحاحه » وأحسب آننی لاحظت 
انهم كانوا فى تلك اللحظة ميحر جين متضايقين > وأن نظراتهم کات 
مضطربة قلقة + كانوا يحسون احساساً قوياً بأنهم علی حق » وبأن نتيجة 
الشسكوى ستكون هى النشجة التى تنبأوا بهاء ولكنهم كانوا يعدون أنفسهم 
متنكرين لمبادئهم حتى لكأنهم خانوا جماعتهم وباعوا رفاقهم للسحر ۰ 

وكان فى المطخ أيضاً ذلك الفلاح السبیری الداهية یولکین الذی 
أودع سحن الأشغال الشاقة لأنه اشترك فى صنم نقود مزيفة » والذی 
اتتزع من كولكوف ما كان يعم به كوليكوف من زبائن فى المديئنة 
يلحتون البه لتطميب بهائمهم * و کان فی الطبخ أيضاً ذلك الشسخ الوافد 
من ستارودوب ٠‏ ولم بترك آحد من الطباخین مکانه » دیما لانهم کانوا 
يعدون أنفسهم جزءاً من الادارة » فلا يجمل بهم أن شاركوا فى 
تمرد علها + 

قلت أخاطب م ۰۰+ کی بلهحة مترددة : 


- ولكن جمبع السحناء فد خرجوا ما عدا هوّلاء ۰ 


فحمحم ب یقول : 

ما شأنا وهذا ؟ 

- لو شارکناهم لتمرضنا لخاطر آشد کنیا من الخاطر التی 
يتعرضون هم لها ۰ اننی اکره هژلاء اللصوص ٠‏ وهل نظن انهم 


سعرفون کف یشتکون ؟ الا نی لا آری ما هی اللذة التی يجدونها فى 

فال شخ عنید شرس : 

ب لن یظفروا بطائل »۰ 

و اسر ع آلازوف » الذى كان معنا اشا ¢ يقول كلاما كهذا 
الکلام + 

- سبحلد مهم خسون ۰۰۰ تلك هی الفائدة التی سبحنونها + 

صاح واحد یقول : 

ب وصل النحر ٠‏ 

فأسرع الجميع الى النوافذ ۰ 
حائق النفس »> محمر الوجه ؛ واتجه نحو صف السجناء راساً بقدم 
ثابتة دون أن يقول كلمة واحدة ٠‏ انه فى ظرف كهذا الظرف يكون 
الجیر ثمل فى جميع الأحيان تفريياً ٠‏ وفي نلك اللحظة كان لقبعنه 
المتسسخة ذات الشريط ال رتقالى اللون » و کان شارانه الفضة الصدئه 
منظر ہو خی بسي ء من الشوّم «٠‏ و و راءه وصل الموظف دبائلوف 3 و هو 
شخصبة هامة جداً فى السجن » لانه هو الذی کان بحکم السجن‌ویدیر 
شئونه فی حققة الأمر ۰ لقد کان لهذا الفتی الکف- القدیر الداهسة 
سلطان كبير على الميجر ٠‏ ولم ,يكن شريراً » فکان السحناء راضين عنه 
على وجه العموم ٠‏ وكان یتعه الوکل وثلائة نحنود او أربعة » لا أكثر 
من ذلك ٠‏ وكان الوكيل قد نال نصا كيرا من التقریع والتایب ولا شك 
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اه یتوفم أن ينال المزيد أضعفاً مضاعفة ٠‏ كان السحاء قد حسروا 
رو سهم مند ارسلوا سسندعون السحر ٤‏ هام اولاء الآن قار بون 
ويتراصون » ويثبت كل منهم جسمه علی الساق الاخری ۰ انهم ساکنون 
لا يتحر كون » ينتظرون أول كلمة سينطق بها رئيسهم الأعلى أو غل أول 

ولم .يطل انتظارهم » قما ان قال المبحر كلمته الثانية حتی اخنذ 
يصرخ مسعوراً باعلى صوته ٠‏ لقد كان خارجاً عن طوره ٠‏ ورآيناه من 
نوافذنا يركض من أول الصف الى آأخره ويهحم على السجناء يلقى 
عليهم الأسئلة تلو الأسئلة ٠‏ واذ كنا بعيدين » فاننا لم مسمع أسئلته ولا 
سمعنا أجوبة السیحناء » وانما كا سمعه یصح صیاحا شدیدا بم اه 
نوع من الأنين ٠‏ 

عصاة ! متمردون ! ٠٠٠‏ ستحلدون ! هناك محرضون ؛ 

نم صرخ یقول وهو يهحم على سحين من السجناء : 

- آنت واحد من الحر ضان ! ات آحد الحر ضان ! 
الصف بعد دفته وپتسه حو مقر الحصرس ۰+۰ ونصه سحن ان > 
مسحين ثالث ! 

ستحاكمون جمعاً ! لسوف ٠٠٠‏ من هنتالك فى المطخ ؟ 

كذلك فطع كلامه حين لمحنا فى النواهذ المفتوحة ٠٠‏ 

وتابعم یصرخ : 
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اتحه دیالتوف تحو الطیخ ۰فلما قلنا له اننا لا تشکو من شیء ولا 
نعرض أية ظلامة عاد یبلغ اللیجر ذلك علی الفور ۰ 

قال المبجر وهو يخفض صوته طبقتين » فرحا کل الفرح : 

آه ٠٠٠‏ أولئك لا يشتكون ٠‏ لا بأس ۰۰۰ جیٹونی بهم اجميعاً ! 

خرجنا من المطبخ ٠‏ کنت آشعر بنوع من الخزی والعار ۰ تم ان 
الجميع پسیرون خافضين روءوسهم * 
]۰ بروکویف ! پولکان ایضاً ! وانت كذلك يا المازوف ! 
هنا ! تعالوا هنا دفعة واحدة ! 

كذلك قال لنا الجر بصوت لاهث لكله ملطف » حتى لقد كان 
فی نظرنه شیء من نودد ۰ 

وتابع البحر یقول : 

- وأنت بنهم ایضا يا م ۰ کی ۰ سحلوا أمسسماءهم 
با دیالتوف » سجل جمم الأسماء » آسماء الراضين على حدة > وأسماء 
الساخطين على حدة ٠٠+‏ سحل جميع الأسماء بغير استثناء + ستقدم الى 
کشفا بالأسماء »۰ ستمثلون آمام المجلس ۰۰۰ سوف آفعل کل مایحسن 
أن أفعله أيها الأوباش ! ۰ 

أحدث الأمر باعداد الكشف أثره ٠‏ فهذا واحد من الساخطاين 
يصح فائلابصوت اجن متردد : 

نحن راضون ٠‏ 


- ۱ ۰۰۰ راضون ۰۰۰ من هو الراضی ٩‏ فلیخرج الراضون من 
ااصف ! 


هتفت اصوات آخری تقول : 

ب فحن ! حن ! . 

- انتم راضون عن الطعام ؟ لقد حر ضوكم اذن ؟ كان هناك اذن 
محر ضون ! ويل للمحر ضين ! 

فال صوت من بان الحمهور : 

ما معلى هذا يا مولانا ٩‏ 

فزار الیجر بسال وهو يهجم نحو الجهة التى صدر منها الصوت : 

من ذا الذى صاح بهذا السؤال ؟ من ؟ أأنت الذى صرختء 
يا راستوجويف ؟ هلم الى مقر الحرس ! 

خرج راستوجویف من الصف وسار متجهاً نحو مقر الحرس 
بخطی بطيئة ٠‏ انه شاب ممتلیء الوجه طوبل القامة ه لس هو الذی 
صرخ ۰ ولکنه لم بحاول آن يعترض حين سما المنجر ٠‏ 

زار السحر یقول : 

- ان السمنه هى التى تحعلکم غاضبین مسعورين ! انتظر آیها 
اللوز الضخم ! هی ثلائة یام ثم لا تستطیم آن ! ۰۰۰ انتظروا ! لسوف 
اکشف عنکم وافض علکم جمعاً » فلیخرج الذین لا یشتکون ! 

قال بعض السحناء وقد أظلمت وجوههم : 

ب نحن لا شكوى لنا يا صاحب الشالة الرفعة ! 

وصمت الآخرون ٠‏ ان المحر لا يتمنى أكثر من ذلك + كان يرى 
أن من مصلحته أن ینهی هذه القضة بافصی سرعة ممکنة » وباجماع 
السیجناء » قال متمتماً : 
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۰۰+ الآن لا پشکو آحد شتا * رأيت ذلك ۰ و کنت اعرفه 
العرفة » ولکن هنالك محرضین ! نس ء لا شك أن هئالك محرضین !. 

وتابم پقول مخاطاً دیالتوف : 

- یجب آن یعرف جمع الحر"ضین ۰ اما الآن فقد حان موعد 
الذهاب الى العمل ٠‏ افرعوا الطل ! 

وشهد المسجر بنفسه تشكيل فرق العمل ٠‏ تفرق السحناء فى 
حزن » دون کلام » وقد اسعدهم آن پشیوا + فما ان فرغ البحر من 
توزیم فرق العمل حتى مغى الى مقر الحرس ۶ حبث اتتخذ اجراءات فى 
حق الحر ضین ۰ ولکن لم پسرف فی القسوة ۰ كان واضحا اله يريد 
أن يحل الشكلة باقصی سرعة ۰ وقد حدثنا أحد الذين ذهوا الى مقر 
الحرس » حدثنا بعد ذلك فقال انه استغفر الضابط » فسرعان ما آفرج 
عنه ٠‏ لا شك فى أن المبجر لم يكن مرتاح البال + لعله كان خائفا ٠‏ ان 
العصبان آمر شائك دائماً » رغم آن تمرد السحناء لم يكن فى حقيقة 
الأمر تمردا (وهو لم ينقل خيره الا الى البحر » آما الامر فقد کتم عنه)» 
فانه قضة مزعجة عل كل حال ۰ والشی» النی اقلق البحر خاصة انما 
هو اجماع السیجناء علی العصیان ۰ فکان لا بد اذن من قمع مطالبهم بای 
تمن » مهما کلف الأمر + وما لبث السحر آن « آخلی سسل » الحر ضانه 
وفی الغد تحسن الطعام بعض التحسن » ولکن هذا التحسن لم يدم 
طوبلا » واصبح البحر فی الایام التالة یزید زباراته للسجن » ویفرض 
عقوبات علی من يخالفون النظام + وأصبح الوكيل ,يذهب ویحیءمضطربا 
قلقأ مهموماً » كأنه لم يستطع أن يوب الى رشده وأن يتخلص من 
ذهوله ٠‏ أما السحنااء فانهم لم يهدأوا الا بعد زمن طويل > غير أن 
اضطرابهم يختلف الآن عن اضطرابهم فى الأيام الأولى ٠‏ هم الآن قلقون 
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محتارون مرتکون + بعصهم بخفضون روسهم ویصمون » وسصیم 
يتكلمون عن هذه الحازفة مدمدمان كأنما على غير ارادة منهم + و کنر 
منهم يسخرون من انفسهم بمرارة كانما لعاقيوا أنفسهم على هذا العصان 

يقول أحدهم : 

ب خد یا رمق » خدذ وكل ! ..ه, 

- این القأرة التی ترید آن تمدق جرساً فی ذنب الهر"ة ٩‏ 

- محن أءس لا يمكن اقناعنا الا بالعصا ٠٠٠‏ ذلك مؤكد ء ألا 

- فکر اکثر » وئرئر آقل ! ذلك خير وابقی ۲ 

ما بالك تلقننى درساً ؟ آترالك معلم مدرسة ٩‏ 

طعا يحب تلقنك درما ! 

- من ات حتی تلقننی درساً ؟ 

- ۷ رجل » آما آنت فماذا آنت ! 

ما انت الا عظمة کلب ٠‏ ذلك أنت ! 

ها ! کفی ! ما هدا العاط والزباط ٩‏ 

كذلك كانت تتعالى الصحات من كل جاب تحاول آن تسکت 
المتشاحرين ٠‏ 

وقد التقت فی مساء الوم الذی حدث فه التمرد » اللّقت بصاحی 
پتروف بعد عمل النهار ۰ کان بتروف بحث عنی ۰ وسمعته یجمحم 
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بهتافات غير منهومة وهو یقترب منی » فما ان وصسل الی" حتى صمت 
وسار ينزه معى بخطی آلة ٠‏ كنت ها أزال مثقل النفس من هذه 
القضة كلها م واعتقدت أن فى وسع بتروف أن يفسّرها لى ٠‏ 

سالته : 

قل لى يا بتروف : هل أصحابك غاضيون منا حانقون علينا ؟ 

فأجاب كمن ثاب الى نفسه على حين فجأة : 

غاضون ؟ من ؟ 

السححتاء ٠٠ه‏ هل هم غاضبون من النلاء ٩‏ 

ب هم بخصون ٩‏ 

لأننا لم نؤيدهم » لأنا لم تشاركم اعتصامهم ! 

قال تروف محاولا" أن يفهم ما أقوله له : 

ولكن علام تعتصبون أتنم ؟ انكم تأكلون على حدة ٠‏ 

ولكن بين أصحابك من لا يأكلون طعام السسجن العتاد » ثم 
شاركوكم الاعتصاب مع ذلك ٠٠٠‏ لقد كان علينا أن نویدکم وندعمکم 
وه آزرک هه اس رفافاً لکم ؟ 

- آآنتم رفاق لنا ؟ 

كذلك سألنى بتروف مدهوشاً ۰ 

نظرت اليه ٠‏ انه لم يستطع أن يفهم أو أن يدرك ما قلته له أبداً ٠‏ 
أما أنا فقد فهمته حق الفهم ٠‏ ان فكرة” كانت تتحرك فى رأسى غامضة" 
وكانت تحاصرنى منذ زمن طسويل فد تملورت الآن نهائماً ٠‏ أدركت 
ادراكاً واضحاً ها كنت أحزره قبل ذلك حرراً مبهماً ٠‏ أدركت آئنی لن 
اصیخ فى يوم من الأيام رفقاً للسیجاه » ولو حكم على بالسحن المؤبد» 
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ولو آصبحت ا ال سيق + التسسم الخاص » ۰ واتحفرت دة 
تروف فى ذهنى فى تلك اللحظة » وظلت مائلة فى ذاكرتى الى الأبد ٠‏ 
اقد کان فی قوله : « اانتم رفاق لنا؟ » » کان فی فوله هذا من السذاجة 
الصريحة والدهشة البريئة ما جعلنى آنساعل آلا یخفی کلامه شا من 
سخرية » آلا یخنی کلامه شناً من خث مستهزیء متهک ؟ آبدا ٠‏ أن 
لست رفيقهم ۰ هذا کل شىء ۰ اذهب أنت سرخ" » ونذهب نحن 
يمنة ۰۰۰ لك شانك ولنا شاننا »+ه 

واعتقدت حقاً آنهم بعد هذا العصیان سیمزفوننا نمزیقاً » وآن‌حاننا 
متصبح جحیماً لا یطاق ٠‏ غير أن شيئاً من ذلك لم يحدث ! لم :سمع أى 
لوم » لم نسمع أى غمز خبيث ! ظلوا يناكدوننا كما كانوا يناكدوننا من 
قبل » اذا عرضت فرصة أو طرآت مناسبة ٠٠٠‏ ذلك كل شىء ٠‏ لم 
يضمر أحد حقداً على الذين لم يشاءوا ان يعتصبوا وظلوا فی الطیخ > 
لا ولا حمل أحد حقداً على الذين صاحوا أول الصائحين بأنهم لايشتكون 
من شىء ! لم ينطق أحد بكلمة واحدة فى هذا الأمر ٠‏ وأذهلنى ذلك 
ثم لم تنقض دهشتی مئه یوما ! 
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رش ای 
الدین احتدیونی اکتر من عير هم » كما تقدرون» 
انما هم المنتمون الى طبقة النبلاء » ولا سيما فى 
الآونة الأولى ٠‏ ولكن » من بين النبلاء الروس 
اشلائة » وهم اکیم اكيمتش > والجاسوس 





1 ۰۰ ف » والشای الذی کان ین آنه قاتل آببه » لم تتصل اسیابی 
الا بأساب آكيم آكيمتش » فکنت لا آکلم غسیره ۰ والحق آننی كنت 
لا ألتحىء اله وأخاطه الا فی حالة الباس والقنوط > فی لظات الحزن 
التى لا نطاق » حين يتراءى لى أننى لن أقترب من أحد غيره فى يوم من 
الأيام ٠‏ لقد حاولت فى الفصل السابق أن أصنف نزلاء سجننا فى فئات 
شتی ۰ ولکننی اذ آتذکر الآن اکم آکیمتش آحسب أن على" أن أضيف 
الی تصنفی فلة ثالة » وهنه الفتة لا تضم احدا سواه ٠‏ ان هذه الفة 
هی فئة السحاء الذین لا بالون بشیء فط » ویستوی عندهم آن یعشوا 
أحرارا وأن .بعمشوا فى سحن الأشغال الشاقة وذلك أمر لا يمكن أن 
يكون عندنا استثناء من القاعدة ٠‏ لقد استقر أكيم اكيمتش فى سجن 
الأشغال الشاقة استقرار امرىء سقغى فه حاته كلها : ان كل مايخصه» 
من فراشه الى وسائده الى آوانه » کان مرتاً 'ترتساً ثابتاً وطيداً تهائناء 
كان على آكيم اكيمتش أن يمكث فى مسجن الأشغال الشاقة عدة سنين 
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اخری» ولکنتی فك آن یکون قد فکّر ف‌الافراج عنه واطلاق سراحه» 
لقد تلام معالواقع» وتصالح مع الظروف التى يعيش فيهاء ولم يكن ذلك 
من باب الخضوع والاذعان والاستسلام > وانما كان صدرا عن نفسه 
ابعاً من قلیه » وسان عنده الأمران علی كل حال ٠‏ ان اكيم ١كيمتش‏ 
اسان طب السريرة شهم » وقد ساعدنى فى الاونة الأولى بنصائحه 
و خدمانه » ولکن يحب أن أعترف أنه كان فى بعض الاحان يوفظ فى 
ضی حزنا عمقاً لا شبه له » حزناً يزيد ويفاقم ما انصف به من مل 
الى القلق والهم والغم ٠‏ و کنت اذا انحدرت الى حضيض الکمد والکرب 
والاس اتحدث الله ا أن اسمع منه کلاماً فيه حرارة ومرارة » فان 
کلاماً کهذا الکلام کنیل بأن یجعلنا نسخط معا علی مصیرا الشترك فى 
آقل تقدیر ء فکون لی من ذلك بعض العزاء » ولکن اکیم اکیمتش کان 
بصمت ویمضی یعمل هادثا فی الصاق مصاسحه » ویقص على اثناء ذلك . 
آنهم قاموا باستعراضر سنة كذاء وأن مر الفرقة کان اسمه فلاناً » وان 
اشارات جنود الدفسة کانت قد غسَرت » وهلم جرا ۰۰۰ یقول ذلك كله 
بصوت رصين متساو > كأنه الماء یشافط فطرة فطرة » كان لا يتحمس 
حتى حين كان يروى لى كيف أنه فى قضية من القضايا الى وفعت فى 
القفقاس ( لا أذكر الآن ماذا كانت 'نلك القضية ) قد منح وسام «القد سية 
حنة » » ون سبفه قد ازدان بشربط هذا الوسام؛ + کل ما هد للك آن صوته 
بصیر عندند اشد رصانة ووقاراً » فهو اذا نطق اسم « القديسة حنه » 
خفض صوته طبقة" » وأسغ عیی برة کلامه طابع السر » ثم ظل بعد 
ذلك صامتاً جاداً خلال ثلاث دثائق على الأقل ٠٠٠‏ وكانت تنتابنى أثناء 
. تلك السئة الأولى كلها حلات فظيعة أكاد أكره فيها اكيم اكيمتش 


دون آن اعرف لاذا » و کات تعترینی سورات باس شد يد لسن فی أبانها 
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القدر الذى رمانی الى سرير فى السحن بلاصق سريره حتى لتلامس 
رأسانا ٠+‏ على أن هذه النويات لم تصبنى الا خلال السنة الأولى من افامتی 
بالسجن ء ثم تعودت على طبع اكيم !كيمتش والفت أخلاقه » وصرت 
أشعر بالخحل حين أتذكر اندفاءتى السابقة ٠‏ ولست أذكر آننا اختصمنا 


صراحة فی یوم من الابام ۰ 


عدا هوّلاء الروس الثلائة الذین کانوا ینتمون قل دخولی السحن 
ای طقة النلاء » کان لی تماسة* رفاق اخرین» اعقدت بینی وین بعضهم 
صدافة فوية ٠‏ كان خیرهم آناسا پشبهون آن یکونوا مرضی من فرط 
تفردهم وتعصبهم » حتى أن بينهم النين کففت اخر الامر عن تشاطتیم 
وفطت صلتی بهم ۰ ولم يكن ينهم الا ثثلاثة مثقفون هم ب ۰۰۰ سکی* 
و م ۰۰۰ کی و الشخ ز ۰۰۰ سکی * الذى كان فى الماضى أستاذا 
للر پاضات » وهو رجل طب القلب شاذ الطع محدود الفنر رغم علمه + 
ولا کذلك م »۰ کی و ز »۰۰ سکی » لقد تفاهمت مع م ۰۰۰ کی 
من اول وهلة » ولم اختصم معه مرج واحدة »> وقد فدرته واحترمته 
کنیا » ولكن دون أن احه ودون ان اریط به » ولم استطع فی یوم 
من الأيام أن أصل الى ذلك ٠‏ لقد كانت نفسه تضض مرارة وشکا 
وارتاباً وحذرا »> وكان شديد السيطرة على نفسه والتحكم بسلوكه » 
وذلك بعینه هو مالم یعجینی فه » فان الرء یشعر أن هذا الرجل لن یفتح 
نفسه يوماً لأحد ٠‏ على أتنى قد أكون مخطتاً ٠‏ وانما المهم أن الرجل 
كان على جانب عظيم من الرفعة ٠‏ أما شدة ارتنابه فكانت 'تتجلى براعة" 
خارقة وحذرا كبيراً فى تعامله مع من بحطون به ٠‏ والحق ان اتبيه 
كانت مزدوحة ء فلقد كان يجمم بين الشلك الشديد والايمان العميق ٠‏ . 
لقد کان يؤمن بعض الامال وبعض القناعات ایماناً لا پتزعزع ۰ وکان 
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رغم كل براعته العملية » فی حرب سافرة مع ب ٠٠*١‏ سکی وصدیقه 

اما + ٠٠۰‏ کی فقد کان رجلا مرريضاً » و کان فه استعداد للاصابة 
بالسل 5 وكان شر س الطبع ضق الصدر عصبی امزاج ٤‏ و لکنه طب 
القلب كريم ٠‏ وكان اهتياجه العصبى يجعله ذا نزوات كأنه طفل ٠‏ 
ولقد كنت لا أستطيع آن احتمل طعاً كهذا الطبع » لذلك انقطمت عن 
رؤية , »۰۰ کی » دون آن اکف عن حبه مع ذلك » تماماً على عكس 
م ۰۰۰ کی الذی لم انتحر معه پوماً » ولکننی لم احبّه » وحين قطعت 
جسم علا قانى بصاحنا ر ۰۰۰ e‏ اضطر رت ان افطع جميع علافانی 
اها رصد مه : *و* 2 الدی تحدئت عله فی الفصل السایق » وذلك 
ما سفت له اشد الأسف ‏ لأنه كان رجلا ممتازا يتصف بشحاعة 
عطمة » ولکنه يلغ من حبه واحترامه و تقدبسه لصدیقه ب »۰۰ کی آن 
کل من بقطعون عاا فانهم بصد بفه بصحون اعداءه ٠‏ و هکذا ساعت صللنه 
مع م ۰۰۰ كى بسبب + ٠٠۰‏ سكى » رغم اله فاوم ذلك مدة طويلة ٠‏ 
و مهما یکن من آمر فلقد کان هوّلاء الرجال جمیعا بتصفون بانهم شدیدو 
الفضب سريعو التاذی کرو الشك مفرطو الحساسبه ۰ وذلك امر له 
ما يفمشّره ٠‏ لقد كان وضعهم أليماً شافاً » وکان آقسی من وضعنا نحن > 
لانهم أ بعدوا من بلادهم و فوا عشر سنان أو انی عشسرة سنه ؛ والشىء 
وهمهم ورسخ فی اعتقادهم من احکام سابقة فی حق الستجناء » وما سيطر 
علهم من نظره خاصة جاهمزة بط ر و نها الهم ٠‏ کانوا لا يرون فى 
الستحناء الا حبوایات کاس ة مقتر سه < و کانوا اون أن پسلموا بأى سىء 
انسانى فهم ٠‏ و لد تورطوا فی هذه النظرة بحکم الظروف وبسحكم 
مصيرهم ٠‏ لقد كانت حاتهم فى السحن عذاباً لا یطاق ۰ کانوا لطافا مع 
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الشراكسة والتتر وآشصا فومتش ۰ ولکنهم کانوا لا بحملون لست‌اتر 
السجناء الا الاحتقار » والشخص الوحید الذی وز باحترامهم کله انما 
هو الشیخ الدی ینمی ايی الله الشقه » ومع ذلك هما من سجين > طوال 
الدة التی آقمتها فی السحن» قد عاب علهم اصلهم آو عاب علهم عقیدتهم 
الدينية » أو عاب عليهم مبادئهم » آو غیر ذلك مما نعرفه لدی الطبقة الدنیا 
من الشعب فى علاقاتها بالاجانب » ولا سمما الألمان » واطققة أن الشعب 
انما پسخر من الرجل الألانی لانه بعده دحالا" فظاً ه لقد کان سحناژنا 
يحترمون النبلاء البولنديين أكثر كثيراً مما محترموتضا نحن النبلاه 
الروس + كانوا لا « يمسّون » أولئك ء ولا يتعرضون لهم بسوء ٠‏ 
ولكننى أعتقد أن البولنديين لم يشاعوا أن يلاحظوا هذه الواقعة وأن 
پنظروا الها بعین الاعشار + لقد تکلمت عن 7 ٠*١‏ سكى > فلأعد الله ٠‏ 
انهه حين بارح مع صدبقه أول محطة على طريق المنفى لنتقل الی سبحننا> 
فد حمل صديقة ب طول الوقت تقريباً » لآن ب كان ضعيف البنية سقيم 
الصحة » فأصبح منهوك القوى مرهقا بعد نصف مرحلة من مراحل 
السفر ٠‏ لقد نفا فى أول الأمر الى آو ‏ جورسك * » فكانا هنالك 
مرناحين* ان الححاة هنالك أقل قسوة من الحاة فى قلعتناء ولكن السلطات 
ادتأت على أثر مراسلات بريئة امت بنهما وبين النفين فى مدينة أخرى» 
أن ينقلا الى سجئنا حتى .يكونا نحت المراقية المماشرة للسلطة العذا ٠‏ 
ولقد ظل م ٠.٠٠‏ كى اذن وحدا حتى وصلا > فلك أن نتصور مدى 
ما كان يشعر به من تعاسة آئناء السنة الأولی من منفاه ! 

ان ز +٠١‏ سكى هو ذلك الشسخ الذى كان يكب داثماً عل الصلاة 
والدعاء » والذى سبق أن تحدثت عنهه لقد کان جمیع السجناء السیاسین 
شبابا » بل كانوا فى ريعان الشباب » على حين آن ز ۰۰۰ سکی کان فی 
الخمسين من عمره على الأفل ٠‏ 


٤۳٦ 


لا شك فی آنه کان انساناً شریفا جدا » ولکنه کان غریب الاطواره 
بحتی لقد کان رفةه : ۰۰ سکی و + ۰۰۰ سکی يكرهانه ولا یکلم انه 
فط ؟ و کانا یصفانه بانه عند مشاكس » وانی لاشهد بأنهما کانا عل حق. 
أعتقد أن الناس حين يكونون فى معتقل ‏ أو فى أى مكان آخر اجتمعوا 
فه علوة” بغير ارادة منهم ‏ يختصمون ويشتجرون ويكره بعضهم بعضاً 
أكثر مما يفعلون ذلك حين يكونون أحراراً طلقاء » هنالك آستاب كثيرة 
نهم فى خلق هذه المشاحنات بينهم » ولقد کان ز ۰+۰ سکی انسانا 
مزعحاً محدوداً فى الواقع ٠‏ فما من أحد من رفاقه كان على علاقة < سنة 
به ٠‏ ولئن لم مسؤ صلتی به یوماً » فاننا لم تتشأْ بننا صدافة فی لفلة من 
اللحظات ٠‏ آحسب انه کان قدیرا فی الریاضات ۰ لقد شرح لى فى ذات 
یوم » بلفته الر کكة التی نصفها روسی ونصفها بولئدی » نظربة فلکة 
کان قد آوجدها » وقل لی انه اف فی هذا الموضوع كتابا متعالاً سيخر 
منه جمیع الناس + أعتقد أن حكمه على الأمور قد فسد قلبلا" + ولد 
كان ,يعكف على الصلاة راكعاً على كوعه ایاماً یکاملها > وذلك ام جلت 
له احترام السحناء » وظل السحناء يحترمونه الى أن مات > ذلك أنه مات 
فی السحن تحت سمعی وبصری علی آثر مرض ألم شاق ٠‏ ولقد فاز 
بتقدير السحناء منذ وصوله » وذلك فى أعةب قصة حدثت له مع الیجر» 
فحين جىء بهؤلاء السحناء من أوجورسك الى قلعتنا » على مراحل » كان 
شعر رءوسهم ولاهم طویلا" جداً » لانه لم يحلق لهم » فلما مثلوا أمام 
السحر ثارت ثائرة المسحر وغضب غضياً شديداً من هذه الخالفة للنطام 
التی لم یکن الذنب فها ذنبهم مم ذلك ۰ زار الحر یقول : 

ما هذه الهيئة ! هؤلاء متشردون » مولاء فطاع طرق ! ٠٠١‏ 

واذ کان زه»«سکی لابحسن فهم الروسية فقد ظن آنهم بسالون 
هل هم فطاع طرق آو متشمردون » فما کان منه الا أن أجاب بقوله : 
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ب بل نحن سحناء ساسیون لا مشردون ٠‏ 

فزار الیجر یقول : 

کف ؟ ماذا ؟ 51 تتوافح ؟ خذوه الى مر كز الحرس ۰ واحلدوه 
مائة حلدة ۰۰ فوراً ۰۰ 

وعوقب الشيخ ٠‏ رقد على الأرض تحت السباط دون أن دى أيه 
مقاومة » واضعاً يده بان أسنانه » وتحمل القصاص بلا شكاة » بلا آنین» 
ساكناً جامداً لا يتحرك بينما تهوى على ظهره الضريات + وقد وصل 
٠٠٠١‏ سکی و + ۰۰۰ كى فى تلك اللحظة الى السحن م حيث كان 
م ۰۰۰ کی ينتظرهما عند باب الدخول » فما ان راهما حتى ارتمی على 
عتقيهما رغم اله لم يرهما قل ذلك فط » وجرى الحديث بين هؤلاء 
الرجال عن الشهد القابی الذى و اثرین حاقین من استشال 
البجر ٠‏ وقد ذکر لی م ۰۰۰ کی یما بعد آنه خرج عن طوره حین علم 
بالأمر » قال : « أصحت من شدة حنقی لا آشعر بنضسی وان از 
من المی ۰ انتظرت ز ۰۰۰ سکی عند الاب الكير ء لأنه كان سسعود 
من مرکز الحرس بعد نبل العقاب رأساً » فتح الیاب > فرایت زه«سکی 
یمر آمامی وقد اببضت شفتاه تماما واخذتا ترتعشان » کما شحب لونه 
وامتقع وجهه ٠‏ كان لا ينظر الى أحد »> واجتاز حماعات السیحناء 
المحتشدين فى وسط الفناء - و کانوا پعلمون أن سلا قد عوقب - ودخل 
اللكنة » ومضی قد ما" الى مكانه لا یلوی علی شىء ولا ينطق بكلمة > ثم 
رکم وطفق یصی » د هش السحناء بل تأثروا تأثراً شدیدا ٠‏ فلما رايت 
هذا الشسخ الأشب الذی ترك فی وطنه زوجته واولاده » با رایته بعد 
ذلك العقاب الزری راکعاً بصلی » اصبحت کالحنون » واصحت 
كالسكران ٠ » ٠‏ منذ ذلك الحين أصبح السجناء يحترمون ز ٠+‏ سكىء٠‏ 
والشىء الذى أعجهم فيه خاصة هو أنه لم يصرخ تحت ضربات 
الساط ء 
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يجب على" مع ذلك أن أكون منصفاً وأن أقول الحقيقة : اننا لا نستطع 
آن نحکم علی علاقات الادارة باللفین النبلاء » سواء أكنوا روسين ام 
كانوا بولنديين » على أساس هذا المثال ٠‏ ان القصة التى رويتها ندل علىآن 
من المدن آن نقع على انسان شرير » فاذا كان هذا الامسان الشریر 
حاكماً بأمره لسجن من السجون » فکره احد اللفین عرضا » فان حاله 
هذا النفی تصبح حالة سئّة لا يحسد عليها ٠‏ أما الادارة العلا لسیحون 
الأشنال الشاقة فی سسریا » وهی التی تزود الأمرین التابعین لها بتعلسمات 
عامة » فانها تمّز السحناء اللبلاء » حتى انها فى بعض الاحيان نام 
فی معاملتهم اکثر مما تتسامح مع غيرهم + واسباب ذلك واضحه : اولها 
ان هؤلاء الرؤساء انفسهم ينتمون الى طقة السادة ؟ ثم انه يروى ان هناك 
نبلاء رفضوا أن يرقدوا تحت ضربات السياط وهجموا على من ينفذون 
فهم عقوبة الحلد » و کابت عوافب هنه العصانات ستّة دائما ؛ والسب 
الاخير ب وهو السيب الاسامى فى رابى . أنه قد حدث منذ زمن بعد » 
منذ خمسة وللالين عاما على وجه التقريب » أن سحن عدد كبير من 
المنفيين النبلاء دقعة واحدة* »> فأظهر هؤلاء المنفون من الرصانة والوقار 
وحسن السلوك ما جعل رؤساء سحون الاشذل الشاقه پنظرون » بحکم 
العادة » الى النبلاء من الحرمين نظرة تختلف کل الاختلاف عن نظرتهم 
ای السجناء العادیین» وافتفی الامرون الرءوسون اثر روساژهم فآخذوا 
ینظرون هذه النظرة نفسها خاضعین خضوعا آعمی ٭ وشن كان کٹ منهم 
پنتقدون هده الاجراءات التّی بنخدها رژساژهم » ویاسفون لها ویسر ن 
حين يسمح لهم بأن بتصرفوا علی مایشاء لهم هواهم » فان حرية التصرف 
التی تتاح لهم لم تکن واسعة ٠‏ ان هناك ما يسمح لى أن أعتقد بذلك ٠‏ 
واللكم الأسباب ٠‏ ان « الفئة الثائة » من سحناء الأشغال الشاقة » وهى 
الفلة التی انتمی الها والتی تتالف من سحناء خاضعين للسلطة العسكرية» 
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كانت ظروفها أقسى كثيراً من ظروف سبجناء « الفئة الأولى » ( الناجم ) 
و « الفئة الثالثة » ( المصائع ) ؟ كانت ظروفها أقسى لا بالنسبة الى النبلاء 
فحسب » بل بالنسسية الى سائر السسسجناء أيضاً » لأن الادارة والتنظيم 
عسكريان ماما » وهما يشسهان الادارة والتنظم فى معتقلات روسا + 
ان الرؤساء أكثر قسوة والعادات أشد صرامة فى هذه الفيّة الثانية مما هى 
فى الفئتين الأخريين : السحناء هنا مكملون بالأغلال داثما » مخفورون 
دائماً » محوسون دائماً » وذلك ما لا وجود له فى غیرهاء فما کان پقو له 
انسحناء على الأقل » وبینهم آناس مطلعون + ان سیحذء هذه الفثة لتمنون 
أن يذهيوا الى العمل فى المناجم » وهو العمل الذى يعده القانون أقصى 
عقوبة ٠‏ انهم يحلمون بأن يذهيوا الى العمل فى المناجمء ان جميع الذين. 
کانو | 7 العتقلات الر و مسه بتحدثون عنها حرعان > وب کدون آنها 
چحم لا شبهه جحم » وآن سیریا جنة اذا قبست بالاعتقال فى قلاع 
روسا ۰ واذن فاذا كنا نحن الشلاء محظى .بشىء من المداراة أكثر مما 
بحظى بمثل ذلك سائر السمخناء فى سجننا الدى كان بخضع لاشراف 
النرال الحا کم والذی کات ادارته عسکر بة نماماً » قلا بد أن پکون 
سحناء الفئّة الأولى وسححاء الفئة الثالئة بتمتعون بمزيد من هذه المداراة» 
انی أستطيع ان آنحدن حد بث علم ودرابة عما کان بحری قی سسير يا 
کلها فی‌هذا الحال : ان الأقاصص التى سممتها من منضان ينتمون الى الفئة 
الأولى والى الفئة الثالئة تأنى مصدفة” للنتيحة التى خلصت الها ٠‏ لقد كنا 
نراقب هنا مراقة أشد من الراقة التى تتم فى أى مكان آخر : لم يكن 
انا آية حصانة لا فيما يتعلق بالأشغال ولا فيما يتعلق بالسس ٠‏ كنا نقوم 
بنفس الأعمال التى يقوم بها المعتقلون الآخرون » وكنا تحمل نفس 
الاغلال التی بحملون » وکنا تخضع لنفس أنواع التوقيف والمصادرة التى 
لها يخضعون ٠‏ وكان يستحل استحالة نامة أن سحمى > ذلك أن 
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الوشایات والکائد والسعایات التی ترید الایقاع بسض الوضعین كانت فى 
عهدٍ r O PY‏ ی ی ی 
ضحة لتلك الوشايات ٠٠١‏ والتسامح مع طبقة من ¿ طقات السحناء كانت 
ر ا ين ده لذلك كان كل موظف من 
الموظفين يخاف على نفسه ٠٠٠‏ وهكذا أنزلنا الى مستوى ساثر السحناء » 
باستثناء أمر واحد هو العقاب الجسدى ٠.٠‏ ومع ذلك كان يمكن أن 
نحلد لو ارتکنا ذناً من الذنوب > لأن الخدمة العسكرية توجب أن 
نکون سواسته أمام العقاب » ولکننا لا نجلد عن خفة وطش بغير سبب 
من الأسباب کما یجلد ساثر السجونین * وحین علم امر السجن بالمقوية 
التی | نزلت فی ز ٠٠١‏ سکی » غضب من الیجر غضاً صادفاً وامره بأن 
بكون أكثر انتاهاً وحذراً بعد الآن » وقد علم الجمم پذلت ۰ وعلموا 
أيضاً آن الجنرال الحاکم الذی کان یثق نقة كبيرة بالمسجر والنی كان 
بحه لشدة تقده بالقانون ولا یتصف به من مزایا الوظطف الطع » فد 
اه تأنبا شدیدا حین علم بالاً » وقد انعظ الیجر بهذه اادنة + فلقد 
کان یتمنی » مثلا" » آن یمتم نفسه بجلد م ۰۰ کی الذی کان یکرهه 
المحر كرهاً بالغاً » على أساس وشایات ] ۰۰ ف » ولکنه لم پستطم آن 
يحقق هذه الأمنية » ولم يستطع أن يحظى بهذه اللذة رغم كل ما سعى 
اله من الشحال عذر يتلل به » ورغم اضطيهاده له وتتحمسه عليه ٠‏ 
واتشر نبأ قضية ز +٠‏ سكى فى المدينة » واستاء الرأى العام من الیجرء 
فعض الئاس لاموه وبعضیم ابوه وفر عوه ۰ 

انی أتذكر الآن أول لقاء لى بالیجر ‏ ٭ کانوا فد رو عونا - نا 
وسحين سل اخر - منذ منذ وصلنا الى نوبولسك » بأفاصص كثيرة عن سوء 
طع هذا الرجل ۰ ان منفیین قدامی ( سبق الحکم علیهم بخس وعشرین 
سنة فی سحن الأشفال الشاقة ) * » وهم لام مثلنا » فد زارونا زيارة 
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اكريمة إخعناء إقامتنا فى سجن نوبواسسك عابر بن ٤‏ و حدروا من هدا 
الاسان الذى سيكون رئيسنا فى السحن ؟ ووعدونا أيضاً بان يفعلوا كل 
ما فى وسعهم أن ينعلوه فى سبيلنا لدى الأشخاص الذين يعرفونهم حتى 
یوقونا اضطهادانه » وبالفعل کتبوا رسال الى بنات اللجنرال اللاكم الثلاث 
اللواتى تشفعن لنا فما أعتقد ٠‏ ولكن ماذا كن فى وسع الجنرال الاكم 
أن يفعل ؟ لقد اقتصر على أن قال للسحر ان علیه آن یکون عادلا" فی 
تنطسق القابون + وصلا الى المدينة فى الساعة الثالثة بعد الغداء > آنا 
ورفقی » فمضی بنا الخفير الى عند المحر رأساً + لشا فی ححرة الدخل 
نتظر وصول صف الضابط الذى يعمل فى السحن والدی ارسلوا 
ستدعونه » فما ان وصل صف الضابط حتى دخل علتا السحر + ان 
وجهه. المصطبغ بحمرة قانية » المعبّر عن الثير والخبث » قد أحدث فى 
نضنا آثرا الیماً ه لکانه عکبوت يهم أن بهم على ذبابة مسكينة وقعت 
فى سیچه وأخذت تضطرب فیه » ' 

اتحه الحر ای رصفی ساله : 

ها اسمك ؟ 

ان صوته خشن متقطع » وهو پرید آن بوّثر فا ویسیطر علینا 

تم اجه نسحوی ؛ وحدق یی" من تحت نظارنبه وسألنى : 

٩ وانت‎ 

ذکرت له اسمی + فقال یخاطب صف الضابط : 

یا و کل + قلىۇخذا الى | لسعحن > ول لتحلق شمرهما فی مر کز 
الحرس كما يحلق للسدنین »۰۰ آی نصف المجمة ٠٠١‏ ولكبلا 
بالاغلال غدا ! ما هذان العطفان اللذان ترتدیان ٩‏ من أين جثتما بهما ٩‏ 
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كذلك سألنا فحأة اذ لمح المعطفين الرماديين المرقعين بدوائر صفراء 
فى الظهر > وهما المعطفان اللدان أعطناهما فى توبولسك ٠‏ و تابم بمول: 

هدا زی موحد سحاب یاب ۰ لا شك انه زی موحد جدید + ه + 
انهم ما بزالون نوون ان + م+م هدا ات مر بطر سر ج +++ 

هكذا قال وهو ینحصنا واحدا بعد أخر ء٠‏ ثم قال يسال الخفير 
فحأة : 

ب الس معهما شىء ؟ 

فأجابه الخفير وهو يضم سلاحه على كتفه احتراماً ء ویرتحف 
بعض الارتجای خوفاً » فقد کان جمیع الاس يعرقون المبحر ويخشونه » 
احابه الخفير ,بقول : 

معهما شمابهم الخاصة یا صاحب النبالة الرفعة ! 

اتتزع منهما كل هذاء ماينغى أن يحتفظا بغير الملابس الداخلية» 
السضاء ٠٠٠‏ أما الملاسن الداخلة الملونة فبعها بالمزاد اذا كان معهما منها 
سىء + 

م أضاف يقول لنا وهو یلقی علنا نظرة فاسبة : 

- لا بحق لسحن الأشنال الشاقة آن یملك شتا » ولتکونا على 
بحذر ! للکن سلوککما تا ! لا أحب أن أسمع شکاوی ! والا ۰۰۰ 
بحلد کما ! 

كدت أمرض فى ذلك المساء من ذلك الاستقال الذى لا عهد لى 
بمثله من فل > وتفاقم شموری وازداد آلی حين دخلت الى ذلك اخححم! 
ولکن سق أن تحدثت عن هذا كله > فلا داعى الى تكراره الآن ٠‏ 
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قلت اننا لم يكن لنا شىء من حصانة » ولم يكن یخنّف عنا العمل 
ای تخفیف بحضور السحناء الأخرین ۰ غبر آنهم حاولوا آن یساعدون 
فأرسلونا ثلائة أشهر »> أنا ورفقى , ٠٠‏ سكى » الى مكاتب المهندسين 
كناسخين » ولكن ذلك تم سرآً لا علانية ؛ وجميع الذین كان يجب ان 
يعلموا به قد علموا به ولكنهم تظاهروا بانهم لا پرون شتا « ان الرؤسا 
المهندسين هم الذذدين 'نفضلوا علينا بهذه المنة > أثناء الوقت القصير الذى 
كان فيه الليوثنان كولويل ج ٠٠٠‏ كوف آمراً لنا ٠‏ ان هذا الرس 
( الذى لم يبق أكثر من ستة أشهر > لأنه لم ,يلبث أن عاد الى روسيا ) 
قد بدا لنا نعمة” كبرى هبطت علينا من السماء » وقد خلف فى تفوس 
جميع السحناء اثرا طساً ٠‏ كن السحناء لا بحونه حاً بل یعدونه عادة 
ان صح هذا التسير ٠‏ لا أدرى كثيراً ما الذی صنعه » ولکنه فاز بمحبتهم 
منذ الوهلة الأولى ٠‏ « هو أب حقاً » کذلت کان السحتاه یقولون فى كل 
لظة من اللحطات طوال الدة التی ظل فها مدير لأشنال الهندسةه كان 
انساناً فرحا مرحاً مقلا على الحاة محياً لماهجها ومسراتها + هو رجل 
فصير القامة » جرىء النظرة » قوى الثقة بنفسه » (طيفا السلوك مم 
جميع السحناء » وكان ريحب السحناء حباً آبوپاً حقا ! لا أدرى على وجه 
الدقة لاذا آحبوه ذلك الحب كله » ولكننى أستطيع أن أقول انه كان 
لا يستطيع أن يرى سجيناً دون أن يقول له كلمة 'نودد م ودون أن 
یضحك له وآن يمازحه ٠‏ ولم يكن فى أمازيحه شىء من تعال وتسلط > 
لم يكن فی آمازیحه شیء پشر بأنه سيد > بأنه رئيس ٠‏ لقد كان 
لاسجناء رفقاً » کان لهم نداً » ورغم هذه الملاطفة كلها » لا أذكر أن 
الستجناء قد استباحوا لأنسهم یوماً آن بقللوا احترامهم له و آن یرفعوا 
الکلفة بینهم وبینه » بالعکس + كل ما هنالك أن السجين كان یشرق 
وجهه فجاة حين یصادف هذا الرئيس؟ ان السجين يبتسم ابتسامة عريضة 
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ویمسك طاقته بده متی راه پقترب ۰ فاذا وجه له الرئیس كلمة عد 
ذلك شرف عظماً له ۰ هنالك اناس من هذا النوع پفوزون « بشعسة > 
كيرة ! لقد كان ج ٠٠‏ گوف مهیب الطلعة » واسع الحطی » منتصب 
القامة » « انه سر » كذلك کان یقول السحناء ٠‏ ولم يكن فى وسعه أن 
پساعدهم لأن القسام باعمال الهندسة کان یتم فى عهد جمسع الرژساء 
السابقان وفقاً لأصول فانونية مر‌سومة لا يملك هو أن يبدلها ٠+‏ ولكنه اذا 
التقى بحماعة من السحناء انهوا عملهم » ان پسمح لهم بالعودة مل فرع 
الطل ۰ کان السحناء بحب‌ونه لانه بولیهم لقته » ولانه یکره النکد 
والتشص الذی یثر اعصاب السحین فی علافته بالرؤساء ٠‏ انى لعلى بقين 
من آن اکیر لص بین السحناء لو عتر على ألف روبل ضاعت من هذا 
الرجل » لردةها اليه كاملة” غير منقوصة + نعم » أنا من ذلك على يقين٠‏ 
وما كان أشد تعلق السجناء به وتعاطفهم معه حين علموا بانه اشتجر 
. اشتجارا عنيفا مع الميجر الكريه المقيت ! حدث هذا بعد وصولنا بشهر ٠‏ 
وقد بلغ فرح الستحناء ء عندئذ أوجه ! كان المحر فى الماضى رفقاً له فى 
السلاح ٠ ٠‏ فلما التقا بعد طول فراق » ءشا فى أول الأمر حياة فرحة 
معاً » ولکنهما لم يليثا آن فققدا ها انعقد بينهما من علافه صميمة ؟ ثم 
تخاصما وأصبح ج ٠٠‏ كوف عدوآ لدودأ للسحر ٠‏ حتى لقد قبل انهما 
تضار با > فلم یثر ذلك شیثا من الاستفراب لدی من کانوا بعرفون ن السحره 
لقد كان المسجر یحب الافتال والتضارب + فلما علم السحناء پامر هذه 
المشاجرة طفح فرحهم » فكان يقولون : « لا يصلح لهذا الجر الا مشل 
هذا الکومندان ۰۰۰ ان الکومندان نسر » أما المسحر فهو ۰۰۰ » اننی 
أستحى أن أذكر الكلمة البذيئة التى كانوا يصفون بها المبحر + و کانوا 
فى آشد الشوق الی آن یعرفوا من الذی کانت له الغلية فى هذا الصراع 
الذی قام بین الرجلین » وایهما آشیع الأخر ضرباً ! ولو فد کذبت هذه 
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الشائعه اذن لشعر السحناء بكتير من الاسف والحسرة ! کانوا یقولون : 
٠‏ مؤكد أن الكومئدان هو الذى بطحه ٠‏ فلن كان قصيرا انه لشسحاع 
باسل مقدام ! ولا شك ان الثاني مد اختا تحت السرير من سده خوفه 
وجزعه ! » + ولكن ج +٠‏ كوف لم يليث ان عاد تار كا فى السحن اسفا 
شدیدا وحسرة کبرة ! ولقد كان جسع المهندسين اناسا طبيين ١‏ بدلوا 
خلال اقامتی می السحن ثلاث مرات او اربعا » کان السحناء یقولون : 
« لن ری مثله ایدا + لقد كان سيرا ٠٠+‏ كان سيرا وحامصا فى أن 
وأحد ++* » ٠‏ 
ان ج ٠ه‏ كوف هذا هو الذی ارسلنا انا و , ٠٠٠+‏ سكى للعمل فى 
مکنه > لاله كان يحب النضين اشلاء ٠‏ فلم سافر ظل وضعنا مقسولا 
محتملا" بعض الثیء ء لان هناك مهندسا کنن یشعر تحونا بکتیر من 
المودة ٠‏ و کا سل سم تقارپر منذ مدة » وذلت حسن خطنا » حين 
صدر امر عال یقمی بعودتنا الى اشخالنا السابقه » والحق اننا ألم سنا 
من ذلك كثيرا > لاا كنا فد سئمئا عمل اللسخ هذا ومللناه ٠‏ وظللت 
سنتين كاملتين أعمل بغير انقطاع مع , ٠٠‏ سحى » دائما فى الورشات على 
وجه التقريب »۰ فکنا ثرثر کثرا » تتحدث عن امالنا و ناش فى ارائناء 
و کانت اراء صاحی المتاز ب »۰۰ سکی غريية شاذة متنردة + أن هناك 
اباسا اوتوا حظا ئیرا من الذكاء > مم تکون اراؤهم فى بعض الاحيان 
عجية منارفة » ولکتهم يكونون قد يلغوا من فرط احتمال» الالم والعداب 
فى سسلها »> ومن فرط التمسكت بها والتضحة من اجلها » آن انتراعها 
من عقولهم یصیح آمرا مستحلا" وقاسيا ٠‏ لقد كان , ٠٠٠‏ سكى تالم 
من كل اعتراض أواجهه به » فرد على هذا الاعتراض باجوبة عنيفة + 
لعله كان على حق > ولعله كان على حق أكش منى فى بعض اللقاط ۰ 
ولكنا اعطرونا اخيرا آن فترق » فشعرت من ذلك بأسفب شدید ء كنا 
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قد انفقنا فی کر من الأمور » وکنت لا اراء مشتركة كثيرة ٠‏ 


واصیح م ۰۰ کی » بمضی السنین > ينحدر الى مزید من الحزن 
والتحهم ۰ لقد آرهقه الباس ۰ نان فی الأوقات الاولى من دخولی السجن 
أكثر تتواصلا” وأكثر افصاحاً عما يدور فى فكره + كان حين وصلت أن 
اى السجن قد آنهى السنة الثانية من اقامته فبه ٠‏ فاهتم فى أول الأمر 
کت بالأماء التى حملتها اليه » لأنه كان لا يعرف شتا عما بجری خارج 
السحن : أخذ يلقى على" أسئلة كثيرة » ویصفی ای آجوبتی بانتاه شدیدء 
و شفعل انفعالا” قوياً » و لکنه عاد ینطوی على فسه شتا بعد شیء > ولا 
يقصح عما يدور بخاطره وبحول فى فكره * وكان أثناء ذلك یز داد 
نز فا وحدة ٠‏ كان ماينفكت يكرر لى » وهو يتحدث عن السحناء الذین 
کنت قد اخذت احسن معرفتهم : « اننی اکره هؤلاء اللصوص فطاع 
انطرق ! » فاذا حاولت آن ادافع عنهم لم توثر فه حححی وارائى أى 
تاثير ٠‏ كان لا يفهم ما أفوله له » فاذا اثفق آن وافقنی علی رآبی مرة كان 
يفمل ذلك ذاهلا غير منشه » ثم اذا هو يعود ,يكرر فى اليوم الثالى قوله : 
« اننى أكره هؤلاء اللصوص قطاع الطرق » (يقول ذلك باللفة الفرنسيةء 
فلقد كنا تكلمه بالغفرنسسة فى كثير من الاحبان » ولهذا کان درااشن,کوف» 
و هو احد جنود سلاح الهندسة » يسما دائماً « مساعدى الجراحين » > 
لا يعلم الا الله لماذا ! ) ٠‏ وكان م ٠٠‏ كى لا ينتعش ولا يتحمس الا حين 
يتكلم عن أمه + كان يقول لى : « انها عجوز ومقعدة » وهی تحبنی آکثر 
مما تحب أى تىء فى هذا العالم » ولست أدرى أهى الآن حية ! اه 
لو علمت آنهم جلدونی ۱ ۰۰۰۰۰ لم یکن م »۰ كى من طبقة النبلاء » 
وقد جنلد قل نفه » فکان اذا وافته هذه الذکری یکز آسنانه ویشح 


وجهه » وصار فی آخر عهده بالسجن لا یکاد یتتزه الا وحيداً ٠‏ وفى 
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ذات يوم » عند الظهر > دعى الى مقابلة الكومندان > فاستقبله هذا بابتسامة 
عريضة على شفشه » وسأله : 

قل لى يا مهعكى : بماذا حلمت هذه الذلة ؟ 

وقد حدثنى م٠٠‏ كى عن هله المقابلة فما بعد فقال لى : « حين 
سألني الكومندان هذا السؤال ارشت » وخيّل الى أن قلبى بشق 
شقا » ه 

قال م ٠٠‏ كى يحب الكومئدان : 

- حلمت انان ثلقت رسالة" من امی ۰ 

فقال له الکومندان : 

بل هناك ما هو خير من ذلك ! هناك ما هو خير من ذلك ٠‏ أنت 
منذ الوم حر طليق ٠٠٠‏ لقد 'نوسلت أمك الى الامبراطور ۰۰۰ فاستجاب 
الاسراطور لتوسلها ٠‏ خذ ٠.٠‏ اقرأ هذه الرسالة ٠٠+‏ انها آمر بالافراج 
عنك ٠ه‏ سوف نارح السبحن فى هذه اللحظة نفسها ٠‏ 

عاد الينا أصفر الوجه ممتقع اللون لا يكاد بصدق السعادة التی 
مجع عل ۲ 

فا بىد به الناردنين المر تعشتين هاه کشر من السحناء 
أيضا ٠‏ لمقد سعدو ا لسعادنه ه 
فكان يأنى الى السحن ذائراً فى كثير من الأحان ء ينقل النا آناء شتى 
متی استطاع الى ذلك سسلا" » وکانت الانباء السباسية هی التی تعنسه 
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عدا الولندیین الاربمة الدين تکلمت عنهم » و هم سحناء سناسون» 
كان هدلك اثثان.آخران فى مبعة الشباب نتفیا فترة" قصيرة جداً ٠‏ لم 
يكن لهما حظ من ثقافة » ولكنهما شريفان بسبطان صريحان ٠‏ وكان 
هنالك ثالث اسمه ١‏ ++ كزو كوفسكى» وهو شاب مسرف فى الساطة 
لا يمتاز بشىء يلفت النظر + ولا كذلك + ۰۰ م » وهو رجل متقدم فى 
السن قللا" » فقد أحدث فى أنفسنا أسوأ انطاع ٠‏ لا أدرى لماذا نفى 
الى سيريا » رغم آنه قد روی من تلقاء نفسه سيب نفيه ٠‏ اله اسان صغير 
النفس » بورجوازی الطبع > له من الآراء والعادات ما لصاحب دكان 
اصاب ثراء واصیح غنا ٠‏ لس على شىء من ثقافة البتة > فهو لا يهتم 
ای اهتمام بکل ما لا یتعلق بمهنته کدهان رسام ۰ بحب آن نعترف أنه 
دهان مارا » وسرعان ما سمع رؤساوؤٌنا عن مواهيه فى هذا الفن» 
فاذا الدینة کها ستخدمه فى نزيين الحدران والسقوف ٠‏ ثما انقصت 
سنتان حتى كان قد دهن جميع مساكن الموظفين تقریباً » وكان الموظفون 
يدفعون له أجراً حسناً » فكان لا يعيش حاة مسرفة فی اللوّس + و کان 
پرسل للعمل مع ثلائة من رفاقه آتقنوا تعلم مهنته » حتی اصبح آحدهماه 
وهو : ۰۰۰ ریزیفشکی لا پقل مهارة عنه ۰ و کان السجر يقم فى مسكن 
تملکه الدولة » فاستدعی + ۰۰ م وامره بدهن الحدران والسقوف » 
فذل صاحنا من العناية بهذا العمل وأنفق فه من الحهد ما جمل مسکن 
الجنرال الحاک لا يعد شيا مذكوراً اذا فيس بمسكن الميجر ٠‏ كان 
المسكن قديماً هرما مؤلفاً من طابق واحد > وكان مظهره من الخارج 
وستخا" حداء واذا هو. بصح من الداخل رائم الزينة كقصر من القصوره 
فرح الحر اشد الفرح ۰۰۰ فکان یفركك یذیه ویقول میم الناس اله 
میتزوج ۰ « كيف لا يتزوج من كان يقيم فى مسكن كهذا السکن ؟۰ 
كذلك كان يقول جاداً کل اعد ۰ و کان سروره آشد من سرور +۰۰ م 


و مساعدیه + لقد دام العمل فى دهان مسکن العحر تفر | + و فى اثناء 
ذلك الشهر کله غسّر السجر رأيه فينا » حتی لقد اخذ بحمننا ویرعانا 
نحن السجناء السیاسیین » وها هو یستدعی ز ۰۰۰ سکی فی یوم من 

- اسمع با ز +هه سکی ! لقد اسات أن الك واهنتت بغیر مسبه 
انثى نادم على ذلك ٠‏ هل فهمت ؟ أنا > أنا نادم ! 

اجابه ز »۰+ سكى بأنه فهم ٠‏ 

فعاد اسحر يقول له : 

هل فهمت آننی أنا » أنا » أنا رئيسك »> قد استدعتك لأطلب 
منك الصفح والغفرة ؟ هل تتتخل هذا ؟ ما أنت بالنسية الى" ؟ أنت بالنسية 
ای" دودة هن دود الأرض » بل أنث بالنسة الى“ أقل شان من دودة | 
أنت سحين > أما أنا فتحمد الله محر * ۰+۰ محر » هل فهمت ؟ 

اجابه ز ۰۰۰ سکی بأنه فهم أيضاً ٠‏ 

فقال. له المعجر : 

ب طب + ۰ ار ید أن اصالحلت ۰ ولکن اانت ندرك حق الادراك 
ها أفعله ؟ أأنت درك كل ما يتصف به عملى هذا من بل وعظمة ورفعة ٩‏ 
أت فادر على أن تشعر بهذا وعلى آن تقداره ؟ تصور ۰۰۰ اننى > أن 
الیحر > انا الحر ء اصالحك 4 + الح الخ © 4 4 

لعد فص على ز ٠+۰‏ ا هدا الشهد ۰ ادن کان هذا الاسان 
الفظ الغليظ الذى لا ينقطع عن السكر ولا يكف عن الازعاج ولا 'نعرف 
حياته الا الفوضى » كان اذن لا يخلو من عاطفة انسانة ٠‏ يحب أن 
نعترف » اذا تحن نظرنا بعين الاعتبار الى آرائه والى نموه العقل > بأن 
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هذا الفعل الذی صدر عنه کان فيه شىء من الکرم حقاً » ولعل السکر 
الدائم الذى كان لا يفارقه قد ساهم فى اقدامه على هذا الفعل الكريم ٠‏ 

لم يتحقق حلم الیجر + انه لم یتزوج رغم انه عقد الثية علی آن 
یتزوج متی تم تزیین مسکنه » وبدلا من ان بتروج » فقد احبل على 
الحاكية » وآجر على الاستقالة » وعرفت عندئذ أثام قديمة سيق أن 
ارتکنها حين کان مدیرا للشرطة بالدينة فیما آلن ۰ صعقته هذه الضربة 
التى لم تكن فى حسبانه » وفرح السجناء آشد العرح حين علموا با 
الدید » كن ذلك اللوم عدا لهم ۰ صل ان السحر اخذ یکی کامراة 
عحوز ویمول اعوالا" شديدا + ولکن ما حبلته ؟ لد اضطر آن يقدم 
استقالته » وباع خوله الشهاء الحسلة » وباع كل ما كان یملت» واتحدر 
الى هوة البؤس والفقر والشقاء » آصىحنا نلتقی به أحائا فسما بعد > فکنا 
نراه فی رداء مدنى مرقع وطاقية متسخة » وكان یلقی علی السحناء نظرة 
شزراء ٠‏ ولكن الهالة التى “كانت تحط به فى الماضى والمهابة التى كان 
يتمتع بها قد زالتا منذ خلمت عنه بزة الیجر ۰ کان آئناء ارتدائه بزة 
البحر آشبه باله ء حتی اذا ارندی الرداء الدنی فقد کل شىء > وأصبح 
آشه بخادم ۰ 


ان البزة العسكرية هی التی تصنع قيمة أمثال هذا الرجل ! ۰۰۰ 
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استقالة الميجر بزمن قصير > أعيد تتظیم سجن 
تنظماً جدیداً کل الحدة ء أ لبت الآشغال 
الشافة واستسض علها باعتقال عسكرى على 
طراز المعتقلات فى روسسا ٠‏ وبعد ذلك آصیح 
لا يرسل اليه المفيون الذين بتتمون الى الفئة الثانبة م وأصسح من 
الواجب آن لا یضم الا المعتقلين العسكريين أى سحناء ييحتفظون بحقوقهم 
الدية ٠‏ هم جنود كسائر الجنود » وانما صدرت فى حقهم أحكام ٠‏ 
وهم لا پسحنون الا مدداً قصيرة جداً ( أقصاها ست سنان ) » حتی اذا 





فضوا مدة سجنهم عادوا ای قطعاتهم جنوداً کما کانوا من فبل ۰ آما 
اصحاب السوایق شحکمون بالسحن عشرین سنة ٠‏ لقد كان فى سیحننا 
حتى ذلك الحين قسم عسكرى » ولكن ذلك يرجع الى عدم نوفر أمكنة 
أخرى ٠‏ أما الأن وان ما كان شاه ود أصبتح هو القاعدة ۰ فالسدحناء 
و الحله فة زر رسهم 6 اصبح علهم آن يقوا فى السسحن الى أن تنصرم 
المدة المحكوم عليهم بها ٠‏ واذ أصبح لا يصل الى هدا السحن سحناء جدد 
من هذا النوع » واذ أن القدماء منهم قد أصبح يُفرج عنهم بعضاً بعد 
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بعض » فان السسجن لن يضم سحيناً واحداً من هذا النوع بعد عشر 
سنين ٠‏ وقد أ بقى على القسم الخاص ٠‏ فمن حين الى حين كان يصل الينا 
محر مون عسكريون خطيرون يودعون سححنا بانتظار اشاء سحون الأشنال 
الشاقة فى سسيريا الشرفة ء٠‏ ولم ينغير طراز حاتنا + فالعمل والنظام ظلا 
كما كانا من قل ٠‏ كل ما هنالك ان الادارة قد نحددت وتعقدت : عسن 
ضابط كبير برتية كومندان رئيسا للسجن » وجعل تحت امرته اربعة 
ضاط مرعوسین يتناوبون العمل + وصرف الجنود مشسوهو الحرپ > 
وا حل محلّهم الا عشر رجلا من ضباط الصف ومراقب ترسانة ٠‏ 
ووزع السحناء زمراً تضم کل منها عشرة اشخاص » واختیو من بينهم 
عرفاء لا یملکون فی حققة الامر الا سلطة اسمبة علی رفافهم » وأصبح 
اکیم اکمتش پذلك عريفاً ٠‏ وظل هذ التنظيم الجديد كله خاضعاً 
لاشراف الحاكم ٠‏ ولم “نمض التغيرات الى أبعد من هذا الحد ٠‏ 

اضطرب السحناء فی اول الأمر كثيراً » فکانوا ینافشون » وكانوا 
یحاولون آن بنفنوا ای آعماق رسائهم الجدد + ولکنهم حين رأوا أن 
كل شىء قد بقى فى حققة الأمر على ما كان عليه من قبل » لم .يليئوا أن 
هدأوا وعادت حاتنا 'تحرى فى محراها العادى المألوف ٠‏ لقد تحررنا من 
الیحر على الأقل ٠‏ فتنفس کل منا الصعداء » واسترد کل منا شحاعته ٠‏ 
زال عنا الذعر ۰ وأصبح كل واحد یعلم آن من حقه عند اللاجة أن 
يشكو أمره الى رئسه » وان لا بمساقب اذا كان على حق » اللهم الا 
بخطا ۰ 

ظلت الخمرة نهرب الى السحن كما كانت تهرأب البه من قبل » 
رغم أن المشرفين أصيحوا الآن ضباط صف لا جنسودا من مشوهی 
الحرب ٠‏ انهم آناس شرفاء علی جانب من حص‌افة الرای » مدر کون 
و صعهم ۰ ولش آراد بعصهم أن پم دس شيثاً من التسلط والتحکم وان 
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یعاملونا کما یعامل الحنود » فی اول الأمر » فانهم سرعان ما انس‌اقوا 
مح التبار العام + والدین طال علهم الامد حتی بتعلموا عادات سحننا > 
تولی السحناء انفسهم تعلمهم هده العادات ۰ حتى لقد وفعت حوادث 
ظريفة ٠‏ من ذلك أن يغرى السحناء آحد ضاط الصف بشرب الخمرة» 
فاذا هو يسكر > حتى اذا افاق من سكره شرح له السحناء بطر بقة مقنعة 
أنه ما دام قد سكر هو نفسيه كليس له بعد الان ان يعترض ۰۰۰ وانتهی 
ضباط الصف الى غض ابصارهم عن تحارة الخمرة ٠‏ واصبحوا يذهبون 
الى السوق > كما لان يذهب الحجنود من مشوهى الحرب » فشترون 
للسحناء خزاً آبض وللماً وكل ما كان يمكن ادخاله الى السجن دون 
التعرض لخطر من الاخطار ٠‏ لذلك لم استطع ان افهم لماذا ثم ذلك 
التغير كله » واذا اصح السحن سحناً عسكريا ٠‏ وقد حدث ذلك قبل 
خروجى بستتين ٠‏ فكان على أن أعيش فى ظل هذا النظام ستتين 
اخرياين ٠+‏ 

هل بحب على أن اضف 8 هذه المذكرات كل الوقت الذى 
قضته فى المعتقل ؟ لا ٠.٠‏ فلو اردت أن أقص بالترتیب کل ما رایت 
اذن لضاعفت عدد الفصول مثنی وئلاث »> وخاء الوصف رتسا متشابها > 
لأن کل ما قد آروبه عندئذ سکون قد ورد حتماً فى الفصول السابقة 
التی استمد القاریء من تصفحها فکرة کافة عن حاة السسحناء الذین 
ینتمون ای الفتة التانبة » لقد آردت آن اصف سحننا وآن آعرض حبانی 
شه عرضاً دققاً واضحا » فلا ادری هل وققت الى تحقيق هناا الهدف ٠‏ 
اننى لا أستطع أن أحكم بنفسى على هذا العمل الذى قمت به ٠‏ ولكنتى 
انقبين أن فى وسعى ان اختمه هنا + انی حين اهز" هذه الذ کر بات 
القديمة أشعر بالعذاب القديم يستيقظ فى نشى ويخنق صدرى ٠‏ أن 
وائق من آننی نسست آشاء کثيرة ۰ ان ما آنذکره مثلا" هو أن هذه السنين 


قد انقضت بطيئة حز ينه وأن الآيام كانت طويلة مضحرة مملة تمغى 
قطر ة" قطرة ٠‏ واتذکر أيضًا ان رضة” عشفة قوية فى أن بعث بعتا 
اموي e‏ 
الف چم ی لسن دا هد لب 
ا 00 
واننی وصلت من ذلك إلى أن حب هذه الوحدة و هده العز له + كنت 
وأنا مترل فی وسط جمهرة السحناء استعرض حاتی السابقه» واحدل 
ادق تفاصلها > وأطيل اا فها » وأحكم على نفسى بغير رحمه ولا 
سفقة ۰ حتی لقد کنت فی : بعض الاحان اشكر للقدر انه فرض على 
ا E EOE i‏ 
قرارة حاتی الاضية + وما أكثر الآمال: التى كانت تنبت فى قلبى حبلذاك! 
كنت أفكر » وأقرر » وأحلف أن لا أقارف فى المستقبل ما فارفت ثى 
الاضى من أخطاء > وأن أتجنب الستتقطات التى حطمتنى + ووضعت 
برنامحاً لمستقيل » واليت على نضى آن آلتزم مذا الرنامج فلا اخسرج 
ونا استطيع أن ایفذ کل ما اردت ه كنت انتظر حريتى > وأناديها فى 
حرارة وحماسة ٠‏ كلت أريد أن اجرب فواى مره خری فی لفاح 
ویخنقنی خنقاً ۰ اننى تألم الآن من محرد | قال هذه الذكريات ٠‏ ذلك 
لا يهم أحداً غيرى بطسعة الخال ٠‏ وانما 5 أكتب ذلك لاعتقادى بان کل 
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اسان سفهمنی » وبأن کل اسان سشعر شموری اذا شاء حظه السائر 
أن يتك عله وأ شين وس أن تعر الس واکان تود + 

انى افدر أنه رب سائل يسأل هل الفرار من السجن مستحل > 
وهلا وقعت محاولة هروب طوال المدة التى قضيتها فيه ؟ لقد سبق أن 
قلت ان السجن النی قطی فی السجن سنتین آو ثلاث سنین > بحسب 
حساب هذا الرقم » ویقدار آن الافضل آن يمضي الدة الباقية بلا متاعب 
ولا مخاطر » وآن يصح بعد الافراج عنه مستوطاً ٠‏ غير أن الذين 
بحرون هذا الاب انما هم السجناء الذین حکم علبهم بالسجن مدة" 
تصيرء بعض القصر : آما الذین حکم علیهم بالسحن مدة طويلة فانمم 
مستعدون للمخاطر: فى كثير من الأحبان ٠٠٠‏ ومع ذلك كانت محاولات 
الهرب نادرة ٠‏ أيحب أن نعزو ذلك الى جين السحناء أم إلى فسوة النظام 
العسكرى » أم الى ان وضع مدينتنا لا يسهل الفرار كثيرا ( لانها تقع 
وسط سهوب مكشوفة ) ؟ لا أدرى ٠٠٠‏ أحسب آن هذه الآسباب جمعها 
كان لها أثرها ٠٠٠‏ لقد كان الهروب من سحننا صعا ٠‏ وعناك ائثان من 
السحناء حاولا الهروب فى زمائى »> وهما من المحرمين العتاة ٠‏ 

حين استقال الميجر أصبح | +۰ ف ( جاسوس السجن ) وحيداً 
بلا حام پحمیه ۰ ان | ۰۰ ف ما یزال شاباً » وان طعه پزداد صلابة 
كلما تقدم فى السن ٠‏ انه شديد الجراة » فوی العزيمة » ذکی جدا ۰ 
ولو افرج عنه لاستمر بتجسس ویتعاطی آعمال النصب والاحتتال بجمیع 
الوسائل مهما تكن خسيسة معية » ولکنه لن یقبض علیه بمسد الن 
بسهولة » فقد استمد من السجن خيرة واسعة ۰ لقد تمرن على صنم 
جوازات سفر مزو رة ۰ غیر آننی لا او کد ذلك » لاننی سمعته من سیحناء 
اخرین » حتی لقد قالوا انه کان یمارس هذه الهنة فی مطبخ السجر آیام 
كان يذهب اليه » وان ذلك عاد عليه بأرباح طائلة » أحسب أنه كان 
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مستعداً للمخاطرة بكل شىء فى سبل أن يغير مصيره ٠‏ لقد أتبح لى أن 
أنفذ الى قرارة نفسه وأن أرى كل ما فيها من بشاعة وقبح ودمامة * ان 
استهتاره البارد الدی لا بتورع عن شیء » یثر النفس ویس فمها اشمئزازا 
لا يقاوم وتقززآ لا سبل الى مغاليته ٠‏ وأحسب أنه لو اشتهى أن يشرب 
خمرة وكانت السبيل الوحيدة الى ذلك هى أن يقتل انساناً » لما تردد عن 
ذلك ظة > عا لى شرط أن تبقى جريمته سرا مكتوماً لأ يعلم به آحد + 
ولقد تعلم فى مسجننا أن يحسب كل ثىء ٠‏ وعليه انما وقم اختيار 
كوليكوف © سجين « القسم الخاص » + 

سبق أن تكلمت عن كوليكوف هذا ء لقد تتجاوز سن الشبان ‏ 
ولكنه يفيض حرارة وحماسة وحاة وقوة » وينعم بملكات خارقة فذة ٠‏ 
كان كوليكوف بحس بقونه ويريد أن يعيش طويلا ٠‏ ان أشال هذا 
الاسان يحون أن یعشوا حتی حين تکون اشسيخوخة فد ألت بهم 
واستولت عليهم ٠‏ فلو أن كوليكوف لم يحاول الفرار لاستغربت منه 
ذلك ٠‏ ولكن کولکوف كان قد عقد النة على الفرار ٠‏ لا آدری آی 
الرجلين کن اکثر تأنهياً فی صاحبه : کولیکوف ام ] ۰ ف ؟ ولسکن 
أغلب الظطن أنهما متكافئان > وآنهما متوافقان من جميع النواحى ٠‏ لذلك 
لم يليئا أن ارتبط كل منهما بالآخر ٠‏ أظن آن کولیکوف کان يمول على 
أ ٠٠‏ ف من أجل أن يصنع له جوازا مزو راً * ثم أن ١‏ ۰۰ ف برجم 
أصله الى طبقة النبلاء » وينتمى الى المجتمع الراقى» وذلك يهبىء للرجلين 
فرصاً كثيرة ۶ ویشح لهما حطوظاً سعدة ادا هما استطاعا آن یپسودا ال 
روسسا ٠‏ لا پعلم الا الله ما الذی تفاهما عله وماذا کات امالهما ۰ ولکن 
لااشك أن هذه الآمال تعضرح عن داثرة الأمال التی تراود ان 
المتشردين السيبيريين + ان كوليكوف ممثل بارع يستطيع أن يقوم فى 
الحاة بادوار شتی » ومن حقه آن يعقد على مواهنه امالا كثيرة ۰ 


2۷ 


السحن يضنى أمثال هؤلاء الناس ويخنقهم خنقاً ٠‏ المهم أن الرجلين 
نواطا على الفرار من السحن ۰ 

ولكن كان يستحل الفرار دون خفير فلا بد لهما اذن أن يضما 
اليهما خفيرا ء وكان فى احدی الفص‌ائل السکرة فی القلعة رجل 
بولندی متقدم فى السن فللا » ولکنه جم النش.ط جاد شحاع کان 
يستحق مصيراً خيرآ من المصير الذى انتهى الله ٠‏ انه حين وصل الى 
مسريا فى الماضى شاباً » كان قد فر" من الحندية لأن الحنين الى الوطن 
قد أضنى نفسه » فقض عله وجللد » وألحق بفرق التأدیپ ستتبن ۰ 
حتی اذا رجم الی فوجه بلغ من حماسته فى العمل ودأبه على الخدمة 
بهمة وشاط آنه کوفیء بمنحه رتبة عرريف ٠‏ و کان الرجل معتداً بذاته» 
پتکلم بلهسة انسان پقدر نفسه تقدیرا عظماً ۰ 

کنت الاحظطه ااا بان الحنود الذین پراصوننا » لان السولندیان 
کانوا قد حدئونی عنه » أحسب أن حنينه إلى وطنه كان قد استحال الى 
كره شديد وبغض لا يهدأً + ما كان له أن يحجم عن شی » ولا آن 
يتهققر أمام أية عقبة + ولقد أدرك کولیکوف ذلك بما أونى من بصيرة 
افذة » فاختاره شريكا فى الهرب ٠‏ كان هذا العریف پسمی کوهلر + 
انق هع کولکوف » فضربا للفرار موعدا وحددا له یوماً » كنا فى 
شهر حزیران ( یونه ) ۰ هذه ایام القيظ الشدید ۰ ان الناج فى مديئتنا 
مساو ولا سما فى فصل الضف » وذلت آمر یناسب التشردین کثیراه 
ما كان يشغى التفكير فی الهرب من القلمة رأساً » فللدينة تمعد عنها مسافة” 
كثيرة ٠‏ وكان لا بد من تنكر ٠‏ ومن أجل هذا التتكر يحب الوصول الى 
الضاحة حت کان کوللکوف قد اعد" منذ زمن طويل مكاناً يلتجىء 
اله + لا آدری هل کان اصحابه فی الضاحة مطلعان علی السر ۰ یحب. 
أن نعتقد آنهم کانوا مطلعين على السر > رغم أن هذا الأمر بقى غامضا 
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غير مؤكد ٠‏ فى أثناء نلك السنة » كانت قد أقامت فى ركن من الضاحية 
فتاه" مثسوهة السمعة جميلة المنظر اسمها فانيكا مانيكا ٠‏ كانت هذه الفاه 

نشر بأمال كثيرة حاءت الأحداث بعد ذلك مصدقة لها ٠‏ وكان الناس 
يطلقون علها لقب ٠‏ الار واللهيب » ٠‏ أظن آن هذه التاة كات عل 
نفاهم مع الهاربين » لآن كوليكوف قد قام فی سبلها باعمال جنونية آثناء 
تلك السنه ۰ 

حان كلت فصائل العمل فی الصاح » رتب اصحابنا الشللانة 
أمورهم ببحيث يرسلون الى العمل مع السجين شيلكين ‏ ومهنته مسض - 
فى سض التكنات الخاللة التى غادرها سسحناء المعسكر + كان على ا+*ف 
و کولکوف أن ساعداه فى تقل المواد اللازمة + وافلح كوهلر فى أن 
یمن خفیراً عليهم ٠‏ ولما كان النظام يقضى خی بان بيعين جنديان انان 
لحراسة ثلائة سجناء » فقد الق بکوهلر مجتد شاب کان على كوهلر 
أن يدرتبه على الخدمة بصفته عريفاً ٠‏ لا بد أن يكون هذان السجنان 
اللذان عقدا النة علی الفرار قد أثرا فى كوهلر تأثيرآ كبيراً حتی ارنضی 
أن يقرر الفرار معهم هو الرجل الجاد الذكى الحسوب الذى لم يق 
عله أن يقضى فى الخدمة العسكرية الا بضع سنين ٠‏ 

وصل السحناء الثلاثئة والخفيران الى الثكنات فى الساعة السادسة 
من الصاح » وكانوا وحدهم لا يرافقهم أحد آخر ٠‏ فبعد أن عملوا نحو 
ساعة قال كولكوف و آ٠*ف‏ لزميلهما شبلكين انهما ذاهبان الى انورشه 
لاحضار ادا مره اا E‏ 
أن مدا الى الكر مع شيلكين > ومن أن پقولا له هذا الكلام بلهجة 
طبيعية جداً لا ” و فى نفسه أية شبهة + أن شيلكين رجل من مومكو » 
مهنته بناء المواقد » وهو ذكى ماکر قلل الکلام ضعيف ضعبف الشة معروق 
الجسم ٠‏ ان هذا الرجل الذى كان ينبشى أن يقطى حاته لاسا صدرة 
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وقفطاناً فی دکان من دکاکین موسکو » ینتمی الأن ای « القسم الخاص » 
فی عداد اعتی الحرمان السکرین یمد طول ترحل ۰ هکذا شاء له 
القدر! لا آدری ما الذی فعله حتی استحق عقوبة فاسة کل هذه القسوته 
کان شیلکین لا يظهر شيثاً من نزق آو شراسة » و کان یبش فى السجن 
عادثاً مسالماً موادعاً ٠‏ انه يسكر من حين الى حين كما پسکر اسکافی + 
ولکن سلوکه فیما عدا ذلك سلوك ممتاز » لم یطلعه اصحابنا علی سر "هم 
طبعاً » وکان علهم أن يضللوه ٠‏ قال له کولیکوف وهو یغمز بعنه انهم 
ذاهبان لاحضار خمرة قد خضآها فى الورشة منذ البارحة » وذلك أمر 
شاق شيلكين كثيراً ٠‏ لم تراوده أية شبهة > وبقى وحده مع المجند 
الشاب » نما مضى كولكوف و ١‏ ٠ه‏ ف الى الضاحة بحراسة كوهلر ٠‏ 

انقضی نصف ماعة ولم یرجم الفائیون ۰ اخذ شیلکین یفکر + 
برقت فى ذهنه فكرة ٠‏ تذکر آن کولکوف کان يدو عله شىء غير 
مالوف » وأنه کان پوشوش اف غامز 1 بعنه » لقد راه يفعل ذلك ء 
ومو الآن یتذکر کل شیء » ثم ان کوهلر قد لفت انتباهه آیضاً ٠‏ فحين 
ذهب العريف مع السجين شرح للسجند ما كان عليه أن يعمله أثناء 
ابه > وذلك آمر لم يكن من عادته أن يفعله + آصبحت شکولك شیلکین . 
تزداد وتقوى كلما أوغل فی مش ذكرياته ٠‏ وكان الوقت آثناء ذلك 
یمفی والسجنان لا یعودان ۰ بلغ شيلكين أفصى حد من حدود القلق > 
فقد أدرك أن الادارة قد تشتبه فه وتمده متواطتاً مع الهاریین > وأن 
جلده معرض اذن للخطر ٠‏ لقد كان یمکن آن یظن آنه کان متواطت 
معهم وأنه سمح لهم بالذهاب > فاذا تأخر فى الابلاغ عن غيابهم > فان 
هذه الشبهات ستتعزز وستقوى ٠‏ كان عليه اذن أن لا يضيع وقتا + 
ونذكر عندئذ أن كولكوف و 1 ٠ه‏ ف قد أصيحا رفقين حسمين منذ 
مدة الفا كانم كثيرا ما بأتمران وراء المکنات بسدين عن الأنظار + 
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وتذکر آیضا أن هذه الفكرة قد راودته قبل الآن » فتصور أنهما لعلهما 
يتان أمرآً یتفقان علیه ۰۰۰ آلقی شيلكين نظرة على حارسه ٠‏ كان 
الحارس يتثاءس متكا على بندقيته » ويحك أنفه ببراءة ٠‏ لذلك لم ,يقدار 
شلكين أن عله أن يطلعه على خواطره + فاكتفى بأن طلب منه أن 
يصحيه الى ورشة الهندسة + كان ,يريد أن يسال هناك عن رفقه هل 
رآهما أحد ٠‏ فلما سأل هذا السؤّال تسن له أن أحداً لم يرهما ٠‏ تأكدت 
شکوك شسلکان ٠‏ آتراهم ذها یسکران ویعربدان فی الضاحة كما كان 
كولكوف يفعل ذلك فى كثير من الأحبان ؟ ولكن شيلكين رفض هذا 
الافتراض ٠‏ فلو قد كانا پریدان ذلك اذن لاطلعاه على نتهما » فلا داعى 
الى اخفاء هذه النة عنه + فما ان وصل شيلكين من تفكيره الى هذه النقطة 
حتى ترك العمل ومضى الى الجن رأساً حتى دون أن يعود الى التكنة 
الى كان يعمل ها ٠‏ 


كانت الساعة قد قاربت التاسعة حابن وصل شلكين ای دئس 
العرفاء » فأطلعه على شكوكه وشيهانه ٠‏ ذعر هذا » ولم يشا فى أول 
الأمر أن يصداق ٠‏ ان شسلكين لم ينقل اليه فكرنه الا فى صورة شبهة» 
وسرعان ما جری رئس العرفاء الى المبجر يطلعه على الأمر > وسرعان 
ما چری المسحر الى الكومندان يله النبأ ٠‏ فما انقضى ربع ساعة الا كانت 
جمسع الاجراءات اللازمة قد اتخذت ٠‏ ر فع تقریر الی الجنرال اماکم* 
ان هذین السسینبن هم من السجناه الخطرین » فمن المکن والحالة هذه 
آن تعاقب ادارة السحن عقاباً قاساً علی فرارهما ۰ لقد كان ٠+ ١‏ ف يعد 
من السحناء الساسين خط أو صواباً ٠‏ كما أن كولكوف ينتمى الى 
« القسم الخاص » » أى أنه مجرم عريق » عدا أنه عسكرى قديم ٠‏ ولم 
پسق لأحد أن استطاع أن بغر“ من « القسم الیشاص » FETE‏ 
الشرفون علی السیجن عندئذ آن النظام يقضى بأن پیحرس کل" سحين من 
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سیحناء القسم الخاص 4 خفير أن اسان حان يدهب الى العمل + و همده 
القاعدة لم تلتزم » فمن المکن آن سیء هذا الاخلال بقواعد النظام الى 
جمع موظنی ادارة السجن ۰ وسرعان ما أ رسل السعاة الى كافة القرى 
الحطه بالدية والى كافة المدن الصغرة المحاورة لابلاع ا هروب 
الأقاليم المحاورة ٠‏ الخلاصة أن ذعراً رهبا قد ألم بالجمع ٠+٠‏ 


ولم يكن الاضطراب فى سجننا أقل من ذلك ٠‏ فكلما عادت من 
العمل جماعة من جماعات السحناء علمت بالنا العظيم الذى كان يجرى 
من فم الى فم » فكان كل سجين من السحناء يستقبله بفرح خبىء عميق 
۰ ان هذا التنأ » عدا أنه بقطع رتابة الحياة فى السحن ويسلى 
السجناء » هو نبأ هروب » هروب برجتع صدی مستحبا فی جمیسم 
النفوس » ويلقى هوى لدى جمیع القلوب » ویهز اوتارا ظلت غافيه 
وسنی خلال زمن طويل ٠‏ ان نوعاً من الأمل والحرأة والحسارة قد 
حراك قلوب السحناء جميعآ » لآنه يصوار لهم أن تشير مصيرهم آمر 
ممكن ولس ستحلا ۰ « نعم ۰۰+ لقد هربوا رغم كل شی« » فلماذا 
بحن لا ٠٠٠‏ » + وکان کل واحد اذا خطرت بباله هذه الفکرة پنهض 
فاثماً ویلقی علی رفاقه نظرة تحد وتحریض واستفزاز ۰ اتخذ جمیع 
السجناء هيئة کیر وخلاء » ونظروا الی ضباط الصف نظرات تعاظم 
واستعلاء ٠‏ وهرع جميع رؤسائنا » كما ستوقم ذلك »٠حتى‏ لقد وصل 
الکومندان نفسه ۰ فکان السحناء پرشقونهم جسعاً بنظرة جريئة يمازجها 
شیء من احتقار » ويشوبها نوع من رصانه فاسبه ۰ « هه ؟ بحن سرف 
کیف ندبر آمورنا متی شثنا ! » ۰ وتوفع الجمبع أن يقوم الرؤساء بجولة 
تفتشية عامة » کان السحناء یتوفعون سلفاً آن ادارة السحن ستعمد الى 
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احراء تحقق وآنها ستقوم بتفتش ۰ لذلك خباً السحناء کل شىء »> فهم 
لا یجهلون آن ادارة السحن لا بد آن تضاعف يقظتها بعد وقوع حادث 
كهذا الحادث ٠‏ وقد صدقت شوءة السحناء » فانقلب السحن عالبه سافله» 
ولم يرك مكان فيه دون أن يفتش تفتیشاً دفقاً » ولكن لم ينعثر على 
شیء طمم ۰ 

وحين دقت ساعة الذهاي الى العمل بعد الغداء » كان عدد الخفراء 
الذين تولوا حراستنا مضاعفا + وفى المساء كان الضباط وضاط الصف 
من الحرس یداهموانا فی کل لحظة مفتشین ۰ وقد عدونا اکثر مما 
کانوا یمدوننا فی العادة » فأخطأوا فى عدنا مرنين > فكان هذا الخطأ 
يحدث مزيداً من الاضطراب »> فاذا هم يخرجونا من الثكنة الى الفناء 
لمدو تا مرة اخری ۰ حن ادا ار جعونا الى الثكنة عدونا من جديد ٠‏ 

لم یقلق السجناء کثیرا من هذا الاضطراب » ولم یکترئوا له » بل 
کانوا یصطنمون هثة الاستقلال وقلة البالاء » ولکن سلوکهم کان سلوکا 
حسناً طوال تلك السهرة » كما يحدث هذا دائماً فى احوال كهذه 
الأحوال ٠‏ « لن يستطعوا أن يجرون الى المشاجرة » لن نمكنهم من 
استدراجنا الى خلق المتاعب » ٠‏ وكانت ادارة السحن تتساءل : ترى 
آلس بيننا أناس متواطثون مع الفارين ؟ فأمرت بمرافيتنا والتجسس على 
آحادیشا » ولکنها لم تظنر بطائل ۰ « لیسوا من الغباء بحیث یتر کون 
وراء‌هم شرکاء ! » ؟ « ان المرء يخفى سره ويكتم أمره حين يعد ضربة 
كهذه الضربة ! » ؟ « ان كولكوف و ١‏ ٠ه‏ فى يملكان من المكر والدهاء 
ما پژهلهما لکتمان ما عقدا الة عله ۰ آلا انهما لعلمان حاذفان » فعلا 
فعلتهما » دون آن یدعا لأحد آن پشتبه فهما وان سخطر على باله مايستان 
من امر + نقد سخرا نسخرا ! لو شاءا لخرجا من أبواب موصدة » مذان 
الشطانان ! » ۰ ذلك ما کان پردده السحناء ‏ لقد ازداد قدر کولیکوف 
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و آ ۰ ف فی آنظارهم » وعظمت منزلتهما مائة مرة ! ان السجناء 
فخورون الأن بهما ٠‏ احس اطمیم أن هذه اللمغامرة ستتنافل الأجمال 
نقسه + 

كان بعضهم بقول : 

- يا للدماغين الد كين ! 

فضف اخرون : 

ب هه ! کان يظن آن الفرار مسستحل ۰۰۰ فهاهما بهربان مم 
ذلك ! 

ويعقب ثالث فائلا وهو يلقى على رفاقه نظرة فيها مسكنة : 

- نعم » ولکن من هم الذین هربوا ؟ أأنتم نستحقون آن تحلوا 
لهم أشرطة أحذيتهم ! 

ما كان لسحين من السحناء يخاطب بمثل هذا الکلام » آن یسکت 
على هذه الاهانة ببحال من الأحوال » وما كان له الا أن يرد على التحدى 
وان یداهع عن شر فه وكرامته 0 ولكن السحناء الآن بلتزمون الصمت 
متواضعن + واذا نطقوا فالوا : « هذا حق ! لس كل الناس مثل 
كولكوف و 1 ٠٠‏ ف ٠‏ على المرء أن سرهن على شمته اولا" ! ۰۰۰ “4# » 

قال آحد السحناء » و کان جالساً فرب نافذة الطیخ »> قال على حين 
فحاة مقاطعاً : 

- حقاً يا رفاق ! لاذا ننقی هنا ؟ ما ذا نفعل هنا ؟ اننا نسحا بلا حاةء 
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قال الرجل هذا الکلام بصوت بطیء متراخ متثافل » بنما راح 
بفر لك خده براحة يده » ولكن كلامه كان ينطوى على ثثقة خفیه وافتناع 
هسسسسر * 

قاجا یه أحدهم قائلا” : 

ما تنهدك هذا ؟ ان المرء لا يهرب من السجن كما يخلع حذاء ٠‏ 
دحن مشدودون الى السحن شدا ٠٠۰‏ 

ولكن هذا كوليكوف ! الم يهرب ؟ 

فأجاب آخر » وهو ينظر الى الفتى الغر نظرة شزراء : 

كولكوف ؟ كوليكوف ؟ ان أمثال كولكوف لبسوا كثراً ٠+٠‏ 

وما قولكم فى آ٠٠ف‏ .يا شباب ؟ ألا انه لفتى شجاع ! 

هه ! انه قادر على أن ,يلف كول كوف لفأ متى شاء وما شاء ! 
اسان داهة ! 


أتراهم قد ابتعدوا ؟ ذلك ما أود لو أعرفه ! ٠.٠‏ 


ويتصل الحديث ويشعب + « هل هي الآن بعيدون عن المدينة ؟ 
من أى جهة هربوا ؟ أى طريق سلکوا ؟ ما آضمن السبل لفرارهم ؟ 
ما أقرب مديرية پلجون الها ؟ » ٠‏ واذ كان بين السحناء رجال يعرفون 
الأماكن التى تحاور الدينة » فقد آخذ الأخرون پصنون الى کلامهم 
پانتیاه شدید واستطلاع نهم ۰ 

وحين وصل الحديث الى الکلام عن سکان القری الحاور: » افر" 
الجسع أنهم أشرار لا يعتمد عليهم ؟ فكل من هم قرب المدينة من سكان 


آناس يعرفون ما يعجب عليهم أن ,يفعلوه > فلن بساعدوا الهادبین بحال 
من الأحوال » حتى أنهم سيقيضون عليهم لسلموهم ٠‏ 

- لیتکم عرفتم مدى ما يتصف به هؤلاء الفلاحون من شر ! آلا انهم 
بهائم خسثة > آلا انهم حبوانات شمة ! 

المسرى وغد ۰۰۰ انه لا يتورع عن قتل انسان فى سبيل أى 
سىء +٠١‏ 

- ولکن جماعتنا »۰+ 

طبعاً +++ سنری من الذی سستّصر ۰۰+ ان جماعتنا لا پخشون 

لعلك نظن أنهم سيقبص عليهم ؟ 

كذلك سال سائل »> فاذا بسحين من أشد السعضاء اهتاجاً ,بضرب 
المائدة بقيضة يده. ضربة قوية وريقول : 

| وانق اتهم لن یفص عليهم أبداً ! 

فقال فاثل : 

ذلك پتووف على مجرى الأمور + ++ 

فقال سکوراتوفی : 

- لو هربت آنا یا رفاق » فلن یقیض علی یوماً | 

٩ آنت‎ 


كذلك سأله آحدهم » فما کان من الأخرين الا أن انفح وا 
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پقهتهون ؛ ونظاهر عیرهم بانهم لا پریدون حتی أن پسمعوا کلامه + 
ولکن سکوراتوف كن متتحمساً » فهاهو دا بقول بحرارة وحمسا: 

لو هربت ما فبضوا على فى يوم من الأیام ! اننی کیرً ما آقول 
هذا لنضسىء انی لأوثر آن آمر من تقب مفتاح علی آن ادع لهم آن یقیضوا 
عل " ! ۱ 

_ لا تخف ! سوف تتضور حجوعاً فاذا آنت تذهب من تلقاء نفسك 
الى فلاح من الفلاحين نسأله أن يهب لك خيزاً ! 

و سحددت الفهقهات ٠‏ 

وال سکورانوف : 

ما هذا الهراء ؟ أمسيت أنك أنث وعمات فاسا قد قتلتما موت 
البقر* » وأن ذلك هو السب فى مجيتكما الى هذا المكان ؟ 

تضععفت القهقهات + وأظهر الوقورون من السحخناء اسشاء 
واستتكاراً + 

صاح سکوراتوف يقول : 

آنت تکنب ! ان سکتکا هو الذی قص" علیکم ذلك ۰ لم اکن 
آنا القانل بل العم فاسیا » ثم حشرتمونی فی الأمر ظلماً ! آنا موسکوفی 
تلاو ده الصلوات > كان يشر ص آذنی فالا لى : « ردد ما آنلوه علكت : 
اشمللی برحمتك يا رب ! » فکنت آردد قولی : « آخذونی ای الشرطة 
پرحمتك پا رب ! » » الخ ۰+ ذلکم ما فعلته منذ نمومة آظفاری + 
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انفجر جميع السحناء ضاحكين ٠‏ وكان ذلك کل ما یتمناه 
سکوراتوف » فلقد کان بحب آن یکون مهر جا ! 

ولم يلبث السجناء أن عادوا الى آحاديثهم الجادة » ولا سیما الشیوخ 
منهم » والضراء فی شثون الفرار ۰ آما الشباب والذین بتصفون بطباع 
أقرب الى الهدوء فكانوا يصغون الى الحديث متطاولين بروعوسهم > 
مبتجهين كل الابتهاج ٠‏ كان قد 'نجمع فى المطبخ جمهور كبيرء ولم يكن 
هنالك أحد من ضاط الصف » والا لا جرا السجناء آن ينطلقوا فى 
الحديث هذا الانطلاق الصريح ٠‏ ولاحظت بين الممتهحين المغتبطين تتريا 
فصير القامه ناتیء الوجنتین »م مضححك الهنئة ه ان اسمه مامتكا م وهو 
لا كاد يتكلم الروسية ء ولا .بفهم كثيراً ما يقوله الآخرون > ولكنه مع 
ذلك یمد“ راسه فى الجمهور ويصفى الى الكلام مسروراً ممحوراً ٠‏ قال 
له سکوراتوف الذی نسبه الحمیع » فلم يحد بدأ من الاتجاه الى هذا 
التتری یکلمه : 

هه مامتکا ! « یا کثی » ٩‏ ۴ 

فقال مامتکا بحرارة وهو پحرك رأسه الضیخم : 

« پاکثی » ! آوه »۰۰ يا کثی ! ۰۰۰ 

- لن پقیضوا علهم ؟ « یوك » ٩‏ 

فعاد مامتکا یقول وهو بحراه راسه » ویلو ح بذراعه : 

« يوك » ! « یوك » ] ۰۰+ 

اذا كنت يكذب سوف اريك » هه ؟ 

طبع » طبعا > يا کثی ! 

کذلكت فال مامتکا وهو ما پزال یهز راسه + 
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ب طب ۰۰ء خد ادن هذه « الاکئی »۰ ! ٠٠١‏ 

قال له سكوراتوف ذلك ولطمه على راسه لطمة أنزلت طاقته حتی 
غطت عشه » ثم بارح الطخ مسروراً کل السرور > تاركاً التترى فى 
دهشة وانهات ! ۰۰ 

ظل النظام يطبق فی السحن تطسقاً صارماً فاساً خلال أسبوع ٠‏ 
واستمرت مطاردة الهاربين فى القرى والمدن المحاورة ٠‏ كان السيخناء على 
علم دائم بالاجراءات التى كانت تتخذها السلطة للشض على الهاربين > 
لا آدری کف ! ۰۰۰ فأما فى الأيام الأولى فقد كانت الأياء سارة : لقد 
اختفی الهار بون وا آثر لهم + اصح ااستحناء لا يعملون شتا غير أن 
سیخروا من الرساء نهم وبين أنفسهم > واطمأنوا على مصير رقاقهم فلا 
براودهم ثىء من قلق ٠‏ « لن يعثروا على شیء ! لسوف ترون آنهم لن 
ستطعوا القبض عليهم ! « ٠‏ كذلك كان السحناء يقول بعضهم بعض 

كنا نعلم أن جميع الفلاحين فى القرى المجاورة قد استنفروا » 
وانهم يراقون الآماكن المشسوهة والغابات والوديان والشعاب ۰ فکان 
السحجناء یقولون ضاحکین : 

- حماقات ! لا شك آنهم قد اختأوا عند أحد ! 

حتماً ! هؤلاء أناس عقلاء لا يخاطرون قبل أن يكونوا قد أعدوا 
کات مها | 

ومضت الافتراضات الى أبعد من ذلك ٠‏ فقيل فيما قبل : لعلهم قد 
اختأوا فى كهف من الكهوف بالضاحية ريثما يهداً الذعر ويطول 
شعرهم » ولعلهم سيمكثون هنالك ستة أشهر » ثم يخرجون مطمئنين 
هادئين للوغلوا فى المسير ۰۰+ 
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الخلاصة أن جمبع السسجناء قد أطلقوا الأعنة لأخلتهم * وفجاة > 
بعد الهروب بثمائية ایام » اتشرت شائعة تقول ان مكان الهاربان قد 
عرف ٠‏ فهب السجناء يكذبون الشائعة طعا باحتقار شديد + ولكن ما ان 
انى المساء حتى قويت الشائعة ٠‏ فاضطرب السحناء اضطراباً كبيراً ٠‏ وفى 
صباح الغد كان الناس فى المدينة قد عرقوا أن الهاربين قد تم القيض 
علهم » وانهم مقتادون فى طريق العودة » وعرفت بعد العشاء 'نفاصل 
جديدة : عرف آنهم قد اعتقلوا فی فرية صفيرة مد مسافة سسعين 
فرسيخاً عن المديئة ٠‏ ووصل الخير القین أخيرا » اذ آعلن رس العرفاء 
الذى كان عائداً من عند المحر أن الهاربين سقادون الى مركز الحرس 
فى هذا المساء نفسه + لقد فيض عليهم اذن » لم يق ثمة شلك فى ذلكه 
انه ليصعب على أن أصف الشعور الذى ألم بالسحناء حين عرفوا هذه 
الحققة + لقد اضطربوا اضطراباً عنفا وازدادت حر کنهم وکر شاطهم » 
ولكنهم لم لتوا أن هدأوا وسکنوا وحمدوا ٠‏ م سرعان ما لاحطت 
لديهم مبلا الی الهزء والسخرية » اصبحوا الأن یضحکون لا من ادار: 
ااسجن بل من الفارین اطمقی الذین لم بحسنوا تدبر الأمر ۰ فعل ذلك 
بعضهم فى البداية > ثم فعلوه جميعاً بعد ذلك » باستتلاء عدد من السجناء 
حافظوا على وفارهم واسستقلالهم » لأن السسخریات لا تیزهم » فکانوا 
بنظرون ای الحمهرة الهائحه الطاشه ظرء احتقار » ویلزمون الصمت 
فلا یتکلمون ۰ 

وعلی قدر الدیح والثناء والاطراء الذى كالوه فى أول الأمر 
لصاحييهم کولکوف و ۱ ۰۰ ف ء آخذوا الآن يدمونهما و بقدحون فهم 
وشهرون بهما ٠‏ حتى لقد كانوا يفعلون ذلك مسرورين محسودین ء 
كان الرجلين قد أساءا الى رفاقهم وألقا بهم الاهانة حين أناحا للسلطة أن 
تقيض عليهما ٠‏ وفيل فيما فيل : لعلهما قد عضّهما الجوع فلم يستطيعا 
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أن يحتملا الامه فذهيا الى ضيعة من الضاع یسألان الفلاحبن شا من 
خىز »> وهذا غاية الضعة والحطة والصغار فى متشرد ٠‏ والحق أن هذه 
الروایات لم تكن صحیحه » ذلك أن الطاردین قد اقتفوا اثر الهاربين > 
حنى اذا صار الهاربون الى احدى الغابات » أحاط بها المطاردون فأحكموا 
محاصرتها » فلما رأى الهاربون آن لا سبيل لهم الى الفرار » استسلموا > 
وما کان فى وسعهم أن يفعلوا غير ذلك ٠‏ 

اعد الهاربون فى المساء ببحراسة رجال الشرطة » وقد كبلت 
ایدیهم وارجلهم ۰ آسرع جميع السحناء نحو السياج ليروا ما سيصنع 
برفاقهم ٠‏ فلم یروا الا عربتی الیجر والکومندان ترابطان آمام مقر 
الحرس ۰ لقد آ خنی الهاربون بعد آن آعید تقسدهم پالسلاسل* اقتدوا 
فى الغداة الى المحاكمة + وانقطعت سخريات السحناء من رفقبهم من تلقاء 
نفسها » وانقطع احتقارهم لهما » حبن عرف السحناء التفاصیل > حان 
علموا أن رفقيهما قد اضطرا الى الاستسلام اضطراراً » لأنهما حوصرا 
من كل جهة فلم يكن لهما الا أن يستسلماء واهتم جميع الستجناء بالقضتة 
اهتماماً فبه كثير من العطف والودة ۰ 

لا شلك أنهم سیجلدون ألف جلدة ! 


أوه ! أوه ! بل سيحلدون حتى الموت ٠‏ قد لا يضرب آ++*ف 
الا ماّة ضربة بالعصا » آما الاخر فلا شك آنهم سیمیتونه ۰۰۰ هل فمست 
انه من القسم الخاص ؟ 

كذب ظن السحناء » لقد حک عی ۱ ۰۰ ف بأن يضرب لخمسمائة 
ضربة بالعصا ٠‏ لقد اعتير سلوكه الماضى أساباً مخففة ٠‏ ثم ان الذئب 
کان اول ذنب پرتکبه + آما كولكوف فأظن أنه قد نال ألفاً وخمسمائة 
ضربة ٠‏ والعقوبة كما ترون طضفة ٠‏ وكان الرجلان عافلين حكممين » 
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فلم یور طا فی القضبة آحداً » وصر"حا بآنهما فرا من القلسة دون أن 

اخذتنی الشفقة یکوهلر خاصة : لقد فقد بهذا الفعل آخر أمل 
له » عدا العقوبة التی | تزلت فه وهی الفا ضربة ٠‏ وقد | رسل بعد ذلك 

لم يكد یعاقب ا۰.ف » فانه قد اعفی من الضرپ بفضل الأطباء ء 
ولکنه ما ان صار فی الستشفی حتی آخذ بتباهی وشحح » واعلن انه 
ان یتراجم بعد الوم آمام اية عقبة » وآنه سعرف کف یحصل الناس 
تتحدث عنه وتتناقل أخباره ! أما كوليكوف فلم يتغير » بل ظل كما كان 
رجلا لبقأ رضاً رزيئاً ٠‏ وحين عاد الى السحن بعد انزال العقوبة فسه 
كان کمن لم يغادر السحن لظة من اللحظات ۰ ولکن السیحناء أصسحوا 
لا ينظرون اليه كما كانوا ينظرون اليه من قبل ؟ فهم » على رغم أنه لم 
يتغير » قد أصبحوا فى قرارة نفوسهم » لا يضمرون له ما کانوا پضمرونه 
له من قدير واعحاب » واصحوا بعاملو به معامله الند للند + 

لقد كبا نحم كوليكوف كثيراً بعد حادثة الفرار غذه » ان التجاح 
بعنى كل شىء فى هذا العالم ۰۰۰ 
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حاولة الفرار هذه أثناء السئة الأخيرة من اقامتى 
بالسجن ۰ اننی أتذكر تلك السنة الأخيرة كما 
آتدکر الستتة الأوی وضوحاء‌ولکن فم الافاضة 
فى سرد التفاصيل ؟ حسبى أن أقول ان هذه 





السنة الأخيرة كانت أقل سنى منفاى مشقة وعذابا رغم تحرفی شوفا الى 
انتهاء مدة سحنی « کنت قد اکنست آخر الأمر كثيراً من الاصدقاء 
والأصحاب بين السحناء الذين استقر رايهم على أننى رجل طيب ٠‏ ان 
عددا كيرا قد أخلص لى المودة وأحينى حاً صادفاً + حتى أن جندى 
سلاح الهندسة قد أوشك أن یکی حبن شا آا ورفقی الی خارج 
السجن ؟ وحبن آفرج عنا تماما أصبح یزودنا کل یوم تقرییا فی مبنی 
تابم للدولة حد دت افامتنا فه خلال الشهر الذی قضناه فی الدينة » غير 
أن هناك وجوهاً فاسبة متحهمة مکنهرة لم ستطم آن احظی برضاها ون 
اکسب صدافتها » لا یدری الا الله لماذا ! لكأن حاجزا سمكا كان يفصل ' 
بسنا وبمنها » لكأن سداً منعاً کان یحجنا عنها ۰۰+ 


وقد نمتعت خلال تلك الستة الأخيرة بامتيازات لم أكن أتمتع بها 
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ضل ذلك ٠‏ كنت قد وفعت بين الموظفين العسكريين فى مدينتنا على اناس 
اعرفهم بل وعلی رحال كانوا من رفاهى فى المدرسه » فانعقدت سى 
وبنهم صلات » وبفضلهم انما اصبحت اتلقی مالا واکتب ای اسرتی 
رسائل بل واملك بعض الکتب ۰ نت لم املك کنابا واحدا منذ سنین+ 
لدلك یصعب على ان اصف الشعور الغریب الذی شعرت به والا نفعال 
الشدید الذی عانته حين فرات فی السجن اول کتاب اتح لى ان اقراهه 
لقد اخذت التهمه فی الساء حین اغلقت علنا الابواب > فما زلت أقرأ 
اللل کله حتی مطلع الفحر + ان ذلك العدد من المحله قد بدا لى كانه 
رسول هبط على من العالم الاخر ٠‏ ارتصمت حياتى الماضيه امام عينى 
بارزة واضحه حنداك > وحاولت أن اعرف هل انا تخلفت وهل عاشوا 
كثير | بدونى هناك ! تساءلت عما يشغل بالهم وپحرك نفوسهم ء تساءلت 
عن السائل التی اصبحت سنهم وعن الشکلات التی اصبحت تهمهم ٠‏ 
كنت أنليث على الكلمات قلقا » واقرا بين السطور > وأحاول ان افهم من 
العارات معناها الحفی » وان اری ما ها من اشارات الى الماخضى الدى 
اعرفه » كنت اقتفی آثار الاشاء التی كانت تهز الانفعال فی زمانی فما 
کان آشد حزنی حین اضطررت آن آعترف لنفسى بأننى اصبحت غر یبا 
عن الحاة الحدیدة » وانی الان عضو فى الحتمع منفصل عنه منود 
منه ! لقد تأخرت وتخلفت ۰+ ٠‏ على آن اعرف الحل الحدید + لقد وفعت 
على مقالة مذيلة باسم انسان عزیز علی نفسی فارتمیت علی القالة آلتهمها 
التهاماً ٠٠+‏ ولكن اصحاب اكثر المقالات الاخرى اناس لا أعرفهم + ان 
عاملین جددا قد اصسوا الأن على المسرح ٠‏ آسرعت ارف بهو لاء 
العاملين الخحدد ٠‏ و آحزننی اشد الحزن/ آن لا آملك الا هدا العدد القلیل 
من الکتب » ون یکون الحصول علی الزید منها صعاً کل هذه الصعوبةه 
وبل ذلك » فی عهمد الجر السایق » کان احضنار کنب الی السحن 
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میحاز قة اكبيرة ومخاطرة عظيمة ٠‏ فاذا عثرت الادارة علی کتاب فی‌السحن 
انا التقنش > قامت مشکلة ضخمة وشات فصة طويلة » فانت تسال 
من این جثت بالکتاپ » وآنت نتهم بان لك شر کاء نواطات معهم ٠‏ بماذا 
كان يمكن أن أججب لو القت على“ أسئلة كهذه الأسثلة ؟ لذلك عشت 
فى السحن بغير كتب > » منطوياً على نضسى > طارحاً مشكلاتر أحاول أن 
أحلها » شکلات, تقض مضجی وقلقنی آشد القلق فی کی من 
الأحيان ٠+‏ ولكن حسبى ما قلته » فليس فى وسعى نآ عن هن 
الشسجون تعبيراً كافيا فى يوم من الأيام ! 

كان شغى اطلاق سراحى فى الثستاء لاننى دخلت السجن فى 
الشتاء » سوف یخی سبيلى فى مثل اليوم الذى وصلت فيه الى السجن 
منذ سنان + فما كان أشد تحرقی شوقا الى حلول ذلك الشتاء السعید ! 
ما كان أعظم فرحى وابتهاجى حين كنت ألاحظ أن الصيف يشارف على 
الانتهاء > فأرى الأوراق نصفر على الاشحار واری العشب يصو ح فى 
المروج ! لقد انقضى الصيف ٠٠١‏ هذه ريح الخريف تن ء وهلا مر 
الثلج بهطل عاصفا ) أول مرة ١ء٠‏ ان ذلك الشتاء الذى طالا انتظرته قد 
حل أخيراً ٠+٠‏ اصبح قلبی یخفق خفقانا سریها حین آمستشعر افتراب 
الحریه + ومع ذلك » كلما انقضى الوفت وافترب الموعد اصحت أكثر 
هدوءاً وأجمل صيراً +٠‏ شىء ء غریب ۰ دهشت آنا نضی » حتی لد 
انهمتنی برود العاطفة وفلة الا کتراث + 

وأخذ كثير من السجناه بتحدئون معی ویهوننی حين آلقاهم فی 
الفناء بعد انتهاء الاعمال + 

هيه ألكسندر بتروفتش العزيز ! سوف یطلق سراحك فریبا > 


ف کا و صد ین سحن الأشقاء | + + + 
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كذلك فال لی احدهم » فسألنه : 

- وآأنت با مارتنوف » متی تنتهی مدة سحنك ٩‏ 

آنا ؟ بعد سبع سنین يا عزیزی ٠+٠‏ سبع سنين أسلخها هنا فى 
کد وعناء ۰۰۶ 

وال مارئینوف ذلك وتتهد > مم وقف ونظر الى بعد ثارد اللب 
داهلا" کانه ینظر الی الستقمل ۰۰+ 

نعم ۰۰۰ کان کنیر من رفافی یهئونتی بصدق ومودة ۰ حتی لقد 
بدا لى أنهم اصیحوا اکثر لطفاً وبشاشة فى معاملتى + أنا الآن لا انتمى 
الهم » أنا لست الآن نظيرهم وشبههم + الهم بودعسوننی ۰ وکان 
٠٠٠ 5‏ زنسكى » وهو شاب بولندى من طيقة اللبلاء » حلو الطبع هادىء 
ودیع » كان يحب أن يتتجول مثلى فى فناء السیجن ۰ انه يأمل أن يحافظ 
على صحته بالتروض واستتشاق الهواء النقى بمد العداب الدى ,بلقاه 
اختناقا فی اللالی الطويلة داخل التکنات * قال لی ذات یوم میتسسماً بیئما 
کا وسا 

- انی آنتظر خروجك من السحن بصبر فارغ ٠‏ فمتی خرجت 
أنت عرفت أنا أن قد بقى من مدة سحنی عام + 

يحب أن أذكر هنا عابرأ أن الحررية أصصحت بفضل ما" نسسغه عليها 
من خالنا وفکرنا » آزخر بالحرية من الحرية کما هی فی الوافم ۰ كان 
السجناء يضخمون معنى الحرية ٠‏ ذلك أمر بشترك فيه جميع من 
بودعون السحون ٠‏ رب خادم رث من خدم الصاط پىدو للسحان کانه 
ملك من اللوك ٠٠٠‏ انه متال الاسان الحر ٠‏ انه بغير سالاسل تقد 
ساقه » اله لم سحلق له شعر رآسه » انه يذهب الى حيث يشاء دون خفير 
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حين هبط الغسق > عشية اطلاق سراحی » طفت حول السیاج 
« اخر طواف ! » ۰۰+ لقد طفت حول هدا السباج الاف الرات خلال 
هذه السنان الشرة ! ما اکثر ما تحولت وراء التکنات أثناء السنة الأوی 
وحداً حزيئاً يائساً ! اننى أتذكر كيف کنت اعد" الأیام التی کان مایزال 
عل" أن أقضيها فى السحن + کان عددها عدة آلاف ٠‏ يا رب ! ما أبعد 
ذلك العهد ! ٠٠٠‏ فى هذا الر كن قبع سرا السحين ٠٠٠‏ فى هذا المكان 
كنت ألقى بتروف فى كثير من الاحبان ٠٠٠‏ لقد اصبح بتروف لايفارقنى 
الان « فهو يسرع ال > ويسير الى جانبی صامتا کانه برید آن بحزر 
ما یحول فی ذهنی من خواطر » ويدهش بينه وبين نفسه لا يدرى الا 
الله من أى شىء ! ٠٠١‏ قلت فى ذهنى : وداعاً ٠٠٠‏ قلتها لعوارض 
الأخشاب التشققة التی تتألف منها جدران التكنات ٠٠+‏ كم من أعمار 
فندة وقوى معطلة دافنت وضاعت بين هذه الجدران دون ان يضد ذلك 
أحداً ! يحب أن نعترف فقول : ان أولثك الرجال جمعاً کانوا أناساً 
خارقين ٠٠١‏ لعل أولئك الرجال جميعا كانوا خير أبناء شعيئا مواهب 
وقدرة ٠‏ غير أن هذه القوى الحجارة قد | هدرت الى غير رجعة ! من 
المذنب فى هذا ؟ 

نعم من المذنب 8 

وفى ساعة سكرة من غداة ذلك المساء م فل آن یصطف السجناء 
للذهاب الى العمل » طفت بجمبع الثكنات اودع السسحناء ٠‏ ان كثيرأ من 
الأبدى الخشنة القوية قد امتدت تصافحلى بمودة ؟ وان بعض السحخناء 
قد صافحونی کما یصافح الرفق رفقه » غير أن هؤلاء كانوا هم القلة 
القلدلة ٠‏ أما الآخرون فقد كانوا يشعرون شعوراً قوياً بأنى اصبحت 
الآن شخصاً خر تماما »> وبأننى لست الآن واحداً منهم + كانوا يعرفون 
أن لى بالمدينة اباسا أعرفهم ¢ وا ذاهي” راساً الى هنزل « سادة » » 


L¥¥ 


اجلس ای موائدهم نداً لهم » کان السحناء پدرکون ذلك » لهذا لم 
تكن مصافحتهم لى مصافحة الند للند » رغم ما كان فها من مودة ويشاشة 
ولطفف + وهناك سجناء أشاحوا وجوههم على » ولم يردوا لى تحية 
الوداع ۰ حتى لقد رشقنى بعضهم بنظرات فيها كره وبغض ٠‏ 

فرع الطبل » ومضى جميع السجناء الى العمل + بقيت وحدى ٠‏ 
كان سوشيلوف قد نهض قبل جميع الناس واخذ یتحرلد" من أجل أن 
بمد لی الشای مرج أخرة » مسکان سوشلوف ! لقد یکی حن اعطنه 
الال + وفال لی وهو یعض على شفشه المرتعشتين : «لا ۰۰ لس هدا ٠.٠‏ 
لسن هذا ما افقده + + أننى أفقدك آت با الکسندر بتروفتش ۰۰ ما عسای 
فالا" الأن بدويك ٩‏ ۰۰ » ۰ 

وود عت ايضأ اكيم انش ٠‏ فلت له : 

- فریا بطلق سراحك أنت أيضاً ٠‏ 

هدمدم يقول وهو شد على یدی : 

سابقى هنا زمنا طویلا" > طویلا" جدا ۰۰+ 

وار 

وبعد خروح السجناء بعشرة دفائق » بارحنا السحن آنا ورفىقی 
لم يخفرنا حرس مسلحون فى هذه الرة * وانما ذهبنا ای ورشة ادادة 
ورشة الهندسة ۰ انتظرت کسر آغلال دفیقی » ثم افتربت من السندان 
ادار الحدادون طهر ی € وامسکوا بسسافى فمدوها على السندان +++ 


۷۸ 


كانوا ,يتحر كون كثيراً ویضسطربون کیر؟ ٠‏ انهم بریدون آن ینفنوا 
عملهم سرعة ومهارة 

آمر معلم الجدادة مساعده واه" ۰ 

9 علنك بمسمار المفصل أولا” +++ آدر مسمار الفصل «+ه ضعه 
هكذا » ضعه جداً ٠٠٠+‏ والآن اضربه بالمطرقة ٠‏ 

یله" الأغلال + أنهضتها + 4 ۰ كنت ار ید ان اسکها سدی 3 وان 
انظر الها مره اخری + + ۰ أدهشنى انها كانت مند لحطله نکیل سافى ٠‏ 

قال لى السحناء ادادون بأصواتهم النی کانت غلظة متقطعة و لکنها 
کات فرحه : 

- وداعا ! هه 

نعم ++ * وداعا ! ۰ ای الحر به > الى الحاة الحديدة ! هه ای 
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ي « الاشفال الشاقه من الفثة الثائية » : هى العمل فى دناء 


القلاع التى كانت نشساد فى سيبريا للسيطرة على حر كات 
العصيان والتمرد التى كان يمكن أن يقوم بها آهل سيبريا 
دائما ٠‏ أما الأشغال الشاقة من الفشة الأول نفهى العمل فى 
الناجم . وآما الأشغال الشاقة من الفثة الثالثه فهی العمل 
فی الصائم 

مدينة لك ۰۰۰ لعلها مدينة كوزنتسك من اقليم الولنسك 
حستث توح دوستو فسکی زوحته الأولى سنك ۷ ۰ 

« الشارع الاخضر » : کلمة مالوفة تعنی عقوبة الجلد : لقد 
كان على المحكوم عليه بعقوبة الجلد أن يمر بين صفين من 
الجنود يحمل كل متهم سوطا ويهوى به على ظهر السجين ٠‏ 
ان اسم هذا الميجر هو كريفتسوف ٠‏ أما الرئيس فهو الجئرال 
فون حراف * 

ان قائل أبيه هذا الذى أدهش دوستو يفسكى لم يكن حو 
القاتل » وانما القائل آخوه الاصغر , وقد اكتشدفت الجريمة 
بعد عقر سنيق ٠‏ وسيذكر دوستو يفسكى ذلك فى مطلع 
الفصل ل من الجزء الشانی من « ذکر بات متزل الاموات » ۰ 


۾ كان الشعب الروسی بطلق عل نزلاء سجون الاشغال الشاقه 


اسم « عاثری الط » » آو « الاشقیاء » ٠‏ 


« الفارئیکو تبانبوست » : لیس لهذه الکلمة معنی ۰ وانما كان 
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السحین بتوهم آنها لفظة فرنسبة معناها حسن السلوك » فهو 
ما بنفك يستعملها بهذا المعنى ثندرا وتفكها ٠‏ 


+ کاجان » : لا وحود لطاثر بهذا الاسسم ۰ وئعنی کلمة کاحان» 
فى بعض اللغات الشرقبة »۰ اللك آو الامبر ۰ 

« نیفالید » تحربف للکلمة الفرنسية « آنفالید » التى تعنی 
مشو ه ارب ۰ 

مع دقيق الشعبر ۰ 

سیتحدث دوستویفسکی عن واحد من السجناء الذین کانوا 
بنتمون الى طبقة النبلاء قبل دخولهم السجن » وهو ۲ ۰۰ ذ 
) ارستوف ) ٠‏ وذلك فى الصفحة ۱۳۹ من هذا الکتاب ۰ 
ان م ٠٠‏ کی هو الثوری البو لندی الکسندر عير تسكى الذى 
حكم علبه سنه ۱۸٤١‏ سحن الأشغال الشاقة مده عشر: 
سسئو أت. تم صدر عقو عنه قبل انثهاء هذه المدة ٠‏ 

ان هدينة فبانکا الواقعة فی آراخی تثوانبا قد آصبحت مند 
ثمابة القرن السابم عنس ملحا هذه اللة الدينية التى تحارب 
اصلاحات البطریق نیکون ٠‏ 

ان اسم سارو تکل مشق مین كلمة یرو ثا و معناها الیتیم 
وبقال « یم قازان » عن شخص بمثل دور الفقر ٠»‏ 

« ثر تشنسك » مدینة فی ترانسبایکال كانت مركزا لمنطقة 
مناجم پرسل البها السجناء الحکوم علبهم بالاشغال الشاقة 
من الفثة الاوی ۰ راجم حاشية الصفحة ۲۰ 

« برولوف » رسام روسی ( ۱۷۹۹ - ۱۸۵۹۲ ) » برجم اصله 
ال آبرة هوحنوتبة فرنسية اسمها برولولو ۰ 

زارت دوستو یفسکی فى مدينة تو بو لسك سنة ۱۸۵۰ ثلاث 
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اللواتى أبين الا أن بتبعن سنة 1855 أزواجهن المنفيين الى 
« رفيق من رفاق السجن » : انه سرجى ف دوروف 2 عضو 
حلقه پتراشفکی الذی حکم علیه بالسجن حين حكم على 
دوستویفسکی » وقد ساعت العلاقة بين الرجلین آثناء اقامتهما 
فى السجن ٠‏ 

« السائق » صف ضابط من سلاح الهندسة ٠‏ 

دپ ۰۰۰ » : هو جوزیف بوجوسلافسکی » وری بولندی ۰ 
« بونابرت ٠‏ : المقصود هنا لو بس نابوليون بونابرت الذى 
انتخب رئيسا لجمهورية فر سسا فى ٠١‏ كانون الأول 
« فأسيا » : مصغر فاسيل ٠‏ 

د علبة صغيرة » : ان هذه العلية المكعية تمثل عند الیهود 
هيكل سلیمان » وقد کتیت فیها الوصایا العشر ۰ 

د مرآة العدالة » : ان « مرآة العدالة » التى كانت توجد على 
منضدة كل محكمة روسية هى نوع من موشور مثلث قائم على 
نسر مذهب له رأسان ٠‏ وعلى كل وجه من وجوه الموشور يقرأ 
المرسوم الذى أصدره بطرسى الأكير بشآن اجراءات المحاكمة 
وحق المواطئين ۰ وكانت ههه « المرآة » تمثل السلطة 
الامپراطورية الوجودة فی کل مکان » وتأمر بالتزام آقصی 
حكدود الأدب ٠‏ 

« الغريمان فیلاد کا ومیروشکا » : مسرحية هزلیه من تالیب 
بج جر يجورييف ء مثلث فی بطرسبرحج منذ سنة 18531 قم 
راجت كثيرا فى الأقاليم ۰ 

« كدريل » ؛ لعل اسم كدريل أن يكون تحريفا لاسلم 
بدريللو ٠‏ 


+ « غرفتى الصغيرة » » أغنية روسية مشهورة جدا ٠‏ 
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« الکارامنسکایا » : رقص4 روسيه شعبية عنيفة جبدا 
بصاحبها غناء فی کلماته استهتار ۰ 

و براهمى پرتدی مسوح الکاهن » » لعل التصود بالبراهمی 
قس من القسس ۰ 

رم ۰۰۰ کی ه : زاجم حاشسية الصفحة ۷۹٩‏ : لعل 
دوستویفسحی تعمد ان بخطیء حین قال عن م ۰۰۰ کي انه 
لا ينتمى الى طیقه النیلاء » وذدك حتی لا یلح على عدم 
مشروعیه العقاب الجسدى الذى أنزل فى الکسسسندر مبرتسکی 
الذى ينتمى فى الواقع الى الطيقة النبيلة ٠‏ 

« نوزدريوف »: شخصيه من شخصيات كتاب جوجول 
« النفوس الميتة » ۰ انم نوزدريوف سكير عربيد مقامر ٠‏ 

« ما تزال ذکراه حپه ٠٠٠‏ » : بيت من الشعر يجرى على 
الالسن مجرى المثل ؛ وهو يرد فى مسرحية جريبويدوف 
التى عنوانها : « كثير من الفكر ضرر » وذلك على لسسان 
وتحدنت هنا عن العقوبات» : ان كل ما أرويه عن العقوبات 
الحسدية كان موجودا فى زمائى ٠‏ ولكننى سمعت أن كل 
شىء قد تخر الآن وما يزال يتغير ( هذه الحاشية كتبها 
دوسنويفسكى ) ٠‏ 

« المركيزة برنفلييه » : هى المركيزة مارين مادلين دى 
بر نفلييه التى قتلت أباها واخوتها وأقرباء آخرين لتستول 
على ميرانهم ٠‏ وقد عذبت سنه ۱۱۷۲۱ ۰ 

«م ۰۰ کی و ب ۰۰۰ هما مبریکی وبوجوسلافسکی الثوربان 
البولنديان ٠‏ 

« هل عندكما أوراق ؟ » : أى هل عندكما جواز سفر ٠‏ 
« ان معى رفيقين يعملان فى خدمة الجنرال وقوان » : يعنى 
اهما فى الغابة حيثك برد طاثر « الوقواق » ۰ أى آنهما 
متشردان آیضا ( حاشية کتبها دوستویفسکی ) " 
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«هلمو! نلطخ باب أكولكا بالقطران» : ان تلطيخ باب منزل 
نسکنه فتاة بعنی أن هنه الفتاة قد فقدت بکارتها ۰ 


« كان الجدى بعد فألا حسنا فی الاسطیلات الروسیه ۰ 

اتهم ظلما بانه قتل آباه قد استعمل دوستویفسکی بعضها 
فى موضوع بر الاحوة كارامازوف »م * 

« نقع ناحا ترج على بحر ازوف »2 و نقع بئروبافلوسك فى 
كامتشاتكا . فالمسافة بيتهما ألفا فرسيكم ٠*‏ 

(۹-۰۰ سک 4 هو سییون تو کارفسکی (۱۸۲۲ س‎ ۰ j + J 
ملف کتاب بعتو اد د سیبع سنوات » فى‎ ٠ الثوری البولندى‎ 
: » العتقل‎ 

ر ثمانية رفاق آخرين » : هم بولنديون من الس جناء 
السياسيين ١‏ 


ود ۰۰۰ سکی » وری بولندی ۰ 

« ل ۰ سئی » : جوز بف زوخوفسکی توری دولندی و لد 
عام ۱۸۰۰ ۰ وحکم علیه سنه ۸ بالسجن مم الاشفال 
الشاقة عشر سنين » ومات فى السجن سنة ۵۱ ٠‏ 

وأو حورسك » : هی أوست - كامينوجورسك »> مدينة 
من سسيبريا الغربية فى اقليم سيميبالاتنسك ٠‏ 

د هم الديسمبريون » الذين نفوا سنة ١8553‏ ( وعددهم 
يربو على المائة ) ۰ 

« هم الدیسمپریون » فی توبولسك " 

« أما آنا فبحمد الله ميجر » : لم يكن هذا الميجر بالضابط 
الو حبك الذى 'ستعمل هذا التعبير »؛ بل كان ثمة ضباط 


مذ 


الصفحة 
عسكريون آخرون يفعلون ذلك فى زمانبى » ولا سيما أولئتك 
الذين ارتقوا من رتية ضابط صف ٠‏ ( هامش كتبنة 
دوستو يفسكى ) ۰ 

۷ ۾ « قتلتما موت البقر » أى قتلا فلاحا أو فلاحة اشتبها فى أنها 
دعت على الماشية بالموت ٠‏ ولقد كان فى سجننا قاتل من هذا 
النوع ( هامش لتبه دوستویفسکی ) ۰ 

بهم 4 ي « یاکشی » : کلمة تعنی باللفه التتربة « طیب » ؛ و «بوك» 
لعننى « كلا » ٠‏ 
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زوجة آخرء ورجل تحت السرر 
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خلال 
الحادائرا بع 

الملحاد الحخامس 
ذحربات من مزل الاأموائنت 
الج الدالسادس 

یت بویا 

فة ال نة 

د كرات شتاء عن مشاعرصيف 
المستاح 
الملجكدالسايم 
امكامر 

الزوج الانيدي 


الحالدالثامن 


الحريمة والعكقاب ١‏ 


الج ادالتاسبع 
الجربيمة والعقاب 1١١‏ 
الجا العاظر 
لاله -(. 
الجلدالحاد ی عشر 
لاله ۔١۔‏ 

الجلد الشان عشر 

ال ساطسن -۱- 

الجلد الثا لث عشر 
الشاطین ٩‏ 

الجادالرابع عشر 
لبر فق اد 

الج لد اخامس عشر 
الراصق -؟- 

2 

| لحلد اسادس عشر 
لنخنوةكارامازوئف .1 
الجلدالسابع عشر 

لاخ وو کارا م ازوف -۲: 
الحلدالشامن عشر 
آاضوکارام ازوفت لاد 
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ج ب 


ی بب بوب ب يا 


ریت وا 
أ الم 
رل ۷ رل ام 
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